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  شرح العقيدة الطحاوية 3

 المقدمة 
 بِسْمِ الله الرحمن الرحيم

 

َمد إِن فِرهُ، ونستعينه نحمده لله الْح تَغح  من أَعمالنَا، وسيئات أنَحفُسنَا شرور من بِاللهه ونعوذ وَنسَح

هد لَهُ، هادي فَلَ  يضلل وَمن لَهُ، مضل فَلَ  الله يهده  لَهُ، شريك لَ  وَحده الله إِله  إِلَه لَ  أَن وَأشح

هد دًا أَن وَأشح  . وَرَسُوله عَبده مُُمَه

يهَا يَا ﴿
قوا آمنوُا الَّذين أَ  .[201: عمرَان آل] ﴾مُسلمُونَ  وَأنَْتمُ إلَِّ  تموتن وَلَ  تُقَاته، حق الله اتَّ

يهَا يَا ﴿
قوا النَّاس أَ  مِنْهُمَ  وَبث زَوجهَا، مِنْهَا وَخلق وَاحِدَة، نفس من خَلقكُم الَّذِي ربكُم اتَّ

قوا وَنسَاء، كثيرا رجَالً  : النِّسَاء] ﴾رقيبا عَلَيكُْم كَانَ  الله إنِ والأرحام، بهِِ  تساءلون الَّذِي الله وَاتَّ

2]. 

يهَا يَا ﴿
قوا آمنوُا الَّذين أَ  لكم وَيغْفر أَعملكُم لكم يصلح سديدا، قول وَقُولوُا الله اتَّ

زَاب] ﴾ عَظيِم فوزا فَازَ  فقد وَرَسُوله الله يطع وَمن ذنوبكم، َحح  .[02 - 00: الْح

ا دُ  أَمه  :بَعح

دَقَ  فإِنه  َدِيثِ  أصَح َ  اللههِ تَعَالى، كتَِابُ  الْح يِ  وَخَيح دَح يُ  الْح د   هَدح وَ آلِهِ علَّ  صَلَّه اللهُ عَليَحهِ وَ  مُُمَه

مُُورِ  وَشَره  ،وَسَلهمَ صَحبهِ  عَةٌ، مُُحدَثَة   مُُحدَثَاتَُُا، وَكُله  الْح عَة   وَكُله  بِدح ، وكل ضَللَة في ضَلَلَةٌ  بِدح

 .النار

وأعظمها أنّ يوفق الله العبد للستمرار في طلب العلم، ومدارسته مع إنّ من أجل النعم 

 أهل العلم وطلبته من أهل السنة والآثر.

وكان مما يسره ما أخذناه في دار الْديث بدماج علَّ يدي شيخنا المجدد مقبل بن هادي 

علي الْجوري من العلوم النافعة، الوادعي رحمه الله تعالى، ثمّ علَّ يد خليفته العلمة يحيى بن 
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والدروس الماتعة، وهكذا استفدنا علَّ يدي مشايخ كثر في تلك الدار، ومن ذلك في علم 

 العقيدة والتوحيد.

هـ(، بدأنا بتدريس من 2131ح دار الْديث بصلح الدين في عام )فتولما أنّ يسر الله لنا 

ورد علينا من طلب العلم بما يسره الله سبحانه وتعالى، وكان من ذلك دورس في العقيدة، 

)حائية ابن ، ثمّ (م)لمية شيخ الإسلوكانت سلسلة من الدروس العامة التي سجلت أولْا: 

تقريب )، ثمّ (حمد خليل الْراسلمشرح الواسطية ) ، ثمّ (لمعة العتقاد)ثمّ  أبي داود(،

العقيدة الطحاوية )، ثمّ (الفتوى الْموية لشيخ الإسلم)، ثمّ (رية للعلمة العثيمينالتدم

 الدورس.من صلة الظهر كما تسجل غيها  وهذه الدروس سجلت بعد، (للإمام الطحاوي

، فوافقته، ففرغه ثمّ رتب، فرغب إلي الْخ صهيب الجزائري أنّ يفرغ التسجيل لينشر

وأصلحنا فيه بعض الْشياء، وعدلنا فيه بعض الكلمات وزدنا إليه بعض الْواشي، ثمّ عزمت 

 (.التحفة الحطيبية شرح العقيدة الطحاويةعلَّ طبعه، بعنوان: )

وهذا كما ترى شرح مرتجل يعروه الخلل، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي 

الله كل من أعان الخي، أو  وجزىد خلل فليبادر بالنصح والتوجيه، والشيطان، ومن وج

 ساهم فيه.

ونسأل الله السداد تب في شرح الطحاوية علماء كثيون، وهذه مساهمة، وإل فقد ك

 .والتوفيق، والإخلص

 03/01/1022هـ، والموافق :  2110/جمادي الْولى/  12كتب في أصيل يوم الْحد:  

 مكتبتي بدار الْديث بصلح الدين من مدينة عدن المحروسة. م. في

 

 أبو معاذ حسين بن مُمود اليافعي الْطيبي. :تبهك
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 المؤلفنبذة عن     

 بِسْمِ الله الرحمن الرحيم

 الْمد لله رب العالمين والصلة والسلم علَّ نبينا مُمد و علَّ  آله وصحبه وسلم               

 ،أما بعد ، إن شاء الله من هذا اليوم نبدأ في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي 

 .حقق هنا من ترجمة له مختصرة جدا ونقرأ ما كتبه الم

هو الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد سلامة الطحاوي : هيقول الْلبي هنا في مقدمت 

وذكره مملوء في بطون الْوراق، ولد سنة  ، مشهور في الآفاقإمام جليل القدر  الأزدي ،

المهم أنه بعد  هجري أي مختلف في سنة ولدته ، 132هجري  وقيل  130هجري وقيل 112

هجري ومعنى ذلك أن الطحاوي متقدم ولْذا يقول بعض أهل العلم أول من سمى  100

س بصحيح العقيدة هو الطحاوي وكذلك الصابوني وهو بعده وبعضهم يقول الغزالي وهذا لي

 .، وبعضهم يسمي هذا العلم بالسنة،لْنه متأخر فالطحاوي هو من أول من سمى العقيدة 

المزني صاحب الشافعي علَّ مذهب الشافعي ثم تحول حنفي  تفقه أول علَّ خاله :قال 

ر الذين لم يسلكوا مسلك كسائر الْئمة الكبا وهو ،فتفقه علَّ مذهب الإمام أبي حنيفة

ل بصية لْم في مدارك الْحكام ولكن الْصول الشرعية التي مشى عليها ، الذين المقلدين

وافقت أصول الإمام أبي حنيفة التي بنى عليها مذهبه ولْذا انتقد علَّ الطحاوي في بعض 

وكما هو معلوم أن أبا حنيفة  ،الفقرات ، وهي قليلة جدا ، مشى فيها علَّ طريقة أبي حنيفة

 .لإيمان وغيه ض الزلقات في باب اوقعت له بع

  :قال: ولْذا لما ذكر الإمام ابن القيم جماعة من أهل العلم في نونيته 

ذين حكيت عَنحهُم آنِفا ...  انـلي وَاحِد بضَِمَ ــن حنبـم .مَا فِي اله

 انـــسي  فأصوله وأصولْم  .د ...ــحمح أَ   عَةـلهم وَالله شيـبل ك



                                   

 

6 

 

  التحفة الحطيبية

ومشكل الآثار  ، شهية كمعاني الآثار قال: ألف مؤلفات كثيةوذكر منهم الطحاوي ، 

سنة أو فوق التسعين وهو ( 20)يعني عمر نحو   (،هجري312)وغي ذلك ، وتوفي سنة

منسوب إلى قرية طحى بأسفل أرض مصر، و هذا الكتاب قد شرح شروحا كثية ، ومن 

م الإسلالذي أخذ أكثره من كتب شيخ  ا شرح ابن أبي العز الْنفيأوسعها وأحسنها وأشهره

وممن شرح هذا  الشيخ أحمد شاكر و الشيخ عبد العزيز بن  ،و ابن القيم ، ولكنه شرح موسع

مانع ،و الشيخ عبد الله بن حميد ،و الشيخ عبد العزيز بن باز، وتعليقات المام الْلباني علَّ 

 شرح ابن أبي العز ، وهناك شرح مطبوع للشيخ صالح الفوزان ،وشرح لبعض المتقدمين وهو

وهو شرح طيب، إل أنه حنفي يعني يتابع المؤلف في بعض المسائل ، وإل شرحه  "البابرتي"

 وخصوصا في تأويل الصفات. ،ثم اتضح لي بعد القراءة فيه أن عنده مخالفات مختصر مفيد .
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 بسم الله الرَحْمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين

 الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر  :قال العلامة حجة 
 على مذهب فقهاء الملة ر بيان عقيدة أهل السنة والجماعةهذا ذك

 

 الشرح    

د له هذه بالبسملة ، والْم ءوالبد :"بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين ": قال

 . وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ برسول  طريقة المؤلفين، اقتداءً 

ومعنى حجة   :"العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر"قال: 

أي حجة في الإسلم، بمعنى أنه من علماء الإسلم، الذين يحملون الْجة ، ل أن الإسلم 

 .وهذا هو حجة الإسلم الإسلم يحتاج إلى حجة،

ويحذرون منها، كما جاء ذلك عن مع أن هذه الْلقاب كان كثي من أهل العلم يكرهونها، 

هذه الْلقاب حجة الإسلم،  شيخ الإسلم بن تيمية والنووي بل يقول شيخ الإسلم أنّ 

في القرون  ةلقرن الرابع هجري، ولم تكن موجودومجد الدين وتقي الدين إنما حصلت في ا

دين وهو في بهاء الدولة بن بويه لقب ببهاء الهذه الْلقاب،  المفضلة وأول من لقب بمثل

 القرن الرابع الْجري.

والإشارة في قوله )هذا( إما أن يكون  قال : "هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة" 

قد كتب المقدمة قبل أن يكتب الكتاب، فهو يشي إلى شيء موجود مُسوس ،وإما أن يكون بدأ 

(1)و ما سيكتبه بالكتاب ،أو بدأ بالمقدمة قبل الكتاب، فهو يشي إلى ما في ذهنه
. 

                                        

 ط: مؤسسة الكتب الثقافية.، (25شرح البابرتي ) (1) 
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وسمي علم أصول الدين بالعقيدة، قالوا:  قال: "ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة" 

، بخلف ما يسمى بالفروع فإنه يتعلق بالجوارح كالصلة نه يتعلق بعقد القلب، دون العمللْ

 .والزكاة والْج وغي ذلك، فلهذا يسمى هذا الباب العقيدة

، التي جاءت من ةأصول وفروع هو من التقسيمات المبتدعمع أن تقسيم الدين إلى 

(1)المعتزلة، وقد أنكرها شيخ الإسلم وغيه من أهل العلم
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 (.102ـ  22/100(، ومجموع الفتاى )25انظر شرح البابرتي ) (1) 
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  رحمه الله :  طحاويقال ال         

على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان 

 
َ
قِدُون

َ
 بِهِ رَبَّ العالمين مِنْ الله عليهم أجمعين وما يَعْت

َ
ينِ وَيَدِينُون ِ

صُولِ الد 
ُ
 أ

 

 الشرح    
عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء وأضاف أبا حنيفة هذا ذكر بيان  :قال

بأنهم فقهاء الملة لْنهم كما هو معلوم، أن  أضافهم إلى الملة، "ومحمد بن الحسن الشيباني

البابرتي: الطحاوي حنفي، فهو يعظمهم ويبجلهم فيجعلهم في هذه المرتبة، ولْذا يقول 

 صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَي الدين الحنيف الذي بعث النبي سمى أبا حنيفة وصاحبيه فقهاء الملة، وه"

لأنهم أرفع العلمء شأنا، وأقواهم حجه وبرهانا، والسابقون في تمهيد الأصول والفروع، 

باعتبار أن الفقيه والعالم بأحكام الشرع  والجامعون بين الرأي الصحيح و المروي المسموع،

وهذا فيه نظر، فلم يبلغ أبو حنيفة وصاحباه هذه "جمعوا بينهم بدلئلها والعامل بها وهم 

المرتبة، بل قد عاب عليه أهل العلم اتخاذ الرأي، والبعد عن علم الْديث بخلف غيه من 

أما أبو حنيفة فإنه كان  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ أئمة الْديث، في زمنه فإنهم عكفوا علَّ حديث النبي

أي، ولْذا انتقدوه جدا في باب الرأي، وأنه ربما يخطأ في مسائل يخالف فيها يميل إلى الر

 الْحاديث الصحيحة الصريحة،

ثمانين مسألة يخالف فيها أبو حنيفة الْديث الصحيح  :(1) وقد ذكر شيخنا الوادعي

 .بعضها أو أكثرها في الصحيحين

                                        

 .نشر الصحيفةفي كتابه  (1) 
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ما  حنفي فيعظمهم، مع أنهن المؤلف وهذا بسبب الإقبال علَّ الرأي، ولكن كما سمعت أ

لكن غي أبي حنيفة من هو أعلم وأجل  ، في بعض المسائل يميل إلى رأيهمكان مقلدا وإنما

 .وأرفع منه

 وهذا فيه رد كما قال الشيخ الفوزان أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي"قال: 
علَّ من :(1)

فيقال لْم  الجهمية أو المعتزلة،ينتسبون إلى أبي حنيفة في العصر الْاضر، ثم يأخذون بعقيدة 

هذا الطحاوي حنفي، وينقل أن هذه العقيدة هي عقيدة أبي حنيفة، أي العقيدة السلفية فلو 

كنتم كما تقولون من أتباع أبي حنيفة، لماذا تخالفون مذهبه في العتقاد، وهم إن أخذوا بأقواله 

العصر الْاضر جهمية ومعتزلة،  إنما يأخذون بها في باب الفقه أما العتقاد فالْنفية في

 .وعندهم آراء فاسدة

ثم أيضا ذكر الطحاوي هنا بأن ما في هذا الكتاب هو ما عليه مذهب أبي حنيفة وصاحباه، 

هذا فيه قصور، فإن ما ذكر في كتابه من معتقد هو معتقد السلف، وإن كان في بعض المسائل 

بأبي حنيفة ول بمحمد بن الْسن الشيباني القليلة التي ستمر بنا انتقد فيها فليس هذا خاص 

ول بأبي يوسف وإنما هذا معتقد السلف، وقد تقبل أهل العلم العقيدة الطحاوية وأثنوا عليها 

 .(2)وشرحوها ودرسوها وصارت من العقائد المعتمدة عند أهل السنة قديما وحديثا

 الْربعة كثيا لْنه أرفعوهم يثنون عليه  أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي( :)قال

أصحاب المذاهب طبقة، فهو في عصر التابعين بل إنه أدرك بعض الصحابة فهو من القرون 

المفضلة، ولكن كان عنده ضعف في الْديث، ولْذا إذا نظرت في تقريب التهذيب للحافظ بن 

صدوق ول حجر لما وصل إلى أبي حنيفة ما ذكر عنده شيء قال: فقيه مشهور، ما قال ثقة ول 

 .ضعيف، وإل هو عند أئمة التحقيق ضعيف في الْديث

                                        

 ."التعليقات السلفية علَّ العقيدة الطحاوية"من (، 12في شرحه ) (1) 

 ضمن الرياض الندية للحلبي. ،(25انظر شرح مُمد بن عبد العزيز بن مانع ) (2) 
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وهو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم  )قال: وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري(

وكان واليا للقضاء في زمن هارون الرشيد، ولما  :لبجلي وأخذ العلم عن أبي حنيفةالْنصاري ا

 .مات ولى الرشيد ولده علَّ القضاء الذي هو يوسف

وأيضا هو تولى القضاء في زمن الرشيد  )قال: وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ( 

وهم علَّ طريقة أبي حنيفة،  ،وكلهما أخذ العلم عن أبي حنيفة، وبعضهم أخذ عن مالك

 .رهم في هذا الموضع، وهم أشهر من يذكر في المذهب الْنفيولْذا ذك

وكما تقدم أن تقسيم : )قال: رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدونه من أصول الدين ( 

الدين إلى أصول وفروع هذا تقسيم مُدث، ولكن يقولون في تعريف  علم أصول الدين كما 

أسماء الله وصفاته وأفعاله وأحوال المخلوقين هو علم يبحث فيه عن " قال: : ذكر هذا البابرتي

من الملئكة والْنبياء والْولياء والْئمة والمبدأ والمعاد وقانون الإسلم ل علَّ أصول الْكمة 

  .(1)"تحصيل لليقين في العقد الإيماني ورفع الشبهات

لصفات، إذا ذكروا أصول الدين فإن المراد به التوحيد الذي هو الربوبية والْلوهية وا

مثل  ويضاف إليه المسائل الْخرى التي تذكر في كتب العقائد، والتي لم تكن من التوحيد

الكلم علَّ الملئكة والْنبياء والصحابة وغي ذلك من المسائل التي لم تذكر في التوحيد مثل 

 البعث والمبدأ والمعاد.

أن يدينون بفتح الياء وقد نبه بعضهم  )قال: من أصول الدين ويدينون به رب العالمين( 

دين من فيدين من الديانة ويُ  ـ بضم الياء ـ  دينونويخطأ بعضهم خطأ فاحش فيقولون ويُ 

الإدانة فقولك: يدينون به رب العالمين بمعنى أنه يتهمون به رب العالمين وهذا خطأ 

                                        

 .(20شرح البابرتي ) (1) 
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لصواب  به بالضم واوالصواب بالفتح فهذا الدين الذي ندين به فل تقل هذا الذي ندين الله

 .بالفتح

الفرق بين التوحيد والعقيدة العقيدة أعم من التوحيد تشمل التوحيد وتشمل مسائل ل 

الصحابة وكذا هجر أصحاب البدع كل المسائل التي ذكرها وذكر في التوحيد كذكر الْنبياء ت

  .اصحاب العقائد ولتذكر في التوحيد كالمسح علَّ الخفين والصلة خلف كل بر وفاجر

أن التوحيد كله حق والعقيدة قد تطلق حتى علَّ العقائد الفاسدة كعقيدة  والفرق الثاني:

 المشركين ول يقال للشرك توحيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

  شرح العقيدة الطحاوية 23

 توحيد الله
 

 رحمه الله :  طحاويقال ال                
هِ 

َّ
وْفِيقِ الل

َ
قِدِينَ بِت

َ
هِ مُعْت

َّ
وْحِيدِ الل

َ
قُولُ فِي ت

َ
 ن

 لا شريك له إن الله واحد
 

 الشرح 
 "التعليقات السلفية" وهنا نقول بمعنى العتقاد نقول ونعتقد ، قال الشيخ الفوزان

 : أي نعتقد في توحيد الله ليس مجرد قول ،قول واعتقاد.( 12)

ولْذا قال معتقدين فل يكفي القول بل لبد من العتقاد ونقول أي نحن معتقدين يكون  

حال من الفاعل الضمي المستتر أي في حال كوننا معتقدين فإنه لبد من القول باللسان 

والعتقاد بالقلب وإل لو  كان مجرد القول باللسان فقط لكانت هذه طريقة المنافقين التي ذمها 

ذِينَ قَالُوا آمَنها ﴿في كتابه الكريم   لَّجَوَ زَّعَالله  كُفحرِ مِنَ اله ذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الح لَ يَححزُنحكَ اله

مِنح قُلوُبُهُمح  ح تُؤح وَاهِهِمح وَلَم فح
فلبد من القول مع العتقاد وخاصة في هذا الباب   [12]المائدة:  ﴾بِأَ

  (1) .العظيم الذي هو باب التوحيد

والتسليم إليه  الىعَوتَ هُانَبحَسُهذا فيه رد الْمور إلى الله  "وقوله : معتقدين بتوفيق الله"

وهذا  الىعَوتَ هُانَبحَسُوالتضرع والتبرؤ من الْول والقوة وانه لحول للعبد ول قوة ال بالله 

:ل حول ول قوة ال بالله، أي ل تحول لنا من معصية الله الى صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَمعنى قول النبي 

ال بالله فكل ذلك من   لَّجَوَ زَّعَطاعة الله إل بالله، ول ثبات لنا ول استمرار علَّ طاعة الله 

                                        

 (.22) "شرح البابرتي"انظر  (1) 
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، وفي هذا أيضاً رد علَّ المعتزلة الذين يقولون بأن العباد يخلقون (1)سبحانه وتعالىتوفيق الله 

أفعالْم وأن الله يخلق الخي والعباد يخلقون أفعالْم من أفعال الشر فهذا رد عليهم، فإنه في باب 

سبحانه توفيق في باب الْداية في باب أفعال العباد كلها كل ذلك بتوفيق الله الالتوحيد في باب 

مَلوُنَ ﴿  خالق العباد وأفعالْم فالله وتعالى وجعل  ،[21]الصافات:  ﴾وَاللههُ خَلَقَكُمح وَمَا تَعح

، ثم إنه صدر هذه العقيدة في أهم ما (2)الىعَوتَ هُانَبحَسُللعباد مشيئة، وهي خاضعة لمشيئة الله 

فجعله في أول هذه  تبارك وتعالىينبغي أن يتكلم عنه ويعتقد ويسطر، وهو الكلم في توحيد الله 

 :كما هو معلوم ينقسم إلى ثلث أقسام الىعَوتَ هُانَبحَسُالعقيدة، وتوحيد الله 

 توحيد في الربوبية ـ 2

 .توحيد في الألوهية ـ  2

 حيد في الأسمء والصفات ـ تو3

كما مر معنا توحيد الرسول وتوحيد المرسل،  وبعضهم  يقول كما قال ابن القيم

صَلَّى اللهُ فيجعل توحيد المرسل من أقسام التوحيد الثلث وتوحيد الرسول هي متابعة النبي 

  لَّجَوَ زَّعَوهذا التقسيم هو مأخوذ من أدلة الكتاب والسنة بالستقراء في كتاب الله  عَلَيهِْ وَسَلَّمَ
بما يختص به من  الىعَوتَ هُانَبحَسُ ،فتوحيد الربوبية هو إفراد الله عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ وفي سنة رسوله 

أفعاله كالخلق والملك والتدبي لشؤون الخلق والرزق ونحو ذلك من الإحياء والإماتة، فكل 

 .ل شريك له ول منازع ولند له ول ظهي الىعَوتَ هُانَبحَسُذلك بيد الله 

                                        

 (.31الفوزان )التعليقات السلفية من كلم  (1) 

 (.10ـ 22شرح البابرتي ) (2) 
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ى بتوحيد العبادة فل يصرفون  الْلوهية فهو إفراد الله في أفعال العباد ويسمما توحيد أ

من العبادات لغيه ول يعبدون معه غيه، وهو إما أن يعبد مع الله غيه أو يشرك معه  يئاش

غيه أو يعبد غيه هذا هو الشرك في الْلوهية فهو نوعان إما تشريك أو علَّ سبيل النفراد 

حيد الْسماء والصفات كلها هذا هو توحيد الْلوهية وتو في أفعال العباد  لَّجَوَ زَّعَفإفراد الله 

 ونفي ما نفى الله عن ،أسماء وصفاتمن أو أثبته رسوله كل ما أثبته الله لنفسه لهو الإثبات 

 .(1)من غي تحريف ول تعطيل ول تكييف ول تمثيل نفسه، أو نفاه عنه رسوله،

من  من السلف تقسيم التوحيد استقراءً  رسالة لعبد الرزاق نقل فيها عن جمع وهناك

 الكتاب والسنّة.

فهو بالكسر لْنها  كل ما سيأتي في الطحاوية من )إن( :إن الله واحد لا شريك له (  )قوله   :

الواحد ، كلها في مُل القول حيث قال نقول وقد ذكر البابرتي وكذا ذكر غيه فائدة عند قولْم 

بينهما فرق فالواحد يستعمل لإفادة  :واحد والْحد مترادفان وقال بعضهميقول ال همأن من

الصفات والْحد يرجع للذات فيقال فلن واحد زمانه أي أنه تفرد بصفات كمال ل يشاركه 

 .الله أحد في ذاته واحد في صفاته فيها غيه ولْذا يقال أن

له معنيان الْول أنه واحد ل نظي له ليس  لَّجَوَ زَّعَلله ويقول الْزهري الواحد في صفات ا

ه واحد ورب واحد ليس له في ألوهيته ول ربوبيته شريك ول مثيل كمثله شيء والثاني أنه إل

 .وواحد ليس له ند ول شريك (2)إذا واحد بمعنى ليس كمثله شيء

أنواع  فقد يكون ل شريك له في ونفي الشريك هنا علَّ ثلثة ":وقوله: واحد لا شريك له" 

ذاته أو ل شريك له في اسمه سبحانه وتعالى واستحقاق العبادة ول شريك له في صفته أما 

                                        

 .(،12(، ضمن الرياض الندية والتعليق السلفية للفوزان)22انظر شرح ابن باز) (1) 

 (.10شرح البابرتي ) (2) 
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كما هو فعل المجوس وكما  لَّجَوَ زَّعَففيه رد علَّ الذين يثبتون الآلْة من دون الله  :القسم الْول

ق خي ويسمونه خالقين أو  صانعين فخالهو فعل الثنوية ويقال الثانوية الذين يقولون للعالم 

 .يسمونه أهرم وخالق شر "إزذان"

هم الذين يجعلون لله شريك في الْسماء في استحقاق العبادة الذين يجعلون  والقسم الثاني: 

شريكا في السم وفي استحقاق العبادة هذا كفعل المشركين الذين يقولون بالت والعزى 

شرك في ومناة وغي ذلك فيقولون العزى من العزيز ومناة من المنان واللت من الإله فهذا 

 .التسمية واستحقاق العبادة

ل شريك له في صفاته للرد علَّ المشبهه والممثلة الذين يشبهون الله   والقسم الثالث:

 بخلقه.

 (.12/30وشرح البابرتي) ،من الرياض الندية ،(11/13انظر شرح الْلباني)
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 رحمه الله :  طحاويقال ال

 هـــلـثــي مـــــلا ش و

 

 الشرح 
 وهذا مأخوذ من الآيات القرآنية 

مِيعُ الحبصَِيُ  ﴿ : كقوله  ءٌ وَهُوَ السه  .[22]الشورى: ﴾ لَيحسَ كَمِثحلِهِ شَيح

ح يَكُنح لَهُ كُفُوًا أحََدٌ   ﴿   وكقوله:   ]الإخلص[. ﴾  وَلَم

عَلوُا للهِهِ أنَحدَادًا ﴿وكقوله:   .[11]البقرة :  ﴾ فَلَ تَجح

لَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ وكقوله:  .[25]مريم:  ﴾ هَلح تَعح

وغيها من الآيات التي تدل علَّ أنه لسمي له ول كفئ له ول مثل له ول نظي له 

نفى المثل  اللهُ هُمَحِرَ ل شيء مثله في صفاته ول في ذاته ول في أفعاله ثم إن المؤلف سبحانه فالله 

الشبيه نفي المثيل أحسن من نفي ف )لشبيه له(ولم ينفي الشبيه، وهذا أحسن من قول بعضهم :

   (1) .لوجوه كثية قد تقدمت معنا في دروس ماضية

ءٌ  ﴿يقول  لَّجَوَ زَّعَأنه تعبي القرآن فالله :  ًأولا ولم يقل  ،[22]الشورى: ﴾لَيحسَ كَمِثحلِهِ شَيح

وأيضا لْن  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَليس كشبهه شيء فهو تعبي القرآن وهكذا تعبي السنة عن النبي 

التمثيل أو المثيل المراد به المشابهة من كل وجه بينما التشابه قد يكون من وجه دون وجه 

 .ثيل أعم يشمل التشبيهفالتم

وأيضا إذا قيل ل شبه له فهذا قد يلتبس علَّ بعض الجهلة وخصوصا في بعض الفترات 

مجسمة أو مشبهة فربما الزمنية التي إنتشر عند الْشاعرة وغيهم أن المثبتين للأسماء والصفات 

يظن العامي أو الجاهل أن قوله ل شيء يشبهه أو من غي تشبيه أي من غي طريقة أهل السنة 

                                        

 ."( من التعليقات السلفية33) شرح الفوزان (1) 
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وهذا باطل مادام أنه يحصل فيه اللبس فالْحسن أن يؤتى بهذه العبارة الواضحة )ل شيء 

 .مثله(

وأسماء خلقه تشابه في  لَّجَوَ زَّعَمعنا في التدمرية أنه قد حصل بين أسماء الله  أيضا مرّ و

الْسماء ولكن ل يحصل ولم يحصل تماثل فإذا نفى التشبيه مطلقا فيه نظر وقد حصل التشابه في 

مطلق الْسماء فيقال حي في حق الله وفي حق المخلوق ويقال الملك في حق الله وفي حق 

ء مثله هذا هو المخلوق ويقال العزيز وهكذا كما مر معنا في الواسطية إذا فقوله  ول شي

 .الْحسن والْسلم 

  .(221)انظر شرح الواسطية للعثيمين
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                                                رحمه الله :  طحاويقال ال

  وَ 
َ

يْءَ يُ  لا
َ

 زُهُ ــــعْجِ ـش 
 

 الشرح 
 

يْءَ يُعْجِزُهُ( . 
َ

 ش 
َ

هُ: )وَلا
ُ
وْل

َ
في شرح  زكما قال ابن أبي الع ،أي لكمال قدرته وعلمه ق

ء  قَدِيرٌ ﴿ يقول  لَّجَوَ زَّعَلكمال قدرته وعلمه والله  :( 22الطحاية ) وَكَانَ ﴿ ،﴾وَهُوَ عَلََّ كُلِّ شَيح

تَدِرًا ء  مُقح إذا سبحانه  فهو، [11]فاطر:  ﴾إنِههُ كَانَ عَليِمًا قَدِيرًا﴿ ،[15]الكهف:  ﴾اللههُ عَلََّ كُلِّ شَيح

 أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون فليس هناك شيء يعجزه 

وهذا وصف له بكمال القدرة لْن وجود كل موجود سواه  :( 32) ويقول البابرتي

 .شيء فإن العجز نقص والله منزه عن النقائص هبإيجاده فمحال أن يعجز

ولْنه تعالى موصوف بكمال القدرة علَّ كل شيء فل يوصف بالعجز وإل يلزم إجتماع  

النقيضين ولْنه تعالى خالق لجميع الْشياء ول يتصور الخلق مع العجز وإليه الإشارة بقوله 

ضَ بِقَادِر  عَلََّ أَنح يَخحلُقَ مِثحلَهُمح بَ ﴿ رَح مَوَاتِ وَالْح ذِي خَلَقَ السه عَليِمُ أوََلَيحسَ اله قُ الح َله  ﴾لََّ وَهُوَ الخح

يعني وصف الله نفسه بالخلق فل يصلح أنه يوصف بالعجز فهذا تناقض ثم إن  ،[20]يس: 

  .هذا النفي ل شيء يعجزه هذا مما يسميه أهل العلم من النفي المجمل

ون فإن القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة أن النفي في باب الْسماء والصفات يك

مجمل ول يخرج عن الإجمال إلى التفصيل إل لعارض وأما في باب الإثبات في باب الْسماء 

والصفات فإن الإثبات يكون مفصل ول يخرج من الإثبات المفصل إلى الإثبات المجمل إل 

لعارض فإن باب الصفات إذا تعددت وفصلت فإن ذالك زيادة في الكمال وأما في باب النفي 

ل يؤدي إلى النقص ولْذا كانت الْدلة في باب النفي علَّ سبيل الإجمال ول يؤتى فإن التفصي
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وفي شرح العلمة العثيمين  (1)"التدمرية"بالتفصيل ل لسبب كما مر معنا هذا وهو موجود في 

 .وغيه(2) "لواسطية"لـ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 ( ت: مُمد السعوي.21ـ 2رية )التدم (1) 

 (.ط : دار ابن الجوزي.212ـ  2/215شرح الواسطية ) (2) 
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  رحمه الله :  طحاويقال ال

يْرُهُ                                                
َ
هَ غ

َ
 إِل

َ
 وَلا

 
 الشرح 

يْرُهُ( 
َ
 غ

َ
ه

َ
 إِل

َ
هُ: )وَلا

ُ
وْل

َ
سبحانه وهذا هو معنى ل إله إل الله أي ل إله معبود بحق غيه  :ق

ومن  وقد تكلم ابن أبي العز في هذا الموضع علَّ معنى ل إله إل الله وعلَّ شروطها وتعالى

في شرح كلمة الإخلص  أحسن من تكلم علَّ هذه الكلمة وبين معانيها الْافظ بن رجب

 .وهكذا صديق حسن خان في كتابه الدين الخالص

في اللغة هو  لهلإا لْلوهية عن كل معبود سوى الله إذ:يفيد نفي ا  قال البابرتي

أن الله هو الخالق وكانوا  عترافهماكانوا يعبدون الْصنام مع  المعبود بحق وكفار قريش

يقولون نعبدهم ليقربونا إلى الله فيفيد قوله ل إله غيه غي ما أفاد قوله لشريك له  فل يكون 

 تكرارا إذا قوله ل شيء مثله ول إله غيه ول شريك له هذه ليس فيها تكرار فإن منها ما فيه

 لَّجَوَ زَّعَشركون في باب الْلوهية لغي الله وهو ما يصرفه الم ةلْنفي لما يعبد من دون الله من الآ
  (1) .ومنها ماهو في باب الربوبية

ا هو توحيد الْلوهية. ل إله، أي: ل معبود بحق هذوقال الشيخ الفوزان حفظه الله: 

 .يهغ

ل معبود إل هو؛ أو ل معبود سواه، فهذا باطل؛ لْن المعبودات كثية من  أما إذا قلت :

دون الله عز وجل، فإذا قلت: ل معبود إل الله، فقد جعلت كل المعبودات هي الله، وهذا 

 اهـ (2) .مذهب أهل وحدة الوجود

                                        

 (.32شرح البابرتي  )انظر  (1) 

 (.35من التعليقات السلفية ) (2) 
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  التحفة الحطيبية

 رحمه الله :  طحاويقال ال

 انْتِهَاءٍ( .                           
َ

 ابْتِدَاءٍ، دَائِمٌ بِلا
َ

دِيمٌ بِلا
َ
هُ: )ق

ُ
وْل

َ
  ق

 

 الشرح 
هذه العبارة هي من العبارات التي انتقدها أهل العلم علَّ الإمام الطحاوي في عقيدته، 

القديم نبه علَّ هذا شيخ الإسلم ابن تيمية وابن القيم في   لَّجَوَ زَّعَلْنه ليس من أسماء الله 

وابن أبي العز والشيخ عبد العزيز بن مانع وعبد الله بن حميد وابن باز (1)"الفوائد بدائع"

 علَّ أنه ليس من أسماء الله القديم . رحمهم الله جميعاوالْلباني 

خِرُ ﴿ ، لقوله تعالى:لكان أحسن ) الأول( ولو أن المؤلف استبدل مكانها لُ وَالآح وَه هُوَ الْح

بَاطنُِ  ء  عَليِمٌ وَالظهاهِرُ وَالح  .[3]الْديد:  ﴾وَهُوَ بِكُلِّ شَيح

اللهُمَّ أنَْتَ »  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَعَنِ النهبيِِّ  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ أبَِي هُرَيحرَةَ من حديث  "مسلم"وفي 

ءٌ  ءٌ، وَأنَْتَ الْْخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شََْ لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شََْ لْن القديم من حيث المعنى  ،« الْأوََّ

لكن بالمعنى الشرعي  الىعَوتَ هُانَبحَسُاللغوي والعرفي إذا وصف بذلك ل يليق أن يوصف به الله 

 .هو بمعنى الْول ولْذا قال قديم بل ابتداء

قيده بل ابتداء احترازا من المعنى اللغوي والمعنى العرفي  ولْذا فإن الله  :(2) قال البابرتي 

 .باب الإخبار بالقديم يوصف من

وقد أطلقه شيخ الإسلم وغيه ليس من باب التسمية ومما يدل علَّ ذلك حديث عبد الله  

أعوذ بالله  :من دعاء دخول المسجد الصحيح المسندفي  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ بن عمرو بن العاص

                                        

 (1)  (2/202.) 

 (.35ـ 33شرح البابرتي  ) (2) 
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ولما ذكر أهل العلم باختصار  ،«العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم

من الكلم المفيد في معنى هذه العبارة نقرأ كلمهم كذلك الشيخ الفوزان في شرحه هو ممن 

 .انتقد هذه العبارة

بالقدم بمعنى أنه يخبر عنه بذلك أي من  الىعَوتَ هُانَبحَسُيوصف :  قال الشيخ ابن مانع  

ع وباب الإخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية  باب الإخبار كما ذكره ابن القيم في البدائ

بذلك كما في  هُانَبحَسُوأهل العلم يذكرون لفظة القديم في الْسماء الْسنى ولكنهم يخبرون عنه 

 النونية أي لبن القيم :

 متفردا بل دائم الإحسان           وهو القديم فلم يزل بصفاته

  .(1)التسميةهذا كله من باب الإخبار ليس من باب 

بأنه الْول كما نص عليه القرآن هو الْول  لو عبر المصنف (: وقال الشيخ ابن حميد

 "اللهم أنت الأول فليس قبلك شَء"بقوله:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوالآخر ونص عليه رسول الله 

 (2) لكان أولى.

الْسنى كما نبه عليه الشارح ابن هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله  :وقال الشيخ ابن باز

) وعلمء الكلام ل يؤخذ بقولهم في هذا  وغيه وإنما ذكره كثي من علماء الكلم ابي العز

ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء وأسماء الله توقيفية ل يجوز إثبات شيء منها إل بالنص  الباب(

علَّ ذلك  ء منها بالرأي كما نصمن الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة ول يجوز إثبات شي

القديم ل يدل علَّ المعنى الذي أراده أصحاب الكلم لْنه يقصد  أئمة السلف الصالح ولفظ

حَتهى عَادَ ﴿به في اللغة العربية المتقدم علَّ غيه وإن كان مسبوقا بالعدم كما في قوله: 

قَدِيمِ  جُونِ الح عُرح  .[32]يس:  ﴾كَالح

                                        

 ( من الرياض الندية.10ـ  12شرح ابن مانع  ) (1) 

 (.12الرياض الندية )  (2) 
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  التحفة الحطيبية

م فيه قصور لْن القديم في اللغة الذي يسبقه غيه قال وإنما يدل فتسمية الله بالقدي نإذ

ولكن ل ينبغي عده في الْسماء  بتداء(ا)قديم بلا  :علَّ المعنى الْق بالزيادة التي ذكرها المؤلف

خِرُ  ﴿ سبحانهالْسنى لعدم ثبوته من جهة النقل ويغني عنه اسم الْول كما قال  لُ وَالآح وَه هُوَ الْح

 .[3]الْديد:  ﴾

اعلم أنه ليس من أسماء الله القديم وإنما هو استعمال المتكلمين : قال الشيخ الْلباني 

في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم علَّ غيه فيقال هذا قديم للعتيق  فإن القديم

يسبقه عدم كما  وهذا جديد للحديث ولم يستعملوا هذا السم إل في المتقدم علَّ غيه ل في مالم

قَدِيمِ ﴿ تعالى قال جُونِ الح عُرح والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين  ،[32]يس:  ﴾حَتهى عَادَ كَالح

 .وجود العرجون

كما حققه شيخ الإسلم  ،الثاني فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم وإن كان مسبوقا بغيه  

ونبه علَّ هذا أيضا صاحب كتاب  ،العز بيأوالشارح ابن  ،"مجموع الفتاوى"كما في رحمه الله 

وليس السقاف المعتزلي صاحب  ،السقاف علوي بن عبد القادر الىعَوتَ هُانَبحَسُصفات الله 

وكتابه من أحسن ما كتب في باب الصفات يذكر الْسماء والصفات بالْدلة وينقل  ،الْردن

 .(1)ه طيبمن كلم شيخ الإسلم وأئمة الدعوة السلفية في هذا العصر وكتاب

وهناك كتاب أيضا لْسن بن نور المخربط الجامع الصحيح في الْسماء والصفات وفي 

أما  ،وقد رد عليه ،الدهر يتابع ابن حزم الىعَوتَ هُانَبحَسُذلك الكتاب يقول أن من أسماء  الله 

كتاب السقاف فكتاب طيب ينقل عن ابن القيم الْاصل من هذا أنهم إذا ذكروا في كتبهم في 

وله الْسماء  غايته وصف الله بالقديم فالمراد من باب الإخبار لْن أسماء الله بالغة في الْسن

يم والقد ،حسنى في غاية الْسن والكمال أسماؤهالْسنى والصفات العلَّ ولله الْسماء الْسنى ف

                                        

 .علَّ أنّه هو لم يسلم من النتقادات  (1) 
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ليس من هذا الباب قديم باعتبار غيه فقط فلهذا ليس من أسمائه الْسنى إنما من باب الْخبار 

يخبر عنه ويقال بل ابتداء والْحسن يقال الْول كما في الآية والْديث وكل من شرح 

و  :ابتداء(بلا ) :الطحاوية ينبه علَّ هذا منهم من يقول كلم المؤلف خطأ ومنهم من يقول

 .الصحيحالمعنى 

أشعري العقيدة ينتبه من  هوشرح الطحاوية الذي ننقل منه أحيانا للبابرتي    تنبيه:

 .أخطائه
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  التحفة الحطيبية

 رحمه الله :  طحاويقال ال 
هُ: )لا يَفْنَى وَلا يَبِيدُ( 

ُ
وْل

َ
 ق

 

 الشرح 

بقائه وقيل الفناء والبيد بمعنى واحد فهو جمع بين اللفظين من باب التأكيد تأكيد لدوام 

أراد بالْول نفي تلشي الذات وبالثاني نفي بطلن الْياة والصفات عنى بالْول نفي الذات 

ء  هَالِكٌ إِله ﴿لك قال تعالى وقد جاءت الْدلة الكثية تؤيد ذ وبالثاني نفي الصفات كُلُّ شَيح

هَهُ  هُ رَ  ﴿ ،[22]القصص:  ﴾وَجح  وَيَبحقَى وَجح
كحرَامِ كُلُّ مَنح عَليَحهَا فَان  ِ َلَلِ وَالإح كَ ذُو الجح  ﴾بِّ

ذِي لَ يَمُوتُ ﴿ ، [10]الرحمن:  يَِّ اله وقد ذكر في بعض  ، [52]الفرقان:  ﴾وَتَوَكهلح عَلََّ الْح

الْحاديث أن بعض مخلوقاته ل تفنى فإذا كان بعض المخلوقات ل تفنى فالخالق من باب أولى 

 بقوله: ولْذا جمعها السيوطي

بَقَ ـــة حكــثَمَانيَِ  عَ   ا ـاء يعمهــــم الح بَاقُونَ فِي حيزّ الح لق وَالح  دَمــمن الخح

ش  عَرح ح   والكرسي ونار وجنة هِيَ الح  والقلم وَعجب وأرواح كَذَا اللهوح

له المثل الْعلَّ فهو ل يفنى ول   فهذه الْشياء الثمانية ل يلحقها الفناء وهي مخلوقات والله 

 .سبحانه وتعالىيبيد ل في ذاته ول في صفاته 

وشرح البابرتي  ،من التعليقات السلفية ،(30وشرح الفوزان ) ،(23انظر شرح ابن أبي العز )

 (.32ـ 35)
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 رحمه الله :  طحاويقال ال 
 مَا يُريِدُ 

َّ
ونُ إِلا

ُ
 يَك

َ
 وَلا

 

 الشرح 
بالإرادة هنا الإرادة الكونية فل يكون إل ما يريد كونا فعلَّ هذا أهل السنة قسموا  والمراد

 :الإرادة إلى قسمين من زمن السلف المتقدمين وهم يقولون الإرادة تنقسم إلى قسمين

 .والإرادة الكونية هي التي ترادف المشيئة والإرادة الشرعية هي التي ترادف المحبة

رادة الكونية واقعة ل مُالة وقد تكون في المحبوب وقد تكون في أن الإ :والفرق بينهما

 .المكروه وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد ل تقع وهي ل تكون إل في المحبوب

ولما لم يقسم أهل البدع الإرادة إلى قسمين ضل كثي منهم فضلوا في باب الإرادة القدرية 

الجبرية وإذا أطلقت القدرية في الغالب فالمراد بهم  سواء كان القدرية المعتزلة أو القدرية

 .المعتزلة في هذا الباب وإل فكذلك الجبرية يقال لْم قدرية

العباد أو أن الله يخلق الخي ول يخلق أفعال ل دخل له في  لَّجَوَ زَّعَفالمعتزلة يقولون أن الله 

الإنسان مجبور  نّ إالشر وهذا رد عليهم ول يكون إل ما يريد وأما الجبرية فهم الذين يقولون 

الكافر علَّ كفره والمؤمن علَّ إيمانه فالإرادة عندهم واحدة كونية وهذا باطل فالإرادة كونية 

 .(1)وشرعية و قد تجتمعان وقد تفترقان

رُهُ إذَِا أَرَادَ شَيحئًا أَنح يَقُولَ لَهُ كُنح فَيَكُونُ﴾ وقد جائت الْدلة في باب الإرادة كثية  ﴿إنِهمَا أَمح

عَالميََِن﴾ ﴿ ،[21]يس:  فللعبد مشيئة ، [12 ]التكوير: وَمَا تَشَاءُونَ إِله أَنح يَشَاءَ اللههُ رَبُّ الح

وقد ذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلم وغيه  وتعالىسبحانه وإرادة لكنها خاضعة لإرادة الله 

                                        

 .( من التعليقات السلفية32فوزان )(، وشرح ال32شرح ابن أبي العز ) وانظر  (1) 
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  التحفة الحطيبية

نقل عن أبي المعالي الجويني وابن عقيل الْنبلي أن أول من سوى بين الإرادتين الكونية 

  .(1)والشرعية هو أبو الْسن الْشعري وبعضهم ينقل أنه غيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 (.233ـ  232(، و شرح الواسطية للهراس )25(، وشرح ابن أبي العز )5/320وانظر منهاج السنة ) (1) 
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 :رحمه الله   طحاويقال ال      
غُهُ 

ُ
بْل

َ
 ت

َ
وْهَامُ لا

َ ْ
هَامُ الأ

ْ
ف
َ ْ
هُ الأ

ُ
 تُدْركِ

َ
 ، وَلا

  

 الشرح 
الوهم هو قوة يدرك به الجزئيات والفهم هو إدراك العقل للكليات الْمور الجزئية 

والكلية التي تدرك بالعقل وقوة الفهم هذا كله ل يستطيع العبد من خلله أن يدرك عظمة الله 

قال ابن أبي العز أي ل ينتهي إليه وهم وزاد بعضهم ول ول كيفية صفاته ولْذا   لَّجَوَ زَّعَ

فكيفية  ،[220]طه:  ﴾وَلَ يُحيِطوُنَ بِهِ عِلحمًا  ﴿: تعالىقال  ،ييل  ول تمثيل ول يحيط به علمتخ

 .ولم يطلع العباد علَّ ذلك سبحانه وتعالىصفاته سبحانه وتعالى ل يعلمها إل هو 

 ﴿ل تتمثله القلوب بالتصوير ول العقول بالتفكي  :"اللمعة"لْذا يقول ابن قدامة في 

مِيعُ الحبصَِيُ  ءٌ وَهُوَ السه وهذا فيه أيضا النهي عن الخوض في  ،[22]الشورى: ﴾ لَيحسَ كَمِثحلِهِ شَيح

فهام  ل تدركه فإذا ل يجوز الخوض في باب كيفيات ب إذا كانت الْوهام ل تبلغه والْهذا البا

 .  لَّجَوَ زَّعَالصفات والبحث عنها وإنما الواجب علَّ المؤمن أن يؤمن بما أمره الله 

ثبات الْسماء الْسنى والصفات العلَّ دون الخوض في باب الكيفيات إوبما شرع له من  

 .(1) سبحانه وتعالىها ال هو لْا كيفية لكن ليعلم كنه لَّجَوَ زَّعَفصفات الله 

 

 

 

                                        
(، ولمعة العتقاد  32(، وشرح الفوزان )32(، و شرح البابرتي )201ـ  203انظر شرح ابن أبي العز ) (1)

 (.30ـ  12العثيمين ) مع شرح



                                   

 

30 
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 رحمه الله :  طحاويقال ال       
امَ 

َ
ن
َ ْ
 يُشْبِهُ الأ

َ
 وَلا

 

 الشرح 
 .وفي بعض النسخ ول يشبهه الْنام والرواية الْولى هي الْصح

وقد انتقدت هذه الفقرة عن المؤلف كما انتقدها صاحب التعليقــات الجلية أحمد بن سعد  

الغامدي قال ول يشبه الْنام المراد بالْنام الناس قالوا هذا فيه قصور والذي حمل المؤلف علَّ 

هذا القصور هو السجع أتى بالسجعة فوقع في القصور وال نفي التشبيه ينبغي ان يكون علَّ 

ميم يشمل والنام والجن والنس والملئكة والْشجار والْحجار فينبغي التعميم ينبغي التع

  .(1)ل يشبه شيء أول لَّجَوَ زَّعَالتعميم فالله 

فهو قد نفى  ولا ش يء مثله :قوله  وثانيا نفي التمثيل هو الْولى وقد ذكره المؤلف قبل في

أن ينفي التمثيل والتشبيه ينفي العام ثم ينفي الخاص وإل فإن الْولى راد أالتمثيل وكأنه 

هو نفي التمثيل لْنه تعبي القرآن ولْنه قد حصل بين أسماء الله وأسماء المخلوقات وصفات 

لَيحسَ كَمِثحلِهِ  ﴿ ،ما التمثيل فليس من ذلك شيءأالله وصفات المخلوقات نوع تشبيه في التسمية 

ءٌ وَهُوَ ا مِيعُ الحبصَِيُ شَيح  .[22]الشورى: ﴾ لسه

ن كان هو ممن إراد البشر خصوصا وأن المؤلف قيده بالْنام وأ (2)ثم نبه بعض الشراح

يقول بنفي التشبيه مطلقا لكن في هذه الفقرة أراد البشر لماذا؟ ليد علَّ المشبهة الذين شبهوا 

الله بخلقه من البشر الذين شبهوا الخالق بالمخلوق وأما علَّ رواية ل يشبهه الْنام فهذا فيه رد 

 فهؤلء مشبهة شبهوا علَّ النصارى الذين شبهوا المخلوق بالخالق الذين قالوا عيسى ابن الله

                                        
 (.12وانظر الرياض الندية  ) (1)

 (.201وشرح ابن أبي العز ) (،12البابرتي في شرحه ) (2) 
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 سمعاً   لَّجَوَ زَّعَالمخلوق بالخالق والمشبهون من هذه الْمة شبهوا الخالق بالمخلوق فقالوا لله 

ن يرد في هذا الموطن علَّ المشبهة من أراد أوسائر الصفات مشابهة لصفات المخلوقين ف وبصراً 

كان النفي علَّ التعميم هو الْولى  نإهذه الْمة الذين شبهوا الله بخلقه من البشر من بني آدم و

 .(1)سلم كما مر بنا في دروس ماضيةونفي التمثيل هو الْحسن والْ

ءٌ  ﴿ تعالىل الله ووقد استدل المبتدعة بقَ  وبمثل هذه [22]الشورى: ﴾لَيحسَ كَمِثحلِهِ شَيح

القول خر الآية يرد علَّ هذا آن إالْلفاظ ليشبهه شيء فقالوا ليس له صفات وهذا باطل ف

مِيعُ الحبصَِيُ  ﴿ :وهو قوله ءٌ وَهُوَ السه ثبت الله لنفسه أف ،[22]الشورى: ﴾ لَيحسَ كَمِثحلِهِ شَيح

 . لَّجَوَ زَّعَسمعا وبصرا مع نفي التمثيل يثبت لله 
من غي تمثيل ول تشبيه ولتعطيل ول  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَثبت لنفسه وما أثبته له رسوله أما 

مِيعُ الحبصَِيُ  ﴿ ،تكييف ءٌ وَهُوَ السه  .[22]الشورى: ﴾ لَيحسَ كَمِثحلِهِ شَيح

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 ( ط: دار ابن الجوزي. 221ـ  2/22انظر شرح الواسطية للعثيمين ) (1) 
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  التحفة الحطيبية

 رحمه الله :  طحاويقال ال
 يَنَامُ 

َ
ومٌ لا يُّ

َ
 يَمُوتُ ق

َ
 حَيٌّ لا

 

 الشرح 
نفسه بالْياة و  لَّجَوَ زَّعَحياته سبحانه وتعالى ل يعتريها نقص ول قصور وقد وصف الله   

ذِي لَ يَمُوتُ﴾  سبحانهالقيومية في آيات كثية قال  يَِّ اله  ،[52]الفرقان: ﴿وَتَوَكهلح عَلََّ الْح

قَيُّومُ﴾ يَُّ الح بين هذين السمين  لَّجَوَ زَّعَوقد جمع الله  ،[155]البقرة: ﴿اللههُ لَ إِلَهَ إِله هُوَ الْح

والثانية  في  ،الْي والقيوم في ثلث آيات من القرآن الْولى في سورة البقرة في آية الكرسي

قَيُّومُ﴾أ﴿ وَ سورة آل عمران في أولْا  يَُّ الح والثالثة في سورة طه في قوله  لم اللههُ لَ إِلَهُ إِله هُوَ الْح

قَيُّومِ ﴾ لَّجَوَ زَّعَ لححَيِّ الح
 .[222]طه: ﴿ وَعَنَتِ الحوُجُوهُ لِ

وعلَّ هذا قال بعض أهل العلم الْي القيوم هما السم الْعظم وقد حصل خلف بين  

 :أهل العلم وأهل البدع في باب السم الْعظم علَّ قولين

وابن حبان وهذا قال به الطبري وأبو علي الجياني  أنه ليس هناك إسم أعظم  :القول الأول

 .والباقلني  وأبو الْسن الْشعري

وهو قول جماهي أهل العلم بأنه قد جاء في الْدلة السم الْعظم للحديث  :والقول الثاني

هذا حديث بريدة  .«لَقَدْ سَأَلَ اللهََّ باِسْمِهِ الأعَْظمَِ الَّذِي إذَِا دُعِيَ بهِِ أجََابَ، وَإذَِا سُئلَِ بهِِ أَعْطىَ »

لشيخنا  "مما ليس في الصحيحين الصحيح المسند"وكلهما في  مارَضِيَ اللَّهُ عنَهُْأنس  وجاء عن

 .الوادعي

 :ثم اختلف الجمهور علَّ قولين

 .ليس بمعين  ،هو لكن ل يدرى ما أن السم الْعظم موجود  :القول الأول
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 ،ثم اختلف أصحاب هذا القول علَّ أربعة عشر قول ،أنه موجود ومعين: والقول الثاني

وأحسن  ،ومنهم من قال بغي ذلك ،لْذه الثلث الآيات "الْي القيوم"أنه  :فمنهم من قال

الْقوال أنه لفظ الجللة أنه الله هو السم الْعظم  بدليل أنه ما من دليل استدل به أصحاب 

ال التي فظ الجلله بخلف غيه من الْقوقول من الْقوال بالسم الْعظم إل وكان فيه ل

دليل ول يوجد في الدليل الآخر  فلهذا كان لفظ الجللة هو السم اختاروها ربما يوجد في 

  .الْعظم

 : "تفسيه"في  يقول الشيخ السعدي (:القيوم)

الْي القيوم هو كامل الْياة القائم بنفسه القيوم لْهل السموات والْرض القائم  

فالْي الجامع لصفات الذات  القيوم الجامع لصفات  .بتدبيهم وأرزاقهم وجميع أحوالْم

  .(1)ل اهـالْفعا

وقد جاء في حديث ابن  ،«القيام»ويقال  ،«القيم»ويقال أيضا ، وهذا هو الفرق بينهما

مَوَاتِ وَالْأرَْضِ  »في الصحيح  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ عباس  )قيام( رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْوأيضا قرأ عمر  «قَيَّامُ السَّ

 )قيم ( وأيضاً  وجاء موصول خارج الصحيح وصححه الشيخ الْلباني في البخاري معلقاً 

 .وأبلغها  قيوم

نفى عن نفسه ما هو أدنى من النوم وهو السنة مقدمة النوم  لَّجَوَ زَّعَالله  : لا ينام""قوله  

ول بد من تلزم بين الْياة والقيوم فإنه ل يكون قيوم للسموات وما فيها إل وهو حي  ولْذا 

 (2).كان ارتباط بين  قوله حي وقوله قيوم

 

 

                                        

 التعليقات السلفية.(، 10ح الفوزان )وانظر شر (1) 

 (.112ـ  110لعلوي السقاف )، وانظر كتاب صفات الله عزّ وجل (2) 
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  التحفة الحطيبية

  رحمه الله :  طحاويقال ال

ةٍ 
َ
 مؤن

َ
 حَاجَةٍ، رَازِقٌ بِلا

َ
الِقٌ بِلا

َ
 خ

 

 الشرح 
 .غني عن ذلك وهو الغني الْميد  لَّجَوَ زَّعَنقص و الله  ةالْاج لْنّ 

ليس لْاجته إليهم ول لفقره إليهم وإنما  سبحانه وتعالىفل يحتاج إلى شيء وخلقه للعباد  

 .سبحانه وتعالىخلقهم وهو ل يحتاج  إليهم لْكمة إقتضاها 

ةٍ ) 
َ
 مؤن

َ
بل وبل معالجة للأسباب كما يفعل  ة،كلفة وبل مشقبل ثقل وبل  (رَازِقٌ بِلا

 .سبحانه وتعالىالمخلوق لكمال قدرته 

رُهُ إذَِا أَرَادَ شَيحئًا أَنح يَقُولَ لَهُ كُنح فَيَكُونُ﴾ سبحانه وهو القائل ورزقه  ،[21]يس:  ﴿إنِهمَا أَمح

حسي ومعنوي الْسي مايصل إليهم من أنعامه في المأكل والمشرب والملبس  سبحانه وتعالىللعباد 

(1)وسائر ما يمتلكونه في الدنيا
وأما المعنوي فهو رزق الإيمان والطاعة  والْداية في الدنيا  

 .ورزق الجنة  و الرضوان في الآخرة وهو أعظم الرزقين وأكملهما

ةٍ )
َ
 مؤن

َ
 حَاجَةٍ، رَازِقٌ بِلا

َ
الِقٌ بِلا

َ
فإن  سبحانه وتعالىوهذا مما يدل علَّ أنه ليس كمثله شيء  :(خ

فكما قال  لَّجَوَ زَّعَالمخلوق إن صنع شيئا لْاجة يبتغيها وإن أعطى شيئا فلقصد يريده وأما الله 

َمِيدُ﴾في كتابه  غَنيُِّ الْح فُقَرَاءُ إلَِى اللههِ وَاللههُ هُوَ الح َا النهاسُ أنَحتُمُ الح ﴿ إِنح يَشَأح  ،[25]فاطر: ﴿يَا أَيهُّ

﴾ هِبحكُمح وَيَأحتِ بخَِلحق  جَدِيد   .[22]إبراهيم:  يُذح

 

 

                                        

 (. 12وشرح البابرتي )  (،221ـ  223ظر شرح ابن أبي العز )ان (1) 
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  : رحمه الله :  طحاويقال ال

ةٍ  قَّ
َ

 مَش
َ

 بِلا
ٌ

ةٍ، بَاعِث
َ
اف

َ
 مَخ

َ
 مُمِيتٌ بِلا

 

 الشرح   
يميت العباد إذا اكتملت آجالْم ل لْنه خائف منهم ولكن لْكمة  لَّجَوَ زَّعَأي أن الله 

عظيمة فإن الْياة لْا نهاية وهكذا لبد من بعث ونشور فوجود العباد وعدم العباد عنده سواء 

ثُكُمح إِله كَنَفحس  وَاحِدَة ﴾ فلهذا يميتهم بل مخافة ويبعثهم بل  ،[12]لقمان: ﴿مَا خَلحقُكُمح وَلَ بَعح

وَنُ عَليَحهِ﴾ لَّجَوَ زَّعَمشقة ول كلفة قال الله  َلحقَ ثُمه يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهح ذِي يَبحدَأُ الخح ]الروم:  ﴿وَهُوَ اله

10]. 

كَ سُدًى سبحانهويقول   َ نحسَانُ أَنح يُترح ِ ح يَكُ نُطحفَةً مِنح مَنيٍِّ * ﴿أَيَححسَبُ الإح لَم
نىَأَ ثُمه كَانَ  *يُمح

ى نُحثىَ *عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوه كَرَ وَالْح ِ الذه جَينح وح كَ بِقَادِر  عَلََّ أَنح يُححييَِ  *فَجَعَلَ مِنحهُ الزه
أَلَيحسَ ذَلِ

تَى﴾ وهكذا آيات كثية فيها بيان البعث وأن الذي خلق الإنسان في أول  ،[32]القيامة:  المحوَح

يَ بَنَانَهُ﴾ يده مرة أخرىأمره قادر علَّ أن يع وهكذا  ،[1]القيامة: ﴿ بَلََّ قَادِرِينَ عَلََّ أَنح نسَُوِّ

نَاكُمح  ﴿: مخاطبا المشركين لَّجَوَ زَّعَيقول الله  ثِ فَإنِها خَلَقح بَعح َا النهاسُ إِنح كُنحتُمح فِي رَيحب  مِنَ الح يَا أَيهُّ

من أطوار الإنسان وأن إعادته  لَّجَوَ زَّعَإلى آخر ما بينه الله  ،[5]الْج: ﴾مِنح تُرَاب  ثُمه مِنح نُطحفَة  

 .(1)ليس فيه مشقه عليه سبحانه وتعالى

 

 

 

                                        

 (. .13ـ  12وشرح  الفوزان ) ،(12انظر شرح البابرتي )  (1) 
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  التحفة الحطيبية

  رحمه الله :  طحاويقال ال

 
َ
لِقِهِ مَا زَالَ بِصِف

َ
بْلَ خ

َ
دِيمًا ق

َ
 اتِهِ ق

تِهِ 
َ
هُمْ مِنْ صِف

َ
بْل

َ
نْ ق

ُ
مْ يَك

َ
يْئًا ل

َ
وْنِهِمْ ش

َ
مْ يَزْدَدْ بِك

َ
 ل

 

 الشرح      
صار قادرا علَّ الفعل بعد  لَّجَوَ زَّعَوهذا فيه رد علَّ المعتزلة والجهمية الذين قالوا بأن الله  

 لَّجَوَ زَّعَوفيه رد أيضا علَّ الْشاعرة ومن علَّ طريقتهم فالله  ،أن لم يكن متصفا بالصفات
 .موصوف بصفاته أزل وأبدا وهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى

 (1) فكذلك صفاته. ،فهو الْول ليس قبله شيء ،ومعناه أنّ صفاته سبحانه وتعالى تابعة له

تِهِ ) رحمه الله:  طحاويقال ال
َ
هُمْ مِنْ صِف

َ
بْل

َ
نْ ق

ُ
مْ يَك

َ
يْئًا ل

َ
وْنِهِمْ ش

َ
مْ يَزْدَدْ بِك

َ
ومعنى ذلك (: ل

يزال خالقا أبدا وأزل وأن هذه صفة لزمة له سبحانه وتعالى ليس معناه  أنه مازال خالقا ول

أنه عند أن خلق الخلق استفاد هذه الصفة واتصف بهذه الصفة بل إنه موصوف بصفات 

  (2) .االكمال سبحانه وتعالى أزل وأبد

 

 

 

 

 

                                        

 (.13مختصرا من شرح الفوزان ) (1) 

 (.11شرح الفوزان ) (2) 
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 رحمه الله :  طحاويقال ال

لِكَ 
َ
ذ

َ
ا، ك زَلِيًّ

َ
اتِهِ أ

َ
 بِصِف

َ
ان

َ
مَا ك

َ
اك بَدِيًّ

َ
يْهَا أ

َ
 يَزَالُ عَل

َ
قِ ، لا

ْ
ل
َ
يْسَ بَعْدَ خ

َ
ل

بَارِي :
ْ
ادَ اسْمَ"ال

َ
ف

َ
 اسْت

َ
ة بَرِيَّ

ْ
 بِإِحْدَاثِهِ ال

َ
الِق"، وَلا

َ
خ

ْ
ادَ اسْمَ"ال

َ
ف

َ
قِ اسْت

ْ
ل
َ
خ

ْ
 ال

 

 الشرح 

إلى مسألة مهمة خاض فيها بعض أهل العلم  تَعاَلى اللهُ هُمَحِرَ وهذه إشارة من الطحاوي 

وهي هل للحوادث أول حوادث ل أول لْا أو ما يسمى بمسألة تسلسل الْوادث وهي من 

المسائل التي تعتبر من فضول المسائل والخلف فيها خلف طويل الذيل قليل النيل فلم يخض 

موصوف بالصفات العليا  لَّجَوَ زَّعَل الله ول التابعون وإنما يقام رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْفي ذلك الصحابة 

ومسمى بالْسماء الْسنى وهو موصوف سبحانه وتعالى بالصفات أزل وأبدا يفعل ما يشاء 

فعال لما يريد ليس معناه أنه خلق ولم يكن قبل ذلك خالقا ورزق ولم يكن قبل ذلك رازقا 

بل هو موصوف بالصفات  اوأوجد ولم يكن قبل ذلك موجد اوأحي ولم يكن قبل ذلك مُيي

 .أزل وأبدا

ادَ  قوله:
َ
ف

َ
 اسْت

َ
ة بَرِيَّ

ْ
اثِهِ ال

َ
 بِإِحْد

َ
الِق"، وَلا

َ
خ

ْ
ادَ اسْمَ"ال

َ
ف

َ
قِ اسْت

ْ
ل
َ
خ

ْ
قِ ال

ْ
ل
َ
 خ

َ
يْسَ بَعْد

َ
ل

بَارِي : 
ْ
والخالق والباري بمعنى واحد وإنما كرره المؤلف للتأكيد هذا فيه رد كما سمعت اسْمَ"ال

صار قادرا علَّ الفعل  لَّجَوَ زَّعَومن علَّ طريقتهم الذين يقولون أن الله علَّ الفلسفة والجهمية 

والخلق والإحياء والإماتة بعد أن لم يكن وهذا قول باطل والْديث عن هذه المسألة والتفصيل 

 .(1) تعالىسيكون في الدرس القادم إن شاء الله 

 

 

                                        

 (.231ـ  213أبي العز ) وشرح ابن ،/ وبعد(22/123انظر مجموع الفتاوى ) (1) 
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  التحفة الحطيبية

  رحمه الله :  طحاويقال ال 

هُ مَعْنَى 
َ
وقَ ل

ُ
 مَخْل

َ
الِقِ وَلا

َ
خ

ْ
 مَرْبُوبَ، وَمَعْنَى ال

َ
ةِ وَلا بُوبِيَّ  الرُّ

 

 الشرح 
أي أنه هو رب كل شيء قبل أن توجد المخلوقات ومعنى الخالق ول مخلوق وهذا فيه رد 

علَّ الْشاعرة الذين يقولون صفات الذات قديمة وصفات الْفعال حادثة فإن الخلق من 

 .(1)قول عامة المعتزلةصفات الْفعال وأيضا هو 

 . اهـ (2): وهو كذلك رب قبل أن توجد المربوباتوقال الفوزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 (.10انظر شرح البابرتي ) (1) 

 (.12مختصرا من التعليقات السلفية ) (2) 
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  رحمه الله :  طحاويقال ال      

مَا
َ
بْلَ إِحْيَائِهِمْ،  وَك

َ
ا الِاسْمَ ق

َ
حْيَا، اسْتَحَقَّ هَذ

َ
ى بَعْدَمَا أ

َ
وْت

َ ْ
هُ مُحْيِي الم نَّ

َ
أ

ائِهِمْ 
َ

ش
ْ
بْلَ إِن

َ
الِقِ ق

َ
خ

ْ
لِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ ال

َ
ذ

َ
 ك

 

 الشرح 
هذه الفقرات من قوله مازال بصفاته قديما قبل خلقه إلى هذه الفقرة هي تتحدث حول 

العلم مسألة تسلسل الْوادث ولفظة تسلسل الْوادث لم يأتي بها دليل في  مسألة يسميها أهل

ألة من المسائل هذه المسومع ذلك فإن  ، ول نفياً  الكتاب ول في السنة من حيث اللفظ إثباتاً 

 وهي: المسالة،ولْذا سنذكر لكم ثلث فوائد تتضح بها هذه  ،وض كثياالتي حصل فيها الخ

  :التسلسل علَّ ثلثة أقسامأن  :الأولة الفائدة

ذلك أن  بمعنىثرين أي في الخالقين فهذا ممتنع تسلسل ممتنع وهو التسلسل في المؤ الأول:

 .لق وراءه  خالق  هذا تسلسل ممتنعيكون كل خا

فعال لما يريد في الْزل  عزوّجلتسلسل في أفعال الرب وهذا تسلسل واجب فالله  الثاني :

  .ليس موصوفا ثم وصف بل هو موصوف أزل وأبدا والْبد يعني معناه لم يكن

 .مخلوقات وهذا ممكن وسيأتي تفصيلهتسلسل في مفعولته أي في  الثالث:

 : لفائدة الثانية  :ذكرها ابن أبي العز أقوال الناس في دوام الْفعال قسمهم إلى ثلثة أقسام ا

الذين قالوا ل يمكن دوامها ل يمكن دوام الْفعال ل في الماضي ل في  الأول: القول 

الْذيل العلف الذين  ووعلَّ رأسهم الجهم ابن صفوان وأب المستقبل هؤلء هم الجهمية

 .ن الْفعال ل تدوم أزل ول أبدايقولون بفناء الجنة والنار فيقولو
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فعال في المستقبل دون الماضي وهو قول هم الذين يقولون بدوامها  أي الْ الثاني: القول

واستدلوا بمثل حديث  اللهُ هُمَحِرَ أصحاب الرأي وجماعة من الفقهاء ومال إليه الشيخ الْلباني

 .)أول ما خلق الله القلم ( قالوا هذا أول مخلوق إذا فل يقال بدوامها وتسلسلها في الماضي

قالوا يمكن دوام الْفعال في الماضي والمستقبل وهذا قول كثي من أهل  القول الثالث:

  .الْديث ومنهم شيخ الإسلم بن تيمية

  : لثة لثا ة ا لفائد  ا

وهي مسألة تسلسل الْوادث هل يقال بتسلسل الْوادث علَّ الإطلق أم يقال بعدمها 

لقتران وهناك ما يسمى علَّ الإطلق الجواب هذه المسألة فيها تفصيل لْن هناك ما يسمى با

 .أقوال في هذه المسألة بالتعقيب وهناك ما يسمى بالتراخي و

وهم الفلسفة ويقولون بالقتران ومعنى هذا أن وجود العالم مع وجود الله  القول الأول:

لم يسبق أحدهما الآخر وهذا قول باطل بإجماع أهل الإسلم بل وأهل الملل والنحل لْن هذا 

إنكار وجود الخالق وأن هذا الكون ما خلقه الله وركز علَّ قولْم بالقتران لْن يفضي إلى 

واتُام شيخ  ،بعض الناس اتُم شيخ الإسلم بأنه يقول بقول الفلسفة وهذا قول باطل

  .الإسلم ظلما وزورا

الذين يقولون بالتراخي وهم المعتزلة والْشاعرة والكلبية فيقولون العالم  القول الثاني:

والمخلوقات جنسها وأفرادها لم تكن موجودة ثم وجدت بمعنى أن الله لم يكن متصفا بالفعل 

ثم اتصف لم يكن متصفا بالخلق ثم اتصف بالخلق لم يكن متصفا بالإرادة ثم اتصف بالإرادة 

  .وهذا أيضا قول باطل

وهو القول بالتعقيب فيقال جنس الْوادث قديم وأما أفرادها فهو حادث  القول الثالث:

لم يزل وليزال متصفا بصفاته العليا من الخلق والإرادة والتدبي  لَّجَوَ زَّعَومعنى هذا أن الله 
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والملك بينما مخلوقاته ومفعولته آحادها حادثة بمعنى أنها حدثت بعد أن لم تكن خلقت بعد 

قه وهذا هو قول شيخ الإسلم بن تيمية ونقله عن أهل الْديث نقله عن الإمام أن لم تكن مخلو

أحمد وعبد الله بن المبارك وهو قول بن القيم وابن أبي العز واختاره من المعاصرين مُمد خليل 

 .الْراس والسعدي العلمة العثيمين

 ِ أنه يقول بقول الفلسفة وهذا باطل فإن الفلسفة   م شيخ الإسلم بن تيميةوقد اتُُّ

يقولون في الْوادث  أنها حادثة أصلها وجنسها وفرعها وشيخ الإسلم بن تيمية ل يقول بهذا 

متصف بصفاته أزل وأبدا هذا  لَّجَوَ زَّعَ قول شيخ الإسلم والفلسفة فاللهوذكروا فروقا بين 

 .هو الخلصة

دليل في هذا  قال لْنه لم يأت ،في هذه المسألةتوقف  اللهُ هُمَحِرَ يولْذا فإن شيخنا الوادع

الخوض هذه مسألة حادثة وإنما نقول متصف سبحانه وتعالى بصفاته أزل وأبدا فعال ل يريد 

وإذا ترك الإنسان الخوض في هذه المسألة من أصلها فهو أحسن ولكن هذا التفصيل يبين لك 

الله  ويوصلك إلى المعنى الصواب أن من قال بأن الْوادث لْا أول بمعنى المخلوقات وأما فعل

أفعاله أزل وأبدا فلم يكن فهذا صواب أن الله متصف ب وأبداً  فهو متصف به أزلً  لَّجَوَ زَّعَ

 .من الخلق ثم خلقمعطل

نْ )ولْذا يقول الطحاوي 
ُ
مْ يَك

َ
يْئًا ل

َ
وْنِهِمْ ش

َ
مْ يَزْدَدْ بِك

َ
لِقِهِ،ل

َ
بْلَ خ

َ
دِيمًا ق

َ
اتِهِ ق

َ
مَا زَالَ بِصِف

تِهِ 
َ
هُمْ مِنْ صِف

َ
بْل

َ
فهو متصف  لَّجَوَ زَّعَيعني معناه آحاد المخلوقات حادثة أما صفة الخلق لله : (ق

أزل  ومتصف بها أبدا أزل في القدم وأبدا في المستقبل هذا خلصة هذه المسألة باختصار أما 

الْديث الذي استدل به من يقول بدوام الْفعال أو بانقطاعها في الماضي استدلوا بحديث 

وليس صريحا فإن المعنى أول ما خلق الله القلم قال له أكتب  ": القلم أول ما خلق الله"

 وهكذا في الْديث فيكون المعنى أنه أول ما خلقه أمره بالكتابة ليس أنه أول مخلوق
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ثم إن جمهور أهل العلم يرون أن العرش مخلوق قبل القلم كما ذكر ذلك ابن القيم في 

 :النونية قال

 انـن الديـاء به مــالذي                كتب القض  مـالقلوالناس مختلفون في 

 مدانيـولن عند أبي العلَّ الْـق قبله                ل كان قبل العرش أم هو ـه

 انــابة كان ذا أركــوقت الكت    بل لْنه          ــرش قــعـق أن الــوالْ

أول ما خلق الله » :الْديث مرجحا أن العرش قبل القلم يفسر :هكذا يقول بن القيم 

 .أول ما خلقه قال له أكتب وليس معنى أنه أو مخلوق نّ إ :أي «القلم قال له أكتب

وكما سمعت هذه المسألة الخوض فيها بأكثر من هذا قد يكون ل حاجة إليه لكن نؤمن بأن 

صف الله موصوف بالصفات العلَّ و يسمى بالْسماء الْسنى لم يكن معطل من صفاته ثم ات

بها هذا الذي يجب أن نؤمن به بل هو فعال لما يريد موصوف بصفاته أزل وأبدا هذا الذي 

يجب أن نؤمن به أما الخوض بعد ذلك في هذه التفاصيل فقد ل يحتاج إليه بقي مسألة نجعلها 

دِيرٌ ): لقادم في قوله في الدرس ا
َ
يْءٍ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
هُ عَل نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
 . هذه للدرس القادم (ذ

هناك رسالة لكن  ،(1)من أحسن من تكلم علَّ مسألة تسلسل الْوادث ابن أبي العز  

ماهي موجودة عندنا لكاملة الكواري بتقديم سفر الْوالي لكن ما أدري ما حالْا لعلها من 

الإخوان المفلسين تسلسل الْوادث في مجلد وممن تكلم علَّ هذه المسألة الشيخ العثيمين في 

في شرحه علَّ  (3) بكلم طيب وأيضا الشيخ عبد الرحمن البراك (2) السفارينيةشرح 

  

                                        

 (210ـ  231شرح ابن أبي العز ) (1) 

 ط: مدار الوطن. (،322ـ  325شرح السفارينية للعثيمين ) (2) 

 (.113ـ  110/ 20( )22/111وانظر مجموع الفتاوى ) ،(22)،شرح الطحاوية للبراك (3) 
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  رحمه الله :  طحاويقال ال      

مْرٍ إليه يَسِيرٌ،
َ
لُّ أ

ُ
قِيرٌ، وَك

َ
يْهِ ف

َ
ىْءٍ إِل

َ
لُّ ش 

ُ
دِيرٌ، وَك

َ
يْءٍ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
هُ عَل نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
 ذ

  
َ

بَصِيرُ  لا
ْ
مِيعُ ال يْءٌ، وَهُوَ السَّ

َ
لِهِ ش 

ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
يْءٍ، ل

َ
ى ش 

َ
 يَحْتَاجُ إِل

 

 الشرح 
قوله ذلك بأنه علَّ كل شيء قدير هذا فيه رد علَّ المعتزلة القدرية الذين يقولون بأن الله 

علَّ كل شيء  لَّجَوَ زَّعَيخلق الشر وأن العباد يخلقون أفعالْم فإن الله  ليخلق الخي و  لَّجَوَ زَّعَ

قدير وهو الذي خلق العباد وأفعالْم وأيضا العباد إليه مفتقرون ل يمكن أن يستغني العباد 

عن الله ومن استغنى عن الله طرفة عين كما قال الطحاوي في آخر الطحاوية فقد كفر وصار 

 من أهل الْين 

َا النهاسُ أنَحتُمُ ا لَّجَوَ زَّعَقال الله  َمِيدُ﴾﴿يَا أَيهُّ غَنيُِّ الْح فُقَرَاءُ إلَِى اللههِ وَاللههُ هُوَ الح  ،[25]فاطر: لح

في دفع الضر عنهم وجلب النفع وفي سائر شؤونهم  لَّجَوَ زَّعَفالعباد كلهم مفتقرون إلى الله 

وهو كما قال  ،فهو الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالىعلَّ الله  ةوأمور العباد كلها يسي

﴾ :سبحانه م  هُوَ فِي شَأحن  ل يشغله شأن عن شأن ل ينشغل بإماتة  ،[12]الرحمن:  ﴿كُله يَوح

 .بعض المخلوقات عن إحياء بعضها ول بتدبي هذا الشيء عن تدبي الآخر 

ثم بين  لَّجَوَ زَّعَبل أمور الكون كلها عليه يسي سبحانه وتعالى فهو خالق الكون وموجده 

ءٌ  ﴿ سبحانه وتعالىأنه ليس كمثله شيء ل في صفاته ول في أسمائه ول في ذاته  لَيحسَ كَمِثحلِهِ شَيح

مِيعُ الحبصَِيُ  وهذا رد علَّ المشبهة والممثلة  والمعطلة رد علَّ الذين  ،[22]الشورى: ﴾ وَهُوَ السه

 ،يعطلون الله من كماله المقدس ورد علَّ الذين ،والمخلوق بالخالق ،يمثلون الخالق بالمخلوق

ومن كان علَّ  ،من الجهمية والمعتزلة والْشاعرة والماتردية ،ويعطلون أسمائه وصفاته

 .فهو له الْسماء الْسنى وله الصفات العلَّ ،طريقتهم
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وأنه ركن من أركان الإيمان وعند هذه الفقرة  ،وهذا فيه أيضا تقرير مسألة الإيمان بالقدر

ء  قَدِيرٌ﴾: عند قوله بأنه ذكر الشيخ مُمد بن عبد العزيز بن مانع فائدة نقرأها  ﴿عَلََّ كُلِّ شَيح

يجيئ في كلم بعض الناس وهو علَّ ما يشاء قدير وليس ذلك بصواب قال بل  :وهي أنه قال

سبحانه الصواب ما جاء في الكتاب والسنة وهو علَّ كل شيء قدير لعموم مشيئته وقدرته 

لم يرد من العبد وقوع المعاصي  سبحانه وتعالىعتزال الذين يقولون إن الله لالْهل  خلفاً  وتعالى

 .بل وقعت من العبد بإرادته ل بإرادة الله ولْذا يقول أحد ضللْم 

 اصي من قضاء الخالقـإن المع            زعم الجهول ومن يقول بقوله 

 السارق حد الزنى وقطع كف           قضى   إن كان حقا مايقول فلما

 :وهو الكلوذاني في بيان الْق والصواب :اللهُ هُمَحِرَ قال أبو الخطاب

 دـالإله الْمج  ما من خالق غي            فقلت  العباد قالوا فأفعال 

 دـللسي   اـلهـلت الإرادة كـق            وا فهل فعل القبيح مرادهـقال

 ن أن يعجزه الرديـانه عحسب            نقيصة  كان و كان و لم يرده ل

وهذه الإرادة التي ذكرها أبو الخطاب هي الإرادة الكونية القدرية ل الإرادة الكونية 

قيدة الطحاوية ووافقه نتقده إبن مانع له تعليقات طيبة علَّ العاوهذا الإنتقاد الذي  (1)الشرعية

عترضه االعقيدة الطحاوية وتعليقاته علَّ في  (2)نتقاد الشيخ الفوزان حفظه اللهعلَّ هذا ال

(3)كما في السلسلة الصحيحة اللهُ هُمَحِرَ الشيخ الْلباني
ويذكر حديث  ،بل هو صواب :يقول 

                                        

 (.31ـ  33الرياض الندية )(1) 

 (.31التعليقات السلفية ) (2) 

 (.1202السلسلة الصحيحة ) (3) 
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وفي آخره يقول أتستهزأ بي حين يضحك الرب فيقول ل ولكني  )آخر من يدخل الجنة الجنة

 .( على ما أشاء قادر

﴿وَهُوَ عَلََّ جَمحعِهِمح إذَِا يَشَاءُ  لَّجَوَ زَّعَالشيخ الْلباني إستدل بهذا الْديث وبقول الله 

ستدل علَّ أنه يجوز وعلَّ أن هذه العبارة صحيحة قال فأقول بل هو عين الصواب ، اقَدِيرٌ﴾

 ﴿وَهُوَ عَلََّ جَمحعِهِمح إذَِا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾: بعد ثبوت ذلك في هذا الْديث ل سيما ويشهد له قوله

 .وقدرته تعالىوذلك ل ينافي عموم مشيئته 

 كما توهم المشار إليه ويقصد به ابن مانع والله أعلم 

هل يجوز  :هذه المسألة التي هي وجاء الشيخ العثيمين فأتى بتفصيل جميل وبقول سديد في

أو وهو علَّ  ،أو وهو علَّ ما يشاء قدير ،ستثناء في القدر فنقول وهو علَّ كل شيء قديرال

البقرة آية ]كما في تفسيه لسورة  اللهُ هُمَحِرَ فذكر  .ستثناء في القدرهل يجوز ال ،مايشاء قادر

]الشورى:  ﴿وَهُوَ عَلََّ جَمحعِهِمح إذَِا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾: وذكر نحوه عند تفسي سورة الشورى ،[212

وهنا كلمة :  اللهُ هُمَحِرَ فقال الشيخ العثيمين ،"الشرح الممتع"في  وهكذا ذكره مختصراً  ،[12

 ؟يقولْا بعض الناس إن الله علَّ مايشاء قدير وهذا ل ينبغي لماذا 

ء  قَدِيرٌ ﴿ لْنه خلف إطلق النص والنص مطلق :أولً   .﴾وَاللههُ عَلََّ كُلِّ شَيح

  .وأما الآية المتقدمة فسيأتي الجواب عنها

قال لْنه قد يفهم منه تخصيص القدرة بما يشاء لْنه يفهم منه تخصيص القدرة بما  :ثانياً 

يشاء الله دون ما لم يشأ والله قادر علَّ ما يشاء وعلَّ ما ل يشاء إذا قلنا والله علَّ مايشاء قدير 

 .ها الله ل يقدر عليها وهذا باطلمفهومه أنه هناك أشياء ما شائ

ل يشاء أفعال  لَّجَوَ زَّعَالذين قالوا إن الله  لمعتزلة والقدريةيفهم منه مذهب اقد  :ثالثاً 

 .العبد فهو غي غي قادر عليه
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 .ن الله ما خلق أفعال العباد يعني ما شائهاإالمعتزلة يقولون     

ه ما لْن مرتبة الإرادة والمشيئة قبل الخلق مادام أنه ما خلقها إذا ما أرادها وما دام أن 

قال ولْذا ينبغي أن نطلق ما أطلقه الله بقول نفسه نقول إن الله علَّ  س بقادر عليهاأرادها إذا لي

كل شيء قدير أما إذا جاء في القدرة وهذا هو المقصود مضافة إلى فعل معين فل بأس أن تقيد 

بالمشيئة كما في قوله وهو علَّ جمعهم إذا يشاء قدير كما في الآية التي في سورة الشورى قال فإن 

 .اء عائد علَّ الجمع ل علَّ القدرةا يشإذ

لكن جمعه ل يقع إل بالمشيئة قال ومنه الْديث في  ،فهو قدير علَّ الشيء شائه أم لم يشأه

لْنه  الْديثفقال ولكني علَّ ما أشاء قادر هذا في سبحانه وتعالى قصة الرجل الذي أكرمه الله 

ة دون الصف ،ولْذا قال قادر أتى بإسم الفاعل الدال علَّ وقوع الفعل ،يتكلم عن فعل معين

 (1) .تصاف بالقدرةالمشبهة وهي قدير الدال علَّ ال

يقول بعض المؤلفين أنه علَّ ما يشاء قدير فهذا غلط لْن  :(2)قال الشيخ الفوزان حفظه الله

 .سبحانه وتعالىالله لم يقيد قدرته بالمشيئة بل قال أنه علَّ كل شيء قدير فقل ما قال الله 

إنما هذه وردت في قوله تعالى وهو علَّ جمعهم إذا يشاء قدير لْن الجمع له وقت مُدد في  

﴿وَمِنح أي أهل السموات والْرض قال تعالى  ،الوقتالمستقبل وهو قادر علَّ جمعهم في ذلك 

 وَهُوَ عَلََّ جَمحعِهِمح إذَِا يَشَاءُ 
ة  ضِ وَمَا بَثه فيِهِمَا مِنح دَابه رَح مَوَاتِ وَالْح هِ خَلحقُ السه

آيَاتِ

 .[12]الشورى: قَدِيرٌ﴾

 

 

                                        

 (، ط: دار ابن الجوزي القاهرة.10ـ  32انظر المناهي الفظية للعثيمين ) (1) 

 (.31التعليقات السلفية ) (2) 



       
 

  شرح العقيدة الطحاوية 10

  رحمه الله :  طحاويقال ال           

مِهِ 
ْ
قَ بِعِل

ْ
ل
َ
خ

ْ
قَ ال

َ
ل
َ
دَارًا ،خ

ْ
ق
َ
هُمْ أ

َ
رَ ل دَّ

َ
 وَق

 

 الشرح 
بَِيُ  ﴿ :لَّجَوَ زَّعَقال الله  لَمُ مَنح خَلَقَ وَهُوَ اللهطيِفُ الخح وخلقه  ،[25]الملك:  ﴾ أَلَ يَعح

ختلف حياتُا وحركاتُا اسبحانه وتعالى لجميع المخلوقات والكائنات  علَّ تنوعها وتعددها و

وَمَا كَانَ اللههُ  ﴿:  لَّجَوَ زَّعَوسائر شؤونها يدل علَّ علمه سبحانه وتعالى وهكذا يقول الله 

ضِ  رَح مَوَاتِ وَلَ فِي الْح ءِ فِي السه جِزَهح مِنح شَيح فهو خلقهم  . [11]فاطر:  ﴾ إنِههُ كَانَ عَليِمًا قَدِيرًا ليُِعح

 .(1)دهماوهو أعلم بهم بعد خلقهم وقبل  إيج

   
َ
حَاوِيُ ال الَ ق

َ
دَارًا رَحِمَهُ اُلله : ط

ْ
ق

َ
هُمْ أ

َ
رَ ل دَّ

َ
وقد جاء ذلك في الْدلة الكثية من الكتاب «: وَق

ء  إِله عِنحدَنَا خَزَائنُِهُ  ﴿:  لَّجَوَ زَّعَفي بيان القدر قال الله   والسنة لُهُ إِله بِقَدَر  وَإِنح مِنح شَيح وَمَا ننُزَِّ

لوُم   دِيرًا﴿ ،[12]الْجر:  ﴾مَعح رَهُ تَقح ء  فَقَده ء   ﴿ ،[1]الفرقان:  ﴾وَخَلَقَ كُله شَيح إنِها كُله شَيح

نَاهُ بِقَدَر   دَار  ﴿ ،[12]القمر:  ﴾خَلَقح ء  عِنحدَهُ بِمِقح  .[2]الرعد:  ﴾وَكُلُّ شَيح

الكلم  تَعَالى اللهُ هُمَحِرَ الإمام الطحاوي قرّ الإيمان وقد ف ن به ركن من أركانوالقدر الإيما

في مسألة القدر في مواطن متعددة من العقيدة الطحاوية ولو أنه جمعه في موضع واحد لكان 

 .أحسن

 .ففرقه وسيأتي الكلم علَّ القدر بأوسع من هذا 

 

 

                                        

 (.50) انظر شرح الفوزان (1) 
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  التحفة الحطيبية

  رحمه الله :  طحاويقال ال

 
ً

هُمْ آجَالا
َ
  وَضَرَبَ ل

  

 الشرح 
ر  وَلَ يُنحقَصُ مِنح عُمُرِهِ إِله فِي كتَِاب   ﴿:  لَّجَوَ زَّعَقال الله  رُ مِنح مُعَمه إِنه ذَلِكَ عَلََّ  وَمَا يُعَمه

لً  ﴿ ،[22]فاطر:  ﴾اللههِ يَسِيٌ  نِ اللههِ كتَِابًا مُؤَجه ]آل عمران:  ﴾وَمَا كَانَ لنَِفحس  أَنح تَموُتَ إِله بِإذِح

215]. 

لً  ﴿ ـ : عند هذه الآيةـ قال أهل التفسي  أنه مؤقت ل يتقدم ول يتأخر  :أي ﴾كتَِابًا مُؤَجه

 زَّعَكما قال الله  ،(1)ويحتمل أن يكون المراد أنه أنه كتاب مبين في اللوح المحفوظ مكتوب فيه
صَيحنَاهُ فِي إِمَام   ﴿: لَّجَوَ  أحَح

ء    (2) .[21]يس:  ﴾مُبيِن  وَكُله شَيح

آجال العباد وهم في بطون أمهاتُم ل يتأخرون عنها ول يتقدمون  لَّجَوَ زَّعَوقد كتب الله  

دِمُونَ  ﴿: في كتابه لَّجَوَ زَّعَكما أخبر الله  تَقح تَأحخِرُونَ سَاعَةً وَلَ يَسح  ﴾إذَِا جَاءَ أجََلُهُمح فَلَ يَسح

 .[12]يونس: 

 من يقول بخرمهذا فيه رد علَّ  الإسلم وهكذا بعض شراح الطحاوية أنّ وقد ذكر شيخ 

فيقولون قاتل المقتول  ،هذا رد علَّ المعتزلة الذين يقولون بخرم الْجل ،الْجل وتحديد الْجل

وهذا باطل بل إنه ل يقتل أحد ول يموت أحد إل  ،القاتل خرم أجل المقتول ،خرم أجله

تَأحخِرُونَ سَاعَةً وَ إذَِا جَاءَ أجََلُ  ﴿ .بأجله دِمُونَ هُمح فَلَ يَسح تَقح  والْديث: ،[12]يونس:  ﴾لَ يَسح

                                        

 (.02انظر شرح البراك ) (1) 

 (.50انظر شرح البابرتي ) (2) 



       
 

  شرح العقيدة الطحاوية 12

إن روح القدس نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فا تقوا الله »

 .«وأجملوا في الطلب

ر  وَلَ يُنحقَصُ مِنح عُمُرِهِ  ﴿ :وأما قوله  رُ مِنح مُعَمه فهذا في علم الله :  [22]فاطر:  ﴾وَمَا يُعَمه

 مثل علم من فلن أنه سيصل رحمه فيطول عمره لَّجَوَ زَّعَسبحانه وتعالى أن الله 

ثَرِهِ، فَلحيصَِلح :   صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَكما قال النبي  قِهِ، وَيُنحسَأَ لَهُ فِي أَ مَنح أحََبه أَنح يُبحسَطَ لَهُ فِي رِزح

بكل  لَّجَوَ زَّعَو الله  ،لَّجَوَ زَّعَوأنه إن لم يصل رحمه فسيقصر أجله وهذا كله في علم الله  ،«رَحِمَهُ 

شيء عليم وأما خرم الْجل فهو قول المعتزلة وبه تقول الشيعة وهذا قول باطل فإنه لو لم يقتل 

 (1) .القاتل المقتول لمات لْنه قد حان أجله
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  التحفة الحطيبية

  رحمه الله :  طحاويقال ال         

قَهُمْ 
ُ
نْ يَخْل

َ
بْلَ أ

َ
يْءٌ ق

َ
يْهِ ش 

َ
 عَل

َ
مْ يَخْف

َ
 وَل

  

 الشرح  
ن الْمر أنف وأن الله سبحانه وتعالى ل إلَّ القدرية الغلة الذين يقولون وهذا فيه رد ع

ولْذا يقول ، يعلم الْشياء إل بعد حدوثها وهذه الفرقه كافرة مارقة خارجة من دين الإسلم

عبد العزيز والإمام الشافعي ناظروا القدرية بالعلم فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به  عمر بن

 .يعلم الْشياء قبل حدوثها وعند حدوثها وبعد حدوثها لَّجَوَ زَّعَفالله . خصموا

لَمُ مَا  ﴿ :لَّجَوَ زَّعَقال الله  لَمُهَا إِله هُوَ وَيَعح غَيحبِ لَ يَعح رِ وَمَا وَعِنحدَهُ مَفَاتحُِ الح بَرِّ وَالحبحَح فِي الح

ضِ وَلَ رَطحب  وَلَ يَابِس  إِله فِي كتَِاب   رَح  فِي ظُلمَُاتِ الْح
لَمُهَا وَلَ حَبهة   إِله يَعح

قُطُ مِنح وَرَقَة   تَسح

  ،[ 52]الْنعام:  ﴾مُبيِن  

مَوَاتِ وَمَا فِي  ﴿وقال  لَمُ مَا فِي السه ح تَرَ أَنه اللههَ يَعح لَم
وَى ثَلَثَة  إِله هُوَ أَ ضِ مَا يَكُونُ مِنح نجَح رَح الْح

نَ مَا كَ  ثرََ إِله هُوَ مَعَهُمح أيَح كَ وَلَ أَكح
نىَ مِنح ذَلِ  إِله هُوَ سَادِسُهُمح وَلَ أدَح

انوُا ثُمه رَابِعُهُمح وَلَ خََحسَة 

قِيَامَةِ إِنه اللههَ مَ الح ء  عَليِمٌ  يُنبَِّئُهُمح بمَِا عَمِلوُا يَوح علمه مُيط  لَّجَوَ زَّعَفالله  ،[0]المجادلة:  ﴾بِكُلِّ شَيح

(1)بجميع خلقه بكلياتُا وجزئياتُا
. 

 

 

 

                                        

 (.02ـ 05انظر شرح البراك ) (1) 



       
 

  شرح العقيدة الطحاوية 52

  رحمه الله :  طحاويقال ال         

اعَتِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ 
َ
مَرَهُمْ بِط

َ
  وَأ

 

 الشرح    
بحانه وتعالى الْمر والنهي بعد ذكر الخلق   ليعلم أنه سذكر : (1) اللهُ هُمَحِرَ قال ابن أبي العز

 ﴿:  لَّجَوَ زَّعَولْذا قال الله  ،بالْمر والنهي ليمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه ستعبادإنما خلق العباد لل
بُدُونِ  نحسَ إِله ليَِعح ِ نه وَالإح تُ الجحِ لآمرهم  بعبادتي وأنهاهم عن  :[52]الذاريات:  ﴾وَمَا خَلَقح

 .معصيتي

وهذا فيه أيضا كما أنه يجب الإيمان بالقدر يجب الإيمان بالشرع ويجب أيضا أنه يعتقد أنه ل 

وهي الفرقة الإبليسية الذين يقولون  ،تعارض بين الشرع والقدر كما تقول بعض فرق القدرية

 .بل يجب الإيمان بهما جميعا ،فل  تناقض بينهما ،بأن الشرع يناقض القدر

فهذا فيه رد علَّ كل من ضل في باب القدر سواء الذين أنكروا القدر أو  قالوا بين الشرع  

 .وسيأتي الكلم علَّ هذا والتوسع فيه في باب القدر   ،(2)و القدر تناقض
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  التحفة الحطيبية

  رحمه الله :  طحاويقال ال         
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َ
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َ
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َ
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َ
 مَا ش

 

 الشرح    
عَالميَِنَ مَا تَشَاءُونَ إِله أَنح  ﴿:   لَّجَوَ زَّعَقال الله  وهذه  ،[12]التكوير:  ﴾يَشَاءَ اللههُ رَبُّ الح

ينفون مشيئته للعباد ول   لَّجَوَ زَّعَالفقرة فيها رد علَّ المعتزلة الذين ينفون عموم مشيئة الله 

فضلوا عن  ،وخلطوا بين الْرادة الكونية والشرعية ،وقد خلطوا بين المشيئة والمحبة ،أرادها

 .سواء السبيل

هذا كله باطل بل تثبت للعبد مشيئة  و لجبرية الذين ينكرون مشيئة العبدرد علَّ اوفيه 

 .لَّجَوَ زَّعَوإرادة لكنها خاضعة لإرادة الله 

عَالميَِنَ  ﴿ :لَّجَوَ زَّعَلْذا قال   وهناك فرق  ،[12]التكوير:  ﴾مَا تَشَاءُونَ إِله أَنح يَشَاءَ اللههُ رَبُّ الح

 :هي الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية التي هي بمعنى المحبةبين المشيئة التي  

الإرادة وأما  ،كونا لبد أن يقع لَّجَوَ زَّعَتأتي بمعنى المشيئة وما شائه الله  فالإرادة الكونية 

َ وَلَ يُرِيدُ اللههُ بِكُمُ  ﴿ ،ل يحب لعباده إل الخي لَّجَوَ زَّعَوالله  ،فهي بمعنى المحبة الشرعية الحيسُرح

 َ عُسرح ل يريد شرعا الكفر والنفاق والشقاق والمعاصي  لَّجَوَ زَّعَوالله  ،[225]البقرة:  ﴾يُرِيدُ بِكُمُ الح

(1)ولكنه شاء ذلك كونا لْكمة بالغة
. 
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  شرح العقيدة الطحاوية 53

  رحمه الله :  طحاويقال ال

. وَيُضِلُّ مَنْ 
ً

ضْلا
َ
اءُ، وَيَعْصِمُ وَيُعَافِي ف

َ
لُ يَهْدِي مَنْ يَش

ُ
اءُ، وَيَخْذ

َ
يَش

 
ً

   وَيَبْتَلِي عَدْلا
 

 الشرح 
فيها رد علَّ المعتزلة الذين يقولون يجب علَّ الله  :(1)وهذه الفقرة أيضا يقول ابن أبي العز

ولو كان قولْم صحيح لوجب علَّ الله أن يفعل  ،أن يفعل بعباده ماهو الْصلح لْم لَّجَوَ زَّعَ

فإذا  ،ولما عصى أحد لْن الكفر والعصيان ليس بأصلح علَّ العباد  ،الْصلح لما كفر أحد

أن يفعل لعباده ماهو الْصلح معناه أنه ليس هناك كفر ول نفاق ول  لَّجَوَ زَّعَأوجبنا  علَّ الله 

 .ويخالفه  شقاق والواقع يرد ذلك

ونية ل في الإرادة حتى يسلم الإنسان من الضلل فيقال الإرادة كصه ولكن يقال يفَ 

 لَّجَوَ زَّعَشرعا والإيمان أراده الله  و لم يردهلكن أراده كونا  لَّجَوَ زَّعَوشرعية فالكفر أراده الله 
  .شرعا ولْذا يحصل وقد ليحصل من بعض الناس

اءُ » : وقوله
َ

الْداية إما يراد بها هداية الإرشاد والدللة وإما هداية  : « يَهْدِي مَنْ يَش

 .التوفيق والإلْام

وقد أنكرت المعتزلة هداية التوفيق والإلْام بسبب أنهم يخرجون أفعال العباد من مشيئة 

(2)ل يقدر أن يهدي العبد لَّجَوَ زَّعَفعندهم أن الله  لَّجَوَ زَّعَالله 
ول يهدي أحدا وإنما يثبتون  

هتدى امن  :أي قالوا ،هداية الإرشاد والدللة فعندهم معنى يهدي من يشاء ويضل من يشاء

                                        

 (.222شرح ابن أبي العز ) (1) 

 (.02وشرح البراك ) (،51(، وشرح البابرتي )2/121انظر مدارج السالكين ) (2) 
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  التحفة الحطيبية

 ،ل أنه هو الذي أضله الله  ،نه ضالأأي  ويضل من يشاء حكم له بالضللة ،حكم له بالْداية

 .وهذا باطل ،ما أراد الشر ول أراد الكفر ول أراد الضلل

وإنما يهدي من يشاء أي من يستحق للهداية ويصلح لْا ويحرص علَّ طلبها ويبحث عن 

أسبابها ويضل من يشاء ممن ل يستحق الْداية ويعرض عنها وعن أسبابها وعن أبوابها ولْذا 

قَى  ﴿:  لَّجَوَ زَّعَقال الله  طىَ وَاته ا مَنح أَعح نىَ  *فَأَمه سُح قَ بِالْح ُ  *وَصَده ى فَسَنيُسَرِّ َ ا مَنح  *هُ لِلحيسُرح وَأَمه

تَغحنىَ  نىَ  *بَخِلَ وَاسح سُح بَ بِالْح ى  *وَكَذه َ هُ لِلحعُسرح ُ  ،[20 - 5]الليل:  ﴾فَسَنيُسَرِّ

ٌ لمَِا خُلِقَ لَهُ »:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوقال النبي   مَلوُا فَكُلٌّ مُيسَره  «.اعح

 .وإنما الْداية فضل من الله وإكرام والضللة عدل منه سبحانه وتعالى ل جور فيه 
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  رحمه الله :  طحاويقال ال         

ضْلِهِ وَعَدْلِهِ 
َ
تِهِ، بَيْنَ ف

َ
بُونَ فِي مَشِيئ

َّ
هُمْ يَتَقَل

ُّ
ل
ُ
  وَك

 

 الشرح    
وإنما هو تكرم من الله  ،وجوب ذلكستحقاقه االإيمان فهو بفضله وليس بفمن أراد منه 

ول يكون ذلك ظلما ولو أنه عذب  ،ومن أراد سبحانه وتعالى كفره فهذا بعدله ،سبحانه وتعالى

وإذا وقع العبد في الكفر فهذا بعدل  ،أهل السموات وأهل الْرض لعذبهم وهو غي ظالم لْم

فيكتب  ،مان ول للإسلم والْدايةيعلم من هذا العبد أنه مُل ليصلح للإي ،الله سبحانه وتعالى

ه كونا ثم يوجده خلقا فهذا ليس فيه جبر وليس فيه ظلم كما ؤذلك في اللوح المحفوظ ثم يشا

ولْذا سيأتي في كلم الطحاوي أنه يقول القدر سر الله وفي  ،تقدم في الآية أن هذا علم الله

(1)موضع القدر علم الله
. 
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  رحمه الله :  طحاويقال ال         

نْدَادِ  
َ ْ
ضْدَادِ وَالأ

َ ْ
 وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الأ

 

 الشرح    
 .من كان مثيل والشبيه الْضداد المراد بهم المعارضون والمعاندون والْنداد النظراء و

 لَّجَوَ زَّعَفالله سبحانه ليس له ضد ول معارض ول مثيل ول شبيه ول شيء ولْذا قال الله  
عَزِ مَا ﴿ دِهِ وَهُوَ الح سِلَ لَهُ مِنح بَعح سِكح فَلَ مُرح  فَلَ مُمحسِكَ لَْاَ وَمَا يُمح

َة  يزُ يَفحتحَِ اللههُ لِلنهاسِ مِنح رَحمح

َكيِمُ   .[1]فاطر: ﴾ الْح

تِي المحُلحكَ مَنح تَشَاءُ  ﴿ لَّجَوَ زَّعَوهكذا قال الله   كَ المحُلحكِ تُؤح
وَتَنحزِعُ المحُلحكَ مِمهنح قُلِ اللههُمه مَالِ

ء  قَدِيرٌ  ُ إنِهكَ عَلَََّ كُلِّ شَيح َيح  .[12]آل عمران:  ﴾تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنح تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنح تَشَاءُ بيَِدِكَ الخح

ح يَكُنح  ﴿ :وقال سبحانه  ح يُولَدح وَلَم دح وَلَم
ح يَلِ مَدُ لَم  ﴾ لَهُ كُفُوًا أحََدٌ قُلح هُوَ اللههُ أحََدٌ اللههُ الصه

 .]الإخلص[

لَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿وقال سبحانه   وهكذا يقول سبحانه منزها نفسه  ،[25]مريم:  ﴾ هَلح تَعح

كُونَ ﴿ ِ ]الْنعام:  ﴾سُبححَانَهُ وَتَعَالَى عَماه يَصِفُونَ  ﴿،[ 22]يونس:  ﴾سُبححَانَهُ وَتَعَالَى عَماه يُشرح

كُونَ فَتَعَالَى اللههُ  ﴿ ،[200 ِ  .[220]الْعراف:  ﴾ عَماه يُشرح
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  رحمه الله :  طحاويقال ال         

مْرهِِ 
َ
الِبَ لِأ

َ
 غ

َ
مِهِ، وَلا

ْ
بَ لِحُك ِ

 مُعَق 
َ

ضَائِهِ، وَلا
َ
 رَادَّ لِق

َ
 لا

 مِنْ عِنْدِهِ 
ًّ

لا
ُ
نَّ ك

َ
ا أ نَّ

َ
يْق

َ
هِ، وَأ ِ

 
ل
ُ
لِكَ ك

َ
ا بِذ  آمَنَّ

 

 الشرح    
فالله لراد  ،والْكم والْمر الكوني كما نبه علَّ ذلك كثي من الشراحوالمراد بالقضاء هنا 

رض لقضائه ول معقب أي مؤخر لْكمه ما حكم به كونا من موت أو حياة أو فقر غنى أو م

 .أو سعادة أو شقاوة أو غي ذلك

مْرِهِ » 
َ
الِبَ لِأ

َ
 غ

َ
 زَّعَلكوني أن يهلك فلن أن يموت فلن أن يسعد فلن وهكذا فالله ا :« وَلا

ليعترض عليه معترض ول يرد أمره راد سبحانه وتعالى هذا بالنسبة للأمر الكوني  لَّجَوَ

والقضاء الكوني والْكم الكوني وأما الْكم الشرعي فإن من الناس من يعرض عن أمر الله 

 يختلفون من ممتثل ومعرض مستكبر وعن قضائه وحكمه والناس في هذا 

هِ » :  اللهُ هُمَحِرَ قال ِ
 
ل
ُ
لِكَ ك

َ
ا بِذ وقوله بذلك إشارة إلى كل ما تقدم من الفقرات التي « : آمَنَّ

 .تقدمت من أول العقيدة

 مِنْ عِنْدِهِ » :  اللهُ هُمَحِرَ قال
ًّ

لا
ُ
نَّ ك

َ
ا أ يْقَنَّ

َ
سواء كان الشرع أو القدر أو باب الْسماء  :  «وَأ

والصفات وما تقدم من معتقد أهل السنة والجماعة وذكر الإيقان بعد إشارة إلى أن بعده بعد 

هذا قال وأيقنا قالوا إلى أن الإيمان بما سبق ليس بالتقليد وأخذ للأقوال بل أدلة وبراهين وإنما 

لما يقينيا ل يعتريه شك ول شبهة وإنما هو إيمان هو بالدلئل السمعية والبراهين العقلية ع

  .(1)وإيقان و تصديق بما جاء من الْدلة من الكتاب والسنة
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 الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا

 

  رحمه الله :  طحاويقال ال         

هُ  بِيُّ
َ
فَى، وَن

َ
صْط

ُ ْ
دًا عَبْدُهُ الم ى وَإِنَّ مُحَمَّ ض َ

َ
رْت

ُ ْ
هُ الم

ُ
جْتَبَى، وَرَسُول

ُ ْ
  الم

 

 الشرح    
والصواب بالكسر لْنه مازالت في مقول القول من أول  :«وأن محمدا»: في بعض النسخ 

 .العقيدة 

 قال ابن مالك في الْلفية:

 كسراك اذ ىمسدها وفي سو             در ـــــفتح لسد مصاوهمز إن 

 هـــن مكملـليمي  وحيث إن            صلهء وفي بدا لبتدافاكسر في 

 لـــذو أم  ال كزرته وإنيـح         أو حكيت بالقول أو حلت محل 

كثية  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَبمعنى متقارب وأسماء النبي رتضاء جتباء والصطفاء والال و 

 .(1)وهي أعلم وأوصاف وأشهرها مُمد وأحمد

 "الصحيحين"وجاء في  "جلء الْفهام"في كتابه  تَعاَلى اللهُ هُمَحِرَ وقد ذكر ذلك ابن القيم 

 عَلَيهِْ الصَلاةَُ وَالسَلاَمُوغيه في ذكر أسمائه المشهورة  ما،رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ عن أبي هريرة وعن أبي موسى

والمؤلف ذكر هذه الفقرة في هذا الموضع لْنه تكلم أول عن التوحيد توحيد الربوبية 

                                        

الرياض الْنيقة في شرح أسماء خي ». وللسيوطي رسالة بعنوان: (222شرح ابن أبي العز )انظر  (1) 

 .«الخليقة
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 ه إل الله وفي هذه الفقرة يتحدثوالْلوهية والْسماء والصفات وهذا يدخل في شهادة أل إل

 .صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَعن شهادة مُمد رسول الله 

صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ علَّ الصوفية الذين بالغوا في النبي  وهذه الفقرة يقول أهل العلم فيها الرد

النبوة  عَلَيهِْ الصَلاةَُ وَالسَلاَمُورفعوه فوق منزلته ورد أيضا علَّ الفلسفة الذين سلبوا منه  وَسَلَّمَ

فهذا رد عليهم وإن كان عبد لكنه مصطفى  والرسالة وقالوا هو مجرد رجل ذكي وعبقري

إرتضاه الله سبحانه وتعالى وإختاره وأيده بالوحي سبحانه وتعالى فهو ونبي ومجتبى ورسول 

 .عبد فل يعبد ورسول فل يكذب

وفي هذا الموطن يذكر أهل العلم تعريف الرسول والفرق بينه وبين النبي وقد قال بعض 

السلسلة "وقد رده العلمة الْلباني في  ،أهل العلم بأنه ل فرق بينهما وهذا قول مردود

بينهما وليس هما بمعنى واحد  وإنما أنّ هنالك فرقا واسع ليبين من الْدلة  د  رَ بِ  (1)"صحيحةال

 .كما يقولون كل رسول نبي وليس كل نبي رسول فل يصل إلى مرتبة الرسالة إل بعد أن ينبأ

شتهر عند أهل العلم أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وأن النبي أوحي او

بل قد يكون باطل فكيف نبي ثم ل يؤمر  ،شرع ولم يؤمر بتبليغه وهذا تعريف خطأإليه ب

بالتبليغ إذا كان من هو دون الْنبياء من العلماء والمصلحين والدعاة يجب عليهم الْمر 

 .يقال ل يؤمر بالتبليغ بالمعروف والنهي عن المنكر فكيف بالنبي

ختاره العلمة او "النبوات"شيخ الإسلم في كتابه  ولكن من أحسن التعاريف ما عرفه

أن يقال بأن الرسول من بعث بشرع جديد وقال بعضهم  "السلسلة الصحيحة"الْلباني في 

هكذا   بشرع سواء كان جديدا أو قديما والنبي من بعث لتقرير شريعة من كان قبله وهذا غالبا

                                        

 (.2/322السلسلة الصحيحة ) (1) 
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ذا من أحسن التعاريف حتى يدخل آدم يقيد بأنه من كان في الغالب وليس علَّ الإطلق وه

 .(1)لْن آدم نبي وليس قبله من جاء يجدد شريعته

وقد جاءت في الْدلة فروق بين النبي والرسول كثية في الْدلة بعضها واضحة بأنها  

 فروق وبعضها ليست واضحة لْنها من خصائص الرسل وبعضها من خصائص الْنبياء

  :فمن ذلك 

  .وأول الْنبياء آدم في حديث الشفاعةل الرسل نوح كما أو ـ2

صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ الرسل غالبا يبعثون إلى قوم كافرين والْنبياء بخلف ذلك ولْذا قال النبي ـ 1

كانت بنوا إسرائيل تسوسهم أنبيائهم كلما هلك نبي خلفه نبي معناه أنهم أهل إيمان إنما  وَسَلَّمَ

يبعثون إلى الكفار كما في ظاهر الآيات وهذا في  يخلف بعضهم بعضا وأما الرسل فغالبا

 .الغالب

الرسل غالبا يكذبهم أقوامهم ويحادونهم و يصدون عنهم ويحاربونهم بخلف  ـ3 

 .نبياءالْ

؟، أنه أختلف في مريم عليها السلم هل هي نبية أم ل ولكن لم يختلف هل هي رسولة ـ1

أهل العلم وهو قول مردود وهذا مما يدل علَّ فلم يقل أحد بأنها رسولة قال بنبوتُا بعض 

 .الفرق

 .الْنبياء أكثر من الرسل بأضعاف مضاعفة والرسل أقلـ 5 

 

 

                                        

وشرح  (،1222، و السلسلة الصحيحة )(155) توالنبوا (،22/325انظر مجموع الفتاوى ) (1) 

 (.22)وشرح الفوزان (، 30لألباني ضمن الرياض الندية )الطحاوية ل
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هُ » رحمه الله :  طحاويقال ال
ُ
جْتَبَى، وَرَسُول

ُ ْ
هُ الم بِيُّ

َ
فَى، وَن

َ
صْط

ُ ْ
دًا عَبْدُهُ الم وَإِنَّ مُحَمَّ

ى ض َ
َ
رْت

ُ ْ
دٌ أبََا  ﴿: عليه أدلة كثية منها قوله تعالىوأما بأنه خاتم الْنبياء فهذا  :«الم مَا كَانَ مُُمَه

كُمح وَلَكنِح رَسُولَ اللههِ 
 مِنح رِجَالِ

 وهكذا يقول الرسول ،[10]الْحزاب:  ﴾وَخَاتَمَ النهبيِِّينَ أحََد 
َلَهُ، إِله مَثلَِي وَمَثلََ الْنَحبيَِاءِ مِنح قَبحلِي،  " :   صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ سَنَهُ وَأجَمح كَمَثلَِ رَجُل  بَنىَ بَيحتًا فَأحَح

جَبوُنَ لَهُ، وَيَقُولُونَ هَله وُضِعَتح هَذِهِ  ، فَجَعَلَ النهاسُ يَطوُفُونَ بِهِ، وَيَعح  مِنح زَاوِيَة 
ضِعَ لَبنَِة  مَوح

مُ النهبيِِّينَ 
 .بهذا اللفظ متفق عليه . " اللهبنَِةُ؟ قَالَ: فَأنََا اللهبنَِةُ وَأنََا خَاتِ

ضِعَ تِلحكَ اللهبنَِةِ خُتِمَ  :صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ وجاء خارج الصحيح أنه قال تُ مَوح فَكُنحتُ أنََا سَدَدح

سُلُ  مَ بِيَ الرُّ
بنُحيَانُ وَخُتِ   . (1)ووهم ابن أبي العز في إضافته للصحيحين .«بِيَ الح

 ،«وأنا العاقب» :في الصحيحين في ذكر أسمائه قال رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْوأيضا حديث أبي هريرة 

وَأنََا خَاتِمُ »  : صلى الله عليه وسلمقال  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ وهو الذي ليس بعده نبي وفي مسلم من حديث ثوبان

بي وختم  »  صلى الله عليه وسلم قال:  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ وهكذا في مسلم عن أبي هريرة ،«ل نبي بعدي ،النهبيِِّينَ 

فهو  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَدعى النبوة بعد النبي اوقد نقل أهل العلم الإجماع علَّ أن من  ،«النبيون

 .كافر زنديق

كُمح وَلَكنِح رَسُولَ اللههِ وَخَاتَمَ  ﴿: وقد يأتي بعضهم فيقول 
 مِنح رِجَالِ

دٌ أبََا أحََد  مَا كَانَ مُُمَه

وهذا كلم باطل لم يقل  ،معناه وزينة النبيين والخاتم بمعنى الزينة  ،[10]الْحزاب:  ﴾النهبيِِّينَ 

بل إن الْدلة من السنة تبين أن المراد  ،به ممن يعتد بكلمه من أهل العلم من أهل التفسي

 .الذي ختمت به الرسالة ،بخاتم النبيين أي آخرهم

ليَهِْ ليس بآخر الْنبياء فإن عيسى  وليس في نزول عيسى في آخر الزمان دليل علَّ أنه عَ

بشريعة الإسلم ويعمل بها يقول بعض أهل  لزمان إل أنه يدعووإن نزل آخر ا الصلَاَةُ واَلسَلَامُ

                                        

 (.222انظر شرح ابن أبي العز بتعليق الْلباني رقم ) (1) 



                                   

 

62 

 

  التحفة الحطيبية

ليَهِْ  السَلَامُالعلم من هذا بأن عيسى  نبي كما هو معلوم وصحابي لْنه لقي النبي  ،صحابي ونبي عَ

 .داعيا إليها وعامل بها ،في ليلة المعراج وأيضا سيموت مؤمنا بشريعته  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

جاء بعض الزنادقة فسمى  :«بعديل نبي : » وغيه رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ أما الْديث حديث ثوبان

هذا نبي بعدي و  فقال )ل(  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَنفسه )ل( أي أنه نبي بعده وقد بشر به الرسول 

  ل.باطل وكلمة ل نبي بالفتح ل نافية للجنس ونبي إسمها وأما نبي بالضم فهذا باط

ويأتي آخر ويقول خاتم الْنبياء من الرجال لكن يأتي بعده نساء وليس هناك دليل علَّ  

سَلحنَا مِنح قَبحلِكَ إِله رِجَالً ﴿ :  لَّجَوَ زَّعَالمنع والجواب عن هذا بقوله  نوُحِي إِلَيحهِمح وَمَا أَرح

بُرِ  بيَِّنَاتِ وَالزُّ لَمُونَ بِالح كحرِ إِنح كُنحتُمح لَ تَعح لَ الذِّ أَلُوا أَهح لم يبعث من ف ،[13]النحل:  ﴾فَاسح

 زَّعَوما جاء في مريم عليها الصلة والسلم فهو قول مرجوح تفرد به ابن حزم والله  ،النساء
يقَةٌ  ﴿: قال عنها في القرآن لَّجَوَ هُ صِدِّ   .وليست نبية ،[05]المائدة:  ﴾وَأُمُّ
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  رحمه الله :  طحاويقال ال         

رْسَلِينَ 
ُ ْ
دُ الم ِ

تْقِيَاءِ وَسَي 
َ ْ
ينَ   وَإِمَامُ الأ ِ

َ
عَالم

ْ
ِ ال

 وَحَبِيبُ رَب 
 

 الشرح 
لُهُ: تْقِيَاءِ »  قَوح

َ ْ
بِعُونِي وقد قال سبحانه  ،أي يقتدى به: « وَإِمَامُ الأ بُّونَ اللههَ فَاته

قُلح إِنح كُنحتُمح تُحِ

جُو  ﴿وقال  ،[32]آل عمران:  ﴾ يُححببِحكُمُ اللههُ وَةٌ حَسَنَةٌ لمنَِح كَانَ يَرح لَقَدح كَانَ لَكُمح فِي رَسُولِ اللههِ أسُح

خِرَ  مَ الآح يوَح  .[12]الْحزاب:  ﴾ وَذَكَرَ اللههَ كَثِيًا اللههَ وَالح

لُهُ: رْسَلِينَ »  قَوح
ُ ْ
دُ الم ِ

وهذا بالإجماع نقله القاضي عياض في كتاب الشفاء :أن النبي : « وَسَي 

كما جاء في حديث  ،سيد الْنبياء والرسل بل هو سيد ولد آدم علَّ الطلق  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

رَ » قال عَلَيهِْ الصَلاةَُ وَالسَلاَمُالشفاعة أنه   .«أنََا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَ فَخح

نِ مَتهى» : عَلَيهِْ الصَلاةَُ وَالسَلاَمُوأما تلك الْحاديث أنه قال   لوُنِي عَلََّ يُونُسَ بح وفي  ،«لَ تُفَضِّ

لوُ» رواية  أو يقال قبل أن يوحى  ،باب التواضعمن فهذا إما أن يقال أنه  ،«اءِ بين الْنبيَ  الَ تُفَضِّ

وإما أن يقال إن كان علَّ سبيل التنقص فل يجوز التفاضل بين الْنبياء  ،إليه أنه أفضل الْنبياء

فيكون تفسي  ،«ىنا خي من يونس ابن متل يقولن أحدكم أ»  :وأيضا جاء في رواية أنه قال

 .الْديث بهذا

لُهُ:   »  قَوح
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ِ ال

نتقدها اقد  اللهُ هُمَحِرَ وهذه الفقرة من الإمام الطحاوي :« وَحَبِيبُ رَب 

الشراح منهم  الشيخ عبد الله بن حميد  والشيخ الفوزان والشيخ الْلباني والشيخ البراك وكثي 

وهذا  ،وخليل رب العالمين :ممن شرح الطحاوية قالوا هذه العبارة الْولى أل تقال ويقال بدلْا

َذَ إبِحرَاهِيمَ خَليِلً »:   الصَلاةَُ وَالسَلاَمُ عَلَيهِْقال  ،هو المتعين َذَنِي خَليِلً كَمَا اتخه  .«إِنه اللههَ اتخه

 صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَهذا يصلح لكل مؤمن ول يكون للنبي  ولو قيل حبيب رب العالمين فإنّ 

ساط الصوفية وهذا ت في أونتشراشتهرت وامزية فهناك من العباد من يحبه الله وهذه العبارة 
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لْن هناك مرتبة أعلَّ من هذه  ،بأنه حبيب الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَقصور في وصف الرسول 

المرتبة وهي الخلة وهي أعلَّ مراتب المحبة فيقال خليل الله وإن كان هو حبيب الله بل شك 

 .(1)لكن الخلة أرفع

صَلَّى عند الدارمي أن النبي  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ ابن عباسعتمادا علَّ حديث اوبعضهم يقول ذلك  

رَ  ...إِنه إبِحرَاهِيمَ خَليِلُ اللههِ »: قال  اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ وهذا حديث  ،«أَلَ وَأنََا حَبيِبُ اللههِ وَلَ فَخح

فلم  ضعفه الترمذي فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف وسلمة بن وهرام ضعيف ،ضعيف

ابيَِن  ﴿ :أما وصفه المحبة لمانع يوصف بهذا قال تعالى (2)ح هذا الْديثيص بُّ التهوه
إِنه اللههَ يُحِ

رِينَ  بُّ المحتَُطَهِّ
 .[111]البقرة:  ﴾وَيُحِ

أما وصفه بالمحبة  حتى غيه قد وصف ول مزية له عنهم وقد  وصف الله غيه بهذا قال 

بُّ  ﴿: تعالى 
رِينَ إِنه اللههَ يُحِ بُّ المحتَُطَهِّ

ابيَِن وَيُحِ :  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوقال  ،[111]البقرة:  ﴾التهوه
بُّ اللهَ وَرَسُولَهُ »

ايَةَ رَجُلً يُحِ طيَِنه الره  هذا مما ينبه عليه عند هذه الفقرة. ،«لَْعُح

 

 

 

 

 

 

                                        

 (.22وشرح البراك للطحاوية ) (،25ـ  21( والتعليقات السلفية )10ـ 32ض الندية )انظر الريا (1) 

 مع الْاشية. (،10الرياض الندية ) (2) 
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  رحمه الله :  طحاويقال ال         

لُّ دَ   
ُ
ةِ بَعْدَهُ وَك بُوَّ يٌّ وَهَوًى  عْوَى النُّ

َ
غ

َ
 ف

 

 الشرح 
دعى النبوة افكل من  نهو آخر الرسل وخاتم النبيين إذ صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلما كان النبي 

ليَهِْ الصلَاَةُ واَلسَلَامُدعائه باطل وكفر بل وزندقة قد قال ابعده ف أنه يأتي بعده كذابون ثلثون  »: عَ

كلهم يزعم : » وجاء في أحاديث أخر ، رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ كما في حديث ثوبان ،«كلهم يزعم أنه نبي

 «.ي وأنا خاتم النبيين لنبي بعديأنه نب

كثي ربما يزيدون علَّ المائة فكيف الجمع   صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَدعوا النبوة بعد النبي اوالذين  

م ثلثون الجواب هؤلء أشهرهم الذين ظهرت دعوتُم وكان لْم بين هذا وبين حديث أنه

 .أتباع وإل فالمدعون كثي لكن بعض الناس يدعي وليس معه من يصدقه

يٌّ وَهَوًى  »: وقوله
َ
غ

َ
ةِ بَعْدَهُ ف بُوَّ لُّ دَعْوَى النُّ

ُ
الغاوي من عرف الْق  :يقول ابن رجب «: وَك

وقال شيخ  .الغي ضد الرشد وهو الإنهماك في غي الطاعة :وقال ابن حجر .وعمل بخلفه

المهم أن الغي هو  .الغي الإنهماك في الشر :وقال القاضي عياض .الغي إتباع الْوى :الإسلم

سترسال فيه والعمل ك في الباطل والماالإقبال علَّ الباطل والإعراض عن الْق والإنه

فهو علَّ هذه  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَبوة بعد النبي دعى الناجاء في الشرع إذا فكل من  خلف ماب

 .الطريق المنحرفة

يٌّ وَهَوًى  »وقوله 
َ
غ

َ
هو ميل النفس إلى ما يستلذه  :والْوى يقول الجرجاني في تعريفاته «: ف

أي ما تستلذه نفسه من الباطل يميل إليه ول ينظبط بما  .من الشهوات من غي داعية الشرع

 ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوذمه نبيه  لَّجَوَ زَّعَالذي ذمه الله  جاء في الكتاب والسنة فهذا هو الْوى
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َذَ إِلَْهَُ هَوَاهُ وَأضََلههُ اللههُ عَلََّ عِلحم   ﴿: ولْذا قال سبحانه تَ مَنِ اتخه معناه أنه  ،[13]الجاثية: ﴾أَفَرَأيَح

 .يستبدل مكان الشرع ما تستلذه نفسه وترغب فيه وهذا هو إتباع الْوى ومُبته

دعوا النبوة وكان لْم أتباع كثيين رجل اوكان من المشهورين في هذا العصر الْاضر ممن 

دياني وتابعته هذه الفرقة وهي ما تسمى بالفرقة ا بلد الْند يقال له مرزة غلم أحمد القفي

دعى النبوة وصار له أتباع في الْند وفي أوروبا وأمريكا وقد كانت له خاتمة سيئة ا ،(ديانيةاالق)

 ومات وهو ،كما ذكروا في ترجمته قالوا أصيب بمرض الكوليا فكانت تخرج النجاسة من فمه

ديانية عجيب أمرهم يدعي النبوة وعندهم مساجد ويصلون فيها افي بيت الخلء هذا زعيم الق

وقد تكلم الشيخ الْلباني في شرحه عليهم بكلم طيب وغيه من  ،ويدعون أنهم عندهم نبي

 .(1)أهل العلم
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  رحمه الله :  طحاويقال ال            

وَرَى،   
ْ
ةِ ال

َّ
اف

َ
ِ وَك

جِن 
ْ
ةِ ال ى عَامَّ

َ
 إِل

ُ
بْعُوث

َ ْ
 وَهُوَ الم

يَاءِ  ِ
ورِ وَالض  هُدَى، وَبِالنُّ

ْ
ِ وَال

حَق 
ْ
 بِال

 

 الشرح    
وبعضها يختص بها دون سائر الْنبياء وبعضها  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَهذا من خصائص النبي  و

يختص بها دون سائر البشر عموما وبعضها يختص بها علَّ أمته ويشاركه فيها الْنبياء ومن 

خصائصه التي التي لم يشاركه فيها الْنبياء والرسل أنه مبعوث إلى كافة الناس إلى الجن 

ةً وَبُعِثحتُ إلَِى : »  مَصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّولْذا قال النبي  ،والإنس مِهِ خَاصه وَكَانَ النهبيُِّ يُبحعَثُ إلَِى قَوح

ةً  ةً لِلنهاسِ بَشِيًا وَنَذِيرًا ﴿:  لَّجَوَ زَّعَقال الله  و ،«النهاسِ عَامه سَلحنَاكَ إِله كَافه ]سبأ:  ﴾ وَمَا أَرح

قَانَ  ﴿: وقال ،[12 فُرح لَ الح ذِي نزَه  ،[2]الفرقان:  ﴾ عَلََّ عَبحدِهِ ليَِكُونَ لِلحعَالميََِن نَذِيرًاتَبَارَكَ اله

َا النهاسُ إنِيِّ  ﴿وَ قَالَ تَعَالَى:  ،[22]الْنعام:  ﴾ لِْنُحذِرَكُمح بِهِ وَمَنح بَلَغَ  ﴿: وقال سبحانه قُلح يَاأَيهُّ

 .[252]الْعراف:  ﴾ رَسُولُ اللههِ إِلَيحكُمح جَميِعًا

آنَ  ﴿ :وقال في شأن الجن قُرح تَمِعُونَ الح نِّ يَسح
نَا إِلَيحكَ نَفَرًا مِنَ الجحِ فح وهُ قَالُوا  وَإذِح صَرَ فَلمَاه حَضَرُ

مِهِمح مُنحذِرِينَ) ا إلَِى قَوح دِ 12أنَحصِتوُا فَلمَاه قَضَى وَلهوح نَا كتَِابًا أنُحزِلَ مِنح بَعح مَنَا إنِها سَمِعح ( قَالُوا يَا قَوح

قً  تَقِيم  )مُوسَى مُصَدِّ َقِّ وَإلَِى طرَِيق  مُسح هِ يَهحدِي إلَِى الْح َ يَدَيح َا بَينح
 ،[30ـ 12]الْحقاف:  ﴾(  30ا لمِ

 .مبعوث إلى الجن والإنس والناس كافة صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَفهذا يدل علَّ أن النبي 

 صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَالنبي  وهذا فيه رد علَّ بعض فرق النصارى واليهود الذين يقولون بأنّ  

 »:  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْأبَِي هُرَيحرَةَ كما في حديث   صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَإنما بعث إلى العرب خاصة قال 



                                   

 

68 

 

  التحفة الحطيبية

، وَلَ  ةِ يَهوُدِيٌّ مُه مَعُ بِي أحََدٌ مِنح هَذِهِ الْح  بيَِدِهِ، لَ يَسح
د  سُ مُُمَه ذِي نَفح ح وَاله ، ثُمه يَمُوتُ وَلَم انِيٌّ َ نصَرح

حَابِ النهارِ  سِلحتُ بِهِ، إِله كَانَ مِنح أصَح ذِي أُرح مِنح بِاله  .(1) «يُؤح

وجمهور أهل العلم علَّ أن الجن ليس فيهم  عَلَيهِْ الصَلاةَُ وَالسَلاَمُهذا يدل علَّ عموم رسالته  

مِهِمح مُنحذِرِينَ  ﴿ :رسل وإنما فيهم نذر كما في الآية المتقدمة ا إلَِى قَوح ذكر  ،[12]الْحقاف:  ﴾وَلهوح

أهل التفسي عن مقاتل بن حيان أنه قال بأن من الجن رسل ومن الإنس رسل وهذا يذكر بغي 

 .إسناد

 : »بن جرير في تفسيه أو روى في تفسيه عن الضحاك بن مزاحم أنه قالاذكر الإمام  و 

ليصح عن الضحاك لْنه من  ،وهذا الْثر ضعيف جدا «.من الجن رسل ومن الإنس رسل

وبعضهم قد كذبه وهذا قول مرجوح وقال به بعض  ،طريق مُمد بن حميد الرازي وهو متروك

 .أهل العلم لكن الصحيح أن الجن ليس فيهم إل نذر ول دليل أنه فيهم رسل

كُمح رُسُلٌ مِنحكُمح  ﴿: وأما قوله تعالى 
ح يَأحتِ لَم

والخطاب في أول الآية  ،[230م: ]الْنعا ﴾ أَ

هو رسول  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَللجن والإنس هذا في الجملة فالمراد بالرسل أي من الإنس فالنبي 

 .(2)إليهم وإلى الإنس

هُ 
ُ
وْل

َ
ةِ » : اللهُ هُمَحِرَ ق ى عَامَّ

َ
 إِل

ُ
بْعُوث

َ ْ
وَرَى وَهُوَ الم

ْ
ةِ ال

َّ
اف

َ
ِ وَك

جِن 
ْ
علَّ الْحياء الورى يطلق  «: ال

  .وأما الناس فيطلق علَّ الْحياء والْموات

هُ 
ُ
وْل

َ
يَاءِ » : اللهُ هُمَحِرَ ق ِ

ورِ وَالض  هُدَى، وَبِالنُّ
ْ
ِ وَال

حَق 
ْ
صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ الْداية فيما جاء به  النبي  «:بِال

إن هذا  ﴿: ولْذا قال الله  وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ والْق كذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله  ، وَسَلَّمَ

                                        

 (.253رواه مسلم ) (1) 

(، 223(، وشرح ابن أبي العز )52(، وأكام المرجان للشبلي )21ـ 22/2موع الفتاوى )وانظر مج (2) 

 (.220(، وشرح ابن أبي العز )52(، وشرح البابرتي )22وشرح الفوزان حفظه الله )
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وَمُ  آنَ يَهحدِي لِلهتيِ هِيَ أَقح قُرح نه هَذَا الح
سُولِ إِله  ،[2]الإسراء:  ﴾ إِ وَإِنح تُطيِعُوهُ تَُحتَدُوا وَمَا عَلََّ الره

بَلَغُ المحبُيِنُ  رِي  ﴿ تعالى قال ،[51]النُّورِ:  {الح رِنَا مَا كُنحتَ تَدح حَيحنَا إِلَيحكَ رُوحًا مِنح أَمح كَ أوَح
وَكَذَلِ

دِي إِ  يمَانُ وَلَكنِح جَعَلحنَاهُ نوُرًا نَهحدِي بِهِ مَنح نشََاءُ مِنح عِبَادِنَا وَإنِهكَ لَتَهح ِ كتَِابُ وَلَ الإح اط  مَا الح لَى صِرَ

تَقِيم    .[51]الشورى:  ﴾مُسح

هُ  
ُ
وْل

َ
يَاءِ »: اللهُ هُمَحِرَ ق ِ

ورِ وَالض  من الْدى  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَأي أن ما جاء به النبي  «:وَبِالنُّ

َا  ﴿: من القرآن والسنة هو نور وضياء يستضيء به العباد والخلق ويستنيون قال تعالى يَا أَيهُّ

ا وَنَذِيرًا  ً سَلحنَاكَ شَاهِدًا وَمُبشَرِّ اجًا مُنِيًا النهبيُِّ إنِها أَرح نِهِ وَسِرَ ]الْحزاب: ﴾وَدَاعِيًا إلَِى اللههِ بِإذِح

شِي بِهِ فِي النهاسِ كَمَنح مَثَلُهُ فِي  ﴿: قال سبحانه ،[12 ييَحنَاهُ وَجَعَلحنَا لَهُ نوُرًا يَمح أوََمَنح كَانَ مَيحتًا فَأحَح

مَلوُنَ  الظُّلمَُاتِ لَيحسَ بخَِارِج  مِنحهَا لحكَافرِِينَ مَا كَانوُا يَعح
نَ لِ كَ زُيِّ

عَامِ:  ﴾كَذَلِ نَح  .[211]الْح

نَا ﴿:وهكذا قال ذِي أنَحزَلح غَابُنِ:  ﴾ فَآمِنوُا بِاللههِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ اله فهو نور معنوي  ،[2]الته

ذِينَ آمَنوُا بِهِ  ﴿ :يستضيء به العباد وتصلح به أحوالْم وتستني قلوبهم وهكذا قال تعالى فَاله

لحُِونَ  ذِي أنُحزِلَ مَعَهُ أوُلَئِكَ هُمُ المحُفح بَعُوا النُّورَ اله وهُ وَاته رُوهُ وَنصََرُ  .[250]الْعراف:  ﴾ وَعَزه

 .فمن أعرض عن هذا الْق فقد ضل ومن إبتعد عنه فقد هلك ومن أخذ به فقد نجى
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  التحفة الحطيبية

 القرآن كلام الله
 

  رحمه الله :  طحاويقال ال 

هُ 
َ
ق ى رَسُولِهِ وَحْيًا، وَصَدَّ

َ
هُ عَل

َ
نْزَل

َ
، وَأ

ً
وْلا

َ
ةٍ ق يْفِيَّ

َ
 ك

َ
ا بِلا

َ
هِ، مِنْهُ بَد

َّ
مُ الل

َ
لا

َ
 ك

َ
قُرْآن

ْ
 وَإِنَّ ال

وقٍ 
ُ
يْسَ بِمَخْل

َ
ةِ، ل

َ
حَقِيق

ْ
ى بِال

َ
عَال

َ
هِ ت

َّ
مُ الل

َ
لا

َ
هُ ك نَّ

َ
نُوا أ

َ
يْق

َ
ا، وَأ لِكَ حَقًّ

َ
ى ذ

َ
 عَل

َ
ؤْمِنُون

ُ ْ
مِ  الم

َ
لا

َ
ك

َ
ك

دْ 
َ
رَ، وَق

َ
ف

َ
دْ ك

َ
ق

َ
رِ ف

َ
بَش

ْ
مُ ال

َ
لا

َ
هُ ك نَّ

َ
زَعَمَ أ

َ
مَنْ سَمِعَهُ ف

َ
ةِ. ف بَرِيَّ

ْ
رَ  ال

َ
هُ بِسَق

َ
وْعَد

َ
هُ وَعَابَهُ وَأ

َّ
هُ الل مَّ

َ
ذ

ى: 
َ
عَال

َ
الَ ت

َ
 ق

ُ
رَ ﴿حَيْث

َ
صْلِيهِ سَق

ُ
الَ:  - ﴾سَأ

َ
نْ ق

َ
رَ لِم

َ
هُ بِسَق

َّ
 الل

َ
وْعَد

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ا ﴿ف

َ
وْلُ إِنْ هَذ

َ
 ق

َّ
إِلا

رِ 
َ

بَش
ْ
رِ  ﴾ ال

َ
بَش

ْ
وْلَ ال

َ
بِهُ ق

ْ
 يُش

َ
رِ، وَلا

َ
بَش

ْ
الِقِ ال

َ
وْلُ خ

َ
هُ ق نَّ

َ
ا أ نَّ

َ
يْق

َ
ا وَأ

َ
 .عَلِمْن

 

 الشرح    

 .معطوفة علَّ ما تقدم وهي في مُل نصب مقول القول« إن  و» : قوله 

أول ببيان التوحيد وبيان شيء من أمور  تَعَالى اللهُ هُمَحِرَ وهذه الفقرة لما بدأ الطحاوي 

شرع في  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَالتوحيد وأقسامه ثم ثنى ببيان النبوة والرسالة والكلم علَّ النبي 

 .(1) بيان العقيدة الصحيحة في باب القرآن لْن مدار الشرع علَّ هذا القرآن

هِ،  »: وقوله 
َّ
مُ الل

َ
لا

َ
قُرْآنَ ك

ْ
القرآن من كلم الله وليس هو كل كلم الله  المقصود أنّ  :«وَإِنَّ ال

رُ قَبحلَ أَنح تَنحفَدَ كَلمَِاتُ  ﴿ :يقول لَّجَوَ زَّعَلْن الله  كَلمَِاتِ رَبيِّ لَنَفِدَ الحبحَح
رُ مِدَادًا لِ قُلح لَوح كَانَ الحبحَح

فالقرآن من كلم الله وكذلك التوراة والزبور  ،[202]الكهف: ﴾ رَبيِّ وَلَوح جِئحنَا بِمِثحلِهِ مَدَدًا

ليَهِْ  السَلَامُأيضا كلم موسى  لَّجَوَ زَّعَوالإنجيل والله  ويكلم  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوكلم النبي  عَ

 . اللهُ هُمَحِرَللإمام ابن قدامة  "عتقادلمعة ال"القيامة ويكلمونه كما في عباده يوم 

 .المقصود أن القرآن من كلم الله وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى نإذف

                                        

 (.22شرح البابرتي ) (1) 



       
 

  شرح العقيدة الطحاوية 02

بمعنى أنه هو المتكلم به حقيقة سبحانه وتعالى وهذا فيه رد علَّ  «:مِنْهُ بَدَا »  :وقوله

موسى  لَّجَوَ زَّعَالجهمية والمعتزلة الذين يقولون الكلم إما أنه حصل من الشجرة لما نادى الله 

فأراد أن يبين أن هذا باطل بل  ،وخاطبه وأنه مخلوق في بعض الْماكن وفي بعض المخلوقات

 ﴿:   لَّجَوَ زَّعَيتكلم حقيقة وأن القرآن منه بدأ أي تكلم به حقيقة ولْذا قال الله  لَّجَوَ زَّعَإن الله 
كَ أَمحرُ اللههِ أنَحزَلَهُ إِلَيحكُمح 

  .تكلم به حقيقة وهو صفة له سبحانه وتعالىفهو  ،[5]الطلق:  ﴾ذَلِ

 »  :وقوله
ً

وْلا
َ
ةٍ ق يْفِيَّ

َ
 ك

َ
المراد بل كيفية نعلمها وإل فإن صفات الله تعالى لْا كيفيات  «: بِلا

فالكيفية نفوض أمرها إلى الله وهذا ، (1) لكن هذه الكيفية ل يعلم كنهها إل الله سبحانه وتعالى

شرح "وقد ذكر الإمام بن أبي العز في  ،السلف رحمهم الله تعالىهو التفويض الواجب عند 

ختلفوا إلى تسعة اعموما وفي هذا القرآن  لَّجَوَ زَّعَختلفوا في كلم الله االناس  أنّ  "الطحاوية

 :وهي ملخصة في الآتي أقوال

المعاني قول الفلسفة والصابئة فهؤلء يقولون القرآن ما يفيض علَّ النفوس من  الأول :

وهو يفيض عليها من العقل الفياض ماهو العقل الفياض إختلفوا فيه علَّ أقوال كثية منهم 

  .من يقول القرآن ومنهم من يقول القمر إلى غي ذلك هذا قول الفلسفة

قول الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق وليس هو صفة من صفات  الثاني:

  ،هذا قال به الرافضة المتأخرون منهم وهو قول الزيدية أيضا وهذا ضلل مبينو لَّجَوَ زَّعَالله 

كفر أهل العلم الجهمية بسبب هذا القول ونقل ابن القيم في النونية نحو خَس مائة عالم كفروا 

  .الجهمية حين قالوا بأن القرآن مخلوق فإنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى

الله بن سعيد بن كلب ومن تابعه كالْشعري قالوا القرآن هو قول ابن كلب عبد  الثالث:

  .ستخبارو الْمر والنهي والخبر والمعنى واحد قائم بذات الله ومعنى ذلك ه

                                        

 (.205شرح البراك ) (1) 
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  التحفة الحطيبية

قول السالمية ومن إليهم من أهل الكلم وهم يرجعون إلى بعض عقائد المرجئة  الرابع:

  .يؤدي إلى أن الله ل يتكلم هؤلء يقولون هو حروف وأصوات لكنها مجتمعة في الْزل وهذا

قول الكرامية وهشام بن الْكم الرافضي تابعهم في ذلك فقالوا حروف وأصوات  الخامس:

 .لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما

قول ابن حزم والرازي وبعض المتكلمين قالوا كلمه يرجع لما يحدثه من علمه  السادس: 

  .يفضي إلى إنكار هذه الصفةوإرادته القائم بذاته وهذا أيضا 

قول الماتريدية قالوا كلمه يتضمن معنى قائم بذاته وما خلقه في غيه وهذا أيضا  السابع:

  .يؤدي إلى أن القرآن مخلوق وكله باطل

قول أبي المعالي الجويني ومن وافقه من أن القرآن مشترك بين المعنى القديم القائم  الثامن:

 غيه من الْصوات وقد تكون هذه الْقوال بعضها ليست مفهومه بالذات وبين ما يخلقه في

  .عند كثي من السامعين لكن الْمر الذي نفهمه ما هو المعتقد السليم في هذا الباب

قول السلف أن الله تعالى لم يزل وليزال متكلما إذا شاء بما شاء كيف يشاء وأنه  التاسع:

حادث الآحاد فهذا هو معتقد السلف رحمهم الله يتكلم بحرف وصوت وكلمه قديم النوع 

 .(1) وأن كلمه منزل غي مخلوق منه بدأ وإليه يعود

ا» :  اللهُ هُمَحِرَقال  لِكَ حَقًّ
َ
ى ذ

َ
 عَل

َ
ؤْمِنُون

ُ ْ
هُ الم

َ
ق ى رَسُولِهِ وَحْيًا، وَصَدَّ

َ
هُ عَل

َ
نْزَل

َ
وأدلة «:  وَأ

لَ  ﴿ذلك كثية  ذِي نزَه قَانَ عَلََّ عَبحدِهِ ليَِكُونَ لِلحعَالميََِن نَذِيرًاتَبَارَكَ اله فُرح  قال ،[2]الفرقان:  ﴾ الح

يمَانُ وَلَكنِح  ﴿ تعالى ِ كتَِابُ وَلَ الإح رِي مَا الح رِنَا مَا كُنحتَ تَدح حَيحنَا إِلَيحكَ رُوحًا مِنح أَمح كَ أوَح
وَكَذَلِ

تَقِيم  جَعَلحنَاهُ نوُرًا نَهحدِي بِهِ مَنح نشََاءُ مِنح عِ   مُسح
اط  دِي إلَِى صِرَ  [،51]الشورى:  ﴾بَادِنَا وَإنِهكَ لَتَهح

                                        

 (.232ـ  2/230وشرح النونية للهراس ) ،(100ـ  225انظر شرح ابن أبي العز ) (1) 



       
 

  شرح العقيدة الطحاوية 03

وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الْمين علَّ قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي ﴿

 .عَلَيهِْ الصَلاةَُ وَالسَلاَمُوأنزله وحيا عن طريق جبريل  ﴾مبين

وهنا تنبيه لْهل التجويد لْنهم يأخذونها مسلمة بها وهي موجودة في كتب التجويد وهي 

المعتزلة بأن القرآن مخلوق فيقولون القرآن أخذ بالْسانيد الجهمية وباطلة بل تؤدي إلى قول 

صَلَّى اللهُ بي ويأخذه الن صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَعن فلن عن فلن إلى أن يصل إلى الصحابي إلى النبي 

بل أخذه جبريل  ،من جبريل وجبريل يأخذه من اللوح المحفوظ وهذا القول باطل عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

من ربه تبارك وتعالى نزل به الروح الْمين لْن هذا الكلم يفضي إلى أن القرآن  عَلَيهِْ الصَلاةَُ وَالسَلاَمُ

 .طلمخلوق في اللوح وأن الله ما تكلم به وهذا قول با

منه بدأ سبحانه   :قالـ منبها علَّ هذا ـ ولْذا يقول الشيخ الفوزان حفظه الله  في شرحه 

ولم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما يقوله أهل الضلل فمن قال إن جبريل أخذه من 

 لَّجَوَ زَّعَاللوح المحفوظ أو أن الله خلقه في شيء وأخذه جبريل من ذلك الشيء فهو كافر بالله 

 .(1) كفرا مخرجا من الملة كما تقوله الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم

هذه العبارة يزيدها أهل العلم في كتب العقائد للرد علَّ المبتدعة  «: غير مخلوق »  :قوله 

الذين يقولون أن القرآن مخلوق وإل فإن قول المؤلف وغيه منزل يكفي  فالمنزل بمعنى أنه 

 .غي مخلوق

مَعَ كَلَمَ  ﴿: كثية قال تعالى وأدلة ذلك هُ حَتهى يَسح تجََارَكَ فَأجَِرح كيَِن اسح ِ وَإِنح أحََدٌ مِنَ المحشُرح

وكلمه  صفة من صفاته سبحانه وتعالى وقد ميز الله بين المخلوقات  ،[2]التوبة: ﴾  اللههِ

مَحرُ  ﴿ :والمأمورات قال سبحانه َلحقُ وَالْح والواو الْصل فيها أنها  ،[51 ]الْعراف: ﴾ أَلَ لَهُ الخح

 .تقتضي المغايرة فالخلق شيء والْمر شيء آخر

                                        

 (.02انظر شرح الفوزان في التعليقات السلفية ) (1) 
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ولْذا قال سفيان بن عيينة لبشر المريسي لما ناظره في القرآن قال له يادويبة كيف تقول بأن  

مَحرُ  ﴿: يقول لَّجَوَ زَّعَالقرآن مخلوق والله  َلحقُ وَالْح أي والقرآن من ، [51]الْعراف:  ﴾ أَلَ لَهُ الخح

رِنَا  ﴿ تعالى:الْمر بدليل قوله  حَيحنَا إِلَيحكَ رُوحًا مِنح أَمح كَ أوَح
فالقرآن  ،[51]الشورى:  ﴾وَكَذَلِ

 .من الْمر والْمر غي الخلق

ء   ﴿: وأما قول الله تعالى  فهذا إنما هو في نطاق ماهو  ،[22]الرعد:  ﴾ اللههُ خَالِقُ كُلِّ شَيح

ء   ﴿ :مخلوق كما قال تعالى  :أي مما يصلح للملك وقال ،[13]النمل:  ﴾ وَأوُتيَِتح مِنح كُلِّ شَيح

ء  ﴿ أي مما يدخل تحت التدمي وهكذا خالق كل شيء مما هو ، [15]الْحقاف:  ﴾تُدَمِّرُ كُله شَيح

بَرُ شَهَادَةً قُلِ اللههُقُلح  ﴿ :قال لَّجَوَ زَّعَمخلوق بدليل أن الله   أَكح
ء  فالله  ،[22]الْنعام:  ﴾ أَيُّ شَيح

 ؟.أطلق عليه شيء فهل يدخل في الآية

ل الآية وإن كانت عامة لكنها عامة في ما يصلح أن ينطبق عليه الخلق والقرآن  :الجواب

 .(1)ليصلح أن ينطبق عليه الخلق 

هُ وَعَابَهُ » : مما مر معنا  أنه قال
َّ
هُ الل مَّ

َ
دْ ذ

َ
رَ، وَق

َ
ف

َ
دْ ك

َ
ق

َ
رِ ف

َ
بَش

ْ
مُ ال

َ
لا

َ
هُ ك نَّ

َ
زَعَمَ أ

َ
مَنْ سَمِعَهُ ف

َ
ف

الَ 
َ
 ق

ُ
رَ حَيْث

َ
هُ بِسَق

َ
وْعَد

َ
ى: وَأ

َ
عَال

َ
رَ ﴿ت

َ
صْلِيهِ سَق

ُ
المشهور في هذه الآية أنها نزلت في  «: ﴾سَأ

صَلَّى فشرح له ودعاه فأثر فيه كلم النبي  هِ وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ عَلَيْالوليد بن المغية حين جاء إلى النبي 

قريشا قد أجمعوا علَّ أن يجمعوا لك  إنّ  :فوجد أبا جهل ابن أخيه فعاتبه وقال له اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

قال لْنهم يرون أنك رجعت إلى مُمد وصدقت كلمه فأنت بحاجة إلى  ،؟مال قال له ولماذا

ثم حصل بينهم  ،فغضب الوليد بن المغية وقال لقد علمت قريش أني من أكثرهم مال ،مال

لن يرضوا عنك حتى  فوصف القرآن بأوصاف جميلة ثم قال له إن قومك ،مُاورة ومناقشة

رَ  ﴿:  لَّجَوَ زَّعَتقول فيه شيئا فقال دعني أفكر فإذا به كما ذكر الله  رَ وَقَده فَقُتلَِ كَيحفَ  *إنِههُ فَكه

                                        

 آخر فائدة فيه. "بدائع الفوائد"انظر  (1) 
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رَ  رَ  *قَده بَرَ  *ثُمه عَبَسَ وَبَسَرَ  *ثُمه نَظرََ  *ثُمه قُتلَِ كَيحفَ قَده تَكح بَرَ وَاسح فَقَالَ إِنح هَذَا إِله  *ثُمه أدَح

ثَرُ  رٌ يُؤح لُ الحبشََرِ   *سِحح  .[15ـ  22]المدثر:  ﴾إِنح هَذَا إِله قَوح

أن من قال في القرآن أنه مخلوق فهو كافر وواقع في جريمة قال أهل العلم وهذا يدل علَّ  

لماذا فإن هذا الرجل أراد أن يطعن في القرآن فبدأ  مل يتفوه بها إل من خرج من الإسل شنعاء

بما هو الْخف ثم ترقى إلى أن وصل إلى أن يقول هو قول البشر حتى القول بأنه سحر قدمه 

 .عليه

الصحيح المسند من أسباب "قد ذكره في  اللهُ هُمَحِرَهذا الْديث كان الشيخ مقبل 

وأما الشيخ الْلباني  ،ثم تراجع عنه ورجح أنه مرسل كما رجحه بعض الْفاظ ،"النزول

أن الآية في سورة المدثر نزلت في الوليد بن  (1) "صحيح السية"فيصححه في  اللهُ هُمَحِرَ

 .المغية

ا  »: ثم بين فقال نَّ
َ
يْق

َ
ا وَأ

َ
رِ ﴾ عَلِمْن

َ
بَش

ْ
وْلُ ال

َ
 ق

َّ
ا إِلا

َ
الَ: ﴿إِنْ هَذ

َ
نْ ق

َ
رَ لِم

َ
هُ بِسَق

َّ
 الل

َ
وْعَد

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ف

رِ 
َ

بَش
ْ
وْلَ ال

َ
بِهُ ق

ْ
 يُش

َ
رِ، وَلا

َ
بَش

ْ
الِقِ ال

َ
وْلُ خ

َ
هُ ق نَّ

َ
بذاته سبحانه وتعالى ل  لَّجَوَ زَّعَوإذا كان الله  :«أ

 يماثل خلقه ول يشابههم فهكذا صفاته

في الصفات فإذا كان ليشبه  فإن الصفات فرع عن الذات والقول في الذات هو القول

  :النونية اللهُ هُمَحِرَبصفاته فكذلك بذاته والعكس وابن القيم يقول  خلقه

 انــمنه حقيقة ببيوع ـالمسم                  لمهـوكذلك القرآن عين ك

 انـى ماهما خلقـلفظا ومعن                 ضه ـل بع  و قول ربي كلهـه

 فظ والمعنى بل روغانـوالل                المين ووحيه ــتنزيل رب الع

                                        

 .(252ـ  252)  (1) 
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الذين يقولون القرآن هو كلم الله لفظه وآخرون  وهذا فيه رد علَّ بعض أهل البدع 

ط وأما هذا فهو عبارة عن حكاية فكلمهم باطل والقرآن لفظه يقولون كلم الله المعنى فق

 .لَّجَوَ زَّعَومعناه كلم الله 

 » : وقول الطحاوي
ً

وْلا
َ
ةٍ ق يْفِيَّ

َ
 ك

َ
يعني بمعنى أننا لنعرف الكيفية وإن كانت صفات  «: بِلا

ها فإن هلْا كيفية بل شك ولريب ولْا معاني حقيقية لكننا لنعلم الكيفيات ولكن لَّجَوَ زَّعَالله 

مِيعُ الحبصَِيُ  ﴿  لم يطلعنا علَّ ذلك لَّجَوَ زَّعَالله  ءٌ وَهُوَ السه  .[22]الشورى: ﴾ لَيحسَ كَمِثحلِهِ شَيح
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  رحمه الله :  طحاويقال ال          

ا اعْتَبَرَ.  وَمَنْ   
َ
بْصَرَ هَذ

َ
فَرَ. مَنْ أ

َ
قَدْ ك

َ
رِ، ف

َ
بَش

ْ
هَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي ال

َّ
 الل

َ
وَصَف

هَ 
َّ
نَّ الل

َ
ارِ انْزَجَرَ. وَعَلِمَ أ فَّ

ُ
ك

ْ
وْلِ ال

َ
لِ ق

ْ
رِ  وَعَنْ مِث

َ
بَش

ْ
ال

َ
يْسَ ك

َ
 .بِصِفَاتِهِ ل

 

 الشرح 
 بِمَعْنًى مِنْ » : ثم قال 

َ
ه

َّ
 الل

َ
رَ مَعَ وَمَنْ وَصَف

َ
ف

َ
دْ ك

َ
ق

َ
رِ، ف

َ
بَش

ْ
وهذا فيه تكفي لمن  «:انِي ال

 (1) "عتقاد أهل السنة والجماعةا"لكائي في أصول لبخلقه وقد جاء عند ال لَّجَوَ زَّعَيشبه الله 

لسنة عنده ضعف في عن نعيم بن حماد الخزاعي الذي هو شيخ البخاري وكان إماما في ا

ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر وليس في ما  ،بخلقه كفرمن شبهه الله : الْديث أنه قال

 .هوصف الله به نفسه ول رسوله تشبي

 :فل تشبيه ول تعطيل وإنما إثبات مع التنزيه ومن سار علَّ الآية المتقدمة سلم من الضلل

مِيعُ الحبصَِيُ  ﴿ ءٌ وَهُوَ السه الْسماء الْسنى والصفات فتثبت له  ،[22]الشورى: ﴾ لَيحسَ كَمِثحلِهِ شَيح

 .العلَّ من غي تشبيه ول تمثيل ول تعطيل ول تكييف

بَرَ » :  اللهُ هُمَحِرَقال الطحاوي 
َ
ا اعْت

َ
بْصَرَ هَذ

َ
عتبر أي إبتعد اأي بعقله وبصيته  «: مَنْ أ

وحذر من حال المكذبيين والمعطلين والمشبهين أصحاب المقالت الباطلة  في باب الْسماء 

 .والصفات وغيها

 :»   اللهُ هُمَحِرَقال 
ْ
ارِ وَعَنْ مِث فَّ

ُ
ك

ْ
وْلِ ال

َ
أي أنه هذا هو قول الكفار أخذته  «:انْزَجَرَ  لِ ق

نُ اللههِ  ﴿ المشبه من قول الكفار فالكفار هم الذين يشبهون الله بخلقه يَهُودُ عُزَيحرٌ ابح وَقَالَتِ الح

                                        

 (.3/520اعتقاد أهل السنّة ) لأصو (1) 
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نُ  وأما المشركون فقالوا الملئكة بنات الله فهذا  ،[30]التوبة:  ﴾ اللههِوَقَالَتِ النهصَارَى المحسَِيحُ ابح

  .فمن تشبه بهم ممن ينتسب لْذه الْمه فهو كافر  ،قول الكافرين

 بِ » :  اللهُ هُمَحِرَقال 
َ
ه

َّ
نَّ الل

َ
رِ وَعَلِمَ أ

َ
بَش

ْ
ال

َ
يْسَ ك

َ
اتِهِ ل

َ
ول مقارنة ول مقاربة فصفات  «: صِف

لزمة له سبحانه وتعالى وصفات البشر قابلة للزوال وهي مسبوقة بالعدم  وهكذا  لَّجَوَ زَّعَالله 

ءٌ وَهُوَ  ﴿ة لظاهر آية ميتماثل صفاته صفات خلقه ل في الكيفية ول في الك ل لَيحسَ كَمِثحلِهِ شَيح

مِيعُ الحبصَِيُ  [22]الشورى: ﴾ السه
 وإن وجد في بعض الْسماء والصفات تشابه فهذا ليس ،(1) 

بدليل وإنما هو تشابه في الْسماء العزيز والْكيم والملك والْي والميت هذا تشابه في الْسماء 

 .فقط كما هو تشابه بعض أسماء ما في الدنيا وأسماء ما في الجنة

عَزِيزِ  ﴿ :قال تعالى  رَأَةُ الح  ﴿ :فليس العزيز كالعزيز وقال تعالى ،[52]يوسف:  ﴾ قَالَتِ امح

يَه مِنَ المحيَِّتِ  ﴿ :وليس الملك كالملك وقال ،[50]يوسف:  ﴾وَقَالَ المحَلِكُ ائحتوُنِي بِهِ   ﴾يُخحرِجُ الْح

أهل العلم يقولون  وإنما هذا تشابه في الْسماء ولْذا فإنّ  ،وليس الْي كالْي ،[ 25]الْنعام: 

ءٌ  ﴿ :فيقال ،الْولى في باب النفي أن ينفى التمثيل ضح وألْنه  ،[22]الشورى: ﴾لَيحسَ كَمِثحلِهِ شَيح

 .أشمل وهو تعبي القرآن الكريمو 

 

 

 

 

 

                                        

 (.21انظر شرح البابرتي ) (1) 
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 رؤية الله
  

  رحمه الله :  طحاويقال ال

مَا
َ
ةٍ، ك يْفِيَّ

َ
 ك

َ
ةٍ وَلا

َ
يْرِ إِحَاط

َ
ةِ، بِغ جَنَّ

ْ
هْلِ ال

َ
 حَقٌّ لِأ

ُ
يَة

ْ
ؤ ا:  وَالرُّ

َ
ن ِ
ابُ رَب 

َ
قَ بِهِ كِت

َ
ط

َ
وُجُوهٌ ﴿ن

 
ٌ
اضِرَة

َ
 * يَوْمَئِذٍ ن

ٌ
اظِرَة

َ
هَا ن ى رَب ِ

َ
لُّ مَا جَاءَ  ﴾ إِل

ُ
ى وَعَلِمَهُ، وَك

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
رَادَ الل

َ
ى مَا أ

َ
فْسِيرُهُ عَل

َ
وَت

الَ، 
َ
مَا ق

َ
هُوَ ك

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
حِيحِ عَنْ رَسُولِ الل حَدِيثِ الصَّ

ْ
لِكَ مِنَ ال

َ
فِي ذ

 
َ
اهُ عَل

َ
هُ مَا وَمَعْن إِنَّ

َ
ا، ف

َ
هْوَائِن

َ
 بِأ

َ
مِين ِ

وَه 
َ
 مُت

َ
ا وَلا

َ
 بِآرَائِن

َ
لِين ِ

و 
َ
أ
َ
لِكَ مُت

َ
دْخُلُ فِي ذ

َ
 ن

َ
رَادَ، لا

َ
ى مَا أ

مَ 
ْ
مَ. وَرَدَّ عِل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صَل

َّ
مَ لِل

َّ
 مَنْ سَل

َّ
مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلا

 
ْ

 اش
َ
بَه

َ
هِ  ت ى عَالِمِ

َ
يْهِ إِل

َ
   . عَل

 

 الشرح 
ذكر في هذا الموضع في هذه الفقرة مسألة مهمة من مسائل العقيدة وهي مسألة الرؤية  

وأشار في هذا الموطن إلى جزء من هذه المسألة وهي رؤية الله تعالى في الدار الآخرة سواء كان 

في عرصات القيامة أو في الجنة والرؤية في الدار الآخرة تنقسم إلى قسمين القسم الْول :رؤية 

 :"النونية"لجنة وهي التي يقول عنها ابن القيم في في ا

 رأي العيان كما يرى القمران م              فوقه ويرونه سبحانه من 

 انـد الإيمــلم ينكره إل فاس              رسول الله  واتر عنــهذا ت

واترة نة أو رؤية أهل الموقف له أحاديثها متؤيته لْهل الجوأحاديث الرؤية سواء كانت ر

 :ولْذا قال بعضهم

 حتسبان بنى لله بيتا وــوم               ن كذب ــمما تواتر حديث م

 ضـومسح خفين وهذي بع                 وضـــاعة والْـورؤية شف
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نىَ وَزِيَادَةٌ  ﴿:  لَّجَوَ زَّعَفأما رؤيته في الجنة فأدلته كثية منها قول الله  سُح سَنوُا الْح لهذِينَ أحَح
 ﴾لِ

 .فقد فسر جمهور السلف الزيادة في هذه الآية بأنها النظر إلى وجه الله تعالى، [12]يونس: 

لكنه منتقد عند الإمام  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْقد جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان  

 .تَعَالى اللهُ هُمَحِرَالدارقطني 

ةَ النهعِيمِ عَلََّ  ﴿ :لَّجَوَ زَّعَومن ذلك قول الله  َ كِ يَنحظرُُونَ تَعحرِفُ فِي وُجُوهِهِمح نضَرح
رََائِ  ﴾ الْح

 رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ عن أبي موسىفي الصحيح  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَومن ذلك قول النبي  ،[11]المطففين: 

حدة الخيمة من لؤلؤة ولجنة اإن للمؤمن في  ": صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اقال: قال رسول 

لآخرين اوية منها أهل ما يرون اية: طولها ستون ميل في كل زامجوفة عرضها وفي رو

لمؤمن وجنتان من فضة آنيتهما ما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ايطوف عليهم 

 . متفق عليه"على وجهه في جنة عدن ء لكبريااء اإلى ربهم إل ردا وما بين أن ينظرو

قال في  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَحين دعى النبي  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ ن ذلك حديث عمار بن ياسروم 

 «.وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم من غي ضراء مضرة ول فتنة مظلة: » دعائه 

ةٌ  ﴿:وأما في عرصات القيامة فهذه الآية التي ذكرها المؤلف مَئِذ  نَاضِرَ َا  وُجُوهٌ يَوح إلَِى رَبهِّ

:  ﴾ اظرَِةٌ نَ
ِ
ياَمَة

ِ
ق وحديث جرير بن عبد الله البجلي وجاء عن أبي سعيد الخدري  ،[13 - 11]الح

إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون » : صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَقال ما رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْوعن أبي هريرة 

 «.القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب

 عن أبي هريرة قال: وهذه الْحاديث كما سمعت أحاديث متواترة وهكذا حديث الإتيان

هل »  :صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ لنبي افقال ؟ لقيامةاربنا يوم  ىلله هل نرالناس: يا رسول اقال 

 فهل تضارون في»  لله قال:ال يا رسول ا: قالو «؟بسحالشمس ليس دونها اتضارون في 

لقيامة افإنكم ترونه يوم  »لله قال:ال يا رسول ا: قالو «؟لبدر ليس دونه سحابالقمر ليلة ا

لقيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الناس يوم الله اكذلك يجمع 
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غيت وتبقى الطواغيت الطوالقمر ويتبع من كان يعبد القمر الشمس ومن كان يعبد الشمس ا

لتي يعرفون فيقول: أنا ربكم الله جل وعل في غير صورته افيها منافقوها فيأتيهم  لْمةاهذه 

نا ربنا عرفناه قال: فيأتيهم في ءجاا مقامنا حتى يأتينا ربنا فإذا فيقولون: نعوذ بالله منك هذ

 .«لتي يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا ويضرب جسر على جهنمالصورة ا

للهم سلم الرسل يومئذ: افأكون أول من يجوزه ودعوة »  :اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ  صَلَّىلنبي اقال 

لله ارسول  نعم ياا: قالو «؟نالسعدان هل تدرون شوك السعداوك سلم وبه كلليب مثل ش

لناس بأعمالهم الله فتخطف ان غير أنه ل يعلم قدر عظمها إل السعدافإنها مثل شوك »  قال:

د ابين عباده وأرء لقضاالله من افرغ ا لمخردل ثم ينجو حتى إذاومنهم  لموبق بعملهافمنهم 

لملئكة أن يخرجوهم الله الله أمر اد ممن كان يشهد أن ل إله إل النار من أراأن يخرج من 

لسجود ابن آدم أثر النار أن تأكل من الله على السجود قال: وحرم افيعرفونهم بعلمة آثار 

لحبة في اينبتون نبات لحياة فء ايقال له: ماء فيصب عليهم ماا متحشواقال: فيخرجونهم قد 

 «.لسيلاحميل 

فيقول: يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني  «لناراويبقى رجل مقبل بوجهه على » قال: 

لله جل وعل: فلعلي إن أعطيتك ال يدعو فيقول النار فل يزاذكاؤها فاصرف وجهي عن 

لنار ثم يقول ال أسألك غيره فيصرف وجهه عن  فيقول: ل وعزتك؟ ذلك أن تسألني غيره

لجنة فيقول جل وعل: أليس قد زعمت أن ل تسألني ابعد ذلك: يا رب قربني إلى باب 

ل يدعو فيقول جل وعل: فلعلك إن أعطيتك ذلك ابن آدم ما أغدرك فل يزاويلك يا ؟ غيره

ثيق أن ل اد ومولله من عهوافيقول: ل وعزعتك ل أسألك غيره ويعطي ؟ أن تسألني غيره

ما فيها سكت ما  ىرأا لجنة فإذانفهقت له الجنة فلما قربه منها ايسأله غيره فيقربه إلى باب 

أليس قد زعمت أن ل »لجنة فيقول جل وعل: الله أن يسكت ثم يقول: يا رب أدخلني ء اشا

فل شقى خلقك قال: فيقول: يا رب ل تجعلني أ «بن آدم ما أغدركاويلك يا ؟ تسألني غيره

دخل ا لجنة فإذاضحك منه أذن له بالدخول دخول ا فإذ ،يضحك جل وعلل يدعو حتى ايز
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ي فيقول جل وعل: هو لك ومثله لْمانافيتمنى حتى تنقطع به ا وتمن كذا قيل له: تمن كذ

 «.معه

فقال  ،«هو لك وعشرة أمثاله»  يقول: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اقال أبو سعيد: سمعت رسول 

 .(1)«لجنة دخولالرجل آخر أهل اه وذلك هو لك ومثله مع» أبو هريرة: حفظت:

لْن هذا رد لْذه الْدلة وغيها  ،من أنكرها وجحدها كفر العلم قال أهل ةوهذه الرؤي

 .وخصوصا رؤية الله تعالى لْهل الجنة

تعالى في الدار  وقد خالف في هذه المسألة الخوارج والمعتزلة والجهمية فأنكروا رؤية الله

الصوفية فقالوا إن الله يرى في الدنيا يقضة بالْبصار وهذا  ةالآخرة وقابلهم بعض غل

ولما سأل موسى  ،فإن الله تعالى ليرى في الدنيا بالْبصار لعدم قدرة البشر علَّ ذلك ،(2)باطل

ليَهِْ  السَلَامُ بمعنى أنك لتستطيع  ،[213]الْعراف:  ﴾تَرَانِي  قَالَ رَبِّ أَرِنِي أنَحظرُح إِلَيحكَ قَالَ لَنح  ﴿:  عَ

 .أن تتحمل رؤيتي

رواه   «رأيت نورا» :هل رأيت ربك فكان الجواب صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَولْذا لما سئل النبي 

وجاء بلفظ نور أنى أراه وهذه رواية  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْمسلم من حديث أبي موسى الْشعري 

 .وإن كانت في مسلم فقد انتقدها الْفاظ ضعيفة منتقدة

رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة  » :المنامية لْديث ةوإنما قال أهل العلم بالرؤي

قلت: أنت أعلم قال: فوضع كفه بين كتفي فوجدت ؟ لْعلىالملأ اقال: فبم يختصم ،«

إبِحرَاهِيمَ مَلَكُوتَ وَكَذَلِكَ نرُِي  ﴿ ل:لْرض وتات والسماوابردها بين ثديي فعلمت ما في 

ضِ  رَح مَوَاتِ وَالْح رَضِيَ  والْديث عن معاذ بن جبل ،[02]الْنعام: ﴾ وَليَِكُونَ مِنَ المحوُقِنيِنَ  السه

                                        

 (.221ومسلم ) ،(0130البخاري ) (1) 

 (.110شرح ابن أبي العز )انظر  (2) 
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فقال جمهور أهل السنة  .مستقلة للحافظ بن رجب عند أحمد وغيه وهو في رسالة اللَّهُ عنَهُْ

وأما في اليقضة فهذا شيء ل يقدر عليه العباد ول يقال بأنها  ،في المنام لَّجَوَ زَّعَبإمكان رؤية الله 

 مستحيلة ولكن يقال العباد ل يقدرون عليها

ةٌ  ﴿ :والمنكرون لآية  مَئِذ  نَاضِرَ :  ﴾وُجُوهٌ يَوح
ِ
ياَمَة

ِ
ق قالوا المراد بها إلى ربها ناظره إلى   ،[ 11]الح

ثواب ربها منتظرة فليس المراد به النظر وهذا قول باطل فإن النظر في القرآن الكريم إما أن 

 :يعدى بنفسه أو ببعض حروف الجر

تبَِسح مِنح  ﴿ :ار والتوقف قال تعالىظنتإن كان بنفسه فإنه يكون بمعنى الف انحظرُُونَا نَقح

 .نتظاربشيء فكان بمعنى ال لم يعد ،[ 23لْديد: ]ا ﴾ نوُرِكُمح 

ح يَنحظرُُوا فِي مَلَكُوتِ  ﴿ :الجارة ويكون بمعنى التفكر "في"بحرف  ىوقد يعد أوََلَم

ضِ  رَح مَاوَاتِ وَالْح  .أي أولم يتفكروا ،[225]الْعراف:  ﴾ السه

َا نَإلَِى  ﴿ :فيفيد النظر بالعين كما في هذه الآية "إلى"ـ: ب ىوقد يعد :  ﴾ اظرَِةٌ رَبهِّ
ِ
ياَمَة

ِ
ق ]الح

مَرَ  ﴿ ،[13 وأيضا قد وجدت من هذه القرائن في هذه  ،[22]الْنعام:  ﴾ نحظرُُوا إلَِى ثَمَرِهِ إذَِا أَثح

ثم لو   ،الآية مايدل علَّ أن المراد به النظر حقيقة وهو إضافة النظر إلى الوجه الذي هو مُله

 .(1)لآية تكرار وركة ولكن المعنى أنه النظر إلى الله تعالىنتظار لكان في اكان المراد بها ال

]الْعراف:  ﴾ لَنح تَرَانِي  ﴿ :لموسى لَّجَوَ زَّعَستدل به أهل البدع من قول الله اوأما ما  

دلوا بهذه الآية فالمراد في الدنيا وقد رد علَّ ذلك بن القيم وقبله شيخ الإسلم واست ،[213

ستدل مبتدع اعن شيخ الإسلم أنه ما  "حادي الْرواح"ونقل ابن القيم في  ة،علَّ إثبات الرؤي

 .بدليل من الكتاب ول من السنة علَّ بدعة إل وكان ذلك الدليل رد عليه

                                        

 (.111انظر شرح ابن أبي العز ) (1) 
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قال في  ةوذكر وجوه عديدة علَّ إثبات الرؤيشيخ الإسلم بهذه الآية علَّ الجهمية  فرده  

هُ  ﴿:معنى كلمه  ا فَلمَاه تَجَلَّه رَبُّ غي  ةقال لو كانت الرؤي ،[213]الْعراف:  ﴾ لِلحجَبلَِ جَعَلَهُ دَكًّ

ولكنه ليتحمل فالجبل  ،ممكنه فإن الله تجلَّ لجبل وهو جماد فكيف بموسى وهو نبي ورسول

 ،ىإني ل أر :لقال الله تعالى ةممنوع ةليستطيع ولو كانت الرؤي علَيَهِْ  السلََامُتدهده ولْذا موسى 

 .أي أنك الآن ل تستطيع أن تراني ،[213]الْعراف:  ﴾ لَنح تَرَانِي  ﴿: ولكن قال

 .عن رجل مبهم« اربكم عز وجل حتى تموتوا »إنكم لن ترو: (1)وجاء في مسلم 

بَحصَارَ وَهُوَ  ﴿:لَّجَوَ زَّعَبقول الله  ةستدل المبتدعاو رِكُ الْح بَحصَارُ وَهُوَ يُدح رِكُهُ الْح لَ تُدح

بَِيُ اللهطيِفُ  وهذه الآيه رد عليهم فليس فيها دليل فإن الآية نفيها نفي  ،[203]الْنعام:  ﴾ الخح

يطون به للإحاطة الذين أثبتوا الرؤيا من أهل السنة والجماعة ل يقولون بأن العباد يرونه ويح

 ﴿ :فرعونحين تبعه  علَيَهِْ  السلََامُ ولْذا قال تعالى لموسى ،شيء آخر ةفإن الإحاطة شيء والرؤي

رَكُونَ قَالَ كَله  حَابُ مُوسَى إنِها لمَُدح عَانِ قَالَ أصَح َمح فالإحاطة  ،[22]الشعراء:  ﴾ فَلمَاه تَرَاءَى الجح

 .والإدراك شيء والرؤية شيء آخر ولو كانت بمعناها لكانت فيها تكرار

فهذا ليس فيه  ،« ترون القمرإنكم سترون ربكم كما : » صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوأما قول النبي 

 ةبالرؤي ةقال وهذا  تشبيه للرؤي "عتقادلمعة ال"تشبيه للخالق بالمخلوق كما قال ابن قدامة في 

أي بمعنى هل  ،«هل تضامون في رؤيته :»وإنما جاء في الْديث قال ،وليس المرئي بالمرئي

إذا فكما أنه كذلك  ،ل :الجواب ،ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون في رؤية القمر ليلة البدر

 .فأنتم سترون الله تعالى بكل سهولة ويسر

وفي رواية ل تضامون أي بمعنى ل يصيبكم تعب ول إعياء ترونه كلكم في عرصات  

 .القيامة

                                        

 (.112انظر شرح ابن أبي العز ) (1) 
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ورؤية الله في عرصات القيامة اختلف فيها أهل العلم هل هي لْهل الموقف جميعا أم أنها 

الخلف الْخي في دائرة أهل السنة والجماعة كما تقدم معنا مرارا بعض العباد وهذا ب خاصة

أما من قال أنه  ،ةو يفسق وإنما يبدع من أنكر الرؤيوليس القائل به والمخالف فيه ممن يبدع أ

يراه المؤمنون فقط أو يراه المؤمنون والمنافقون أو الكفار والمنافقون والمؤمنون فهذا خلف في 

مُح  ﴿: لقوله تعالى ،خاصة بالمؤمنين ةوجمهور أهل العلم علَّ أن الرؤي ،دائرة أهل السنة كَله إِنهه

جُوبُونَ   لمحََح
مَئِذ  ِمح يَوح  .[25]المطففين:  ﴾ عَنح رَبهِّ

فلما حجب هؤلء في حال السخط دل علَّ أن  :للبيهقي قال "مناقبه"قال الشافعي كما في 

 .المؤمنين يرونه في حال الرضى

وه قبل أحجبهم عن رؤيته يدل علَّ أنهم قد ر :ستدلل فقالأهل العلم هذا الورد بعض 

 .عقوبة له وحرمانا ةيحجب إل من حصلت له الرؤي إنه لف ،ذلك

 :بل يراه المؤمنون والمنافقون واستدلوا بالْحاديث التي فيها :وقال بعض أهل العلم

 «.فيأتيهم الله وفيهم هذه الْمة مؤمنهم ومنافقهم

قَبَهُمح ﴿ :تعالى هلويراه الكل بدليل ق :بن القيم والسفارينيال بعضهم وهو قول وقا فَأَعح

نَهُ  مِ يَلحقَوح فَاقًا فِي قُلوُبِهِمح إلَِى يَوح
والآية في شأن  ،ةواللقاء يستلزم منه الرؤي[ 00]التوبة:  ﴾نِ

 .المنافقين

 ىلله أنراقلنا يا رسول  قال: عنَهُْرَضِيَ اللَّهُ  لخدرياعن أبي سعيد وقد جاء في الْديث 

كان يوم ا لشمس إذاهل تضارون في رؤية »  :صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اقال رسول ؟ ربنا

قلنا: ل  ،«ا؟كان صحوا لبدر إذالقمر ليلة اهل تضارون في رؤية »  قال: ،قلنا: ل ،«؟صحو

فإنكم ل تضارون في رؤية ربكم إل كما ل تضارون في رؤيتهما ينادي مناد فيقول: »  قال:

لْوثان مع الصليب مع صليبهم وأهل ايعبدون قال: فيذهب أهل ا ليلحق كل قوم بما كانو

ت من أهل اوغبرـ من بر وفاجر ـ لله اأوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم ويبقى من يعبد 
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فيقولون: كنا ؟ فيقال لليهود: ما كنتم تعبدونـ ب اكأنها سرـ ض ثم يؤتى بجهنم تعر لكتابا

نريد أن ا: قالو؟ ما تريدونا لله صاحبة ول ولداتخذ الله فيقال: كذبتم ما ابن ا انعبد عزير

فيقولون: كنا ؟ : ما كنتم تعبدونىفيتساقطون في جهنم ثم يقال للنصارا شربواتسقينا فيقال: 

نريد أن ا: قالو؟ تريدونا ل: كذبتم لم يكن له صاحبة ول ولد ماذلله فيقاابن المسيح انعبد 

فيقال ـ من بر وفاجر ـ لله افيتساقطون في جهنم حتى يبقى من يعبد ا شربواتسقينا فيقال: 

فيقولون: قد فارقناهم وإنا سمعنا مناديا ينادي: ليلحق ؟ لناسالهم ما يحبسكم وقد ذهب 

فيقول: أنا ربكم ـ ل إله إل هو ـ لجبار اظر ربنا قال: فيأتيهم يعبدون وإنا ننتا كل قوم بما كانو

فيكشف عن ساق  لساقافيقولون: ؟ ه آية تعرفونهافل يكلمه إل نبي فيقال: هل بينكم وبين

وسمعة فيذهب يسجد فيعود ظهره طبقا ء فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد له ريا

 .«نمني جهاثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهرا حداو

مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلليب وحسكة » قال:؟ لجسرالله وما افقلنا: يا رسول 

لمؤمن كالطرف ايجوز ـ ن السعدايقال لها: ـ تكون بنجد ء عقيفاـ لها شوك ـ مفلطحة 

كب فناج مسلم ومخدوش مسلم ومكدوس في الخيل وكالراوكالبرق وكالريح وكأجاويد 

ا أنهم قد نجوا رأوا لمؤمنين إذالحق قد تبين من اوجهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا 

يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا ا ننا كانوانهم يقولون: يا ربنا إخواوبقي إخو

فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ويحرم ا ذهبوالرب جل وعل: افيقول 

نار إلى قدميه وإلى أنصاف ساقيه لالنار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في الله صورهم على ا

فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار ا ذهبوالنار ثم يعودون ثانية فيقول: افيخرجون من 

فمن وجدتم في قلبه ا ذهبوالثالثة فيقال: النار ثم يعودون امن إيمان فأخرجوه فيخرجون من 

إِنه  ﴿ لله:اقول ا قرأوقال أبو سعيد: وإن لم تصدقوني فاـ حبة إيمان فأخرجوه فيخرجون( 

هَا ة  وَإِنح تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفح مُ مِثحقَالَ ذَره
 .[10]النساء:  ﴾ اللههَ لَ يَظحلِ
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ـ: تبارك وتعالى ل إله إل هو ـ لجبار الصديقون فيقول النبيون والملئكة وافتشفع  

ـ فيلقون في نهر ا متحشواما قد النار فيخرج أقوالجبار قبضة من ابقيت شفاعتي فيقبض 

رأيتموها إلى جانب  ل هللسيالحبة في حميل افينبتون فيه كما تنبت ـ لحياة ايقال له: 

لظل كان الشمس منها كان أخضر وما كان إلى افما كان إلى ـ لشجرة اأو جانب ـ لصخرة ا

لجنة: الجنة فيقول أهل اتيم فيدخلون الخواللؤلؤة فيجعل في رقابهم اأبيض فيخرجون مثل 

م: لكم ما لجنة بغير عمل عملوه ول قدم قدموه فيقال لهالله الرحمن أدخلهم ء اعتقاء هؤل

 «.ومثله معه ـ رأيتموه 

 .(1)لسيفالشعر وأحد من الجسر أدق من اقال أبو سعيد: بلغني أن 

هذا الْديث دليل علَّ أنه سياه بعض أهل الكتاب ولكن الرؤيا تختلف فرؤية الله  وفي

غضب وسخط وشيخ الإسلم  رؤية المنافقين والكافرين رؤية تعالى للمؤمنين رؤية رحمة و

 :"اللمية"يقول في 

 بغير كيف ينزلء لسمااوإلى      لمؤمنون يرون حقا ربهم او

المؤمنون  والْمر في هذا واسع وقد نبه شيخ الإسلم كما في رسالته  أنه يراه اللهُ هُمَحِرَ فيى

أن هذه المسألة ليست من المسائل التي  (2)"مجموع الفتاوى"لْهل البحرين وهي مذكورة في 

فالجمهور يقولون يراه المؤمنون فقط يقولون الرؤية خاصة بالرحمة والذين يقولون  ،يبدع فيها

يراه المؤمنون والمنافقون والكفار يقولون كل بحسبه فالمؤمنون يرونه حال رحمته إياهم ورضاه 

 .عنهم والمنافقون والكفار بعكس ذلك

                                        

 (.223مسلم ) ،(0132البخاري) (1) 

 (.502ـ 2/501انظر مجموع الفتاوى ) (2) 
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ل الجهمية والمعتزلة وأيضا في هذا الباب جاء الْشاعرة بقول جديد في ظاهره يخالف قو

يرى في عرصات القيامة لكن ليس في جهة وهذا القول أشد من قول  لَّجَوَ زَّعَفقالوا الله 

المعتزلة والجهمية والخوارج ولْذا قال شيخ السلم من قال بأن الله يرى ليس في جهة فقد 

هل السنة والجماعة يلزم منها إثبات الجهة ولكن أ ةإثبات الرؤي لْنّ  ،ضحك علَّ عقله العقلء

يقولون كما تقدم في كلم بن القيم وغيه ويرونه من فوقهم من جهة العلو وليس المقصود أنه 

 .يرى في كل مكان إنما يرى في جهة العلو وهذا لشيء فيه

يْ »  :وقوله 
َ
ةِ، بِغ جَنَّ

ْ
هْلِ ال

َ
 حَقٌّ لِأ

ُ
يَة

ْ
ؤ ةٍ وَالرُّ يْفِيَّ

َ
 ك

َ
ةٍ وَلا

َ
تقدم أنهم يرونه هذا كما «: رِ إِحَاط

ضَ  ﴿: لكن ليحيطون به فإنه سبحانه وتعالى يقول رَح مَاوَاتِ وَالْح سِيُّهُ السه :  ﴾ وَسِعَ كُرح
ِ
بقََرَة ]الح

نى أنه ليس له وليس المع ة،بمعنى أنهم ل يكيفون تلك الرؤي وهكذا قال ولكيفية ،[155

ون كنهها وتفصيلها لم يطلعنا عليها ولْا معاني حقيقية ولكن العباد ليعلم ةبل له كيفي ،كيفية

ءٌ وَهُوَ  ﴿قال ابن قدامة لتتمثله العقول بالتفكي ول القلوب بالتصوير  لَيحسَ كَمِثحلِهِ شَيح

مِيعُ الحبصَِيُ   .[22]الشورى: ﴾ السه

رَ : وقوله 
َ
ى مَا أ

َ
فْسِيرُهُ عَل

َ
ى وَعَلِمَهُ وَت

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
الذين ة للمفوضليس في هذا دليل   «: ادَ الل

 ،يقولون نؤمن بالْلفاظ والْحاديث في باب الْسماء والصفات  ونفوض معانيها إلى الله تعالى

هذا هو مذهب المفوضة فإن الله تعالى خاطب الناس بكلم عربي واضح يفهمونه بل لْا معنى 

 .ل نعلم كيفية الصفات

رَادَ »  :قوله
َ
ى مَا أ

َ
اهُ عَل

َ
أراد الرد علَّ أهل البدعة الذين يخوضون في أحاديث  «: وَمَعْن

 :الصفات وآياتُا بمعاني باطلة من التأويلت والتحريفات ولْذا قال

 «  
َ
لِين ِ

و 
َ
أ
َ
لِكَ مُت

َ
دْخُلُ فِي ذ

َ
 ن

َ
إلى آخر كلمه هذا الباب باب خطي باب الْسماء  ،« لا

وأما العقل فليس فيه مجال في هذا  ،والصفات إنما يتوقف فيه علَّ الدليل دليل الكتاب والسنة

  .الباب وما ضلت فرق البدع إل لما قدموا عقولْم علَّ الكتاب والسنة
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هِ عَزَّ وَجَلَّ » : وقوله
َّ
مَ لِل

َّ
 مَنْ سَل

َّ
هُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلا إِنَّ

َ
فإنه مايسمى المسلم  ،نعم «: ف

ولونظرنا إلى حال الصحابة أنهم ما  ،مسلما إل لْنه يستسلم وينقاد لما جاء في الكتاب والسنة

خاضوا في هذه الْبواب ول حتى الْعراب أي باب الْسماء والصفات ماجاء أحد وسأل 

ا أشكل للعبد شيء سأل عنه وإذعن ذلك بل سلموا وأقروا بها وأثبتوا  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَالنبي 

فإن وجد من يبين له ذلك المعنى بالدليل أخذ به ولينبغي   ،شتبه إليه علمه إلى عالمهارد ما 

 .للعبد أن يخوض بالباطل

الذي ننقل عنه في بعض الْحيان  "شرح الطحاوية"وبالمناسبة في هذا الموضع صاحب 

 .(1)ه يميل إلى الْشاعرةنظعرة وأالذي هو البابرتي سار علَّ منهج الْشا

وهؤلء قدموا العقل علَّ الشرع والْكم عندهم هو العقل فنفت عقولْم وإستبعدت أن  

الله يرى قالوا لْنه لو أثبتنا الرؤيا لْثبتنا أن له كيفية وهكذا وقعنا في التشبيه والتمثيل وهذا 

ءٌ  ﴿ :قال في كتابهتعالى باطل لْن الله  مِيعُ الحبصَِيُ لَيحسَ كَمِثحلِهِ شَيح  .[22]الشورى: ﴾ وَهُوَ السه

واسع وقد ألف فيه المؤلفون ومن أحسن من ألف في هذا الباب الدارقطني  ةباب الرؤي

وهكذا  ،من أحسن ما كتب في هذا الباب :كان الإمام العلمة شيخنا الوادعي يقول ،الإمام

 .في كتاب واحدثلث وطبعت هذه الرسائل ال ،أبو شامة وابن قدامة المقدسي

 

 

 

 

 

                                        

 ونعم أنه علَّ طريقة الْشاعرة. ،(25انظر شرح البابرتي ) (1) 
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  التحفة الحطيبية

  رحمه الله :  طحاويقال ال         

مِ 
َ

سْتِسْلا
ْ

سْلِيمِ وَالا
َّ
هْرِ الت

َ
ى ظ

َ
 عَل

َّ
مِ إِلا

َ
سْلا ِ

ْ
دَمُ الإ

َ
بُتُ ق

ْ
ث
َ
 ت

َ
  وَلا

  

 الشرح 
وهذا كما يقول أهل العلم هذا من الستعارة إذ  ،التسليم والستسلم معناهما متقارب

كأن له قدم وليثبت هذا القدم إل علَّ ظهر التسليم والستسلم القدم حسي فجعل الإسلم 

من الله الرسالة ومن الرسول البلغ وعلينا التسليم رواه  اللهُ هُمَحِرَ ولْذا يقول الزهري

 .بي عاصم والخطيبأالبخاري معلقا ووصله ابن 
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  رحمه الله :  طحاويقال ال   

هْمُهُ، حَجَبَهُ مَرَامُهُ 
َ
سْلِيمِ ف

َّ
عْ بِالت

َ
مْ يَقْن

َ
مُهُ، وَل

ْ
مَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِل

ْ
مَنْ رَامَ عِل

َ
وف

فْرِ 
ُ
ك

ْ
 ال

َ
بُ بَيْن

َ
بْذ

َ
ذ

َ
يَت

َ
يمَانِ ف ِ

ْ
ةِ، وَصَحِيحِ الإ

َ
عْرِف

َ ْ
وْحِيدِ، وَصَافِي الم الِصِ التَّ

َ
عَنْ خ

ذِي
ْ
ك صْدِيقِ وَالتَّ يمَانِ، وَالتَّ ِ

ْ
 وَالإ

َ
ا، لا

ًّ
اك

َ
ائِهًا، ش

َ
ارِ، مُوَسْوِسًا ت

َ
نْك ِ

ْ
رَارِ وَالإ

ْ
ق ِ

ْ
بِ، وَالإ

بًا  ِ
 
ذ

َ
 جَاحِدًا مُك

َ
ا، وَلا

ً
ق ِ

 مُؤْمِنًا مُصَد 

  

 الشرح     
صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وهذا معناه أنه يجب علَّ المسلم أن يقنع بما جاء في كتاب الله  وسنة رسوله 

فمن الناس من يكون حاله دائما في التشويش  ،ول يكن كثي التساؤلت عن ما ليعنيه  ،وَسَلَّمَ

والسؤال عن ما ليحتاج الجواب عنه ول يستفيد كأن يقول قائل لماذا خلق الله هذا الرجل 

 ،ولماذا خلق الْشرات الضارة والثعابين المؤذية ،قصي وهذا طويل وهذا أبيض وهذا أسود

وإنما يثبت إيمان المؤمن إذا كان مستسلم منقاد لله ولرسوله  ،ياء ل طائل تحتهافيتسائل في أش

ضِ حَلَلً طيَِّبًا وَلَ تَتهبِعُوا  ﴿ :ولْذا قال تعالى ،صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ رَح ها فِي الْح َا النهاسُ كُلوُا مِم يَا أَيهُّ

يحطَانِ إنِههُ لَكُمح    .أي خذوا الإسلم من جميع جوانبه، [222]البقرة:  ﴾ عَدُوٌّ مُبيِنٌ خُطوَُاتِ الشه

وإذا خاض الإنسان وخصوصا في باب العتقاد بغي دليل ولعلم فإنه يضل عن سواء  

كباب الصفات وكيفياتُا والبحث عن ذلك فإن الذي يكون هذا حاله يصي إلى  السبيل

قى من أصحاب الشكوك والْوهام والوساوس الضلل ويبتعد عن التوحيد الخالص وإنما يب

وربما صار حاله كحال المنافقين الذين يتشككون في عقائدهم وعلومهم وأعمالْم ولْذا يحذر 

المسلم أن يتكلم بغي علم وخاصة في باب العقيدة وأيضا يحذر من الجدل العقيم الذي ل 

 .نسانفائدة فيه وربما يورث قسوة القلب وتشويش الذهن وإنحراف الإ
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  التحفة الحطيبية

دَ هُدًى كَانوُا عَ  مَا ضَله : »صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَعَنح أبَِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللههِ و  مٌ بَعح ليَحهِ قَوح

بُوهُ لَكَ إِله جَدَلً بَلح  ﴿هَذِهِ الآيَةَ:  صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ، ثُمه تَلَ رَسُولُ اللههِ «إِله أوُتُوا الجَدَلَ  مَا ضَرَ

مٌ خَصِمُونَ هُمح   ،وصححه الْلباني بن ماجهالترمذي واه أحمد وارو. [52]الزخرف:  ﴾ قَوح

 .لشيخنا الإمام الوادعي "الصحيح المسند"وهو في 

فالجدل الذي لفائدة فيه ول ثمرة منه ول داعيا له هذا يورث الشكوك وقساوة القلب  

ل فائدة ولحاجة  ف عن الْق وقد أكثر أهل العلم من التحذير من هذا الباب الذيحراوالإن

إليه فيبقى يتسائل عن أمور ل يحتاج إليها ل في عقيدته ول في عبادته فمثل يبحث ويريد 

يعرف نوع الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف أو نوع الطيور التي جمعها إبراهيم مع أنه في 

فإذا وصل حاله إلى هذا الْال صار  ،أن يسأل عن توحيد الله وأركان الصلةأمس الْاجةإلى 

 .من المذبذبين ويخشى عليه أن يصي في حال المنافقين ويبقى في تيه وفي شك وأوهام وجدل

ولْذا حذر أهل العلم من علم الكلم والفلسفه الذي يبعد الإنسان عن المعتقد الصحيح 

في أوهام وشكوك ولْذا حذر كبارهم في كتبهم من هذه فإن أصحاب الفلسفه يعيشون 

  .الطريقة التي ل تؤدي إلى اليقين ول توصل إلى التوحيد الخالص

لفلسفة اإنه لم يجد عند ، لشهرستانيالكريم الله محمد بن عبد الشيخ أبو عبد ا يقول

 حيث قال:، لندمالحيرة والمتكلمين إل او

 لمعالما وسيرت طرفي بين تلك  لمعاهد كلهااري لقد طفت مـلع

 نادم  ا سنـــأو قارع  على ذقن  ـائرـحـ  كف ضعاام أر إل وــفل

 :وهو يذكر حال أهل الكلم وأهل الفلسفه فرد عليه الصنعاني وقال

 له من كل عالماسول ومن و             لر اف بمعهد الطوالعلك أهملت 

 ادمـــه قارعا سن ناولست تر             ار من يهدي بهدي محمد ــفما ح

  :وهكذا الرازي وهو من كبارهم يقول
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ول تروي ، فما رأيتها تشفي عليل، لفلسفيةالمناهج او، لكلميةالطرق القد تأملت 

توََى ﴿لإثبات: اقرأ في ، القرآنالطرق طريقة اورأيت أقرب ، غليل شِ اسح عَرح نَُ عَلََّ الح حمح  ﴾الره

مُ الطهيِّبُ ﴿ ،[ 5]طه: 
كَلِ عَدُ الح لَيحهِ يَصح رَأح فِي النهفحيِ:   ،[20]فاطر:  ﴾إِ ءٌ  ﴿وَاقح  ﴾لَيحسَ كَمِثحلِهِ شَيح

بَ مِثحلَ تَجحرِبَتيِ عَرَفَ  ،[220]طه:  ﴾وَلَ يُحيِطوُنَ بِهِ عِلحمًا  ﴿ ،[22]الشورى:  ثُمه قَالَ: وَمَنح جَره

مِثحلَ مَعحرِفَتيِ
(1). 

  

 

 

 

 

 

 

                                        

 (، ط: مؤسسة الرسالة.101ـ  101ابن أبي العز )انظر شرح  (1) 

 للـلعالمين ضاسعي  ثرـوأك  الــقـع لعقول ا  مادــإق  ايةـنه

 الـووب ىانا أذــاية دنيــــوغ  وحشة من جسومنا حنا في اوأرو

 اأن جمعنا فيه قيل وقالو ىسو  بحثنا طول عمرنا  ولم نستفد من

 اوـلاجميعا مسرعين وزا فبادو  ةـــودول  فكم قد رأينا من رجال

 لجبال جبالاوا لوافز الـــرج  هاـوكم من جبال قد علت شرفات
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  التحفة الحطيبية

 رحمه الله :  طحاويقال ال          

هَا بِ 
َ
ل وَّ

َ
أ
َ
وْ ت

َ
بَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهْمٍ، أ

َ
نِ اعْت

َ
مِ لِم

َ
لا هْلِ دَارِ السَّ

َ
يَةِ لِأ

ْ
ؤ يمَانُ بِالرُّ ِ

ْ
 يَصِحُّ الإ

َ
هْمٍ، وَلا

َ
 ف

َ
ان

َ
 ك

ْ
إِذ

يَةِ 
ْ
ؤ وِيلُ الرُّ

ْ
أ
َ
ةِ  -ت بُوبِيَّ ى الرُّ

َ
 إِل

ُ
ِ مَعْنًى يُضَاف

ل 
ُ
وِيلُ ك

ْ
أ
َ
سْلِيمِ،  -وَت

َّ
زُومَ الت

ُ
وِيلِ، وَل

ْ
أ  التَّ

َ
رْك

َ
ت

لَّ 
َ
، ز

َ
بِيه

ْ
ش

َّ
فْيَ وَالت  النَّ

وَقَّ
َ
مْ يَت

َ
، وَمَنْ ل

َ
سْلِمِين

ُ ْ
يْهِ دِينُ الم

َ
  وَعَل

َ
زِيه

ْ
ن مْ يُصِبِ التَّ

َ
 .وَل

   

 الشرح     
مِ »  :  اللهُ هُمَحِرَقال الطحاوي 

َ
لا هْلِ دَارِ السَّ

َ
يَةِ لِأ

ْ
ؤ يمَانُ بِالرُّ ِ

ْ
 يَصِحُّ الإ

َ
الفقرة التي قبل «: وَلا

هذه تعتبر فقرة معترضة وإل فإن الكلم علَّ الرؤيا ثم اعترض بهذا ليبين أنه لبد من الإيمان 

 .ةما جاء في الْدلة في مسألة الرؤيب

بَرَهَا مِنْهُمْ : »  اللهُ هُمَحِرَقال الطحاوي 
َ
نِ اعْت

َ
مِ لِم

َ
لا هْلِ دَارِ السَّ

َ
يَةِ لِأ

ْ
ؤ يمَانُ بِالرُّ ِ

ْ
 يَصِحُّ الإ

َ
وَلا

هْمٍ 
َ
هَا بِف

َ
ل وَّ

َ
أ
َ
وْ ت

َ
والوهم هو التوهم وهو خلف الوهم الذي هو الغلط  قال الشيخ بن  «:بِوَهْمٍ، أ

وليس كل وهم وهما أي  ،أي كل توهم فهو غلط ،مٌ هَ وَ  م  هح فكل وَ  "الطحاويةشرح "مانع في 

يعتمد علَّ ل يتوهم إل وهما ل ةفمن كان في باب الرؤي يكون عبارة عن توهم ليس كل غلط

  ئا.الْدلة فهذا يعتبر مخط

هْمٍ »  : اللهُ هُمَحِرَ قال
َ
هَا بِف

َ
ل وَّ

َ
أ
َ
وْ ت

َ
أي بفهم خاطئ وطريق ملتوي كما هو حال المعتزلة  «:أ

 .والْشاعرة والجهمية

يَةِ »  : اللهُ هُمَحِرَ قال
ْ
ؤ وِيلُ الرُّ

ْ
أ
َ
 ت

َ
ان

َ
 ك

ْ
ةِ  -إِذ بُوبِيَّ ى الرُّ

َ
 إِل

ُ
ِ مَعْنًى يُضَاف

ل 
ُ
وِيلُ ك

ْ
أ
َ
  -وَت

َ
رْك

َ
ت

وِيلِ 
ْ
أ سْلِيمِ التَّ

َّ
زُومَ الت

ُ
والمراد بالتأويل هنا أي التحريف فإنه يلزم المؤمن هنا أن يبتعد عن  «: ، وَل

خر وكل مايتبع ذلك ومن ذلك الإيمان باليوم الآ لَّجَوَ زَّعَالتحريف وأن من لوازم الإيمان بالله 

 ة.الرؤي
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فْيَ »  : اللهُ هُمَحِرَ قال  النَّ
وَقَّ

َ
مْ يَت

َ
، وَمَنْ ل

َ
سْلِمِين

ُ ْ
يْهِ دِينُ الم

َ
لَّ وَعَل

َ
، ز

َ
بِيه

ْ
ش

َّ
مْ يُصِبِ  وَالت

َ
وَل

 
َ
زِيه

ْ
ن  ،وهذا فيه رد علَّ المعتزلة الذين أنكروا صفات الله تعالى بزعمهم أنهم ينزهون الله «: التَّ

 ـ   هُانَحَبْسُـ  وهذا تنقص لله ،يقولون أن الله تعالى ليس بجاهل ،فيضيفون إليه النفي السلوبي

تكييف ول تعطيل ول تشبيه هذا ليس فيه بغي فإثبات الصفات ليس فيه تنقص إثباتُا حقيقة 

 .طعن ول تنقص هذا هو التنزيه

أنكروا صفات الله  لماذا  ،فالمعتزلة ومن علَّ طريقتهم فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل

قين فنحن ننزه فننفي الصفات فوقعوا !؟ قالوا ننزه الله لْننا لو أثبتنا الصفات شابهناه بالمخلو

 .في ما هو أشد من التشبيه وقعوا في التعطيل

 ﴿فلبد من الجمع بين الْمرين البعد عن التمثيل والتعطيل ول يكون ذلك إل بالتسليم 

مِيعُ الحبصَِيُ  ءٌ وَهُوَ السه  .[22]الشورى: ﴾ لَيحسَ كَمِثحلِهِ شَيح
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يْسَ 
َ
ةِ، ل رْدَانِيَّ

َ
ف

ْ
ةِ، مَنْعُوتٌ بِنُعُوتِ ال انِيَّ

َ
وَحْد

ْ
اتِ ال

َ
 بِصِف

ٌ
 مَوْصُوف

َ
ا جَلَّ وَعَلا

َ
ن إِنَّ رَبَّ

َ
ف

ةِ  بَرِيَّ
ْ
حَدٌ مِنَ ال

َ
اهُ أ

َ
 .فِي مَعْن

 

 الشرح    
ح قُلح هُوَ  ﴿: وأنه لشريك له لَّجَوَ زَّعَوهذا فيه إثبات وحدانية الله  مَدُ لَم اللههُ أحََدٌ اللههُ الصه

ح يَكُنح لَهُ كُفُوًا أحََدٌ  ح يُولَدح وَلَم دح وَلَم
ويقال  ،[223]البقرة:  ﴾وَإِلَْكُُمح إِلَهٌ وَاحِدٌ  ﴿  ،]الإخلص[ ﴾يَلِ

 ،واحد وأحد وفيه نفي للشريك والمثيل والند النظي وفيه نفي للتشبيه وليس هناك أحد يماثله

فإننا أيضا  ةفاته فمن ذلك أيضا  في باب الرؤيوإذا كان سبحانه ليس كمثله شيء في أسمائه وص

 .نؤمن بها لكن ل نكيف ولنعطل ول نمثل ول نشبه

في الآخرة وأما في الدنيا فإن البشر  ةالرؤي هذا حكم لنا في الدروس الماضية أنّ  وقد تقدم

 .انهل يقوون عليها وليتحملو

فقالوا لن تفيد التأبيد إذا  ،[213]الْعراف:  ﴾ لَنح تَرَانِي  ﴿: المعتزلة  بالآية التي فيهاستدلت ا

لن ترو ربكم في الدنيا ول في  »: لن تراني في الدنيا ول في الآخرة وأتوا بحديث موضوع 

التأبيد في بعض  تن أفادإو "لن"أما الآية فليس فيها دليل علَّ ما قالوه فإن ف ،«الآخرة

لَنح يَخحلُقُوا  ﴿ :ذكرت فيه من الْدلة كقوله تعالى المواضع ليس من ذاتُا ولكن من سياق ما

تَمَعُوا لَهُ  فإن الله ذكر الخلق وهذا من خصوصياته  "لن"الشاهد  ،[01]الْج:  ﴾ذُبَابًا وَلَوِ اجح

هُ أبََدًا ﴿ :وإل فإن الله يقول  ﴿:في شأن الموت وفي الآية الْخرى ،[25]البقرة:  ﴾وَلَنح يَتَمَنهوح

كَ  ضِ عَليَحنَا رَبُّ كُ ليَِقح
ا يَامَالِ   .إذ لن ل تفيد التأبيد ،[00]الزخرف:  ﴾وَنَادَوح

قال ـ . بيد ولالتأكيد خلفا للزمخشري لن ل تفيد التأ: "قطر الندى"يقول ابن هشام في 

 .معتزلي علَّ طريقة المعتزلةوالزمخشري ـ  ذلك في الْنموذج والكشاف
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 :يقول الشيخ الفوزان حفظه الله  

 ﴾رَبِّ أَرِنِي أنَحظرُح إِلَيحكَ قَالَ لَنح تَرَانِي  ﴿قال:  عَلَيهِْ الصَلاةَُ وَالسَلاَمُموسى  :قال أهل البدع 

 لرؤية.ادليل على نفي ا هذ ،[213]الْعراف: 

 ىول أحد ير، لدنيااسأل ذلك في  عَلَيهِْ الصَلاةَُ وَالسَلاَمُ موسى لْنّ، لدنياافي ا نقول لهم: هذ

لدنيا اوحال ، لمؤمنون ربهما ىلآخرة فيراوأما في ، ول غيرهمء لْنبياالدنيا ل الله في ا

يستطيعوا أن ل ، ركهماضعاف في أجسامهم وفي مدلدنيا افالناس في ، لآخرةاليست كحال 

جل -ربهم ا لله يعطيهم قوة يستطيعون بها أن يروا لآخرة فإناوأما في ، يروا الله عزّ وجل

 ما لهم.اإكر -وعل

لَنح تَرَانِي وَلَكنِِ انحظرُح إلَِى  قَالَ ﴿:لآية: اربه في هذه  عَلَيهِْ الصَلاةَُ وَالسَلاَمُ لما سأل موسىا ولهذ

فَ تَرَانِي فَلمَاه تَجَلَّه  تَقَره مَكَانَهُ فَسَوح بَلَِ فَإِنِ اسح االجح هُ لِلحجَبلَِ جَعَلَهُ دَكًّ لجبل ا ،[213]الْعراف:  ﴾ رَبُّ

؟ لمكون من لحم ودم وعظامافكيف بالمخلوق ، لجبل أصم صلباو، بااندك وصار ترا

لرؤية از اه دليل على جوللال موسى رؤية اوسؤ ،لدنياالله في اهو ل يستطيع رؤية ف

 .وإمكانها

ماكذب الفؤاد  عَلَيهِْ الصَلاةَُ وَالسَلاَمُمارأى الله بعينه إنما رآه بفؤاده  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوالنبي 

رَى﴿ :مارأى وأما قوله تعالى لَةً أخُح  عَلَيهِْ  السَلاَمُفهذا في شأن جبريل  ،[23]النجم:  ﴾وَلَقَدح رَآهُ نزَح

 .(1)علَّ خلقته له ستمائة جناح صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ رآه النبي 

 

 

 

                                        

 التعليقات السلفيةانظر  (1) 
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حْوِيهِ وَ 
َ
 ت

َ
دَوَاتِ، لا

َ ْ
عْضَاءِ وَالأ

َ ْ
انِ وَالأ

َ
رْك

َ ْ
ايَاتِ، وَالأ

َ
غ

ْ
حُدُودِ وَال

ْ
ى عَنِ ال

َ
عَال

َ
ت

دَعَاتِ 
َ
بْت

ُ ْ
سَائِرِ الم

َ
تُّ ك جِهَاتُ الس ِ

ْ
 ال
 

 الشرح     
عَاتِ » 

َ
د

َ
بْت

ُ ْ
المراد بها المخلوقات والسائر المراد بها بقية المخلوقات وقوله تعالى أي تنزه  « الم

 بتداءال من شرح الطحاوية تقدها جُ نا اللهُ هُمَحِرَ وتعاظم وتقدس وهذه الفقرة من الطحاوي

 وابن مانع وابن حميد وابن باز والفوزان والبراك و الْلباني رحمهم الله اللهُ هُمَحِرَ من ابن أبي العز

 .من الْلفاظ المجملة التي تحتمل الْق والباطل فإن هذه

ليجوز إطلقها لْنه يتشبث بها أهل  ،وقد نبه أهل العلم أن مثل هذه الْلفاظ المجملة

ي ألفاظ يز في حق الله تعالى فهالباطل سواء كانت هذه الْلفاظ أو غيها كالجهة والجسم والْ

تصر علَّ ألفاظ الكتاب والسنة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو قمجملة مُدثة وينبغي أن ي

إلى تعطيل ما أثبته  د علَّ هذه الْلفاظ فإنه يوصلعتماأما ال  ،صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَأثبته له رسوله 

الله لنفسه أو يوصل إلى التشبيه أو إثبات شيء لم يثبت في الكتاب والسنة وقد ذكر أهل العلم 

 :لَّ ثلثة أقسامأن الْلفاظ التي ذكرها المصنف الناس فيها ع

ما يثبت للمخلوقين من  لَّجَوَ زَّعَقسم يطلقها علَّ الإطلق وهم المشبهة فيثبتون لله  ـ2

 .وهذا هو التشبيه الذي حرمه الله تعالى وحذر منه وهو كذلك التمثيلصفاتُم 

قسم ينفونها مطلقا ومرادهم نفي الصفات وهذا باطل وهم المعتزلة ومن معهم من  ـ1

 .المعطلة الذين يعطلون صفات الله تعالى

منها قسم هم أهل السنة والجماعة الذين يستفصلون في مثل هذه الْمور فإن كان المراد  ـ3

وإن  ،وأما هذا اللفظ فإنه مُدث ل يحتاج إليه ،معنى من المعاني الصحيحة فإنه يثبت المعنى
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لْذا سلموا من كان المقصود منها معنى باطل فإنه ينفى وسبيل التفصيل هو سبيل السلف و

 .نحرافات في باب العقيدةال

حُدُو  » :وهذه الْلفاظ في تفصيلها في قوله 
ْ
ى عَنِ ال

َ
عَال

َ
إضافة الْد إلى تعالى يحتمل  «: دِ ت

فإنه قد يراد بالْد بمعنى الكيفية وكيفية صفاته تعالى ل  ،المعنى الْق ويحتمل المعنى الباطل

فإن البشر ل يحيطون به علما  ،فإن كان بهذا المعنى نعم ،يعلمها إل الله وحده سبحانه وتعالى

أحدا في كتابه  عوالله سبحانه وتعالى لم يطل ،وليعلمون كيفية صفاته سبحانه وتعالى إل ببرهان

 .صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَول علَّ لسان رسوله 

ليس مختلطا بهم ول ممتزج فهذا  ،عليهم ل  اوقد يراد بالْد أن الله تعالى بائن من خلقه ع

ولْذا من أثبت من السلف الْد لله تعالى بمعنى  ،ليس مختلط بالخلق لَّجَوَ زَّعَلمعنى حق والله ا

ومن نفى الْد منهم فمراده الكيفية كيفية  ،عليهم بل بائن منهم عال   ،أنه ليس متصل بخلقه

 .الصفات فإنه ليحيط بها أحد من خلقه سبحانه وتعالى

وإنما  ،يتعلق به المعطلة ويتعلق به المشبهة فل يجوز إطلقهومع ذلك فإن هذا اللفظ مُدث 

نَُ عَلََّ  ﴿: و ،[220]طه:  ﴾وَلَ يُحيِطوُنَ بِهِ عِلحمًا  ﴿ ،الله تعالى مُيط بكل شيء وفوقه :يقال حمح الره

توََى شِ اسح عَرح  .وتذكر الْدلة التي فيها علو الله تعالى[ 5]طه:  ﴾الح

مِيعُ الحبصَِيُ لَيحسَ  ﴿ويذكر قوله تعالى  ءٌ وَهُوَ السه قتصر ا ومن .[22]الشورى: ﴾ كَمِثحلِهِ شَيح

 .(1) نحرافالْدلة سلم من ال لَّع

ايَاتِ »  :اللهُ هُمَحِرَ هُ ولُ قَ 
َ
غ

ْ
حُدُودِ وَال

ْ
ى عَنِ ال

َ
عَال

َ
قد يراد  ،لْلفاظ المجملةوالغايات من ا «:ت

فإن كان المعنى ليس لله  ،بها النهاية وقد يراد بها أي المقصود من أفعال الله تعالى والْكمة منها

                                        

ـ  2/320(، وشرح صالح آل الشيخ )211(، وشرح البراك )125ـ  121انظر شرح ابن أبي العز )(1) 

322.) 
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تعالى حكمة فهذا  باطل وإن كان المقصود بأن الله وصفاته لْا غاية بمعنى لْا حد معين وكيفية 

مستو علَّ عرشه فهو معينة يعلمها البشر فهذا باطل وإن كان المقصود أنه أنه عال علَّ خلقه 

 .علَّ هذا لتطلق هذه اللفظة وبناءً  ،حق

دَوَاتِ »  :اللهُ هُمَحِرَ هُ ولُ قَ وأما  
َ ْ
عْضَاءِ وَالأ

َ ْ
انِ وَالأ

َ
رْك

َ ْ
فقد يراد به أن الله منزه عن التجزء  «:وَالأ

ليشبه المخلوقات في صفاتُم وقد يكون المراد به نفي الصفات وهذا الذي يريده المعطلة 

يقولون ليس له أعضاء ول أركان ولأدوات لْن هذه من صفات البشر والمخلوقين فيتعلق 

 .المعطلة بهذا في نفي الصفات

وبالمقابل أيضا يتعلق المشبهة ويقولون له صفات كصفات المخلوقين فهذا لفظ مُدث لله 

الوصف الْكمل وله الْسماء الْسنى وله الصفات العلَّ كما يليق بجلله وكماله  لَّجَوَ زَّعَ

 .نحتاج إلى مثل هذه الْلفاظول  ،سبحانه وتعالى

فقالوا كلمه في هذه العقيدة  ،لْنه من أهل السنة اللهُ هُمَحِرَ ل أهل العلم للطحاويأووقد ت

لْنه قد أثبت في أكثر من موضع الصفات وحذر من التعطيل وأثبت  ،علَّ أنه المعنى الْق يدل

أراد المعنى الْق ولكن هذا  اللفظ  أنه علو الله تعالى ونفى التشبيه إذا من باب إحسان الظن به

 اللهُ هُمَحِرَ يقول الشيخ بن باز ،حهم لْذه العقيدةوكما نبه أهل العلم في شر ،كما سمعت مُدث

 .(1)العقيدة يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبهه بمحكمهوكلمه في هذه 

تُّ » : رحَمِهَُ اللهُقَولُهُ  جِهَاتُ الس ِ
ْ
حْوِيهِ ال

َ
 ت

َ
المراد بها الْمام والخلف واليمين والشمال  «:لا

وإن كان أراد  ،وفوق وتحت فهذه  اللفظة أيضا يحتمل أنه أراد الجهات المخلوقه وهذا حق

 .لعدمية بمعنى أنه فوق العالم فهذا باطلالجهات ا

ولْذا قال أهل العلم الجهة إضافتها لله تعالى إن كان المراد بها المكان أو الجهة العدمية وأنه 

عال علَّ خلقه مستوي علَّ عرشه هذا حق وإن كان المراد في جهة مخلوقة معينة فهذا باطل 

                                        

 (.20انظر الرياض الندية ) (1) 
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أأََمِنحتُمح مَنح  ﴿: ليجوز إطلقها يكفي أن نقولا تحتمل الْق والباطل فإنه نهولكن هذه مادام أ

مَاءِ  توََى ﴿ ،[22]الملك:﴾ فِي السه شِ اسح عَرح نَُ عَلََّ الح حمح  «.سبحان ربي الْعلَّ»  ،[5]طه:  ﴾الره

لله الما قضى " :صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اقال: قال رسول  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ أبي هريرةوحديث 

لله اإن " وفي لفظ: "لعرش: إن رحمتي سبقت غضبياكتب في كتابه فهو عنده فوق  لخلقا

وفي لفظ  "لعرشافهو عنده فوق ، لخلق: إن رحمتي سبقت غضبياكتب كتابا قبل أن يخلق 

لعرش: إن الخلق كتب في كتاب كتبه على نفسه فهو مرفوع فوق الله الما خلق " آخر:

 ."رحمتي تغلب غضبي

جه وقد خر، لْخير للترمذياللفظ او، لشيخيناض ألفاظه عند وبع، حديث صحيح

 .(222 ـ 220) لبن أبي عاصم "لسنةاتخريج "وفي  ،(2212) "لصحيحةا"في الْلباني 

فإن هذا كما سمعت من الْلفاظ  ،ول نحتاج أن نقول ل تحويه الجهات أو هو في جهة

المحدثة التي أنكرها أهل العلم إذا خاطب  السني المبتدع وقد أطلق هذه الْلفاظ فيقول له 

ئقة بالله تعالى فنحن نثبتها لكن هذا ماذا تريد بهذا اللفظ فإن كنت تريد به إثبات الصفات الل

 .وز لفظا ول معنىاللفظ مُدث وإن كنت تريد بهذا اللفظ معنى باطل فهذا ليج

ربما يأخذه السجع أحيانا  اللهُ هُمَحِرَ والْولى أن يقتصر علَّ أدلة الكتاب والسنة والطحاوي

فيحاول أن يرتب الكلمات علَّ شيء من السجع فتأتي بعض الْلفاظ التي فيها مخالفة ولكن 

زمن القرون  ولم يكن هذا في ،أهل العلم نبهوا علَّ ذلك وقالوا هي من الْلفاظ المنتقده

 .المفضلة يطلقون مثل هذه العبارات فلهذا تترك

د امرقال  ،بكلم طيب في تعليقه علَّ الطحاوية تَعاَلى اللهُ هُمَحِرَ وقد نبه المام الْلباني

 لرد على طائفتين:الفقرة ابهذه  اللهُ هُمَحِرَلمؤلف ا

وغير ذلك ء وأعضالله بأن له جسما وجثة الذين يصفون المشبهة المجسمة وا لأولى:ا

 .اكبيرا لله عما يقولون علواتعالى 



                                   

 

102 

 

  التحفة الحطيبية

لذين ينفون علوه تعالى على خلقه وأنه بائن من خلقه. بل يصرح المعطلة ا :ىلأخراو

لله في مخلوقاته. وأنه محاط امعناه حلول ا لوجود وهذاته في كل ابعضهم بأنه موجود بذ

 لكلم.ا اذلمؤلف ذلك بهالمخلوقة وليس فوقها فنفى الست الجهات اب

لتعطيل كما بينه المبتدعة ويتأولونه بما قد يؤدي إلى اولكن قد يستغل ذلك بعض 

 .(1)عاَلىتَ اللهُ هُمَحِرَ لله تعالىالشارح رحمه ا

 ( :20لرحمة فقال )ص الشيخ محمد بن مانع عليه اوقد لخص كلمه 

لكلمات مجملة مبهمة وليست من اولكن هذه  ،لمشبهةالرد على اده بذلك اومر

لسنة أحق الكتاب والرد عليهم بنصوص او ،لجماعةالسنة والمتعارفة عند أهل الْلفاظ ا

 ب. الصواأولى من ذكر ألفاظ توهم خلف 

مِيعُ الحبصَِيُ  ﴿ففي قوله تعالى:  ءٌ وَهُوَ السه رد على  ،[22]الشورى: ﴾ لَيحسَ كَمِثحلِهِ شَيح

لتعويل عليها الْلفاظ ول اللتفات إلى مثل هذه الحق المعطلة فل ينبغي لطالب المشبهة وا

لجلل فهو سبحانه العظمة والكمال منعوت بنعوت الله سبحانه موصوف بصفات افإن 

لدنيا ء السمااته بائن من خلقه ينزل كل ليلة إلى المجيد بذافوق مخلوقاته مستو على عرشه 

لنزول بنزول اليد بالقدرة واقيامة وكل ذلك على حقيقته ول نؤوله كما ل نؤول لاويأتي يوم 

 لصفات بل نثبت ذلك إثبات وجود ل إثبات تكييف. اأمره وغير ذلك من 

لمخترعة ولو الموهمة المجملة الكلمات المصنف عن مثل هذه الإمام اوما كان أغنى 

لإمام ا اندي ببعيد إحسانا للظن بهذقيل إنها مدسوسة عليه وليست من كلمه لم يكن ذلك ع

لمصنف اومن قرأ ترجمة  ،فالباطل مردود على قائله كائنا من كان ،وعلى كل حال

هو ا لرجال وهذاوأعاظم ء لعلمااعرف أنه من أكابر  "نالميزالسان "لطحاوي ل سيما في ا

                                        

 (.21ـ  22) "الرياض الندية"تعليق الْلباني رحمه الله في  (1) 
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نتهى كلم ا. لتي فيها مجال لناقداضع الموالظن فيه في كثير من الذي حملنا على إحسان ا

 (1).للهابن مانع رحمه ا

وكلمه طيب أنه أراد الرد علَّ أهل الباطل لكن ألفاظه خطأ التي تلفظ بها في هذا الموضع 

مِيعُ الحبصَِيُ  ﴿لو أنه قال  ءٌ وَهُوَ السه وَللهِهِ  ﴿ ،ما انتقده أحد ،[22]الشورى: ﴾ لَيحسَ كَمِثحلِهِ شَيح

لََّ  عَح نىَ  ﴿ ،[20]النحل:  ﴾ المحثَلَُ الْح سُح مَاءُ الْح سَح لََّ  ﴿ ،[ 220]الْعراف:  ﴾وَللهِهِ الْح عَح  ﴾ وَلَهُ المحثَلَُ الْح

لكن لما أتى بهذه العبارات التي يستطيع صاحب الباطل أن  ،ماكان سينتقده أحد ،[10]الروم: 

 .يستدل بها وصاحب الْق أن يستدل بها

في كثي من  اللهُ هُمَحِرَ علَّ ذلك شيخ الإسلمفلما كانت ألفاظ مجملة الْولى تركها كما نبه 

 ،اب العقائد ليس كغيهاكتبه في مواضع عديدة أن هذه من الْلفاظ المحدثة وخصوصا في ب

 .من مذاهب أهل الباطل اسس بها مذهبؤلفظة ي به رُ 

رب كتاب من كتب  ،فتكون ألفاظ أهل العلم دقيقة في باب العقيدة ولْذا تجدهم يتحرون

العقيدة يدرسونه وينتقدون منه لفظة يقال هذه اللفظة باطلة لْن هذا كتاب عقيدة ولْذا تجد 

من يؤلف من المعاصرين في العقيدة كثي منهم ربما يخبطون يأتون بألفاظ كثية تحتاج إلى 

من المعاني  لْن هذا باب مهم وخطي أن يأتي الإنسان بلفظ ربما لينتبه لما يحمله ،إصلح

 .الفاسدة

الذي هو البابرتي في هذا الموضع ما وافق الطحاوي  "شرح الطحاوية"صاحب كتاب 

فقط علَّ اللفظ فقط بل قال بالمعنى الباطل فهو يسي علَّ طريقة المعطلة من الْشاعرة 

ونحوهم فل يعتمد علَّ شرحه ففيه بعض الْخطاء فهو أشعري في كثيمن المواضع يسي علَّ 

 ة الْشاعرة ومن نحى نحوهم من المعطلة.طريق

 

                                        

 (.52ـ  52الندية ) انظر الرياض (1) 



                                   

 

104 

 

  التحفة الحطيبية

 الإسراء و المعراج
  

  رحمه الله :  طحاويقال ال
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 الشرح 
أيضا مسألة من مسائل العقيدة يذكرها أهل العلم لوجود المخالفين فيها وبدأ  وهذه

سي  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَبالمعراج وإل فإن الإسراء يذكر قبل المعراج والإسراء هو السي بالنبي 

سُبححَانَ  ﴿تَعَالَى:  لَ اقَ كما من المسجد الْرام إلى المسجد الْقصى  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَجبريل بالنبي 

قَحصَى  جِدِ الْح رََامِ إلَِى المحسَح جِدِ الْح ى بِعَبحدِهِ لَيحلً مِنَ المحسَح َ ذِي أسَرح  .[2]الإسراء:  ﴾ اله

إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العل  و  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوالمعراج هو العروج بالنبي 

لسلم اوهو بمنزلة ، أي يصعد، لتي يعرج فيهاالآلة اأي ، لعروجامن ، ج: مفعالالمعرا

كان قبل الْجرة وبعد البعثة بالإجماع  ولكن تحديده بيوم  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوالإسراء بالنبي 

ك دليل وماجاء أنه قبل الْجرة بسنة فإنها مراسيل معين أو بشهر أو بسنة لم يثبت في ذل

 صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَومقاطيع ليس فيها أحاديث مرفوعة إلى النبي 

يقضة لمناما  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوكان الصحيح من أقوال أهل العلم أنه أسري  بالنبي  

للبروحه وجسده معا  ى بِعَبحدِهِ  ﴿هُ تَعَالَى: قَوح َ ذِي أسَرح والعبد يطلق علَّ [ 2]الإسراء:  ﴾سُبححَانَ اله

 هفإن ،مجموع الروح والجسد ولم يكن مناما  كما قال بعضهم لْنه لو كان مناما لما أنكرت قريش

بيت المقدس لقالوا سهل هذه إلى لو قال لْم رأيت في المنام أنه أسري بي  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

  .لكنه يقضة ولْذا أنكروه وردوه  وكفروا به ،ؤيار
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وما  ،أيضا الصحيح من أقوال أهل العلم  أن الإسراء والمعراج  كان مرة واحدة لم يتكرر

جاء أنه أسري به أكثر من مرة فهذه من أغلط شريك بن أبي نمر فإن حديث الإسراء 

فحكم الْئمة  ،ابن أبي نمروالمعراج الذي في البخاري ومسلم جاء بعضه من طريق شريك 

وغيهما أن شريك  "زاد المعاد"وابن القيم في  "فتح الباري"الْفاظ كما ذكر ذلك الْافظ في 

 :منها ،أخطأ في نحو عشرة مواطن في حديث الإسراء

تعداد السراء ومنها أنه تارة يقول من شعب أبي طالب وتارة من المسجد الْرام وتارة  

 .من بيت أم هانئ

 .ومنها تحديد الْنبياء في السموات في بعض الْلفاظ أخطأ فيها شريك

 . السَلاَمُ وَ الصَلاة عَلَيهِْومنها أنه أسري به بروحه 

أن الصلة  :عشرة أخطأ فيها شريك ومنها اللهُ هُمَحِرَ فهناك أغلط ذكرها ابن القيم

 .اللهُ هُمَحِرَ فرضت أكثر من مرة وهذا كما سمعت خطأ أخطأ فيه شريك

ا جاء في الْدلة أنه أسري به علَّ البراق الذي يضع حافره حيث ينتهي طرفه ثم وصل ومم 

قال بعض أهل  ،إلى بيت المقدس وربط البراق بتلك الْلقه ثم صلَّ بالْنبياء في بيت المقدس

 ،وقال بعضهم بل صلَّ بهم بعد أن رجع من السماء ،العلم صلَّ بهم قبل أن يعرج به إلى السماء

قالوا والدليل أن الصلة كانت بعد الرجوع أنه لو صلَّ بهم ورآهم  ،ورجح هذا ابن كثي

فل يحتاج أن يسأل عند كل باب من أبواب السماء فيقال من معك من هذا يسأل عن  ،عرفهم

 .وبعدأوالْمر بهذا ليس فيه تصريح أنه قبل  ،الذين رآهم  من الْنبياء

ليلة وقد ذكر أهل العلم الْكمة من تقديم الإسراء قبل ثم عرج به إلى السماء في نفس ال

المعراج كان  القصد من هذه الْادثة هو المعراج حتى تفرض عليه الصلوات ويكلمه الله 

 ة؟.الإسراء قبل المعراج ما هي الْكمويرفع قدره ومكانه فلماذا حصل 
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ويذكر لْم أوصاف بيت المقدس  أهل مكة صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَحتى يقرر النبي  :الْكمة

عرج  :لكن لو جائهم من أول وهلة وقال لْم ،لعل هذا يكون سبب في إيمانهم ،وهم يعرفونه

لكن بيت المقدس  ،بي إلى السماء هم ما يعرفون شيئا في السماء ول صعدوا إلى السماء سيكذبونه

وصف بيت  ى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّيعرفونه كان بعضهم يسافر لتلك البلد فلما وصف لْم النبي 

المقدس وجلَّ الله بيت المقدس له دون الصفاء وذكر لْم أوصافه هنا كان هذا من أقوى الْدلة 

 .علَّ أنه أسري به حقا عندهم ولكن أصابهم الإعراض

ن العل إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله م صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَثم كما سمعت عرج بالنبي  

وأحى إليه ما أوحى وأدلة المعراج من أصرح أدلة علو الله تعالى الذي يقول الله في كل مكان 

إلى الله تعالى إلى السماء فهو أصرح دليل لكن يقال  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَيقال له إلى أين عرج بالنبي 

وفيه بيان شرف بيت المقدس  المعراج وليقال الإسراء لْن الإسراء كان إلى بيت المقدس

 لخدرياأبي سعيد والْديث عن  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَومكانته وهو المسجد الذي قال فيه النبي 

لرحال إل إلى ثلثة مساجد: ال تشد  ": صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اقال: قال رسول  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ

 .متفق عليه "ا لْقصى ومسجدي هذالمسجد ام والحراالمسجد 

يستطيعون أن يصلوا إليه إل بحيل ومن هذه الْيل أن يذهب  وصار الناس الآن ل 

أحدهم فيتجنس بجنسية كافرة إما أمريكية أو كندية  أو بريطانية فيأذنون لك بالدخول 

 .بالراحة

رأى ربه ليلة المعراج بفؤاده حصل  مَصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّأيضا مما يذكر في هذا الموضع أن النبي 

بعضهم رآه وقال بعضهم لم يره والجمع بين  الخلف بين الصحابة في ظاهر أقوالْم فقال

 هل رأيت ربك فقال رأيت صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَأقوالْم أنه رآه بفؤاده ولم يره بعينه فقد سئل النبي 

وفي رواية نور أنى أراه وهذه رواية شاذة لكن  اللَّهُ عنَهُْ رَضِيَ ذرنورا رواه مسلم من حديث أبي 

 .قال رأيت نورا
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لُهُ وأما  فُؤَادُ مَا رَأَى ﴿: تعالى قَوح رَى ﴿، [ 22]النجم:  ﴾ مَا كَذَبَ الح لَةً أخُح عِندَ  وَلَقَدح رَآهُ نزَح

رَةِ المحنُحتَهَى في هذا الباب أن الإسراء ذكر هذا في شأن جبريل  أيضا مما يذكر  ،[23]النجم:  ﴾ سِدح

 .في سورة النجم والمعراجُ  ، في سورة الإسراء

فرضت عليه الصلوات في المعراج وفيها أنه  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَيذكر أن النبي  أيضا مما 

رَةِ  ﴿ :وصل إلى سدرة المنتهى وفيها أن الجنة في السماء السابعة بدليل قوله تعالى عِندَ سِدح

وسدرة المنتهي ليست كسدر الدنيا هي سدرة عظيمة حتى قال  ﴾المحنُحتَهَى عِندَهَا جَنهةُ المحَأحوَى 

ن اورقها كآذا لمنتهى فإذاثم ذهب بي إلى سدرة  » :في وصفها أنه قال صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَالنبي 

 .وجذعهاسبحان الله فكيف بغصونها وتفاريعها  ،«لفيلةا

وأيضا قال أهل العلم من أنكر حادثة الإسراء والمعراج فإنه كافر بالله العلي العظيم  لْنه 

بعض الملحدة  والفلسفة يقولون النبي  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَيرد آيات القرآن وأحاديث النبي 

 .فرناس هؤلء زنادقةأول رائد فضائي وبعده عباس بن  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

إنما عرج به إلى الفضاء ويريدون إنكار وجود الله  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوبعضهم يقول النبي 

 .تعالى وهذا باطل
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عند رب العالمين سبحانه ولْذا خصه بهذه  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوهذا يدل علَّ منزلة النبي «: أ

الخصيصة ورفعه هذه المنزلة وأكرمه بهذا الإكرام وكان بإمكانه أن يفرض عليه الصلة 

 . عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّى اللهُويخاطبه وهو في الْرض ولكن هذا لإكرامه 

 وغيه وأنه مر عليهم سماء رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ وفيه أنه تعرف علَّ الْنبياء كما في حديث أنس

وكل سماء لْا بواب سماوات طباق وكل سماء لْا باب وهذا شيء مما ليراه الناس وهذه  ،سماء

فيستفتح فيقال من فيقول جبريل  ،أمور قدرها الله تعالى وجعلها علَّ ماذكر في الْحاديث

فيسأل فإذا به إبراهيم وموسى وعيسى  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَفيقول من معك فيقول مُمد 



                                   

 

108 

 

  التحفة الحطيبية

)ورفعناه مكانا  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَفي السماء السادسة قرأ النبي  الصَلاة وَ السَلاَمُ مُعَلَيهِْ وإدريس

 .عليا(

الإسراء والمعراج كثية بعضها في البخاري ومسلم وبعضها خارج الصحيح  أحاديث و

 .رسالة جميلة في الإسراء والمعراج اللهُ هُمَحِرَ وقد ألف فيها العلمة الْلباني

لله اقال: قال رسول  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ بن عباسارة بن أبي أوفى عن اعن عوف عن زرجاء 

وعرفت أن  2عت بأمريلما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فظ": مَصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّ

حتى جلس إليه فقال له ء لله أبو جهل فجاافقعد معتزل حزينا فمر به عدو  ،"لناس مكذبيا

؟ . قال: ما هو"نعم": صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله افقال رسول ء؟! كالمستهزئ: هل كان من شي

. قال: ثم أصبحت بين "لمقدساإلى بيت "قال: ؟ قال: إلى أين. "إنه أسري بي"قال: 

دعا قومه إليه ا لحديث إذا. قال: فلم ير أنه يكذبه مخافة أن يجحده "نعم"قال: ؟ نينااظهر

 صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله افقال رسول ؟! قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني

ا لمجالس وجاؤوا. فقال: هيا معشر بني كعب بن لؤي! حتى قال: فانتفضت إليه "نعم"

إني ": صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اإليهما. قال: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول ا حتى جلسو

 ."لليلةاأسري بي 

قال: ؟! نينااثم أصبحت بين ظهرا: . قالو"لمقدساإلى بيت "قال: ؟ إلى أينا: قالو 

ا: ضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم! قالوا. قال: فمن بين مصفق ومن بين و"نعم"

لمسجد ا ىلبلد ورأالقوم من قد سافر إلى ذلك اوفي ؟ لمسجداوهي تستطيع أن تنعت لنا 

لتبس علي بعض افذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى ": عَلَيهِْ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُلله افقال رسول 

فنعته  -أو: عقيل  -ر عقال ابالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دء فجي -قال:  -لنعت ا
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لله لقد النعت فوالقوم: أما اقال: فقال  ،"نعت لم أحفظها قال: وكان مع هذ وأنا أنظر إليه.

 (1)اهـأصاب.

روايات أنه وصف لْم قافلتهم التي كانت قادمة من الشام بتجارة وهذه وجاء في بعض ال 

 .الزيادة بذكر القافلة لْا طرق كثية أكثرها ضعيفة

المهم أنهم ما استفادوا من ذلك ول آمنوا وهذه من المعجزات العظيمة والكرامات  

 وهي حادثة الإسراء والمعراج. عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ العديدة والدلئل النبوية التي أكرم الله بها نبيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 في لسيوطيا هاوعز ،صحيح وسنده(، 21021) نيالطبراو(، 2/302) أحمد أخرجه (1) 

 لحافظا وحسنه ،صحيح بسند نعيم وأبي رالبزاو لنسائياو ،أيضا شيبة أبي لبن( 2/100) "لخصائصا"

 (.0/222) لفتحا في
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 الحوض
 

  رحمه الله :  طحاويقال ال         

حَوْضُ 
ْ
تِهِ  -وَال مَّ

ُ
ا لِأ

ً
ى بِهِ غِيَاث

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
رَمَهُ الل

ْ
ك

َ
ذِي أ

َّ
 حَقٌّ  –ال

   

 الشرح     
صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وهو من الْمور الغيبية التي أخبر بها النبي  ،والْوض هو في عرصات القيامة 

تر كما صرح التوابلغت مبلغ ا لحوض فيها كثيرة جداذكر ء لتي جاالْحاديث او ، وَسَلَّمَ

ستقصى طرقها الصحابة بضع وثلثون صحابيا وقد اها من اورولْئمة ابذلك جمع من 

كتاب  "بن أبي عاصم في الحافظ اوعقد لها  ،في آخر تاريخه "لنهاية ا "بن كثير في الحافظ ا

لْخبار او "ترها بقوله: اأشار في آخرها إلى تو  ،(222 - 255ب )رقم اسبعة أبو "لسنة ا

 .(1)لعلماتوجب  عَلَيهِْ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُلنبي التي ذكرناها في حوض ا

فأحاديث الْوض من الْحاديث المتواترة ولم ينكر الْوض إل الخوارج والمعتزلة أو  

قال بعضهم وقولْم مردود وممن ذكروه الْمي عبيد الله بن زياد حتى رد عليه أنس بن مالك و

شربة  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَاللهم أسقنا من حوض نبيك مُمد » :له أدركت عجائز المدينة يقلنّ 

 .(2) معناه عجائز المدينة أفهم منه في مسألة الْوض «.هنيئة

                                        

 (. 21انظر تعليقات الْلباني في الرياض الندية) (1) 

 .(222انظر السنة لبن أبي عاصم ) (2) 

 حتسباوا ـبنى لله بيت ن ــوم  من كذب   ث تر حدياوـت   ماـم

 ضـبع ذي ـمسح خفين وه و  وضــلحاو   اعةــــرؤية شف و
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وقد جاء في جملة الْحاديث أوصاف الْوض وبعضها في الصحيحين وبعضها خارج 

  .الصحيحين

ثَنَا قَتَلله تعالى: البخاري رحمه اقال  ثَنَا شَيحبَانُ، حَده ثَنَا آدَمُ، حَده رَضِيَ اللَّهُ ادَةُ، عَنح أنََس  حَده

مَاءِ، قَالَ:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ، قَالَ: لمَها عُرِجَ بِالنهبيِِّ  عنَهُْ ، حَافَتَاهُ قِبَابُ  "إلَِى السه تَيحتُ عَلََّ نَهرَ  أَ

ثَرُ  يلُ؟ قَالَ: هَذَا الكَوح ِ فًا، فَقُلحتُ: مَا هَذَا يَا جِبرح لُؤِ مُجوَه  .(1) "اللُّؤح

امٌ، عَنح قَتَادَةَ، عَنح أنََ لله تعالى:اوقال رحمه  ثَنَا هَمه ثَنَا أبَُو الوَليِدِ، حَده ، عَنِ النهبيِِّ حَده صَلَّى س 

، عَنِ  اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ نُ مَالِك  ثَنَا أنََسُ بح ثَنَا قَتَادَةُ، حَده امٌ، حَده ثَنَا هَمه ، حَده
نُ خَالِد  بَةُ بح ثَنَا هُدح ، ح وحَده

فِ، بَيحنمََا أنََا أسَِيُ فِي الجنَه "قَالَ:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَالنهبيِِّ  رِّ المجَُوه ، حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّ ةِ، إذَِا أنََا بنَِهَر 

كَ، فَإذَِا طيِنُهُ  طَاكَ رَبُّ ذِي أَعح ثَرُ، اله يلُ؟ قَالَ: هَذَا الكَوح ِ كٌ  -أوَح طيِبُهُ  -قُلحتُ: مَا هَذَا يَا جِبرح مِسح

فَرُ  بَةُ  "أذَح  (2).شَكه هُدح

، عَنح يُونُسَ، قَالَ  لله تعالى:اوقال رحمه  ب  نُ وَهح ثَنيِ ابح ، قَالَ: حَده نُ عُفَيح  ثَنَا سَعِيدُ بح حَده

نُ مَالِك   ثَنيِ أنََسُ بح : حَده نُ شِهَاب  رَ »قَالَ:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ: أَنه رَسُولَ اللههِ رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْابح إِنه قَدح

َ أيَح  ضِي كَمَا بَينح مَاءِ حَوح فقه اوو .«لَةَ وَصَنحعَاءَ مِنَ اليَمَنِ، وَإِنه فيِهِ مِنَ الْبََارِيقِ كَعَدَدِ نجُُومِ السه

َ صَنحعَاءَ » » وبلفظ:، (3)للفظ ا اجه مسلم بهذاعلى إخر ضِي كَمَا بَينح َ نَاحِيتَيَح حَوح مَا بَينح

هَبِ » :وبلفظ ،«وَالمحَدِينَةِ  مَاءِ تُرَى فيِهِ أبََارِيقُ الذه ةِ كَعَدَدِ نجُُومِ السه فِضه  (4) .«وَالح

ثَنَا عَبحدُ لله تعالى: البخاري رحمه اوقال  ثَنَا وُهَيحبٌ، حَده نُ إبِحرَاهِيمَ، حَده مُ بح
لِ ثَنَا مُسح حَده

، عَنِ النهبيِِّ  دَنه عَلَيه  "قَالَ:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَالعَزِيزِ، عَنح أنََس 
ضَ، لَيَِ حَابِي الْوَح نَاسٌ مِنح أصَح

                                        
 (.1221) لبخاريا هارو (1) 

 (.2522) لبخاريا هارو(2) 

 (.12( )1303) ومسلم(، 2520) لبخاريا هارو(3) 

 (.12( )1303) مسلم هارو (4) 
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دَكَ  دَثُوا بَعح رِي مَا أحَح حَابِي، فَيَقُولُ: لَ تَدح تُلجُِوا دُونِي، فَأَقُولُ: أصَح تُهُمح اخح ه ا. ورو(1) "حَتهى عَرَفح

ضَ رِ  "قَالَ:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَأَنه النهبيِه : مسلم بلفظ  وَح دَنه عَلَيه الْح
جَالٌ مِمهنح صَاحَبنَيِ، حَتهى لَيَِ

: أَيح رَبِّ أصَُيححَابِي، أصَُيححَابِي، فَليَُقَالَنه  تُلجُِوا دُونِي، فَلَأَقُولَنه عُوا إلَِيه اخح
تُهُمح وَرُفِ  لِي: إنِهكَ إذَِا رَأيَح

دَكَ  دَثُوا بَعح رِي مَا أحَح  (2)."لَ تَدح

نِ عُمَرَ وأما  ثَنَا لله تعالى: البخاري رحمه افقال  ـ ماعنَهُْ رَضِيَ اللَّهُـ عَنِ ابح دٌ، حَده ثَنَا مُسَده حَده

نِ عُمَرَ  عٌ، عَنِ ابح
ثَنيِ نَافِ قَالَ:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ، عَنِ النهبيِِّ مارَضِيَ اللَّهُ عنَهُْيَححيىَ، عَنح عُبيَحدِ اللههِ، حَده

« َ ضٌ كَمَا بَينح رُحَ  أَمَامَكُمح حَوح بَاءَ وَأذَح َ » :ه مسلم بلفظاورو ،(3) «جَرح ضًا، مَا بَينح إِنه أَمَامَكُمح حَوح

رُحَ  بَاءَ وَأذَح َ جَرح بَ  :يةاد في رواوز ،(4)«نَاحِيتَيَحهِ كَمَا بَينح مَاءِ مَنح وَرَدَهُ فَشَرِ فيِهِ أبََارِيقُ كَنجُُومِ السه

دَهَا أبََدًا ح يَظحمَأح بَعح أحمِ، بَيحنَهُمَا : ىد في أخراز ،(5)«مِنحهُ لَم ِ بِالشه يَتيَنح تُهُ فَقَالَ قَرح قَالَ عُبيَحدُ اللهِ: فَسَأَلح

. ام  : ثَلَثَةِ أيَه نِ بشِرح  ، وَفِي حَدِيثِ ابح مَسِيَةُ ثَلَثِ لَيَال 
(6) 

نُ عَبحدِ  لله تعالى:البخاري رحمه افقال  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ وأما عن حارثة بن وهب ثَنَا عَلِيُّ بح حَده

نَ  : أنَههُ سَمِعَ حَارِثَةَ بح
نِ خَالِد  بَدِ بح بَةُ، عَنح مَعح ثَنَا شُعح نُ عُمَارَةَ، حَده ثَنَا حَرَمِيُّ بح ب  اللههِ، حَده رَضِيَ  وَهح

تُ النهبيِه  اللَّهُ عنَهُْ ضَ فَقَالَ:  وَذَكَرَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: سَمِعح َ المَدِينَةِ »الْوَح كَمَا بَينح

 .(7)«وَصَنحعَاءَ 

                                        
 (.2521) لبخاريا هارو (1) 

 (.1301) مسلم هارو (2) 

 (.2500) لبخاريا هارو (3) 

 (.31( )1122) مسلم هارو (4) 

 (.35( )1122) مسلم هارو (5) 

 (.31( )1122) مسلم هارو (6) 

 (.2522البخاري ) هارو(7) 
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، عَنح حَارِثَةَ 
نِ خَالِد  بَدِ بح بَةَ، عَنح مَعح ، عَنح شُعح نُ أبَِي عَدِيٍّ : سَمِعَ النهبيِه رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ وَزَادَ ابح

لَهُ:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ َ صَنحعَاءَ وَالمَدِينَةِ »قَوح ضُهُ مَا بَينح هُ قَالَ: « حَوح مَعح ح تَسح لَم
رِدُ: أَ توَح فَقَالَ لَهُ المسُح

رِدُ:  توَح ا ه مسلم بهذاورو .(1)«تُرَى فيِهِ الآنيَِةُ مِثحلَ الكَوَاكِبِ »الْوََانِي؟ قَالَ: لَ، قَالَ المسُح

 (2).للفظا

ثَنَا عَبحدَانُ،  لله تعالى:البخاري رحمه افقال  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ للهاوأما عن جندب بن عبد حَده

تُ جُنحدَبًا كِ، قَالَ: سَمِعح
بَةَ، عَنح عَبحدِ المَلِ نِي أبَِي، عَنح شُعح بَرَ تُ النهبيِه ـ  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْـ أخَح ، قَالَ: سَمِعح

ضِ أنََ»يَقُولُ:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ  (4)ا.ه مسلم هكذا. ورو(3) «ا فَرَطُكُمح عَلََّ الْوَح

د  وأما  نِ سَعح لِ بح نُ أبَِي لله تعالى: البخاري رحمه افقال  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ عَنح سَهح ثَنَا سَعِيدُ بح حَده

د   نِ سَعح لِ بح ، عَنح سَهح ثَنيِ أبَُو حَازِم  ، حَده
ف  نُ مُطرَِّ دُ بح ثَنَا مُُمَه يَمَ، حَده ، قَالَ: قَالَ  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْمَرح

ضِ، مَنح مَره عَ : »صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَالنهبيُِّ  ح يَظحمَأح أبََدًا، إنِيِّ فَرَطُكُمح عَلََّ الْوَح بَ لَم
بَ، وَمَنح شَرِ لَيه شَرِ

رِفُهُمح وَيَعحرِفُونِي، ثُمه يُحَالُ بَيحنيِ وَبَيحنَهُمح  وَامٌ أَعح دَنه عَلَيه أَقح
 .(5)«لَيَِ

تَ مِنح ـ  ، فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعح نُ أبَِي عَيهاش  مَانُ بح : فَسَمِعَنيِ النُّعح ؟ فَقُلحتُ: قَالَ أبَُو حَازِم  ل  سَهح

تُهُ وَهُوَ يَزِيدُ فيِهَا:  ، لَسَمِعح رِيِّ  الخُدح
هَدُ عَلََّ أبَِي سَعِيد  ، فَقَالَ: أشَح مُح مِنِّي، فَيُقَالُ:  "نَعَمح فَأَقُولُ إِنهه

دِي  َ بَعح قًا لمنَِح غَيه قًا سُحح دَكَ، فَأَقُولُ: سُحح دَثُوا بَعح رِي مَا أحَح : وَقَا "إنِهكَ لَ تَدح نُ عَبهاس  لَ ابح

دًا يُقَالُ:  قًا: بُعح عَدَهُ 32]الْج:  {سَحِيقٌ }سُحح حَقَهُ أبَح  (6).[ : بَعِيدٌ، سَحَقَهُ وَأسَح

                                        
 (.2521البخاري ) هارو(1) 

 (.1122ه مسلم )ارو (2) 

 (.2505لبخاري )اه ارو (3) 

 (.1120ه مسلم )ارو (4) 

 (.2523لبخاري )اه ارو  (5) 

 (.2521لبخاري )اه ارو  (6) 
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دِي» ه مسلم وفيه: اورو لَ بَعح  (1) «لمنَِح بَده

نُ يَزِيدَ لله تعالى: البخاري رحمه افقال  ،ارَضيَِ اللَّهُ عَنْهعَنح عَائشَِةَ وأما  دُ بح
ثَنَا خَالِ حَده

حَاقَ، عَنح أبَِي عُبيَحدَةَ، عَنح عَائشَِةَ  ائيِلُ، عَنح أبَِي إسِح َ ثَنَا إسِرح ، حَده ، قَالَ:  ارَضيَِ اللَّهُ عَنْهالكَاهِلِيُّ

لِهِ تَعَالَى:  تُهَا عَنح قَوح ثَرَ  ﴿سَأَلح طيَحنَاكَ الكَوح :  ،[2]الكوثر:  ﴾ إنِها أَعح طيَِهُ نبَيُِّكُمح »قَالَتح صَلَّى اللهُ نَهرٌَ أُعح

فٌ، آنيِتَُهُ كَعَدَدِ النُّجُومِ  عَلَيهِْ وَسَلَّمَ  .(2)«، شَاطئَِاهُ عَليَحهِ دُرٌّ مُجوَه

، لله تعالى: اوقال مسلم رحمه  نِ خُثيَحم  ، عَنِ ابح نُ سُليَحم  ثَنَا يَححيىَ بح نُ أبَِي عُمَرَ، حَده ثَنَا ابح وَحَده

نِ أبَِي مُليَحكَةَ، أنَههُ سَمِعَ عَائشَِةَ  نِ عُبيَحدِ اللهِ بح تُ رَسُولَ   ارَضيَِ اللَّهُ عَنْهعَنح عَبحدِ اللهِ بح تَقُولُ: سَمِعح

حَابِهِ  مَصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّاللهِ  رَانَيح أصَح َ ظَهح ضِ أنَحتَظرُِ مَنح يَرِدُ عَلَيه  "يَقُولُ: وَهُوَ بَينح وَح إنِيِّ عَلََّ الْح

: أَيح رَبِّ مِنِّي وَمِنح أُمهتيِ، فَيَقُولُ:  تَطَعَنه دُونِي رِجَالٌ، فَلَأَقُولَنه ، فَوَاللهِ لَيُقح رِي »مِنحكُمح إنِهكَ لَ تَدح

قَابِهِمح مَا عَمِلوُا  جِعُونَ عَلََّ أَعح دَكَ، مَا زَالُوا يَرح  .(3)«بَعح

نُ  - لله تعالى:البخاري رحمه افقال  ، رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ وأما عن عقبة بن عامر رُو بح ثَنيِ عَمح حَده

بَةَ: أَنه النهبيِه  ، عَنح عُقح ِ ، عَنح أبَِي الخَيح نِ أبَِي حَبيِب  ثَنَا اللهيحثُ، عَنح يَزِيدَ بح ، حَده
صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ خَالِد 

تَهُ عَلََّ الميَِّتِ، ثُمه انح وَسَلَّمَ  صَلَ
لِ أحُُد  مًا، فَصَلَّه عَلََّ أَهح فَ إلَِى المنِحبَرِ فَقَالَ: خَرَجَ يَوح إنِيِّ فَرَطٌ »صَرَ

ضِ  طيِتُ مَفَاتيِحَ خَزَائنِِ الْرَح ضِي الآنَ، وَإنِيِّ أُعح ، وَإنِيِّ لَْنَحظرُُ إلَِى حَوح ، وَأنََا شَهِيدٌ عَليَحكُمح ، لَكُمح

كُ  ِ ضِ، وَإنِيِّ وَاللههِ مَا أخََافُ عَليَحكُمح أَنح تُشرح دِي، وَلَكنِِّي أخََافُ عَليَحكُمح أَنح أوَح مَفَاتيِحَ الْرَح وا بَعح

 .(4)«تَنَافَسُوا فيِهَا

                                        
 (.1122مسلم ) هارو  (1) 

 (.1225) البخاريه ارو (2) 

 .(1121ه مسلم )ارو (3) 

 (.2311) لبخاريا هارو (.1025البخاري: ) (4) 
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، ثُمه صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّه رَسُولُ اللهِ : وبلفظ، (1)للفظا اه مسلم بهذاورو
: عَلََّ قَتحلََّ أحُُد 

مَحوَاتِ، فَقَالَ:  يَاءِ وَالْح حَح عِ لِلأح َ »صَعِدَ المحنِحبَرَ كَالمحوَُدِّ ضَهُ كَمَا بَينح ضِ، وَإِنه عَرح وَح إنِيِّ فَرَطُكُمح عَلََّ الْح

دِي، وَ  كُوا بَعح ِ شَى عَليَحكُمح أَنح تُشرح تُ أخَح فَةِ، إنِيِّ لَسح حُح لَةَ إلَِى الجح نحيَا أَنح أيَح شَى عَليَحكُمُ الدُّ لَكنِِّي أخَح

كُوا، كَمَا هَلَكَ مَنح كَانَ قَبحلَكُمح 
لِ لوُا، فَتَهح

تتَِ بَةُ: « تَنَافَسُوا فيِهَا، وَتَقح تُ »قَالَ عُقح فَكَانَتح آخِرَ مَا رَأيَح

 .(2)«عَلََّ المحنِحبَرِ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَرَسُولَ اللهِ 

نُ لله تعالى: البخاري رحمه افقال  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ لله بن مسعودادوأما عن عب ثَنيِ يَححيىَ بح حَده

، عَنح عَبحدِ اللههِ ثَنَا أبَُو عَوَانَةَ، عَنح سُليَحمَانَ، عَنح شَقِيق  ، حَده
صَلَّى اللهُ ، عَنِ النهبيِِّ ـ  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْـ  حَمهاد 

ضِ : »عَلَيهِْ وَسَلَّمَ   .(3)«أنََا فَرَطُكُمح عَلََّ الْوَح

تُ  بَةُ، عَنِ المُغِيَةِ، قَالَ: سَمِعح ثَنَا شُعح ، حَده فَر  نُ جَعح دُ بح ثَنَا مُُمَه ، حَده نُ عَلِيٍّ رُو بح ثَنيِ عَمح وحَده

، عَنح عَبحدِ اللههِ  ضِ،  "قَالَ:  عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ ، عَنِ النهبيِِّ  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْأبََا وَائلِ  أنََا فَرَطُكُمح عَلََّ الْوَح

حَابِي، فَيُقَالُ: إنِهكَ لَ  تَلجَُنه دُونِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أصَح فَعَنه مَعِي رِجَالٌ مِنحكُمح ثُمه لَيخُح رِي وَلَيُح تَدح

دَكَ  دَثُوا بَعح فَةَ، عَنِ تَابَعَهُ عَاصِمٌ، عَنح أبَِي وَائِ . "مَا أحَح ، عَنح حُذَيح : عَنح أبَِي وَائلِ  ٌ ، وَقَالَ حُصَينح ل 

 .(4) صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَالنهبيِِّ 

: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : بلفظ رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْبن مسعود امسلم حديث  ىورو

حَابِي، أنََا فَرَطُكُمح عَلََّ  " ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أصَح لبَنَه عَليَحهِمح وَامًا ثُمه لَْغُح ضِ، وَلَْنَُازِعَنه أَقح وَح الْح

دَ  دَثُوا بَعح رِي مَا أحَح حَابِي، فَيُقَالُ: إنِهكَ لَ تَدح  .(5)«كَ أصَح

                                        
 .(1122) مسلم هارو  (1) 

 (.32( )1122) مسلم هارو  (2) 

 (.2505لبخاري )اه ارو  (3) 

 (.2502لبخاري )اه ارو  (4) 

 (.1120ه مسلم )ارو  (5) 
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 لْعمش ومغيرة.اية اوأشار إلى حديث حذيفة بنحو رو 

ثَنَا إبِحرَاهِيمُ  - 2520 لله تعالى:البخاري رحمه افقال  عنَهُْرَضِيَ اللَّهُ  وأما عن أبي هريرة حَده

، عَ  نُ عَلِيٍّ ثَنيِ هِللَُ بح ثَنَا أبَِي، قَالَ: حَده ، حَده نُ فُليَحح  دُ بح ثَنَا مُُمَه ، حَده نُ المنُحذِرِ الِْزَامِيُّ نِ بح نح عَطَاءِ بح

، عَنح أبَِي هُرَيحرَةَ، عَنِ النهبيِِّ  تُهُمح  "قَالَ:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ يَسَار  مٌ إذَِا زُمحرَةٌ، حَتهى إذَِا عَرَفح
بَيحنَا أنََا قَائِ

نَ؟ قَالَ: إلَِى النهارِ وَاللههِ، قُلحتُ: وَمَا شَ  ، فَقُلحتُ: أيَح ، فَقَالَ: هَلُمه هِمح
؟ خَرَجَ رَجُلٌ مِنح بَيحنيِ وَبَيحنِ أحنُهمُح

 ُ نهه
تُهُمح خَرَجَ رَجُلٌ مِنح قَالَ: إِ قَرَى. ثُمه إذَِا زُمحرَةٌ، حَتهى إذَِا عَرَفح بَارِهِمح القَهح دَكَ عَلََّ أدَح وا بَعح تَدُّ مُ ارح

 ُ نهه
؟ قَالَ: إِ نَ؟ قَالَ: إلَِى النهارِ وَاللههِ، قُلحتُ: مَا شَأحنُهمُح ، قُلحتُ أيَح ، فَقَالَ: هَلُمه هِمح

وا مُ ارح بَيحنيِ وَبَيحنِ تَدُّ

لِ النهعَمِ  قَرَى، فَلَ أُرَاهُ يَخحلُصُ مِنحهُمح إِله مِثحلُ هَمَ بَارِهِمح القَهح دَكَ عَلََّ أدَح  .(1)"بَعح

طٌ  ": قال صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اوله عنه أنه كان يحدث أن رسول   مَ القِيَامَةِ رَهح يَرِدُ عَلَيه يَوح

حَابِي،  حَابِي، فَيَقُولُ: إنِهكَ لَ عِلحمَ لَكَ بمَِا مِنح أصَح ضِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أصَح فَيحَُلهئوُنَ عَنِ الْوَح

قَرَى  بَارِهِمح القَهح وا عَلََّ أدَح تَدُّ مُُ ارح دَكَ، إِنهه دَثُوا بَعح  (2)."أحَح

َ بَ » قال: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اوله عنه أن رسول  ضَةٌ مِنح رِيَاضِ مَا بَينح ي رَوح يحتيِ وَمِنحبَرِ

ضِي  ي عَلََّ حَوح  .(3)«الجنَهةِ، وَمِنحبَرِ

يحدث كل  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوقد جمع أهل العلم بين الْلفاظ المختلفة في الظاهر أنه كان  

 الشهر أهل بلد  بما يعرفون من المسافات وكلها تقطع في شهر أو ما يقارب الشهر وبعضها في

مشيا علَّ الْقدام وبعضها ركوبا علَّ الإبل وماكان أقل فإنه يدخل تحت الْكثر وأما من قال 

                                        

 (.2520) لبخاريا هارو (1) 

 (.2522) لبخاريا هارو  (2) 

 .(2222لبخاري )اه ارو (3) 



       
 

  شرح العقيدة الطحاوية 220

أن الْديث مضطرب فهذا ليس بصواب وهذا يدل علَّ سعة الْوض ولْذا كانت آنيته التي 

 .يشرب بها كعدد نجوم السماء

وهو من الْمور الغيبية ولْذا كان أبرد من الثلج وأحلَّ من العسل وهو نعيم مع أن الثلج  

في الدنيا ليستطيع الإنسان أن يشربه لكن في الآخرة تختلف أمور الآخرة عن الدنيا ومع ذلك 

بل يتوافد الناس عليه ويتواردون حتى  ،يعد من النعيم من شرب منه شربه ليضمأ بعدها أبدا

  .أهل الباطل صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَد النبي يذو

نِ عَبهاس   إنِهكُمح مَُحشُورُونَ حُفَاةً  "، قَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ، عَنِ النهبيِِّ مارَضِيَ اللَّهُ عنَهُْعَنِ ابح

لً، ثُمه قَرَأَ:  لَ خَلحق   ﴿عُرَاةً غُرح دًا عَليَحنَا إنِها كُنها فَاعِليِنَ كَمَا بَدَأحنَا أوَه ،  .[201]الْنبياء:  ﴾ نُعِيدُهُ وَعح

مَالِ، فَ  خَذُ بِهِمح ذَاتَ الشِّ حَابِي يُؤح مَ القِيَامَةِ إبِحرَاهِيمُ، وَإِنه أنَُاسًا مِنح أصَح سَى يَوح لُ مَنح يُكح أَقُولُ وَأوَه

، فَأَقُو تَهُمح قَابِهِمح مُنحذُ فَارَقح ينَ عَلََّ أَعح تَدِّ ح يَزَالُوا مُرح مُح لَم نهه
حَابِي، فَيَقُولُ: إِ حَابِي أصَح لُ كَمَا قَالَ أصَح

الحُِ  يحتنَيِ ﴿: "العَبحدُ الصه تُ فيِهِمح فَلمَاه تَوَفه لِهِ  -[220]المائدة:  ﴾وَكُنحتُ عَليَحهِمح شَهِيدًا مَا دُمح إلَِى قَوح

 .متفق عليه.[212]البقرة:  ﴾العَزِيزُ الَْكيِمُ ﴿ -

تي فيقال إنك )وإذا برجال من أمتي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يارب أمتي أم :قال

قال أهل العلم هذا الْديث يشمل أمة الدعوة وبعض أمة : لتدري ما أحدثوا بعدك (

فيدخولون في   ،الإجابة وهم أهل البدع والْهواء والجرائم والموبقات بدليل ما أحدثوا بعدك

 .صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَهذا الْديث ويمنعون من حوض النبي 

ختاره اوالذي  ؟ختلفوا في الْوض هل هو قبل الصراط أم بعدهاثم إن أهل العم 

بل ذكر عن بعضهم وهو أظنه  ،وغيه من أهل العلم بأنه قبل الصراط "التذكرة"القرطبي في 

قال فإن الناس يخرجون  ،القابسي يقول المناسب أن يكون بعد خروج الناس من قبورهم

 .عطاشا فيناسب أن يتجهوا إلى الْوض

 . هذا واسع لْنه ليس هناك دليل صريحوالْمر في 
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نِ مَالِك  وأما حديث   تُ النهبيِه   رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ أنََسِ بح فَعَ لِي  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَقَالَ: سَأَلح أَنح يَشح

مَ القِيَامَةِ، فَقَالَ:  نَ أطَحلبُُكَ؟ قَالَ: « أنََا فَاعِلٌ »يَوح لَ مَا »قَالَ: قُلحتُ: يَا رَسُولَ اللههِ فَأيَح اطحلبُحنيِ أوَه

اطِ  َ اطِ؟ قَالَ: « . تَطحلبُنُيِ عَلََّ الصرِّ َ قَكَ عَلََّ الصرِّ ح أَلح نح لَم
« . ي عِنحدَ الميِزَانِ فَاطحلبُحنِ »قَالَ: قُلحتُ: فَإِ

قَكَ قُلح  ح أَلح نح لَم
طئُِ هَذِهِ الثهلَثَ »عِنحدَ الميِزَانِ؟ قَالَ:  تُ: فَإِ ضِ فَإنِيِّ لَ أخُح فَاطحلبُحنيِ عِنحدَ الْوَح

  .(1)«الموََاطنَِ 

 .فهذا ليلزم منه الترتيب وإنما ذكر له المواطن التي يجده فيها يوم القيامة

خَبُ فِ  » :وقوله في الْديث نَهةِ يَشح الْوض في عرصات القيامة والجنة  :« يهِ مِيزَابَانِ مِنَ الجح

في السماء السابعة ومع ذلك يمد من الجنة ميزابان إلى الْوض وهذه من الْمور الغيبية التي 

 .يجب الإيمان بها

إِنه لِكُلِّ : »صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَقَالَ رَسُولُ اللههِ  :قَال رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ سَمُرَة جاء عن جماعة ومنهم 

جُو أَنح أَ  ثرَُ وَارِدَةً، وَإنِيِّ أَرح ُمح أَكح نَ أَيهُّ مُح يَتبََاهَوح نهه
ضًا وَإِ حسنه  ،(2)«كُونَ أَكحثرََهُمح وَارِدَةً نبَيٍِّ حَوح

فلكل نبي حوض ولكن أعظمها  ،وعلَّ صحة الْديث ،"الصحيحة"الإمام الْلباني في 

 .صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوأكثرها واردا والذي وصف بالْوصاف المتقدمة هو حوض النبي 

ولْذا قال بعضهم والْوض المورود الذي أكرمه الله تعالى غياثا لْمته وفي لمعة الإعتقاد  

 هِ وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ عَلَيْولكل حوض ولكن أكثرهم واردا هو حوض النبي 

قالوا  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَتعلق الرافضة بشبهة في هذا الْديث وطعنوا في أصحاب النبي 

دَكَ  » :إرتدوا بعده والدليل دَثُوا بَعح رِي مَا أحَح حَابِي، فَيُقَالُ: إنِهكَ لَ تَدح حَابِي، أصَح  ،«يَا رَبِّ أصَح

ة العامة لْنهم تمسكوا بالدين ثم تخلوا عنه فهذا يشمل وإنما المراد الصحب ،وهذا ليس بصواب

                                        

 ( .5525) لمشكاةصححه الشيخ الْلباني في ا،(1133أخرجه الترمذي )  (1) 

 .(1113رواه الترمذي )(2) 



       
 

  شرح العقيدة الطحاوية 222

الذين ماتوا  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوأما أصحاب النبي  ،أصحاب الردة ويشمل أصحاب البدعة

أمتي » :صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ علَّ الإسلم فليسوا داخلين في هذا الْديث وأيضا يفسر ذلك قوله

 .وليس المراد بهم الصحابة ،فهم من أمته «أمتي

أما الرافضة فإنهم ينزلون هذا في أبي بكر وعمر ومن إليهم من أفاضل الصحابة المبشرين  

 .صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَبالجنة فيقولون إرتدوا بعد موت النبي 

طيَحنَاكَ ا ﴿بعض أهل العلم يرى أن الْوض هذا هو الكوثر   ثَرَ إنِها أَعح  ،[2]الكوثر:  ﴾ لكَوح

والصحيح والله أعلم أنه يمد من الكوثر إلى الْوض يمد ميزابان من الجنة أي  ،قالوا الْوض

وهذا يدل علَّ  ،وهذا في عرصات القيامة أما الكوثر فإنه نهر في الجنة ،من الكوثر إلى الْوض

رحمة الله بهذه الْمة غياثا لْمته فإنه من شرب منه شربة ل يضمأ بعدها أبدا فهذا من إكرام الله 

 .ولْذه الْمة صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَتعالى لْذه الْمة أن جعل لْم هذا الْوض إكراما للنبي 

ند الإمام ابن ابي جاء ع وأول من يرد علَّ الْوض ويشرب منه هم فقراء المهاجرين كما

وبان وعند أحمد أن أول من يرد الْوض ويشرب منه هم فقراء المهاجرين ثعاصم من حديث 

بَانَ وجاء في رواية مسلم  رِ » قَالَ:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ  أَنه نبَيِه اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ عَنح ثَوح إنِيِّ لَبِعُقح

ضِي أذَُودُ  بُ بِعَصَايَ حَوح ِ يَمَنِ أَضرح لِ الح فَضه عَليَحهِمح  النهاسَ لِْهَح فهذا فيه دليل علَّ  .(1)«حَتهى يَرح

أول من يشرب من الْوض لكن ليسوا هم أول الناس ولكن هم من أول من أن أهل اليمن 

 .وهذا يدل علَّ فضيلتهم ،ليشرب أهل اليمنالناس يدفع  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَمن يشرب والنبي 

 .وأما من يشرب علَّ الإطلق فهم فقراء المهاجرين

والذين قالوا بأن الْوض يكون بعد الصراط أشكل عليهم من شرب منه شربة ليضمأ  

العصاة من الشرب من الْوض ثم  بعدها أبدا وهذا ل إشكال فيه قالوا كيف يمنع بعض

                                        

 .(1302)مسلم:  (1) 
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ربما يعذب ل إشكال في هذا فإن أصحاب  يمرون علَّ الصراط أو كيف يشرب بعضهم ثم

 زَّعَالمعاصي تحت المشيئة والعذاب ليس مُصورا علَّ الظمأ ليظمأ بعدها أبدا فإن شاء الله 

أن يعاقبه بسبب ذنوبه بعقوبات غي الضمأ وإل فإن هذه بشارات أن هؤلء ممن نجوا  لَّجَوَ

 .وهم أهل السلمة والتوحيد والطاعة 
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 الشفاعة
 

  رحمه الله :  طحاويقال ال         

خْبَارِ  
َ ْ
مَا رُوِيَ فِي الأ

َ
، ك هُمْ حَقٌّ

َ
رَهَا ل

َ
خ تِي ادَّ

َّ
 ال

ُ
اعَة

َ
ف

َّ
   وَالش

 

 الشرح      
الشفاعة الخاصة والعامة وأهل العلم يقولون الشفاعة  قصود بالشفاعة في هذا الموضعوالم

 .هي التوسط للغي في جلب منفعة أو دفع مضرة

 :وهي تنقسم إلى دنيوية وأخروية 

فهي بحسبها فإن كانت في أمر مباح أو مشروع فهي مشروعة وإن كانت في  فأما الدنيوية 

فَعح  ﴿تَعَالَى: قال  ،أمر مُرم فهي ممنوعة فَعح مَنح يَشح شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنح لَهُ نصَِيبٌ مِنحهَا، وَمَنح يَشح

لٌ مِنحهَا  .[25]النساء:  ﴾ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنح لَهُ كِفح

وَةَ، عَنح عَائشَِةَ  - ، عَنح عُرح نِ شِهَاب  ثَنَا لَيحثٌ، عَنِ ابح ، حَده
نُ سَعِيد  ثَنَا قُتيَحبَةُ بح رَضيَِ اللَّهُ حَده

، فَقَالُوا: وَمَنح يُكَلِّمُ فيِهَا رَسُولَ  اعَنْه قَتح زُومِيهةِ الهتيِ سَرَ أَةِ المخَح هُمح شَأحنُ المرَح شًا أَهَمه اللههِ  ، أَنه قُرَيح

، حِبُّ رَسُولِ اللههِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ
د  نُ زَيح ئُ عَليَحهِ إِله أسَُامَةُ بح صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ  ؟ فَقَالُوا: وَمَنح يَجحتَرِ

فَعُ فِي حَدٍّ مِنح حُدُودِ اللههِ، ثُمه قَامَ  ": صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَفَكَلهمَهُ أسَُامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللههِ  وَسَلَّمَ أَتَشح

مُح كَانوُا إِ  ، أَنهه ذِينَ قَبحلَكُمح لَكَ اله تَطَبَ، ثُمه قَالَ: إنِهمَا أَهح يفُ تَرَكُوهُ، وَإذَِا فَاخح ِ قَ فيِهِمُ الشره ذَا سَرَ

قَتح لَقَطَعح  د  سَرَ مَةَ بنِحتَ مُُمَه
مُ اللههِ لَوح أَنه فَاطِ ، وَايح عِيفُ أَقَامُوا عَليَحهِ الَْده قَ فيِهِمُ الضه تُ يَدَهَا سَرَ

"(1). 

                                        

 (.2222(. ومسلم )3105البخاري ) (1) 
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د  يَقُ  نَ سَعح تُ اللهيحثَ بح : سَمِعح نُ رُمحح  دُ بح قَ، »ولُ: قَالَ: مُُمَه ِ قَدح أَعَاذَهَا اللههُ عَزه وَجَله أَنح تَسرح

م  يَنحبَغِي لَهُ أَنح يَقُولَ هَذَا
لِ  .(1) «وَكُلُّ مُسح

إذَِا جَاءَهُ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللههِ  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْوجاء في حديث عن أبي موسى 

لَيحهِ حَاجَةٌ قَالَ:  ائلُِ أوَح طُلبَِتح إِ ضِي اللههُ عَلََّ لسَِانِ نبَيِِّهِ »السه جَرُوا، وَيَقح فَعُوا تُؤح صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ اشح

 .متفق عليه.«مَا شَاءَ  وَسَلَّمَ

 .فالشفاعة في الدنيا بحسبها نإذ

 ﴿ :حين قال لربه وَ السَلاَمُ الصَلاةُ ماعَلَيهِْ وأعظم شفاعة في الدنيا هي شفاعة موسى لْارون

لِي هَارُونَ أخَِي عَلح لِي وَزِيرًا مِنح أَهح  .هذه أعظم شفاعة شفع له في النبوة ،[12]طه:  ﴾ وَاجح

شفاعة  :وهي الشفاعة عند رب العالمين سبحانة وتعالى فهي :وأما الشفاعة في الْخرة

 :عامة وخاصة

بالخروج من نار  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ فهي لْهل الكبائر من أمة مُمد :فأما الشفاعة العامة 

وهذه يشترك فيها الْنبياء والملئكة والمؤمنون والْفراط فليست خاصة وهذه الشفاعة   .جهنم

 .وقالوا أصحاب الكبائر في النار مخلدون ،التي حصل الخوض فيها أنكرها الخوارج والمعتزلة

 .وتواترت فيها الْحاديث ،وقد أجمع أهل العلم علَّ إثبات هذه الشفاعة 

لكبائر من ا»شفاعتي لْهل ل: قا صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي اأن  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ أنسجاء عن 

 وصححه الْلباني في المشكاة.ود الترمذي وأبو داه اأمتي« . رو

وَةٌ » :قال صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَأن النبي  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ عَنح أبَِي هُرَيحرَةَ وجاء   كُلِّ نبَيٍِّ دَعح
لِ

قِيَامَةِ، مَ الح وَتِي شَفَاعَةً لِْمُهتيِ يَوح تبََأحتُ دَعح وَتَهُ، وَإنِيِّ اخح لَ كُلُّ نبَيٍِّ دَعح تجََابَةٌ، فَتَعَجه فَهِيَ نَائِلَةٌ  مُسح

                                        

 (.1510ابن ماجة ) (1) 
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كُ بِاللهِ شَيحئًاإِنح شَاءَ اللهُ مَ  ِ فالشفاعة  ،ه مسلم وللبخاري أقصر منها. رو«نح مَاتَ مِنح أُمهتيِ لَ يُشرح

  .لْهل الكبائر أحاديثها متواترة وهي عامة

واع أوصلها وهي أن صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَفالمراد بها خاصة بالنبي وأما الشفاعة الخاصة 

 :بعضهم إلى سبعة أنواع

عَسَى أَنح  ﴿ :في يوم الموقف لفصل القضاء وهي المقام المحمود :الشفاعة العظمىـ 1

كَ مَقَامًا مَُحمُودًا  .صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَفهذه خاصة بالنبي  ،[02]الإسراء:  ﴾يَبحعَثَكَ رَبُّ

يُححبَسُ  "، قَالَ: اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ صَلَّى: أَنه النهبيِه رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْعَنح أنََس   ،وفي حديث الشفاعة

يحنَُا مِنح  نَا فَيُِ نَا إلَِى رَبِّ فَعح تشَح كَ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسح
وا بِذَلِ مَ القِيَامَةِ حَتهى يُهِمُّ مِنوُنَ يَوح  مَكَاننَِا، المؤُح

جَدَ لَكَ فَيَأحتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: أنَحتَ آدَمُ أبَُو النهاسِ، خَلَقَكَ ا كَنَكَ جَنهتَهُ، وَأسَح للههُ بيَِدِهِ، وَأسَح

كَ حَتهى يُرِيحنََا مِنح مَكَاننَِا هَذَا، قَ  فَعح لَنَا عِنحدَ رَبِّ ، لتِشَح
ء  مَاءَ كُلِّ شَيح كَتَهُ، وَعَلهمَكَ أسَح

الَ: مَلئَِ

كُرُ خَطيِئتََهُ الهتيِ أَ  ، قَالَ: وَيَذح تُ هُنَاكُمح جَرَةِ، وَقَدح نُهِيَ عَنحهَا، فَيَقُولُ: لَسح لَهُ مِنَ الشه صَابَ: أَكح

تُ هُنَاكُمح  ضِ، فَيَأحتُونَ نوُحًا فَيَقُولُ: لَسح لِ الْرَح لَ نبَيٍِّ بَعَثَهُ اللههُ إلَِى أَهح كُرُ وَلَكنِِ ائحتوُا نوُحًا أوَه ، وَيَذح

ِ عِلح  هُ بِغَيح نَِ، قَالَ: فَيَأحتُونَ خَطيِئتََهُ الهتيِ أصََابَ: سُؤَالَهُ رَبه حمح ، وَلَكنِِ ائحتوُا إبِحرَاهِيمَ خَليِلَ الره م 

، وَلَكنِِ ائحتوُا مُوسَى: عَبحدًا آ  كَذَبَهنُه
كُرُ ثَلَثَ كَلمَِات  ، وَيَذح تُ هُنَاكُمح تَاهُ إبِحرَاهِيمَ فَيَقُولُ: إنِيِّ لَسح

بَهُ نجَِ  رَاةَ، وَكَلهمَهُ، وَقَره كُرُ خَطيِئتََهُ اللههُ التهوح ، وَيَذح تُ هُنَاكُمح يًّا، قَالَ: فَيَأحتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُ: إنِيِّ لَسح

سَ، وَلَكنِِ ائحتوُا عِيسَى عَبحدَ اللههِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللههِ وَكَلِمَتَهُ، قَالَ: فَ  يَأحتُونَ الهتيِ أصََابَ قَتحلَهُ النهفح

تُ هُ  دًا عِيسَى، فَيَقُولُ: لَسح ، وَلَكنِِ ائحتوُا مُُمَه مَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَنَاكُمح مِنح  ، عَبحدًا غَفَرَ اللههُ لَهُ مَا تَقَده

رَ   .ذَنحبِهِ وَمَا تَأخَه

تُ سَاجِ  تُهُ وَقَعح ذَنُ لِي عَليَحهِ، فَإذَِا رَأيَح تَأحذِنُ عَلََّ رَبيِّ فِي دَارِهِ فَيؤُح دًا، فَيَدَعُنيِ مَا فَيَأحتُونِي، فَأسَح

طَ، قَالَ: فَأَرح  ، وَسَلح تُعح عح فَعح تُشَفه ، وَاشح مَعح دُ، وَقُلح يُسح فَعح مُُمَه فَعُ شَاءَ اللههُ أَنح يَدَعَنيِ، فَيَقُولُ: ارح
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فَعُ فَيحَُدُّ لِي حَدًّ   يُعَلِّمُنيِهِ، ثُمه أشَح
مِيد   وَتَحح

رِجُهُمح مِنَ رَأحسِي، فَأُثحنيِ عَلََّ رَبيِّ بثِنََاء  رُجُ فَأخُح ا، فَأخَح

 .ارِ، وَأدُحخِلُهُمُ الجنَهةَ النه

تُ سَا تُهُ وَقَعح ذَنُ لِي عَليَحهِ، فَإذَِا رَأيَح تَأحذِنُ عَلََّ رَبيِّ فِي دَارِهِ، فَيؤُح جِدًا، ثُمه أَعُودُ الثهانيَِةَ: فَأسَح

طَ، فَيَدَعُنيِ مَا شَاءَ اللههُ أَنح يَدَعَنيِ، ثُمه  ، وَسَلح تُعح عح فَعح تُشَفه ، وَاشح مَعح دُ، وَقُلح يُسح فَعح مُُمَه يَقُولُ: ارح

فَعُ فَيحَُدُّ لِي حَ   يُعَلِّمُنيِهِ، قَالَ: ثُمه أشَح
مِيد   وَتَحح

فَعُ رَأحسِي، فَأُثحنيِ عَلََّ رَبيِّ بثِنََاء  رُجُ، قَالَ: فَأَرح ا، فَأخَح دًّ

رِجُهُمح مِنَ  رُجُ فَأخُح  .ارِ وَأدُحخِلُهُمُ الجنَهةَ النهفَأخَح

تَأحذِنُ عَلََّ رَبيِّ ثُمه أَعُودُ الثهالثَِةَ: فَأَ   تُ سَاجِدًا،  سح تُهُ وَقَعح ذَنُ لِي عَليَحهِ، فَإذَِا رَأيَح فِي دَارِهِ، فَيؤُح

، وَسَلح تُ  عح فَعح تُشَفه ، وَاشح مَعح دُ، وَقُلح يُسح فَعح مُُمَه ، فَيَدَعُنيِ مَا شَاءَ اللههُ أَنح يَدَعَنيِ، ثُمه يَقُولُ ارح طَهح عح

فَعُ رَأحسِي، فَأُثحنيِ عَلََّ رَ  رُجُ قَالَ: فَأَرح ا، فَأخَح فَعُ فَيحَُدُّ لِي حَدًّ  يُعَلِّمُنيِهِ، قَالَ: ثُمه أشَح
مِيد   وَتَحح

بيِّ بثِنََاء 

رِجُهُمح مِنَ النهارِ، وَأدُحخِلُهُمُ الجنَهةَ  آنُ  -فَأخُح ، أَيح وَجَبَ "حَتهى مَا يَبحقَى فِي النهارِ إِله مَنح حَبسََهُ القُرح

كَ مَقَامًا مَُحمُودًا ﴿لَ: ثُمه تَلَ هَذِهِ الآيَةَ: عَليَحهِ الخُلوُدُ، قَا  ،[02]الإسراء:  ﴾عَسَى أَنح يَبحعَثَكَ رَبُّ

ذِي وُعِدَهُ نبَيُِّكُمح »قَالَ:  مُودُ اله  متفق عليه .« صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوَهَذَا المَقَامُ المحَح

نِ مَالِك  شفاعته لْهل الجنة في دخول الجنة لْديث   :شفاعة خاصةـ 2   رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ أنََسِ بح

َازِنُ:  ": صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  تفحتحُِ، فَيَقُولُ الخح قِيَامَةِ فَأسَح مَ الح نَهةِ يَوح آتِي بَابَ الجح

دٌ،   قَبحلَكَ مَنح أنَحتَ؟ فَأَقُولُ: مُُمَه
تُ لَ أَفحتحَُ لِْحََد  فيشفع  ،"مسلم"ه ارو ."فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرح

 لْهل الجنة في دخولْم الجنة

شفاعته لبعض أهل الجنة في رفع درجاتُم  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَبالنبي  :الشفاعة الخاصةـ 3

عُبيَحد  أبَِي عَامِر  » :وهذا لْديث
فِرح لِ ي  مِنح خَلحقِكَ مِنَ  ،اللههُمه اغح

قَ كَثِ مَ القِيَامَةِ فَوح عَلحهُ يَوح اللههُمه اجح

 .«النهاسِ 

: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ  ارَضِيَ اللَّهُ عَنْه أمُِّ سَلَمَةَ  ولْديث  عَلََّ أبَِي سَلَمَةَ وَقَدح  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَقَالَتح

مَضَهُ، ثُمه قَالَ:  هُ، فَأَغح وحَ إذَِا قُبِضَ تَبِعَهُ الحبصََرُ »شَقه بَصَرُ لِهِ، فَقَالَ: « إِنه الرُّ ، فَضَجه نَاسٌ مِنح أَهح
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كَةَ يُؤَمِّنوُنَ عَلََّ مَا»
، فَإِنه المحَلَئِ عُوا عَلََّ أنَحفُسِكُمح إِله بخَِيح  فِرح »، ثُمه قَالَ: « تَقُولُونَ  لَ تَدح اللهُمه اغح

فِرح لَنَا وَلَهُ  غَابرِِينَ، وَاغح هُ فِي عَقِبِهِ فِي الح لُفح دِيِّيَن، وَاخح فَعح دَرَجَتَهُ فِي المحَهح يَا رَبه  لِْبَِي سَلَمَةَ وَارح

رح لَهُ فيِهِ  هِ، وَنوَِّ ِ سَحح لَهُ فِي قَبرح عَالميََِن، وَافح  سلمه مارو « .الح

وهذه الشفاعة لم يخالف فيها الخوارج ول المعتزلة بل يقولون أحاديث الشفاعة كلها  

  .تنطبق علَّ هذا النوع

لقوم يدخلون الجنة بغي حساب ول عذاب ومنهم عكاشة   صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَشفاعته ـ 4

نِ عَبهاس  لْديث  ،بن مُصن مًا  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَقَالَ: خَرَجَ عَليَحنَا النهبيُِّ   مارَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ ابح يَوح

جُلَنِ، وَالنهبيُِّ مَعَهُ  "فَقَالَ:  جُلُ، وَالنهبيُِّ مَعَهُ الره  عُرِضَتح عَلَيه الْمَُمُ، فَجَعَلَ يَمُرُّ النهبيُِّ مَعَهُ الره

طُ، وَالنهبيُِّ لَيحسَ مَعَهُ أحََدٌ  هح تُ أَنح تَكُونَ أُمهتيِ، فَقِيلَ: الره يًا سَده الْفُُقَ، فَرَجَوح
تُ سَوَادًا كَثِ ، وَرَأيَح

يًا سَده الْفُُقَ، فَقِيلَ لِي: انحظرُح هَكَذَا 
تُ سَوَادًا كَثِ ، فَرَأيَح مُهُ، ثُمه قِيلَ لِي: انحظرُح هَذَا مُوسَى وَقَوح

تُ سَوَادًا كَثِيًا  خُلوُنَ وَهَكَذَا، فَرَأيَح فًا يَدح تُكَ، وَمَعَ هَؤُلءَِ سَبحعُونَ أَلح سَده الْفُُقَ، فَقِيلَ: هَؤُلءَِ أُمه

ِ حِسَاب   حَابُ النهبيِِّ  "الجنَهةَ بِغَيح ، فَتَذَاكَرَ أصَح ح لَْمُح ح يُبيَنه قَ النهاسُ وَلَم فَقَالُوا:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَفَتَفَره

نُ  ا نحَح نَاؤُنَا، فَبَلَغَ النهبيِه  أَمه هِ، وَلَكنِح هَؤُلءَِ هُمح أبَح
كِ، وَلَكنِها آمَنها بِاللههِ وَرَسُولِ ح نَا فِي الشرِّ صَلَّى  فَوُلِدح

توَُونَ، وَعَلََّ رَ »فَقَالَ:  اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ قُونَ، وَلَ يَكح تَرح ونَ، وَلَ يَسح ُ ذِينَ لَ يَتَطَيه لوُنَ هُمُ اله ِمح يَتوََكه « بهِّ

نُ مُِح  اشَةُ بح فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنحهُمح أنََا؟ « نَعَمح »أنََا يَا رَسُولَ اللههِ؟ قَالَ:  صَن  فَقَالَ: أَمِنحهُمح فَقَامَ عُكه

 .متفق عليه .«سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ »فَقَالَ: 

طالب في تخفيف العذاب  عنه الخاصة شفاعته لعمه أبي  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ ومن شفاعاته *

نِ عَبحدِ المحُطهلِبِ  لْديث عَبهاسِ بح تَ أبََا طَالِب   رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ الح ، أنَههُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلح نَفَعح

، فَإنِههُ كَانَ يَحوُطُكَ وَيَغحضَبُ لَكَ؟ قَالَ:  ء  ، هُوَ فِي »بِشَيح لَ أنََا نَعَمح ، وَلَوح ضَاح  مِنح نَار  ـ أي ضَحح

فَلِ مِنَ النهارِ  شفاعته ـ  سَح كِ الْح رح  . متفق عليه.«لَكَانَ فِي الده
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في  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوبعض الذين يكتبون في العقيدة يقولون في هذا النوع شفاعة النبي  

نه ليس هناك من يشفع له في تخفيف وهذا فيه نظر لْ ،تخفيف العذاب عن بعض الكافرين

 .العذاب إل أبا طالب

زاد بعضهم شفاعته لْهل الْعراف الذين استوت حسناتُم وسيئاتُم  :فهذه خَسة أنواع 

ونوع آخر شفاعته لقوم استحقوا دخول النار فشفع لْم أل  ،وهذا ل دليل عليه يصح

صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وأما حديث الصلة علَّ الجنازة أن النبي  ،يدخلوها وهذا يحتاج إلى دليل صحيح

فهذه الدنيوية دعاء في الدنيا  لْم المنافقين فيشفع لْم بمعنى يدعو كان يصلي بعض وَسَلَّمَ

وقالوا فيه ستدلوا بهذا فقد صلَّ علَّ ابن سلول وهو ممن يستحق النار وصلَّ عليه ودعى له او

قوا النار يشفع لْم قبل أن يدخلوها لكن هذا في الدنيا وماذكروه ستحادليل للشفاعة في قوم 

 .يحتاج إلى دليل

 :  اللهُ هُمَحِرَ ثم إن الشفاعة عموما كما يقول شيخ الإسلم

 :نقسم الناس فيها إلى ثلثة أقساما

في ذلك كاليهود والنصارى والصوفية والشيعة فطلبوا  من بالغ في إثباتُا وغل ـ2  

الشفاعة من الْصنام وأصحاب القبور والْولياء فيذهب بعضهم  إلى القبر ويدعوه من دون 

 .الله أن يشفع له ويتوسلون إليهم

 .من أنكرها وبالغ في إنكارها وهم الخوارج والمعتزلةـ 1

لوا ماجاء الدليل فيه بإثبات الشفاعة من توسط فيها وهم أهل السنة والجماعة فقاـ 3

 .(1)أثبتناه وما لم يأتي دليل فيه لم نثبته وهذا هو الْق وهو الذي جائت به الْدلة

                                        

 (.113ابن أبي العز ) انظر شرح (1) 
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ثم إنهم يذكرون في هذا الموضع أن الشفاعة الشرعية الصحيحة يوم القيامة التي تقدم  

 :ذكرها لْا شروط خَسة حتى تكون صحيحة 

يشفع من ل يرتضيه الله تعالى ولْذا كان الذين يشفعون فل  :الرضى عن الشافعـ 1

  .الْنبياء والملئكة والمؤمنون والْفراط

تَضَى  ﴿ :الرضى عن المشفوع لهـ 2 فَعُونَ إِله لمنَِِ ارح لِ: ﴾وَلَ يَشح فالكافر ل  ،[50]النهحح

لظهالميَِِن مِنح حَميِمِ وَلَ شَفِيع   ﴿ شفاعة له وقال
فما تنفعهم شفاعة   ،[22]غافر:  ﴾ مَا لِ

 .الشافعين( وينبغي أن يكون من أهل التوحيد

 . رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ لبد أن يكون مسلما و إسلام الشافعـ 4و  3

نِهِ  ﴿ :الإذن بالشفاعةـ 5 فَعُ عِنحدَهُ إِله بِإذِح ذِي يَشح فل يشفع أحد ، [155]البقرة: ﴾مَنح ذَا اله

ما يشفع إل بعد أن يسجد تحت العرش فليس كل من  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَإل بإذن الله والنبي 

 .يشفع كما أراد وإنما متى أذن الله له وحل وقتها رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ

ن أحسن ما وكتابه الشفاعة م ،«كتابه الشفاعة»في   اللهُ هُمَحِرَ وهذه الشروط ذكرها شيخنا

كتب في هذا الباب جمع فيه الآيات والْحاديث الصحيح منها والضعيف وبين الضعيف حتى 

ولفضيلة الْخ الكبي الشيخ العلمة مُدث الديار اليمنية الشيخ مقبل بن  :قال المعلق هنا

الكاتب هذا هو  .كتاب حسن جدا في الشفاعة ومروياته وهو مطبوع اللهُ هُمَحِرَ هادي الوادعي

 الْلبي يجعل نفسه الْخ الكبي والْخ الصغي وإذا كتب عن الشيخ العثيمين يقول الْخ الكبي

 .أخوتُم وهو بعيد من

 اللهُ هُمَحِرَ والشاهد أن كتاب الشيخ كتابه يعتبر أصل ومرجع في هذا الباب وكتب الشيخ
يث بخلف غيهم وكتابه أسباب كثي منها تعتبر مراجع في أبوابها وهكذا  كتب أهل الْد

امع الصحيح في القدر النزول يعتبر مرجعا في هذا الباب ودلئل النبوة والصحيح المسند والج
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مرجع لبابها وهكذا كتب أهل الْديث تكون مشحونة بالآيات والْحاديث  اوالشفاعةكله

 والآثار بالْسانيد فيستفاد منها ويرجع إليها

ولْذا قال  :«لأخبارا في روي كما حق لهم دخرهاإ لتياوالشفاعة  »: قال الطحاوي

بعض الشراح المراد بهذه الفقرة الشفاعة لْهل الكبائر وهي التي حصل فيها الخوض الرد من 

منها  اكثي  في هذه الشفاعة وما عداها فإنّ أهل الباطل والبيان من أهل السنة لكثرة المخالفين

 .ترة أيضااوهي متو، ل يخالفونها

لْحاديث ا( رقم 222 - 223ب )استة أبو "لسنة ا "بن أبي عاصم في اعقد لها  وقد

(وساق ابن أبي العز في شرحه أدلة الشفاعة وأنواعها وذكر نحو ثمانية أنواع 231 - 021)

 لكن بعضها ل دليل عليها .
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 الميثاق
 

  رحمه الله :  طحاويقال ال         
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 الشرح    
 اللهُ هُمَحِرَ والميثاق  تعريفه هو عقد مؤكد بيمين وعهد كما في النهاية قال العلمة الْلباني

لذرية استخرج الله تعالى المصرحة بأن الْحاديث ا)يشير إلى بعض  :عند هذه الفقرة تَعَالى

وَإذِح  ﴿ : لَّجَوَ زَّعَوهو يشي في هذه الفقرة إلى قول الله .لسلم (الصلة وامن صلب آدم عليه 

كُمح قَالُو تُ برَِبِّ هَدَهُمح عَلََّ أنَحفُسِهِمح أَلَسح تَهُمح وَأشَح يه كَ مِنح بَنيِ آدَمَ مِنح ظُهُورِهِمح ذُرِّ ا بَلََّ أخََذَ رَبُّ

نَا    .(1) [201]الْعراف: ﴾شَهِدح

وقد حصل الخلف في شرح هذه الآية فقالوا علَّ ظاهرها ميثاق صحيح صريح بلسان 

الله أخرج ذرية آدم من صلبه وفي رواية مسح علَّ ظهره فأخرج ذريتهم من أهل القول وأن 

 .الجنة وذريتهم من أهل النار وأخذ عليهم هذا الميثاق فهو ميثاق وشهادة مقالية

وقال بعضهم بل هي شهادة الفطرة أنهم بفطرتُم يعترفون أن الله تعالى خالقهم 

رجهم من ظهر آدم فهذا ليس بصحيح وضعفوا وموجدهم وهو المستحق للعبادة وأما أنه أخ

 .الْحاديث التي جائت في أخذ الميثاق

والقول الْول هو قول جمهور السلف والقول الثاني هو قول جمهور المتكلمين ووافق 

 تابعه وتابعه بن كثي تَعَالى اللهُ هُمَحِرَ وابن القيم تَعَالى اللهُ هُمَحِرَ المتكلمين شيخ الإسلم بن تيمية

 في تفسيه عند الآية

                                        

 (.22ـ 25انظر الرياض الندية ) (1) 
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والصحيح ما عليه جمهور السلف أن هذا ميثاق حقيقي وأما الْحاديث التي ذكرت فقد 

من حديث عمر بن الخطاب ومن حديث عبد الله  تَعَالى اللهُ هُمَحِرَ صحح أكثرها الشيخ الْلباني

في تحقيقه لشرح  اللهُ هُمَحِرَ وذكر جملة منها وكان الشيخ  الْلباني مارَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ بن عمرو

عن ذلك  هالطحاوية صححها إل مسح الظهر كان يرى أنه ضعيف ثم لما علق علَّ المتن تراجع

وقد كنت استثنيت في التعليق المشار إليه من الصحة مسح الظهر الوارد في حديث  :حتى قال

 فقد تنبهت إلى أن له شاهدا وكان ذلك سهوا مني أسأله تعالى أن يغفره لي رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ عمر

 وهو مذكور في  الشرح وآخر من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ حسنا من حديث أبي هريرة

 .(1) قتضى التنبيه(ابسند ضعيف خرجته في السنة ف رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ

 هُمَحِرَ بي العز في شرحه وتابع شيخ الإسلمأفالْحاديث صحيحة وقد ذكرها ابن  نإذ 
دم وأخذ عترفوا بفطرتُم ل أنهم أخرجهم من ظهور آابأن المقصود ماصح منها أنهم  تَعَالى اللهُ

صريحة في ذلك ويوضحها الْحاديث التي فيها إخراج ذرية آدم من  هعليهم الميثاق والآية شب

 .صلب آدم وليس في ذلك جبر وإنما هذا علم الله تعالى
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 علم الله بمن يدخل الجنة ومن يدخل النار
 

  رحمه الله :  طحاويقال ال         

دْ  
َ
، وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ  )وَق

َ
ة جَنَّ

ْ
مْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ ال

َ
ى فِيمَا ل

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
عَلِمَ الل

هُمْ 
ُ
عَال

ْ
ف

َ
لِكَ أ

َ
ذ

َ
 يُنْقَصُ مِنْهُ. وَك

َ
عَدَدِ وَلا

ْ
لِكَ ال

َ
 يُزَادُ فِي ذ

َ
لا

َ
 وَاحِدَةً، ف

ً
ة

َ
ارَ، جُمْل النَّ

نْ 
َ
وهُ  فِيمَا عَلِمَ مِنْهُمْ أ

ُ
  يَفْعَل

ُ
وَاتِيمِ، وَك

َ
خ

ْ
عْمَالُ بِال

َ ْ
هُ، وَالأ

َ
ا خُلِقَ ل

َ
رٌ لِم لٌّ مُيَسَّ

قِيُّ من شقي بقضاء الله هِ، وَالشَّ
َّ
عِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ الل    (..وَالسَّ

 

 الشرح     
وهذا علم الله تعالى كما تقدم وأيضا ليس فيه دليل علَّ ما تقوله الجبرية بأن أهل النار 

مجبورون علَّ دخولْا بل هذا علم الله تعالى علم من أقوام ليستحقون الجنة وليعملون 

بأعمال أهلها فيسر لْم أعمال أهل النار والذي ذكره المؤلف هنا فيه إشارة إلى حديث عبد الله 

  :بلفظه فقال تَعَالى اللهُ هُمَحِرَ وقد ذكره الشيخ الْلباني رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْرو بن عم

قال: خرج علينا  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْلله بن عمرو الله إلى حديث عبد المؤلف رحمه ا)يشير 

فقلنا: ل يا  "؟ لكتابانان اأتدرون ما هذ "وفي يده كتابان فقال:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله ارسول 

لعالمين فيه اكتاب من رب ا هذ "ليمنى: افقال للذي في يده  "لله إل أن تخبرنا ارسول 

د فيهم ول ينقص اآبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فل يزء لجنة وأسمااأهل ء أسما

لنار اأهل ء لعالمين فيه أسمااكتاب من رب ا هذ ". ثم قال للذي في شماله: "ا منهم أبد

فقال  "ا د فيهم ول ينقص منهم أبداآبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فل يزء وأسما

لجنة يختم افإن صاحب ا وقاربوا فقال: سددو؟ لعمل إن كان أمر قد فرغ منهاأصحابه: ففيم 

لنار وإن عمل اختم له بعمل أهل لنار يالجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب اله بعمل أهل 



                                   

 

132 

 

  التحفة الحطيبية

 ﴿لعباد ابيده فنبذهما ثم قال: فرغ ربكم من  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اأي عمل ثم قال رسول 

عِي نَهةِ وَفَرِيقٌ فِي السه  .[0]الشورى:  ﴾ ِ فَرِيقٌ فِي الجح

في وصححه هو وغيره وهو مخرج ] وراجع صحيح سنن الترمذي[  لترمذيا.أخرجه 

 .(1) (212) "لصحيحة ا "

وهذه هي المرتبة الْولى من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة العلم فإن الإيمان بالقدر له أربع  

 :مراتب

صَلَّى لله وسنة رسوله اوقد كثر في كتاب  الإيمان بعلم الله تعالى السابق :المرتبة الأولى ـ 1

وما ، يعلم ما كانء، لله محيط بكل شيافعلم ، لعظيمالْصل ا اتقرير هذ اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

لممكن او، لمعدومالموجود واويعلم ، وما لم يكن لو كان كيف يكون، سيكون

 لمستحيل.او

لهم وحركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم اقهم وأحواوهو عالم بالعباد وآجالهم وأرز

ويخلق ، لنار من قبل أن يخلقهمان أهل ومن منهم م، لجنةاومن منهم من أهل ، وسعادتهم

فالله سبحانه وتعالى علم بالْشياء قبل وجودها وهذا هو المقصود في هذه لْرض ات والسماوا

  .الفقرة وفي هذا الْديث فعلم سبحانه وتعالى أهل الجنة من أهل النار

ء  عِنحدَهُ  ﴿ الإيمان بأن الله تعالى قد كتب المقادير قبل خلق الخلق: المرتبة الثانيةـ 2 وَكُلُّ شَيح

دَار   ضِ وَلَ فِي أنَحفُسِكُمح إِله فِي كتَِاب   ﴿ :وقال[ 2]الرعد:  ﴾ بِمِقح رَح  فِي الْح
مَا أصََابَ مِنح مُصِيبَة 

أَهَا إِنه ذَلِكَ عَلََّ اللههِ يَسِيٌ  َ  .[11]الْديد:  ﴾مِنح قَبحلِ أَنح نَبرح

وتعالى وأنه مامن شيء في الكون إل وهو  مشيئته سبحانه الإيمان بعموم :المرتبة الثالثةـ 3

 .بمشيئة الله تبارك وتعالى
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الإيمان بعموم خلقه سبحانه وتعالى وأن كل شيء مخلوق له سبحانه  :المرتبة الرابعةـ 4

 .للضن بهذه المراتب الْربع سلم من الوتعالى فمن آم

هُ  :وليس في هذا في قوله
َّ
دْ عَلِمَ الل

َ
 )وَق

َ
ة جَنَّ

ْ
مْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ ال

َ
ى فِيمَا ل

َ
عَال

َ
ليس في  (:ت

هذا دليل لكل من يحتج بالقدر علَّ فعل المنكر وترك الواجب والطاعة ليس في هذا دليل فإنه 

يقال له إذا كان كذلك فأنت أقعد في بيتك ول تتحرك وإذا قدر الله لك رزق سيأتيك للبيت 

رك وأعمل بالسبب فإذا كنت تحتج بالقدر علَّ فعل المعصية أو علَّ ترك سيقول ل لبد أن أتح

 .الطاعة فلماذا لتحتج بالقدر علَّ ترك السعي إلى الرزق والْصول علَّ المال ونحو ذلك

وهكذا لو سرق مالك أو ضرب جسدك أو أنتهك عرضك لبد تؤمن بالقضاء والقدر  

قدر تترك الناس يأخذون أموالك ويقعون حتجاج باللتدافع عن نفسك إذا كان كذلك الو

من الإيمان بالقدر وهذا ليس بصحيح بل كما ؟! ضك ويسفكون دمك وأنت تنظر لماذافي عر

أنه لو إحتج كل مُتج بالقدر لفسد نظام العالم هذا  تَعَالى اللهُ هُمَحِرَ ذكر شيخ الإسلم بن تيمية

يقتل هذا مالك قتلته قال قدر الله هذا شيء قدره الله ويصي كل العالم فوضى فليس صحيح أنه 

أنه   يحتج بالقدر علَّ معصية الله سبحانه وتعالى وأن ماذكر من الْدلة من عموم علم الله تعالى

ذا ليس من الجبر وإنما هذا علم الله تعالى السابق فهو يعلم يعلم أهل الجنة من أهل النار أن ه

الْشياء قبل وجودها وعند وجودها وبعد وجودها علم ماكان وكيف يكون إذا كان وإذا لم 

رِ  ﴿ :يكن سبحانه وتعالى بَرِّ وَالحبحَح لَمُ مَا فِي الح لَمُهَا إِله هُوَ وَيَعح غَيحبِ لَ يَعح وَمَا وَعِنحدَهُ مَفَاتحُِ الح

ضِ وَلَ رَطحب  وَلَ يَابِس  إِله فِي كتَِاب   رَح  فِي ظُلمَُاتِ الْح
لَمُهَا وَلَ حَبهة   إِله يَعح

قُطُ مِنح وَرَقَة   تَسح

 .[52]الْنعام:  ﴾مُبيِن  

ضِ مَا يَكُونُ مِنح  ﴿ رَح مَوَاتِ وَمَا فِي الْح لَمُ مَا فِي السه ح تَرَ أَنه اللههَ يَعح لَم
وَى ثَلَثَة  إِله هُوَ أَ نجَح

نَ مَا كَ  ثرََ إِله هُوَ مَعَهُمح أيَح كَ وَلَ أَكح
نىَ مِنح ذَلِ  إِله هُوَ سَادِسُهُمح وَلَ أدَح

انوُا ثُمه رَابِعُهُمح وَلَ خََحسَة 

ء  عَليِمٌ  قِيَامَةِ إِنه اللههَ بِكُلِّ شَيح مَ الح  .[0المجادلة: ] ﴾يُنبَِّئُهُمح بمَِا عَمِلوُا يَوح
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فعلم الله تعالى عام وشامل لكل المخلوقات حركاتُم وسكناتُم وليس في هذا دليل علَّ 

ان العباد مجبورون بل إن الله تعالى جعل لْم مشيئة وإرادة وأرسل إليهم رسل وأنزل عليهم 

جة الكتب وهذا الميثاق الذي تقدم ذكره وأخذ عليهم في بطون أمهاتُم ليكفي في إقامة الْ

بيَِن حَتهى نبَحعَثَ  ﴿: ولْذا أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب لإقامة الْجج وَمَا كُنها مُعَذِّ

 .لتعلم أن هذا هو علم الله سبحانه وتعالى، [25]الإسراء:  ﴾ رَسُولً 

هُمْ فِيمَا عَ » رحمه الله :  طحاويال الق
ُ
عَال

ْ
ف
َ
لِكَ أ

َ
ذ

َ
نْ وَك

َ
وهُ لِمَ مِنْهُمْ أ

ُ
أي أن الله تعالى علم  :«يَفْعَل

وليس   أفعال العباد في الْزل  وعلم ما يكون منهم من خي وشر وهذا داخل في علم الله تعالى

 .هذا فيه كما تقدم جبر للعباد ولكن القدر علم الله تعالى

هُ  » :وقوله
َ
ا خُلِقَ ل

َ
رٌ لِم لٌّ مُيَسَّ

ُ
بينما  » :قال  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْهذا قد جاء في حديث علي  :« وَك

ثم قال ء لسماالْرض إذ رفع رأسه إلى اوهو ينكت في  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله انحن مع رسول 

 «لجنةالنار ومقعده من اإل قد كتب مقعده من  » :وقال وكيع «ما منكم من أحد إل قد علم

ا قال أبو عيسى هذ .«فكل ميسر لما خلق لها عملوال  »:قال .للهاأفل نتكل يا رسول  :اقالو

 حديث حسن صحيح.

قَى  ﴿يقول  لَّجَوَ زَّعَوالله  طىَ وَاته ا مَنح أَعح نىَ  *فَأَمه سُح قَ بِالْح ى  *وَصَده َ هُ لِلحيسُرح ُ  *فَسَنيُسَرِّ

تَغح  ا مَنح بَخِلَ وَاسح نىَ  *نىَ وَأَمه سُح بَ بِالْح هُ  *وَكَذه ُ ى فَسَنيُسَرِّ َ  .[20 - 5]الليل:  ﴾ لِلحعُسرح

وَاتِيمِ  »: وقوله
َ
خ

ْ
عْمَالُ بِال

َ ْ
قال: حدثنا  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ لله بن مسعوداعبد   لْديث : « وَالأ

لمصدوق: »إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه الصادق اوهو  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله ارسول 

أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل 

لروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد الملك فينفخ فيه ا

ع اا يكون بينه وبينها إل ذرلجنة حتى مالذي ل إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل افو

لنار حتى النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الكتاب فيعمل بعمل أهل افيسبق عليه 
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متفق لجنة فيدخلها«الكتاب فيعمل بعمل أهل اع فيسبق عليه اما يكون بينه وبينها إل ذر

 .عليه

وهذا  في ، «وإنما الْعمال بالخواتيم »:  رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْقال في حديث سهل بن سعد الساعدي 

صحيح البخاري  وهذا فيه أن العبد لينبغي له أن يغتر بعمله وأن الْعمال بالخواتيم وأنه 

وهذا يدل علَّ أن العباد لْم مشيئة وإرادة ، ةأن يخاف علَّ نفسه من سوء الخاتم يجب علَّ العبد

 .فليجوز لْم أن يحتجوا بمثل هذه الْحاديث لَّجَوَ زَّعَلكنها خاضعة لمشيئة الله تعالى وإرادته 

الآن نجد  »: أنهم لما سمعوا هذه الْحاديث قالوا مرَضِيَ اللَّهُ عنَهُْولْذا صح عن الصحابة 

 .تَعَالى اللهُ هُمَحِرَ الإمام الْلباني وهذه الرواية صححها«  الآن نجد الآن نجد
ضَاءِ  »: وقوله

َ
 بِق

َ
عِيدُ مَنْ سَعِد قِيُّ من شقي بقضاء اللهوَالسَّ

َّ
هِ، وَالش

َّ
ذكر العلمة  .«الل

ر وغيره من حديث أبي هريرة البزامعنى حديث أخرجه ا هذفقال تَعَالى اللهُ هُمَحِرَ الْلباني

. وسنده "لسعيد من سعد في بطن أمه الشقي من شقي في بطن أمه وا "مرفوعا بلفظ: 

 (222) "لسنة اتخريج  "( و 2022) "لنضير الروض ا "صحيح كما بينته في 

العباد عاملون وهم في بطون وهذا يدل علَّ أن القدر علم الله تعالى وأن الله تعالى يعلم ما 

أمهاتُم وقد كتب الله ذلك و هو في اللوح المحفوظ وهذا كله فيه إشارة إلى الإيمان بالقدر 

 : تَعَالى اللهُ هُمَحِرَ بمراتبه الْربعة كما قال الشافعي

 نــم يكــوما شئت إن لم تشأ ل  أـأش ا شئت كان وإن لم ـفم

 لمسنالفتى والعلم يجري اففي   لعباد على ما علمتاخلقت 

 نــتع  مــلا ت وذـأعنا ذـــوه  تـخذلا ذـمننت وها على ذ

 نــــم حســم قبيح ومنهـومنه  دـم سعيـم شقي ومنهـفمنه

سلم من  لَّجَوَ زَّعَوأعلَّ المراتب التي تقدمت الْربع إذا آمن الإنسان بها كما أراد الله 

 .نحراف والضللال
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 القدر
 

  رحمه الله :  طحاويقال ال         
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َ
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ْ
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َ
لا

ْ
خِذ

ْ
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ُ
رِيعَة

َ
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َ
رُ فِي ذ

َ
ظ قُ وَالنَّ عَمُّ لَّ وَالتَّ

ُ
رَ ك

َ
حَذ

ْ
ال

َ
غْيَانِ، ف

ُّ
ط

امِهِ، وَنَهَا
َ
ن
َ
قَدَرِ عَنْ أ

ْ
مَ ال

ْ
وَى عِل

َ
ى ط

َ
عَال

َ
هَ ت

َّ
إِنَّ الل

َ
، ف

ً
رًا وَوَسْوَسَة

ْ
رًا وَفِك

َ
ظ

َ
لِكَ ن

َ
رِ مِنْ ذ

َ
حَذ

ْ
هُمْ ال

ى فِي كِتَابِهِ: 
َ
عَال

َ
الَ ت

َ
مَا ق

َ
ا يَفْعَلُ وَهُمْ ﴿عَنْ مَرَامِهِ، ك لُ عَمَّ

َ
 يُسْأ

َ
ونَ لا

ُ
ل
َ
لَ: لِمَ  .﴾يُسْأ

َ
مَنْ سَأ

َ
ف

افِرِينَ 
َ
ك

ْ
انَ مِنَ ال

َ
كِتَابِ، ك

ْ
مَ ال

ْ
كِتَابِ، وَمَنْ رَدَّ حُك

ْ
مَ ال

ْ
قَدْ رَدَّ حُك

َ
عَلَ؟ ف

َ
 ف

   

 الشرح    
الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن وحد ولم يؤمن بالقدر كان  :  تَعَالى اللهُ هُمَحِرَ الزهري قال

 .سي أعلم النبلء. «ذلك ناقضا لتوحيده 

وقوله لم يطلع علَّ ذلك هذا يدل علَّ أن القدر من أمور الغيب ل يعلمه إل الله وحده 

الكتاب  سبحانه وتعالى فل يجوز الخوض فيه بالباطل ول التعمق في ذلك ول مخالفة ما جاء في

  م.رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْوالسنة وطريقة السلف الصالح 

فإن من ضل من ضل من الجبرية والقدرية لما تعمقوا في هذا الباب وخالفوا السنة 

والكتاب لْن عقول العباد قاصرة عن فهم بعض المسائل في هذا الباب وإنما يجب علَّ العبد 

 .الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة
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في  تَعَالى اللهُ هُمَحِرَ خرجه الْلباني مرَضِيَ اللَّهُ عنَهُْحديث عن جمع من الصحابة  جاء في

. «إذا ذكر القدر فأمسكوا » : صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَأنه قال رسول الله  (1)السلسلة الصحيحة«

 .مان بالقدر ركن من أركان الإيمانولْذا كان الإي

رِ  » :قوله
َ
حَذ

ْ
لَّ ال

ُ
رَ ك

َ
حَذ

ْ
ال

َ
باب  ك فيهذا يوصله إلى رد الْدلة الذي يتشك لْنّ  :«.....ف

الإيمان بالقضاء والقدر أو يعترض علَّ أحكام الله تعالى الكونية و الشرعية فيقول لماذا فلن 

 ل ﴿عتراضن يؤمن وفلن ل يؤمن هذا من الولماذا فل، يدخل النار وفلن يدخل الجنة

 .﴾لونأعما يفعل وهم يسيسأل 

من فلن أنه ل يصلح للإيمان فخلق الله فيه ذلك  قدم أن القدر علم الله تعالى علموكما ت

وعلم من فلن أنه يموت علَّ الإسلم فيسر الله له ذلك فليس في المسألة جبر ول إلزام إنما هو 

 له وإنما وقع من وقع من فمن كان يصلح للخي هيئه الله  أمر شرعي أمر الله تعالى به عباده

يفرقون بين الإرادة  يفرقون بين مراتب القدر الْربع ول أهل الضلل في باب القدر لْنهم ل

 .الكونية والشرعية

يفرقون بين بين الإرادة الكونية  فالكفر أراده الله لكن أراده كونا ولم يرده شرعا والذين ل

الله الكفر ثم يعاقب العباد علَّ الكفر الجواب  والشرعية يقعون في الضلل قالوا كيف أراد

 :يقعون في الكفر قتضت ذلك ولكنه طلبهم وأمرهم شرعا أنهم لاأراد الله الكفر كونا لْكمة 

كُفحرَ  ﴿ عِبَادِهِ الح
ضَى لِ ضَهُ لَكُمح  ﴿:وقال ،[0]الزمر:  ﴾وَلَ يَرح كُرُوا يَرح  [0]الزمر:  ﴾ وَإِنح تَشح

الإرادة الكونية والشرعية سلم من الضلل والإنحراف ولكن فمن عرف الفرق بين 

 .نحرافالمبتدعة لما تركوا التفصيل وأتوا بالإجمال وقعوا في الضلل وال

 

                                        

 .(31برقم ) (1) 
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 رحمه الله :  طحاويقال ال

ى، 
َ
عَال

َ
هِ ت

َّ
وْلِيَاءِ الل

َ
بُهُ مِنْ أ

ْ
ل
َ
رٌ ق وَّ

َ
يْهِ مَنْ هُوَ مُن

َ
اجُ إِل

َ
 مَا يَحْت

ُ
ة

َ
ا جُمْل

َ
هَذ

َ
 ف

ُ
وَهِيَ دَرَجَة

مٌ فِي 
ْ
قِ مَوْجُودٌ، وَعِل

ْ
ل
َ
خ

ْ
مٌ فِي ال

ْ
مَانِ: عِل

ْ
مَ عِل

ْ
عِل

ْ
نَّ ال

َ
مِ؛ لِأ

ْ
عِل

ْ
 فِي ال

َ
اسِخِين الرَّ

 
َ

فْرٌ، وَلا
ُ
فْقُودِ ك

َ ْ
مِ الم

ْ
عِل

ْ
عَاءُ ال ِ

فْرٌ، وَاد 
ُ
وْجُودِ ك

َ ْ
مِ الم

ْ
عِل

ْ
ارُ ال

َ
إِنْك

َ
قِ مَفْقُودٌ، ف

ْ
ل
َ
خ

ْ
ال

 
َّ

يمَانُ إِلا ِ
ْ

بُتُ الإ
ْ
فْقُودِ يَث

َ ْ
مِ الم

ْ
عِل

ْ
بِ ال

َ
ل
َ
رْكِ ط

َ
وْجُودِ، وَت

َ ْ
مِ الم

ْ
عِل

ْ
بُولِ ال

َ
  بِق

 

 الشرح   

يْهِ »  :  اللهُ هُمَحِرَقال 
َ
اجُ إِل

َ
 مَا يَحْت

ُ
ة

َ
ا جُمْل

َ
هَذ

َ
شارة إلى كل ما هذا الشارة يحتمل أنها إ :«ف

آخر الْبواب في الكلم علَّ عتقاد التي سردها ويحتمل أنه يريد ما كان في تقدم من مسائل ال

 .الإيمان بالقدر

ضطراب فيها ال توقد ذكر جملة طيبة في باب القدر ولْهمية مسائل القدر وكثر

 .والمخالفين فإنه ذكرها في مواضع متعددة من هذه العقيدة

قِ مَوْجُودٌ  » :  اللهُ هُمَحِرَقوله 
ْ
ل
َ
خ

ْ
مٌ فِي ال

ْ
المراد به علم الشريعة أصولْا وفروعها علم  :«عِل

وأما العلم المفقود فقال بعضهم المقصود به علم  ،عتقاد وغي ذلكومسائل ال الكتاب والسنة

الغيب وقال بعضهم مسائل الإيمان بالقدر التي ل يطلع عليها البشر وهي من علم الغيب 

كافر لْنه رد الشرع جملة وتفصيل فمن أنكر العلم الموجود وهو علم الكتاب والسنة فهو 

غَيحبَ إِله  ﴿: دعى علم الغيب فهو كافر أيضااومن  ضِ الح رَح مَوَاتِ وَالْح لَمُ مَنح فِي السه قُلح لَ يَعح

انَ يُبحعَثوُنَ  عُرُونَ أيَه لَمُهَا إِله هُوَ  ﴿ ،[205]ص: ﴾اللههُ، وَمَا يَشح غَيحبِ لَ يَعح لَمُ وَعِنحدَهُ مَفَاتحُِ الح وَيَعح

ضِ وَلَ رَطح  رَح  فِي ظُلمَُاتِ الْح
لَمُهَا وَلَ حَبهة   إِله يَعح

قُطُ مِنح وَرَقَة  رِ وَمَا تَسح بَرِّ وَالحبحَح ب  وَلَ مَا فِي الح

 .(1) [52]الْنعام:   ﴾يَابِس  إِله فِي كتَِاب  مُبيِن  

                                        

 .(00ـ  20(، من الرياض الندية )200ـ  205انظر شرح البراك ) (1) 
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 .دعاء علم الغيب كفر بالله العلي العظيماف

يمَانُ »  : اللهُ هُمَحِرَقوله  ِ
ْ

بُتُ الإ
ْ
 يَث

َ
وْجُودِ، وَلا

َ ْ
مِ الم

ْ
عِل

ْ
بُولِ ال

َ
 بِق

َّ
 أي الإيمان والتسليم :«....إِلا

 .ومما هو من خصائص الله تعالى يعلمه العبد نقياد لما جاء في الْدلة وعدم الخوض في ما لوال

التي نهي عن فمن كان كذلك يؤمن بالشريعة ويترك الخوض في أمور الغيب والقدر 

الخوض فيها فهذا من الراسخين في العلم وهذا ممن ثبت إيمانه وأما من خالف في هذين 

 .الْصلين العظيمين فهذا ممن زل بل ممن خرج من الإسلم
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  التحفة الحطيبية

 الإيمان باللوح

 الله : هُمَحِرَ  يُاوِحَطَال الَقَ

وْحِ  وَنُؤْمِنُ 
َّ
مِ، بِالل

َ
ل
َ
ق

ْ
دْ  فِيهِ  مَا وَبِجَمِيعِ  وَال

َ
وِ  رُقِمَ  ق

َ
ل
َ
مَعَ  ف

َ
قُ  اجْت

ْ
ل
َ
خ

ْ
هُمْ  ال

ُّ
ل
ُ
ى ك

َ
 عَل

يْءٍ 
َ

بَهُ  ش 
َ
ت
َ
هُ  ك

َّ
ى الل

َ
عَال

َ
هُ  فِيهِ  ت نَّ

َ
ائِنٌ، أ

َ
وهُ  ك

ُ
يْرَ  لِيَجْعَل

َ
ائِنٍ  غ

َ
مْ  - ك

َ
يْهِ  يَقْدِرُوا ل

َ
. عَل

وِ 
َ
مَعُوا وَل

َ
هُمْ  اجْت

ُّ
ل
ُ
ى ك

َ
يْءٍ  عَل

َ
مْ  ش 

َ
تُبْهُ  ل

ْ
هُ  يَك

َّ
ى الل

َ
عَال

َ
وهُ  فِيهِ، ت

ُ
ائِنًا لِيَجْعَل

َ
مْ  - ك

َ
 ل

يْهِ  يَقْدِرُوا
َ
 . عَل

َّ
مُ  جَف

َ
ل
َ
ق

ْ
ائِنٌ  هُوَ  بِمَا ال

َ
ى ك

َ
قِيَامَةِ  يَوْمِ  إِل

ْ
  وَمَا ال

َ
أ
َ
خْط

َ
عَبْدَ  أ

ْ
مْ  ال

َ
 ل

نْ 
ُ
صَابَهُ  وَمَا لِيُصِيبَهُ، يَك

َ
مْ  أ

َ
نْ  ل

ُ
هُ  يَك

َ
 لِيُخْطِئ

 الشرح

آنٌ  هُوَ  بَلح  ﴿: قال تعالى  يدٌ  قُرح ح   فِي  * مَجِ اللوح المحفوظ هو ، [12: البروج] ﴾ مَُحفُوظ   لَوح

 الذي ل يعلم ما فيه إل الله سبحانه وتعالى

امِتِ  بحنِ  عُبَادَةِ وهو الذي كتب فيه مقادير العباد كما جاء في حديث   عند  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ الصه

نِهِ  قَالَ  :لبنهأبي داود وغيه أنه قال  ، يَا: لِبح دَ  لَنح  إنِهكَ  بُنيَه مَ  تَجِ يمَانِ  حَقِيقَةِ  طَعح ِ لَمَ  حَتهى الإح  أَنه  تَعح

ح  أصََابَكَ  مَا طئَِكَ، يَكُنح  لَم طَأكََ  وَمَا ليِخُح ح  أخَح تُ  ليِصُِيبَكَ، يَكُنح  لَم  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولَ  سَمِعح

لَ  إِنه  ": يَقُولُ  ، قَلَمَ، اللههُ خَلَقَ  مَا أوَه  اكحتُبح : قَالَ  أَكحتُبُ؟ وَمَاذَا رَبِّ : قَالَ  اكحتُبح : لَهُ  فَقَالَ  الح

ء   كُلِّ  مَقَادِيرَ  اعَةُ  تَقُومَ  حَتهى شَيح تُ  إنِيِّ  بُنيَه  يَا " السه : يَقُولُ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولَ  سَمِعح

ِ  عَلََّ  مَاتَ  مَنح »   .(2)«مِنِّي فَليَحسَ  هَذَا غَيح

                                        

 .( 1000أبو داود )  (1) 
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 ﴿: والقلم هنا المقصود به القلم العام الشامل لجميع المخلوقات وهو المذكور في قوله تعالى

قَلَمِ  * ن طرُُونَ  وَمَا وَالح صَلَّى اللهُ وإل فإن الْقلم أكثر من واحد كما قال النبي  ،[ 2: القلم] ﴾يَسح

 :رفعت الْقلم وجفت الصحف وأهل العلم يذكرون أن الْقلم أربعة  عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

 .هو الذي كتب به مقادير الخلئق وهو القلم الشامل العام _2

كَ  أخََذَ  وَإذِح ﴿قلم خاص ببني آدم عند خلق آدم _1 تَهُمح  ظُهُورِهِمح  مِنح  آدَمَ  بَنيِ مِنح  رَبُّ يه  ذُرِّ

هَدَهُمح  تُ  أنَحفُسِهِمح  عَلََّ  وَأشَح كُمح  أَلَسح نَا بَلََّ  قَالُوا برَِبِّ مَ  تَقُولُوا أَنح  شَهِدح قِيَامَةِ  يَوح  هَذَا عَنح  كُنها إنِها الح

 .[201: الْعراف] ﴾غَافِليِنَ 

قلم الْجنة وهو ما يكتب علَّ العبد وهو في بطن أمه فيكتب شقي أو سعيد كما جاء _3

 عن

عُود   بحنِ  اللههِ عَبحدِ  ثَنَاقال:  عَنحهُ  اللههُ رَضِيَ  مَسح ادِقُ  وَهُوَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولُ  حَده  الصه

دُوقُ  هِ  بَطحنِ  فِي  يُجحمَعُ  أحََدِكُمح  خَلحقَ  أَنه  ": المصَح بَعِينَ  أُمِّ مًا أَرح بَعِينَ  أوَح  يَوح  عَلَقَةً  يَكُونُ  ثُمه  لَيحلَةً، أَرح

غَ  يَكُونُ  ثُمه  مِثحلَهُ، ذَنُ  المَلَكُ  إِلَيحهِ  يُبحعَثُ  ثُمه  مِثحلَهُ، ةً مُضح بَعِ  فَيؤُح ، بِأَرح تُبُ  كَلمَِات  قَهُ،: فَيَكح  وَأجََلَهُ، رِزح

وحَ، فيِهِ  يَنحفُخُ  ثُمه  سَعِيدٌ، أمَح  وَشَقِيٌّ  وَعَمَلَهُ، مَلُ  أحََدَكُمح  فَإِنه  الرُّ لِ  بِعَمَلِ  لَيَعح  لَ  حَتهى الجنَهةِ  أَهح

بِقُ  ذِرَاعٌ، إِله  وَبَيحنَهُ  بَيحنَهَا يَكُونُ  مَلُ  الكتَِابُ، عَليَحهِ  فَيسَح لِ  بِعَمَلِ  فَيَعح خُلُ  النهارِ  أَهح  وَإِنه  النهارَ، فَيَدح

مَلُ  أحََدَكُمح  لِ  بِعَمَلِ  لَيَعح بِقُ  ذِرَاعٌ، إِله  وَبَيحنَهُ  بَيحنَهَا يَكُونُ  مَا حَتهى النهارِ، أَهح  الكتَِابُ، عَليَحهِ  فَيسَح

مَلُ  لِ  عَمَلَ  فَيَعح خُلُهَا الجنَهةِ  أَهح      .(1)" فَيَدح

  .ويسمى بقلم الْجنة

                                        

 .(0151) مسلم(1302) البخاري عليه متفق  (1) 
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صَلَّى لله اقال: قال رسول  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْعن علي هو الذي يوضع علَّ ابن آدم عند بلوغه ـ 1

لصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن القلم عن ثلثة: عن ارفع  ": اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

 .(1)في المشكاة اللهُ هُمَحِرَوصححه الْلباني  ودالترمذي وأبو داه ا. رو"لمعتوه حتى يعقل ا

رفعت الْقلم  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَفإذا بلغ الصبي كتب عليه فهذه هي  الْربعة لقول النبي  

الصحف والمقصود بالقلم الذي كتب في اللوح المحفوظ هو القلم العام الشامل وجفت 

لُ  مَا ﴿: لجميع المخلوقات وأن ما كتبه في ذلك اللوح ل يمكن أن يتغي ول أن يتبدل  يُبَده

لُ  قَوح م   أنََا وَمَا لَدَيه  الح  .[12: ق] ﴾ لِلحعَبيِدِ  بِظَله

مًا، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النهبيِِّ  خَلحفَ  كَنحتُ »: قَالَ  ،مايَ اللَّهُ عَنْهُرَضِ عَبهاس   ابحنِ  عَنِ ولْذا جاء   يَوح

؟ أُعَلِّمُكَ  أَلَ  غُلَمُ  يَا: فَقَالَ  فَظِ  كَلمَِات  فَظِ  يَححفَظحكَ، اللههَ احح هُ  اللههَ احح دح اهَكَ، تَجِ تَ  إذَِا تُجَ  سَأَلح

ألَِ  تَعَنحتَ  وَإذَِا اللههَ، فَاسح تَعِنح  اسح لَمح  بِاللههِ، فَاسح ةَ  أَنه  وَاعح مُه تَمَعَتح  لَوِ  الْح ، يَنحفَعُوكَ  أَنح  عَلََّ  اجح ء  ح  بِشَيح  لَم

ء   إِله  يَنحفَعُوكَ  تَمَعُوا وَلَوِ  لَكَ، اللههُ كَتبََهُ  قَدح  بِشَيح وكَ  أَنح  عَلََّ  اجح ء   يَضُرُّ ح  بِشَيح وكَ  لَم ء   إِله  يَضُرُّ  قَدح  بِشَيح

لَمُ، رُفِعَتِ  عَليَحكَ، اللههُ كَتبََهُ  قَح تِ  الْح حُفُ  وَجَفه وصححه لترمذي اه أحمد وارو. (2)«الصُّ

 .(3)الْلباني رحمه الله تعالى في المشكاة

وقوله وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه  هذا مذكور أيضا في حديث بن عباس وقد ذكر الله  

آنٌ  هُوَ  بَلح  ﴿في كتابه الكريم  تعالى يدٌ  قُرح ح   فِي  * مَجِ فاختلف أهل  ،[12: البروج] ﴾ مَُحفُوظ   لَوح

                                        

 .(3120المشكاة )  (1) 

(، ط: دار ابن القيم، وشرح 210ـ  3/210(، ومعارج القبول)301ـ  301انظر شرح ابن أبي العز )  (2) 

 .(222ـ  220البراك )

 .(5301المشكاة )  (3) 
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معنى في لوح مُفوظ هل القرآن موجود في اللوح المحفوظ أم أن المراد ذكره في اللوح  العلم ما

ليِنَ  زُبُرِ  لَفِي وَإنِههُ  ﴿: المحفوظ كما قال تعالى وَه  .الْولينأي ذكره في زبر  [222: الشعراء] ﴾ الْح

أن القرآن موجود كله في  اللهُ هُمَحِرَوالصحيح في هذه الآية كما نبه شيخ الإسلم بن تيمية 

فإن تعالى  اللوح المحفوظ ول تعارض بين هذا وبين القول بأن جبريل أخذ القرآن من الله

وإنما هو تنزيل  (1)أخذ القرآن من اللوح المحفوظ قول باطلعليه السلم القول بأن جبريل 

فجبريل أخذه من ربه ولمانع أن يكون القرآن موجود مكتوب في اللوح  ،من رب العالمين

فإن اللوح المحفوظ قد كتب فيه كل شيء وقد اختلف العلماء عند ذكر اللوح  المحفوظ بكامله

 .والقلم والعرش أيها وجد قبل

رَانَ  عَنح وقد جاء في الْديث  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ  النهبيِِّ  عِنحدَ  إنِيِّ : قَالَ  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ حُصَينح   بحنِ  عِمح

مٌ  جَاءَهُ  إذِح  وَسَلَّمَ ، بَنيِ مِنح  قَوح بَلوُا»: فَقَالَ  تَميِم  ى اقح َ تَنَا: قَالُوا ، «تَميِم   بَنيِ يَا البشُرح ح طنَِا، بَشره  فَأَعح

لِ  مِنح  نَاسٌ  فَدَخَلَ  بَلوُا» :فَقَالَ  اليَمَنِ، أَهح ى اقح َ لَ  يَا البشُرح ح  إذِح  اليَمَنِ، أَهح بَلحهَا لَم : قَالُوا ، «تَميِم   بَنوُ يَقح

هَ  جِئحنَاكَ  قَبِلحنَا، ينِ، فِي  لنِتََفَقه أَلَكَ  الدِّ لِ  عَنح  وَلنِسَح ح  اللههُ كَانَ »: قَالَ  كَانَ، مَا الْمَحرِ  هَذَا أوَه  يَكُنح  وَلَم

ءٌ  شُهُ  وَكَانَ  قَبحلَهُ، شَيح مَوَاتِ  خَلَقَ  ثُمه  المَاءِ، عَلََّ  عَرح ضَ، السه كحرِ  فِي  وَكَتَبَ  وَالْرَح ء   كُله  الذِّ  ، «شَيح

رَانُ  يَا: فَقَالَ  رَجُلٌ، أَتَانِي  ثُمه  رِكح  عِمح ، فَقَدح  نَاقَتَكَ  أدَح تُ  ذَهَبَتح ابُ  فَإذَِا أطَحلبُُهَا، فَانحطَلَقح َ  يَنحقَطِعُ  السره

مُ  دُونَهاَ، تُ  اللههِ وَايح اَ لَوَدِدح ح  ذَهَبَتح  قَدح  أَنهه  لبخارياه ارو. (2)«أَقُمح  وَلَم

 في النونية: اللهُ هُمَحِرَوهذا مما يؤيد أن العرش قبل القلم ولْذا يقول ابن القيم 

 انــلديابه من ء اــلقضاكتب   لذيالقلم الناس مختلفون في او

 نيالهمدالعل اأبي قولن عن   لعرش أو هو بعدهال ـهل كان قب

                                        

 .هذا القول تجده في كثي من كتب التجويد، وهو قول مردود  (1) 

 .(0122البخاري )  (2) 
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 انـــأركا ان ذــلكتابة كاقبل   ل لْنهـــرش قبــلعاق أن ـلحاو

 انـــل زمـإيجاده من غير فص  ريف تعقبتــــلشالقلم اوكتابة 

 انـــجريا لله ذاأمر ـبا دـــفغ  اذــــكتب كالله قال اه اا برـــلم

 تعالىوأما حديث أول ما خلق الله الرحمن لمعاد بقدرة اإلى يوم  ابما هو كائن أبد ىفجر

القلم فإنه بالنصب أول فيكون ظرف والعامل فيه قال أي أنه أول ما خلقه قال له أكتب 

 .وليس فيه دليل أنه أول المخلوقات

 القلم قال تعالىوأما علَّ رواية الرفع فيكون إعرابه مبتدأ والقلم خبر أول ما خلق الله 

وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم  الرفع المراد به أنه أول الْقلم فعلَّ »: الْراس في شرح النونية

 .(1)«أن العرش قبل القلم

عدم التسلسل في الْوادث في  القول كما تقدم بهذا علَّ أنّ  اللهُ هُمَحِرَستدل الشيخ الْلباني او 

زل االله تعالى متصف أزل وأبدا كما مر بنا في مامضى م مهور هو الصواب أنّ الماضي وقول الج

 .بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا كما كان بصفاته أزليا فكذلك ليزال عليها أبديا

ومر بنا من قال ليمكن دوامها لفي الماضي ولفي المستقبل وهذا قول الجهمية وقال 

الشيخ ذا قول جماعة من أهل الكلم ووافقهم دون الماضي وه بعضهم تدوم في المستقبل

ستدلل بهذا الْديث وقال بعضهم يمكن دوامها في الماضي والمستقبل وهو ا اللهُ هُمَحِرَالْلباني 

قول أئمة الْديث وأما فعل الله عزوجل فالله تعالى متصف بالخلق  أزل وأبدا ليجوز أن يقال 

 .هو متصف بالخلق أزل وأبداتصف بل الم يكن متصفا بالخلق ثم بأنه 

ثم هذا الْديث الذي فيه أول ما خلق الله القلم ليصلح أن يكون دليل صريحا علَّ أن هذا 

 اللهُ هُمَحِرَأول مخلوق ولم يخلق قبله شيء فقد نبه بعضهم علَّ أن كلم شيخ الإسلم بن تيمية 

                                        

 (، ط: دار الشريعة.100ـ  2/222(، وشرح الْراس للنونية )302ابن أبي العز ) شرح  (1) 
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لعرش وليس المراد أيها أول مخلوق في باب العرش والقلم أنه أيهما سبق هل هو القلم أم ا تعالى

وأيضا أن المقصود بأول الخلق من هذا العالم ولعلم لنا بما وراء العالم وأيضا هذا ليلزم منه 

 .(1)أنه الله تعالى لم يكن متصفا بصفة الخلق

والذي يقرأ مثل هذه الْحاديث جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم 

يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه يحمله علَّ الإيمان بالقضاء والقدر وأنه ليفعل معصية 

مبينا أنه  سَلَّمَصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَويحتج بالقدر بل عليه أن يؤمن بالقدر خيه وشره كما جاء عن النبي 

في خلقه وأنه  تعالىركن من أركان الإيمان وكما تقدم أن هذا يربط بما تقدم من أن القدر سر الله 

فإذا علم من العبد أن ليصلح للخي  تعالىوليس فيه جبر وإنما القدر علم الله  تعالىعلم الله 

في اللوح المحفوظ ليغي  وليس مُل قابل للخي كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ وما كتب

قال:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَعن النبي أنس وليبدل إذا علم الله عزوجل من العبد ذلك ولْذا قول  

من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل »: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اقال رسول 

 .. متفق عليه(2) «رحمه

في اللوح المحفوظ أن فلنا إن وصل رحمه فعمره كذا  بكت تعالىمعناه أن الله  :العلمقال أهل 

وإن لم يصل رحمه فإن عمره سيكون كذا إذا فليس في هذا تعارض أن يقال يزاد ما في اللوح 

 .المحفوظ وإنما كما سمعت مقيد بما تقدم

رُ  وَمَا ﴿: تعالىقال  ر   مِنح  يُعَمه   [22: فاطر] ﴾كتَِاب   فِي  إِله  عُمُرِهِ  مِنح  يُنحقَصُ  وَلَ  مُعَمه

صَلَّى والزيادة والنقص إنما تكون ما في أيدي الْفظة أما في اللوح المحفوظ فكما قال رسول الله 

 .(جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة )  اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

 

                                        

 .(03ـ 01انظر الرياض الندية )  (1) 

 .متفق عليه  (2) 
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 الشرح

وهذا فيه رد علَّ غلة المعتزلة الذين ينكرون علم الله ويقولون بأن الْمر أنف وأن الله 

تعالى وعمر بن  اللهُ هُمَحِرَليعلم الْشياء إل بعد حدوثها وهذا كفر منهم ولْذا يقول الشافعي 

فهذا رد ، )ناظروا القدرية بالعلم فإن هم أجابوا خصموا وإن هم أنكروا كفروا (: عبد العزيز 

عليهم وكلمه في هذه الفقرات مرادف لما تقدم في أكثر من موطن لراد لقضائه ولمعقب 

ه أكثر من لْكمه وإنما لْهمية هذا الباب وهو باب الإيمان بالقضاء والقدر فإن الطحاوي كرر

 .مرة ومعناه أن الله تعالى ليمكن أن تغي أحكامه بل أحكامه نافذة في خلقه سبحانه وتعالى

 وأركانه ولْذا جاء في حديث جبريلأي أصوله  :« الإيمانعقد من  » : اللهُ هُمَحِرَقوله 

لآخر وتؤمن اليوم اأن تؤمن بالله وملئكته وكتبه ورسله و»لإيمان. قال: افأخبرني عن 

 .فهو أصل وركن من أركان الإيمان «بالقدر خيره وشره
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؟  «لسائلايا عمر أتدري من »نطلق فلبثت مليا ثم قال لي: اثم  »قال:  بل في آخر حديث 

 ه مسلما. رو «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»لله ورسوله أعلم. قال: اقلت: 

در يدخل في توحيد الربوبية لْن والإيمان بالقضاء والق، أصول الدين والإيمانإذا فهو من  

فمن جحد القضاء والقدر والإيمان به لم يكن مؤمنا بتوحيد الربوبية  (1)هذا من أفعال الله تعالى

 .تعالىلْنه أنكر شيئا من أفعال الله 

ف بالربوبية إل بالإيمان العترالتوحيد وا)ل يتم   :في شرحه اللهُ هُمَحِرَ يقول ابن أبي العز

فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق ، لله فقد أشركافإن من زعم خالقا غير ، تعالىبصفاته 

 .لْمة(القدرية مجوس هذه اكانت ا ولهذ؟ ! فعله

ومن خاض في باب القدر بقلب سقيم مريض ليس بسليم فإنه يضل لْنه يعترض علَّ  

ماجاء في الْدلة بالْراء والْهواء ومعنى كتيما أي مكتوم فأمور الغيب والقدر ليعلمها إل 

 :حفظه الله ورعاهالله سبحانه وتعالى ولْذا قال الشيخ العلمة صالح الفوزان 

فل ، لعقلالتفكير والنظر وال يدركها عز وجل  للها لقدر وشؤوناوء لقضاا)فأمور 

فل تدخله في ء، ل يمكنه أن يدرك كل شي، فالعقل محدود، تكلف عقلك شيئا ل يستطيعه

 .(2) متاهات وأمور ل يطيقها(

جعل لْذا العقل مقدارا معلوما ليتجاوزه فإن تجاوزه وخاض في ما ل حق  عزوجلالله  و

 .له فيه ضل عن سواء السبيل

                                        

 .(21شرح الفوزان ضمن التعليقات السلفية )  (1) 

 .(213شرح الفوزان )  (2) 
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 العرش والكرسي
 

 الله : هُمَحِرَ  يُاوِحَطَال الَقَ
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 الشرح 

هو مخلوق عظيم كما يقول أهل العلم بل هو أكبر المخلوقات وجاء في وصفه أنه  العرش

 :من الْدلة علَّ ذلكفا أكبر المخلوقات مّ أأعلَّ المخلوقات 

لصبح اخرج من عندها بكرة حين صلى  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي اعن جويرية أن ماجاء 

لتي الحال اما زلت على »وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة قال: 

لقد قلت بعدك أربع كلمات  ": صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي اقالت: نعم قال  «؟فارقتك عليها

مده عدد خلقه لله وبحاليوم لوزنتهن: سبحان ات لو وزنت بما قلت منذ اثلث مر

 .ه مسلما. رو"د كلماته انفسه وزنة عرشه ومدء ورضا

من »: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اعن أبي هريرة قال: قال رسول وأما أعلَّ المخلوقات ما جاء  

لجنة جاهد في الله أن يدخله الصلة وصام رمضان كان حقا على اآمن بالله ورسوله وأقام 

لجنة اإن في » قال:؟ لناساأفل نبشر ا: . قالو «لتي ولد فيهااأرضه  لله أو جلس فياسهل 

لْرض اوء لسماالدرجتين كما بين الله ما بين الله للمجاهدين في سبيل امائة درجة أعدها 

لرحمن ومنه الجنة وفوقه عرش الجنة وأعلى الفردوس فإنه أوسط الله فاسألوه اسألتم ا فإذ

 .اريلبخاه ا. رو «لجنةاتفجر أنهار 

وهو في اللغة السرير الذي يجلس عليه الملك  ومجيد ه عظيم وكريموقد وصف العرش بأن

شَ  وَيَححمِلُ  ﴿:صافه أنه تحمله ثمانية ملئكةووجاء من أ كَ  عَرح قَهُمح  رَبِّ مَئِذ   فَوح ةِ ] ﴾ثَمَانيَِةٌ  يَوح َاقه : الْح

20]. 
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صطفى الذي اليهود واعن أبي هريرة قال قال رجل من أوصافه أن له قوائم كما جاء ومن

صَلَّى لله اليهودي إلى رسول اليهودي فذهب المسلم يده فلطم وجه افرفع  علَّ البشر موسى

لناس ال تخيروني على موسى فإن  »:صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي افأخبره فقال  اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

فل أدري أكان ممن  (1)لعرشاموسى باطش في جانب ا يصعقون فأكون أول من يفيق فإذ

 .(2)عز وجل«لله استثنى اصعق فأفاق قبلي أو كان ممن 

بموسى ا لناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذافإن ، ل تخيروني على موسى"وجاء 

عز لله استثنى اأم كان ممن ، فل أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي، لعرشاباطش بجانب 

 ."وجل

ل "وقال:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي افغضب  وفيه:، بنحوه رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْوفي طريق آخر عنه 

موسى آخذ بالعرش فل أدري أحوسب بصعقة يوم ا فإذ"وفيه:  "للهء ابين أنبياا لوتفض

ت ومن في السموالصور فيصعق من في افإنه ينفخ في "وفي لفظ:  "لطور أو بعث قبليا

أو "فأكون أول من بعث ، هم قيام ينظرونا فإذ ىثم ينفخ فيه أخر، للهء الْرض إل من شاا

لحديث. متفق على ا "فل أدري أحوسب، بالعرش موسى آخذا فإذ "في أول من بعث

 ثبوته.

وهذا فيه رد علَّ المعطلة الذين يقولون  ،صحيح الجامع للألباني وصححه في مختصر العلو 

 .العرش هو الملك

                                        

 .«بقوائم العرش »وفي رواية :   (1) 

(، بنحوه عن أبي 1301(، مسلم )1121(، وكذلك رواه البخاري )1303) (، ومسلم1122البخاري ) (2) 

 سعيد الخدري. 
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قال أهل العلم لو كان الملك لما فسر بأن له قوائم وأيضا مما وصف به العرش أن الملئكة 

لِ  مِنح  حَافِّينَ  المحَلَئِكَةَ  وَتَرَى ﴿الآية  تحف من حوله كما في شِ  حَوح عَرح دِ  يُسَبِّحُونَ  الح ِمح  بحَِمح  ﴾رَبهِّ

مَرِ ]  .[05: الزُّ

أنه خلق عظيم ل كما يقول الفلسفة أنه فلك مستدير ومما ذكر في   وقد ذكر أهل العلم

 اللههِ يَدُ  ": قَالَ  ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولَ  أَنه : هُرَيحرَةَ  أبَِي  عَنح  شأنه أنه كان علَّ الماء كما جاء

َى اءُ  نَفَقَةٌ، يَغِيضُهَا لَ  مَلأح تُمح : وَقَالَ  وَالنههَارَ، اللهيحلَ  سَحه مَوَاتِ  خَلَقَ  مُنحذُ  أنَحفَقَ  مَا أَرَأيَح  السه

ضَ، ح  فَإنِههُ  وَالْرَح شُهُ : وَقَالَ  يَدِهِ، فِي  مَا يَغِضح  لَم رَى وَبيَِدِهِ  المَاءِ، عَلََّ  عَرح فَعُ  يَخحفِضُ  الميِزَانُ، الْخُح  وَيَرح

"(1). 

يَهُودُ  وَقَالَتِ  ﴿:لآيةاوتفسير هذه    لوُلَةٌ  اللههِ يَدُ  الح دِيهِمح  غُلهتح  مَغح  يَدَاهُ  بَلح  قَالُوا بمَِا  وَلُعِنوُا أيَح

من ء لْئمة نؤمن به كما جااحديث قد روته ا وهذ، [21 :المائدة]﴾ يَشَاءُ  كَيحفَ  يُنحفِقُ  مَبحسُوطتََانِ 

لثوري ومالك بن أنس الْئمة منهم سفيان احد من اقال غير وا غير أن يفسر أو يتوهم هكذ

 ويؤمن بها ول يقال كيف.ء لْشيااهذه  ىلمبارك أنه تروابن ابن عيينة واو

ش وقد جائت الْدلة علَّ العر تعالىوالمقصود من هذا إثبات العرش وإثبات إستواء الله 

نَُ ﴿  :علَّ عرشه إستواء يليق بجلله وكمالهسبحانه وتعالى الكثية في إستوائه  حمح  عَلََّ  الره

شِ  عَرح توََى الح توََى ثُمه ﴿  ،[5: طه] ﴾ اسح شِ  عَلََّ  اسح عَرح  .[51: الْعراف] ﴾ الح

الإستقرار وهذا ستواء في مثل هذه الْدلة معناه العلو والإرتفاع والصعود  و ومعنى  ال

الذي جاء عن جماهي السلف وأنكر الذهبي الإستقرار لكن جاء عن كثي من  السلف ولْذا 

 :قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته

َاع  عشرهَا وسادس هَذَا عل لــ  ــــأه إجِمح ة أَعنيِ مــالح مَ  حجه زَح  انــالْح

قُ  وعسكر دِيثــالَْ  أهل  لَهُ  دتــشهِ  سنة صَاحب كل من آنـــالح  رح

                                        

 (.223ومسلم ) (0122) البخاري (1) 
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ة لَ  َ اء عديد واـــكَانُ  وــــلَ  وَ   لَْمُ  الفـــبمخ عِبرح  رانـــالبع و الشه

ذِي إِن مَ   فَوق اله ع  لَّـــالع وَاتـالسه  وانــالْك مباين وَهُوَ  رشـــوَالح

ش علَّ اــحَقً   هِ دِ ــوَبحَِمح  نَهُ  اـــــــسُبححَ  رَبنَا هُوَ  عَرح نَا ىاستو الح حمح  لره

 لْئمة إلى أن قال:ال اثم ذكر أقو 

بَعٌ  هَاــــعَليَح  ارَاتٌ ــعِبَ  مح ـفَلَهُ  لَتح  قَدح   أَرح  انِ ـالطهعه   ارِسِ ـلِلحفَ  حُصِّ

تَقَره  وَهِيَ  ذِي تَفَعَ   ارح  ذلِكَ ـوَكَ  عَلَ  وَقَدح  اسح  رَانِ ــنُّكح   مِن هِ ــفيِ مَا اله

ذِي صَعِدَ  قَدح  وَكَذَاكَ  يبَ  بُ ــاحِ ـصَ  عُبيَحدَةَ  وَأبَُو  رَابِعٌ   وَ ـهُ  اله  انِي ـالشِّ

لَ ـــالقَ  هَذَا ارُ ــيَخحتَ سِي  فِي  وح رَى  رِهِ ـتَفح َهح  نَ ــمِ  أدَح قُ ـبِ  مِيِّ ــالجح  رآنِ ـالح

سِي يَقُول والْشعري توََى رــتَفح تَ نـم ولىــاست ةـبحَِقِيقَ   اسح بُهح  انــالح

 لَنــبط  ذُو  وَهُوَ  مــلجه أَتبَاع  ولـوَقَ  زالــــالعت أهل قَول هُوَ 

 انـــــببِيََ  ةــالـومق ةــــانـوإب  زــوجـــم من هـــقَالَ  دـق كتبه فِي 

بَغَوِيّ  وَكَذَلِكَ  قُ  المــــبمع مــهُ ـعَنح ــه    اــحك قد اــأيَحض الح آنــالح  رح

 انـإتق  اح عن قول لذيــقد ص  الكــنا هو مــإمام لم ــك وانظر

 انــلْذهان كيفه خاف على ـلك  ومـــلمعلا  هــبأناء وـــلستافي 

 (1)لإتقاناق وــلتحقياه على ــمن  هـسماع  صدوقلابن نافعا ىورو

في هذه الْبيات أن إستوى لْا في لغة العرب أربع معاني وأما رحمه الله تعالى ذكر ابن القيم 

تفسي استوى بمعنى استولى فليس موجود في كلم العرب كما نقل ذلك ابن العربي وغيه بل 

تعالى يلزم منه لوازم باطله وهو تفسي المعتزلة والجهمية والْشاعرة الذين ينكرون علو الله 

 .ه علَّ عرشهءوإستوا

                                        

 (.22ـ  22شرح ابن مانع ضمن الرياض الندية )  (1) 
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سِيُّهُ  وَسِعَ  ﴿: قيل بأنه العلم: «الكرسي»:قوله مَوَاتِ  كُرح ضَ  السه رَح ولم يذكر في ، ﴾وَالْح

مجاهد ورده أهل  عن القرآن الكرسي إل في هذه الآية ولْذا سميت به قال بعضهم العلم جاء

العلم وجاء عن بعضهم أنه العرش وهو أيضا بعيد والصحيح هو ما جاء عن ابن عباس 

 .أنه قال الكرسي موضع القدمين موضع قدمي الرب عَنهُْ رَضيَِ اللَّهُ

سِيُّ : »قَالَ  مارَضيَِ اللَّهُ عَنْه عَبهاس   ابحنِ  عَنِ  كُرح ضِعُ  الح ، مَوح ِ قَدَمَينح شُ  الح عَرح رُ  لَ  وَالح  أحََدٌ  يُقَدِّ

رَهُ    ته ثقات.ارو .(1)«قَدح

له حكم الرفع وعليه جرى أهل العلم في كتب العقائد أنهم يقولون الكرسي  والْديث

حديث أبي ذر موضع القدمين ومما صح فيه أيضا ما صححه الإمام الْلباني رحمه الله تعالى 

كحلقة لكرسي إل ات عند السموايا أبا ذر ما "قال:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي اأن  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ

 .(2)"لحلقةالفلة على الكرسي كفضل العرش على اوفضل ، ملقاة بأرض فلة

عنه  تعالىوهذا مما يدل علَّ  عظم العرش إذا كان الكرسي بهذا الوصف والكرسي قال الله 

سِيُّهُ  وَسِعَ  ﴿ مَوَاتِ  كُرح ضَ  السه رَح فكيف سيكون العرش وهذا مما يدل علَّ أن العرش هو  ﴾وَالْح

المخلوقات ثم عقب بعد ذلك بقوله وهو مستغني عن العرش عقب بهذه الفقرة أعظم وأكبر 

 .علَّ عرشه أنه بحاجة إليه ىاستو نه قد يتوهم متوهم أن اللهلْ

َا يَا ﴿وهذا ليس بصحيح الله مستغني عن العرش وما دونه وهو القائل في كتابه الكريم    أَيهُّ

فُقَرَاءُ  أنَحتُمُ  النهاسُ  غَنيُِّ  هُوَ  وَاللههُ اللههِ إلَِى  الح َمِيدُ  الح  عَنِ  لَغَنيٌِّ  اللههَ إِنه  ﴿وقال  ،[25: فاطر] ﴾الْح

عَالميَِنَ  فهو سبحانه غني عن العرش والكرسي والخلق وإنما أراد أن يبين لعباده   ،[322:ص]﴾الح

قتضت ذلك وإل فإن االإستواء علَّ عرشه عزوجل لْكمة  هذه الصفة سبحانه وتعالى وهي

                                        

 ."01-02ص" "لتوحيدا" في خزيمة بنا، و(522) أحمد بن الله لعبد السنةفي  أخرجه ـ  صحيح موقوف (1) 

 (.22ـ  20شرح الْلباني كما في الرياض الندية )  (2) 
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سبحانه خلقه المستغني عنهم وهم المفتقرون إليه المحتاجون إليه  لَّالله تعالى هو العالي ع

لَيحسَ كَمِثحلِهِ  ﴿ تعالىستوائه علَّ عرشه أن يكون كاستواء المخلوقين فالله اوليلزم من وتعالى 

مِيعُ البصَِيُ  ءٌ وَهُوَ السه محيط بكل ش يء  » :ؤلف بقولهبل عقب الم، [22]الشورى:  ﴾شَيح

وهذا باطل  ،فهو يقله نلْنه قد يتوهم متوهم مادام أن العرش هو مستوي عليه إذ ،«وفوقه

فإن الله مُيط بالمخلوقات وعال عليها وهو العلي الْعلَّ ولكنه يفعل ما يشاء ويريد ويصنع ما 

 .يشاء

دْ » :  اللهُ هُمَحِرَقال 
َ
عْجَزَ  وَق

َ
ةِ  عَنِ  أ

َ
ِحَاط

ْ
هُ  الإ

َ
ق

ْ
ل
َ
فالخلق وإن عرفوا هذه الصفات  :«خ

وعلموا مثل هذه الْمور التي ذكر الله تعالى عن صفته فإنهم ليستطيعون الإحاطة به ولْذا 

رِكُهُ  لَ  ﴿وقال ،[ 220: طه] ﴾عِلحمًا  بِهِ  يُحيِطوُنَ  وَلَ  ﴿تعالى قال  بَحصَارُ  تُدح رِكُ  وَهُوَ  الْح  يُدح

بَحصَارَ  بَِيُ  اللهطيِفُ  وَهُوَ  الْح  .[203: الْنعام] ﴾الخح

: فَأَقُولُ  فَيَأحتُونِي، ": قَالَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَأن النبي  ، رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ مَالِك   بحنِ  أنََسِ جاء عن  

تَأحذِنُ  لَْاَ، أنََا ، عَلََّ  فَأسَح ذَنُ  رَبيِّ َدُهُ  مَُاَمِدَ  وَيُلحهِمُنيِ لِي، فَيؤُح نِي  لَ  بِهَا أحَمح َدُهُ  الآنَ، تَححضُرُ  بتِِلحكَ  فَأحَمح

دُ  يَا: فَيَقُولُ  سَاجِدًا، لَهُ  وَأخَِرُّ  المحََامِدِ، فَعح  مُُمَه مَعح  وَقُلح  رَأحسَكَ، ارح طَ، وَسَلح  لَكَ، يُسح فَعح  تُعح  وَاشح

، عح ، يَا: فَأَقُولُ  تُشَفه رِجح  انحطَلِقح : فَيَقُولُ  أُمهتيِ، أُمهتيِ رَبِّ  شَعِيَة   مِثحقَالُ  قَلحبِهِ  فِي  كَانَ  مَنح  مِنحهَا فَأخَح

، مِنح  عَلُ، فَأنَحطَلِقُ  إيِمَان  َدُهُ  أَعُودُ، ثُمه  فَأَفح دُ  يَا: فَيُقَالُ  سَاجِدًا، لَهُ  أخَِرُّ  ثُمه  المحََامِدِ، بتِِلحكَ  فَأحَمح  مُُمَه

فَعح  مَعح  وَقُلح  رَأحسَكَ، ارح طَ، وَسَلح  لَكَ، يُسح فَعح  تُعح ، وَاشح عح ، يَا: فَأَقُولُ  تُشَفه : فَيَقُولُ  أُمهتيِ، أُمهتيِ رَبِّ

رِجح  انحطَلِقح  ة   مِثحقَالُ  قَلحبِهِ  فِي  كَانَ  مَنح  مِنحهَا فَأخَح دَلَة   أوَح  - ذَره هُ، إيِمَان   مِنح  - خَرح رِجح  فَأنَحطَلِقُ، فَأخَح

عَلُ، َ  أَعُودُ  ثُمه  فَأَفح دُ  يَا: فَيَقُولُ  سَاجِدًا، لَهُ  أخَِرُّ  ثُمه  المحََامِدِ، بتِِلحكَ  دُهُ فَأحَمح فَعح  مُُمَه  وَقُلح  رَأحسَكَ، ارح

مَعح  طَ، وَسَلح  لَكَ، يُسح فَعح  تُعح ، وَاشح عح رِجح  انحطَلِقح : فَيَقُولُ  أُمهتيِ، أُمهتيِ رَبِّ  يَا: فَأَقُولُ  تُشَفه  مَنح  فَأخَح

نىَ قَلحبِهِ  فِي  كَانَ  نىَ أدَح نىَ أدَح دَل   حَبهةِ  مِثحقَالِ  أدَح ، مِنح  خَرح هُ  إيِمَان  رِجح عَلُ  فَأنَحطَلِقُ  النهارِ، مِنَ  فَأخَح  " فَأَفح

نَا فَلمَاه  حَابنَِا لبَِعحضِ  قُلحتُ  أنََس   عِنحدِ  مِنح  خَرَجح نَا لَوح : أصَح  أبَِي  مَنحزِلِ  فِي  مُتوََار   وَهُوَ  بِالْسََنِ  مَرَرح
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نَاهُ  خَليِفَةَ  ثح ثَنَا بمَِا  فَحَده ، بحنُ  أنََسُ  حَده تَيحنَاهُ  مَالِك  نَا فَأَ ، أبََا يَا: لَهُ  فَقُلحنَا لَنَا فَأذَِنَ  عَليَحهِ، فَسَلهمح  سَعِيد 

، بحنِ  أنََسِ  أخَِيكَ  عِنحدِ  مِنح  جِئحنَاكَ  ثَنَا مَا مِثحلَ  نرََ  فَلَمح  مَالِك  فَاعَةِ، فِي  حَده نَاهُ  هِيهح : فَقَالَ  الشه ثح  فَحَده

ضِعِ، هَذَا إلَِى  فَانحتَهَى بِالَْدِيثِ، ،: فَقَالَ  الموَح ح  فَقُلحنَا هِيهح ثَنيِ لَقَدح : فَقَالَ  هَذَا، عَلََّ  لَنَا يَزِدح  لَم  وَهُوَ  حَده

ينَ  مُنحذُ  جَميِعٌ  ِ رِي فَلَ  سَنَةً  عِشرح نَا سَعِيد   أبََا يَا: لحنَاقُ  تَتهكِلوُا، أَنح  كَرِهَ  أمَح  أنََسِيَ  أدَح ثح  فَضَحِكَ، فَحَدِّ

تُهُ  مَا عَجُولً  الِإنحسَانُ  خُلِقَ : وَقَالَ  ثَكُمح  أَنح  أُرِيدُ  وَأنََا إِله  ذَكَرح ثَنيِ أحَُدِّ ثَكُمح  كَمَا  حَده  ": قَالَ  بِهِ، حَده

ابِعَةَ  أَعُودُ  ثُمه  َدُهُ  الره دُ  يَا: فَيُقَالُ  سَاجِدًا، لَهُ  أخَِرُّ  ثُمه  المحََامِدِ، بتِِلحكَ  فَأحَمح فَعح  مُُمَه  وَقُلح  رَأحسَكَ، ارح

، مَعح ، وَسَلح  يُسح طَهح فَعح  تُعح ، وَاشح عح ذَنح  رَبِّ  يَا: فَأَقُولُ  تُشَفه : فَيَقُولُ  اللههُ، إِله  إِلَهَ  لَ : قَالَ  فيِمَنح  لِي  ائح

تِي  يَائيِ وَجَللَِي، وَعِزه ِ برح
رِجَنه  وَعَظَمَتيِ وَكِ  .«متفق عليه»" اللههُ إِله  إِلَهَ  لَ  قَالَ  مَنح  مِنحهَا لَْخُح

وتره:  كان يقول في آخر  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي اقال: إن   رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْوفي حديث علي 

ء للهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ل أحصي ثناا»

 .ود اه أبو دا. رو (1)«عليك أنت كما أثنيت على نفسك

ك إحاطته وإنما ما علمه الله رفمهما بلغ وصف العبد وعلمه فإنه ليبلغ ثناء الله تعالى وليد 

 .من الْدلة صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَتعالى في كتابه وعلَّ لسان رسوله 

مِيعُ البصَِيُ لَ  ﴿: فيجب عليه الإيمان بها ولْذا قال تعالى  ءٌ وَهُوَ السه  ﴾يحسَ كَمِثحلِهِ شَيح

بدأ بالنفي ثم ذكر الإثبات حتى ليتوهم المثبت للأسماء والصفات تشبيه ، [22]الشورى: 

 .ويدخل في عقله تمثيل

ملهم ذلك علَّ تعطيل يحأذهانهم التشبيه والتمثيل فلذلك فإنهم يتخيلون ب ةأما المبتدع 

 .عالى من كماله المقدس وإنكار الصفات اللئقة به سبحانه وتعالىالْدلة وتعطيل الله ت

والواجب علَّ العبد في هذا الباب التسليم والإنقياد وقد ذكر شيخ الإسلم ابن تيمية  

رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى فصل أو بابا خاصا في باب العرش وهو بحث طيب فيه 

                                        

 .(2102) الشمكاة في. تعالى الله رحمه الْلباني صححه  (1) 



                                   

 

156 

 

  التحفة الحطيبية

أهل العلم حول العرش والرد علَّ المعطلة الذين أنكروا  فوائد تتعلق بوصف العرش وكلم 

 .االعرش وقالوا  هو عبارة عن الملك فيكون المعنى فاسد

نَُ ﴿   حمح شِ  عَلََّ  الره عَرح توََى الح أي علَّ الملك استوى هذا باطل هذا يؤدي إلى  ،[5: طه] ﴾ اسح

 ان معنى الملك معناه ان اللهعقيدة الْلولية الذين يقولون الله مستوي علَّ كل مخلوقاته إذا ك

ستواء خاص بالعرش والملك عقيدة الْلولية وال يه همستوي علَّ ملكه علَّ كل شيء وهذ

 .فهو ملكه سبحانه وتعالى
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 الخلة والتكليم
 

 الله : هُمَحِرَ  يُاوِحَطَال الَقَ

قُولُ 
َ
  إِنَّ : وَن

َ
ه

َّ
  الل

َ
ذ

َ
خ ، إِبْرَاهِيمَ  اتَّ

ً
لِيلا

َ
 خ

مَ 
َّ
ل
َ
هُ  وَك

َّ
ى الل لِيمًا، مُوس َ

ْ
ك
َ
صْدِيقًا إِيمَانًا ت

َ
سْلِيمًا وَت

َ
 (وَت

 الشرح

َذَ  ﴿قال تعالى  : قَالَ  ، رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ جُنحدَبٌ ولْديث ، [215: النساء] ﴾خَليِلً  إبِحرَاهِيمَ  اللههُ وَاتخه

تُ  ، يَمُوتَ  أَنح  قَبحلَ  وَسَلهمَ  عَليَحهِ  اللهُ صَلَّه  النهبيِه  سَمِعح س  رَأُ  إنِيِّ : »يَقُولُ  وَهُوَ  بخَِمح  أَنح  اللهِ إلَِى  أبَح

َذَنِي  قَدِ  تَعَالَى  اللهِ فَإِنه  خَليِلٌ، مِنحكُمح  لِي  يَكُونَ  َذَ  كَمَا  خَليِلً، اتخه  مُتهخِذًا كُنحتُ  وَلَوح  خَليِلً، إبِحرَاهِيمَ  اتخه

تُ  خَليِلً  أُمهتيِ مِنح  َذح ر   أبََا لَتخه هِمح  قُبوُرَ  يَتهخِذُونَ  كَانوُا قَبحلَكُمح  كَانَ  مَنح  وَإِنه  أَلَ  خَليِلً، بَكح
 أنَحبيَِائِ

يهِمح 
قُبوُرَ  تَتهخِذُوا فَلَ  أَلَ  مَسَاجِدَ، وَصَالِِْ اَكُمح  إنِيِّ  مَسَاجِدَ، الح  رواه مسلم. (1).«ذَلِكَ  عَنح  أَنهح

ولم تكن هذه الميزة والكرامة إل لْذين النبيين من العالمين فلم يتخذ الله تعالى خليل من 

وهذا يدل علَّ أن الرسل والْنبياء يتفاضلون  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَعباده إل إبراهيم ومُمد 

سُلُ  تِلحكَ ﴿ لحنَا الرُّ  عِيسَى وَآتَيحنَا دَرَجَات   بَعحضَهُمح  وَرَفَعَ  اللههُ كَلهمَ  مَنح  مِنحهُمح  بَعحض   عَلََّ  بَعحضَهُمح  فَضه

يَمَ  ابحنَ  بيَِّنَاتِ  مَرح نَاهُ  الح دح قُدُسِ  برُِوحِ  وَأيَه تتَلََ  مَا اللههُ شَاءَ  وَلَوح  الح ذِينَ  اقح دِهِمح  مِنح  اله دِ  مِنح  بَعح  مَا بَعح

ُمُ  بيَِّنَاتُ  جَاءَتُح الرسل هم أولوا العزم وهم عند جماهي أهل العلم وأفضل  ، [153: البقرة] ﴾الح

 .هم المذكورون في سورة الْحزاب وفي سورة الشورى

نَا وَإذِح ﴿قال تعالى    ابحنِ  وَعِيسَى وَمُوسَى وَإبِحرَاهِيمَ  نوُح   وَمِنح  وَمِنحكَ  مِيثَاقَهُمح  النهبيِِّينَ  مِنَ  أخََذح

يَمَ  نَا مَرح ألََ  *ليِظًاغَ  مِيثَاقًا مِنحهُمح  وَأخََذح ادِقِينَ  ليِسَح قِهِمح وَأَعَده  عَنح  الصه  ﴾أَليِمًا  عَذَابًا لِلحكَافرِِينَ  صِدح

 .[ 2: الْحزاب]

                                        

 .(531) مسلم  (1) 
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عَ ﴿في قوله:  ىلشورافي و  ينِ  مِنَ  لَكُمح  شَرَ ذِي نوُحًا بِهِ  وَصّه  مَا الدِّ حَيحنَا وَاله  وَمَا إِلَيحكَ  أوَح

يحنَا ينَ  أَقِيمُوا أَنح  وَعِيسَى وَمُوسَى إبِحرَاهِيمَ  بِهِ  وَصه قُوا وَلَ  الدِّ فهؤلء ،[ 23: الشورى] ﴾فيِهِ  تَتَفَره

بِرح ﴿هم أولو العزم من الرسل الذين قال تعالى عنهم في كتابه  مِ  أوُلُو صَبَرَ  كَمَا  فَاصح عَزح  مِنَ  الح

سُلِ  تَعحجِلح  وَلَ  الرُّ مُح  تَسح مُح  لْه مَ  كَأَنهه نَ  يَوح ح  يُوعَدُونَ  مَا يَرَوح  فَهَلح  بَلَغٌ  نَهاَر   مِنح  سَاعَةً  إِله  يَلحبثَوُا لَم

مُ  إِله  يُهحلَكُ  قَوح فَاسِقُونَ  الح  . [12: هود] ﴾الح

وليس معنى هذا أن بقية الرسل والْنبياء ماعندهم عزم ولحزم ولكن هؤلء بلغوا درجة 

عظيمة في العزم والْزم وتحمل الرسالة والدعوة إلى الله تعالى والرسل كذلك جميعا وأفضلهم 

: قَالَ  ، رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ هُرَيحرَةَ  أبَيوهو القائل كما في حديث  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَبالإجماع هو مُمد 

مَ  آدَمَ  وَلَدِ  سَيِّدُ  أنََا»: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  قَالَ  قِيَامَةِ، يَوح لُ  الح ، عَنحهُ  يَنحشَقُّ  مَنح  وَأوَه ُ قَبرح  الح

لُ  لُ  شَافِع   وَأوَه ع   وَأوَه  .ه مسلمارو (1)«مُشَفه

 سَيِّدُ  أنََا» :صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ، رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ سَعِيد   أبَِي  عَنح وفي رواية  

رَ، وَلَ  آدَمَ، وَلَدِ  لُ  وَأنََا فَخح ضُ  تَنحشَقُّ  مَنح  أوَه رَح مَ  عَنحهُ  الْح قِيَامَةِ، يَوح رَ، وَلَ  الح لُ  وَأنََا فَخح ، أوَه  شَافِع 

لُ  ، وَأوَه ع  رَ، وَلَ  مُشَفه دِ  وَلوَِاءُ  فَخح َمح مَ  بيَِدِي الْح قِيَامَةِ، يَوح رَ  وَلَ  الح  . رواه أحمد.(2) «فَخح

والخلة هي أعلَّ مراتب المحبة فالمحبة لْا مراتب كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كثي 

لْا مراتب وبعضهم من كتبه ومنها روضة المحبين ونزهة المشتاقين وهكذا غيه أن المحبة 

 .ذكرها عشرة ومن تلك المراتب الخلة وهي أعلها

  لخليل خليلاسمي ا ولذ        لروح منياتخللت مسلك 

                                        

 .(1102) رواه مسلم  (1) 

 .(2502) لصحيحةا في تعالى الله رحمه الْلباني صححه  (2) 
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مَ  » :  اللهُ هُمَحِرَ قوله
َّ
ل
َ
هُ  وَك

َّ
ى الل لِيمًا مُوس َ

ْ
ك
َ
به موسى أن  عزوجلصطفى الله اوهذا مما  « ت

هُ  وَكَلهمَهُ  لميِِقَاتنَِا مُوسَى جَاءَ  وَلمَها﴿كلمه وصار كليم الله تعالى  وأراد المؤلف في هذا الموضع  ﴾رَبُّ

الرد علَّ الجهمية والمعتزلة والْشاعرة الذين ينكرون صفات الله تعالى منهم من ينكرها جملة 

وينكرون أن الله تعالى  ،تخذ إبراهيم خليلامن ينكر بعضها فينكرون أن الله  وتفصيل ومنهم

 ليوصف بصفة المحبة فالخلة هي مرتبة من مراتب المحبة تعالىفيقولون الله  كلم موسى تكليما

 .والله ليوصف بصفة الكلم وهذه طريقة التعطيل والمعطلة

تخذ إبراهيم خليل الجعد بن اصفة التكليم وأن الله كلم موسى ووكان أول من أنكر 

لجعد على الله تعالى قتل اثم يسر   رحمه الله تعالىدرهم كما ذكر ذلك شيخ الإسلم بن تيمية 

خطب ا لْضحى بالكوفة، وذلك لْن خالدالْمير، قتله يوم عيد القسري الله ايد خالد بن عبد

لله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن اتقبل ا لناس ضحواأيها  : )لناس فقال في خطبته تلكا

لله عما يقول اتعالى  (.هيم خليل ولم يكلم موسى تكليماالله لم يتخذ إبرادرهم إنه زعم أن 

لبخاري في كتابه )خلق أفعال اذلك ى لمنبر، رواثم نزل فذبحه في أصل ا. كبيرا لجعد علوا

 ريخ وذلك سنة أربع وعشرين ومائة. التوالعباد(  وهو مشهور في كتب ا

بن أخت لبيد الجعد بدعته هذه من بيان بن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت اوقد أخذ 

صَلَّى اللهُ لنبي الذي سحر اليهودي الْعصم اها طالوت عن خاله لبيد بن لْعصم، وأخذابن 

لمخذول عن المذهب ا المعوذتين. ثم تقلد هذالله تعالى في ذلك سورة اوأنزل  عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

لمأمون المعتزلة وأحد من أضل المتكلم، شيخ المريسي ، الجهم غياث بن أبي كريمةا

ل شنيعة اقال أن أباه كان يهوديا صباغا بالكوفة وروي عنه أقولقرآن ويالقول بخلق اوجدد 

لمذهب التجهم وغيره مات سنة ثماني عشرة ومائتان. ثم تقلد عن بشر ذلك الدين من افي 

لسلطان على الجهمية وحمل اود، وأعلن مذهب المحنة أحمد بن أبي دالملعون قاضي ا

لآخرة وكان بسببه ما كان على افي  ىل يرلله القرآن وعلى أن الناس بالقول بخلق امتحان ا

لله تعالى: بالفالج ابتله القتل وغير ذلك، وقد الضرب والحبس والسنة من الحديث واأهل 
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لطلع على اد الله تعالى: سنة أربعين ومائتين. ومن أراقبل موته بأربع سنين حتى أهلكه 

 لعجب.ا ىريخ يرالتواذلك وتفاصيله فليقرأ كتب 

مشهورة عند أهل  -أي قصة الجعد بن درهم ـ أسانيدها ضعيفة وهي قصةوهذه القصة 

العلم في كتبهم ثم أخذ هذه الفكرة عنه الجهم بن صفوان أخذها وإشتهرت عنه وقيل لْتباعه 

الجهمية حتى قتله أمي خراسان سلم بن أحوز وسلم أحسن حال من خالد بن عبدالله 

 .ذه من حسناته أنه قتل الجعد بن درهمالقسري لْنه ناصبي ولكن هذا إن ثبت فه

وهذه الصفة صفة المحبة والكلم ليس لْهل التعطيل حجة إل أنهم يقولون المحبة هي 

ميل المحب لمن يحب وهذا ليليق بالله تعالى فيقال لْم علَّ تعريفكم هذا وأنتم تثبتون الإرادة 

لَّ قولكم انكروا الإرادة لْنهم لله وخصوصا الْشاعرة فالإرادة ميل المريد إلى من يريد فع

يقولون معنى المحبة في الْدلة إرادة الثواب والإحسان والإكرام فيقال لماذا لتنكرون الإرادة 

فقولْم باطل وإنما نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أكثر الْحاديث والآيات التي فيها صفة 

 .المحبة لله تعالى

غَفُورُ  وَهُوَ ﴿حبة مرتبة المحبة والخلة والإرادة و الود من مراتب الم تعالىوقد ثبت لله    الح

ذِينَ  إِنه ﴿ ،﴾الحوَدُودُ  الَِْاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا اله عَلُ  الصه نَُ  لَْمُُ  سَيجَح حمح ا الره  أَنح  يُرِيدُ  وَاللههُ﴿ ،﴾وُدًّ

ذِينَ  وَيُرِيدُ  عَليَحكُمح  يَتوُبَ  هَوَاتِ  يَتهبِعُونَ  اله  .[10: النساء] ﴾عَظيِمًا  مَيحلً  تَميِلوُا أَنح  الشه

منها في كتاب روضة المحبين وأما  اً وأما بلفظ المحبة فأدلتها أكثر من أن تحصر تجد كثي 

متصف  تعالىصفة الكلم فهي صفة لله تعالى ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع أهل العلم أن الله 

 .تعالىبالكلم أزل وأبدا ونوع الكلم قديم وآحاده حادث متجدد متعلق بإرادة الله 

الصوفية أو بعضهم فزادوا من مراتب المحبة مرتبة العشق فأثبتوا لله تعالى العشق  تجاء 

 وهذا قول باطل لْنها صفة نقص لْن العشق كما يقول بن القيم رحمه الله تعالى يصحبه غرام
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باطلة فلهذا ليوصف الله تعالى بهذا ولْنه لم يثبت في هذا  دليل إنما يثبت لله المحبة  وأمور 

لَيحسَ  ﴿تكييف ولتمثيل ولتشبيه  ول تحريف ل والخلة والإرادة والود إثباتا من غي تعطيل و

مِيعُ البصَِيُ  ءٌ وَهُوَ السه  .[22]الشورى:  ﴾كَمِثحلِهِ شَيح
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 الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب
 

  الله : هُمَحِرَ  يُاوِحَطَال الَقَ
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 الشرح  

 .بالله وملئكته وكتبه ورسله الإيمانُ  ،الإيمان وأركانهوهذا يعتبر من أصول 

و جمهور أهل السنة أن الْنبياء أفضل من الملئكة إنما قدمهم المؤلف في هذا الموضع أول 

يلُ أنهم مقدمون في حديث  ِ مِنَ  أَنح »: جِبرح مِ  وَرُسُلِهِ، وَكُتبُِهِ، وَمَلَئِكَتِهِ، بِاللهِ، تُؤح خِرِ، وَالحيوَح  الآح

مِنَ  قَدَرِ  وَتُؤح هِ  بِالح ِ هِ  خَيح لْنه إنما يوحى للأنبياء والرسل بواسطة الملئكة فهذا جبريل  ثانياً  «وَشَرِّ

وحُ  بِهِ  نزََلَ  ﴿هو الذي ينزل بالوحي عليه السلم  مَِيُن، الرُّ  ﴾المحنُحذِرِينَ  مِنَ  لتَِكُونَ  قَلحبِكَ  عَلََّ  الْح

[223: الشعراء]
 (1). 

 .بالملئكة والنبيين والكتب كما يقول أهل العلم إيمانا مجمل وإيمانا مفصل والإيمان 

لْديث ، فأما الإيمان المجمل بالملئكة الإيمان أنهم من خلق الله عزوجل خلقوا من نور

، مِنح  المحَلَئِكَةُ  خُلِقَتِ »: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  قَالَ : قَالَتح  عَائشَِةَ، َانُّ  وَخُلِقَ  نوُر   مِنح  الجح

، مِنح  مَارِج   ها آدَمُ  وَخُلِقَ  نَار   ه مسلم.ارو  «لَكُمح  وُصِفَ  مِم

عَلوُنَ  أَمَرَهُمح  مَا اللههَ لَيَعحصُونَ ﴿  مَرُونَ  مَا وَيَفح وأنهم خلقوا لطاعته  ،[2: التحريم] ﴾يُؤح

طَفِي اللههُ﴿وجعل منهم رسل سبحانه وتعالى  فمنهم من  ،﴾النهاسِ  وَمِنَ  رُسُلً  المحَلَئِكَةِ  مِنَ  يَصح

 مِنها وَمَا ﴿:أرسل للبشر كجبريل بإرسال الرسالة من الله تعالى إلى الْنبياء وأن لكل منهم عمل

                                        

 (.20شرح البابرتي )  (1) 
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لوُمٌ  مَقَامٌ  لَهُ  إِله  وأما الإيمان المفصل كما ذكر من أسماء بعضهم ، [221: الصافات] ﴾ مَعح

كل وإسرافيل مو به كما جاء في الْدلة كجبريل عليه السلم موكل بالوحي وأعمالْم وما وكلوا

عند الترمذي وهكذا ميكائيل موكل  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْبي سعيد أبالنفخ في الصور كما في حديث 

 .بالقطر مالك موكل بالنار خازن النار

وحسنها بعض أهل العلم أن  البداية والنهايةوجاء في الْثار التي ذكرها بن كثي في  

وبعض أهل  حادي الْرواحرضوان هو خازن الجنة كما ذكره بن القيم رحمه الله تعالى في 

 .(1)العلم يقول بضعفه فنؤمن به إجمال وتفصيل

وأما الإيمان بالنبيين أنهم أنبياء الله تعالى ومنهم الرسل والْنبياء ومنهم من وصل لدرجة  

نَا مَنح  مِنحهُمح  ﴿: الشرف وأنهم كثر كما أخبر تعالى في كتابه الرسالة ونالوا هذا  عَليَحكَ  قَصَصح

ح  مَنح  وَمِنحهُمح  صُصح  لَم وأن الله أنزل عليهم الوحي والكتب منها ما ، [02]غافر:  ﴾عَليَحكَ  نَقح

وا به وأنهم أنبياء الله ورسله حقا وأما الإيمان ءلم نعلم وأنه يجب الإيمان بما جاعلمنا وما 

صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ ذكرهم الله تعالى في كتابه أو نبيه من المفصل فنؤمن بهم علَّ سبيل التفصيل سواء 

 .في سنته وَسَلَّمَ

ن في الْدلة يصلون خَس وعشرين نبيا ورسول واختلف يوقد ذكر أهل العلم أن المذكور

ضهم وهو ذو الكفل قال بعضهم هو من الخمس وعشرين وقال جمهور أهل أهل العلم في بع

العلم رحمهم الله تعالى هو من الصالْين وليس من الْنبياء وأن منهم أولوا العزم من الرسل 

عليه إلى أهل الْرض آدم  ـ أي الْنبياء، أما أول الرسل إلى أهل الْرض فنوح ـ  وأن أولْم

وأن من فرق وكفر ببعضهم فقد كفر بهم جميعا قال  ى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّوأن آخرهم مُمد السلم 

بَتح ﴿تعالى  سَليِنَ  عَادٌ  كَذه مع أنهم لم يكذبوا إل هودا ولكن التكذيب بنبي واحد يعد  ،﴾المحرُح

 .تكذيبا بجميع الْنبياء

                                        

 (،ط: عالم الفوائد.2/211( ط: دار الفكر، وانظر حادي الْرواح )2/50البداية والنهاية )   (1) 
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كتبا  وأما الإيمان بالكتب نؤمن بها إيمانا مجمل أن الله تعالى أنزل علَّ بعض أنبيائه ورسله 

من السماء ووحي منه سبحانه وتعالى ومنها ما نؤمن به علَّ التفصيل صحف إبراهيم وموسى 

والزبور الذي أنزل علَّ  والتوراة التي أنزلت علَّ موسى والإنجيل الذي أنزل علَّ عيسى

الذي كان حاكما وناسخا لتلك الكتب  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلقرآن الذي أنزل علَّ مُمد داوود وا

 .الماضية ومهيمنا عليها

ومن الإيمان بالكتب الماضية أن نؤمن بأنها منسوخة فل يأتي أحد فيقول من الإيمان بالكتب 

تلك الْديان بدلوها  أننا نعمل بالتورات والإنجيل لْن هذه الكتب منسوخة وأن أصحاب

 وحرفوها وغيوها فليجوز الرجوع إليها ول العمل بها ومابقي منها صحيح فقد نسخ حكمه

مَعُ  إنِها: فَقَالَ  عُمَرُ  أَتَاهُ » حِينَ  - صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ - النهبيِِّ  عَنِ  - رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ جَابرِ   وَعَنح   نسَح

جِبنَُا، يَهوُدَ  مِنح  أحََادِيثَ  تَرَى تُعح تُبَ  أَنح  أَفح كُونَ : فَقَالَ  بَعحضَهَا؟ نَكح كَتِ  كَمَا  أنَحتُمح  أَمُتَهَوِّ يَهُودُ  تَُوَه  الح

بَاعِي إِله  وَسِعَهُ  مَا حَيًّا مُوسَى كَانَ  وَلَوح  نَقِيهةً، بَيحضَاءَ  بِهَا جِئحتُكُمح  لَقَدح !  وَالنهصَارَى؟  رَوَاهُ  ،(1)«اتِّ

َدُ.  أحَمح

ولْذا ليجوز طبع الْناجيل ونحوها أو نشرها أو العمل بما فيها فإن هذا فيه رد لما جاء في 

 .كتاب الله تعالى من نسخ تلك الكتب

 

 

 

 

 

                                        

دُ  رَوَاهُ   (1)  َ  (.200) المشكاة في تعالى الله رحمه الْلباني وحسنه، أَحمح
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 أهل القبلة
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 الشرح

 .وهذا فيه أن الإسلم قد يطلق علَّ الإيمان والإيمان قد يطلق علَّ الإسلم

تمعا جافترقا اوإذا  قاترفا جتمعاالمسألة أن الإسلم والإيمان إذا وأصح ما قيل في هذه ا

جتماع فالإسلم يحمل علَّ الشعائر والْعمال الظاهرة والإيمان يحمل علَّ الْعمال فعند ال

 .الباطنة

رتبة الإيمان أعلَّ من مرتبة الإسلم ومراتب الدين الإسلم ثم الإيمان ثم الإحسان كما مف 

َطهابِ  بحنِ  عُمَرِ في حديث   نُ  بَيحنمََا : قَالَ  عَنهُْ رَضيَِ اللَّهُ الخح  ذَاتَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولِ  عِنحدَ  نحَح

، م  عَرِ، سَوَادِ  شَدِيدُ  الثِّيَابِ، بَيَاضِ  شَدِيدُ  رَجُلٌ  عَليَحنَا طَلَعَ  إذِح  يَوح فَرِ، أَثَرُ  عَليَحهِ  يُرَى لَ  الشه  وَلَ  السه

نَدَ  ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النهبيِِّ  إلَِى  جَلَسَ  حَتهى أحََدٌ، مِنها يَعحرِفُهُ  بتَيَحهِ  فَأسَح بتَيَحهِ، إلَِى  رُكح يحهِ  وَوَضَعَ  رُكح  كَفه

هِ، عَلََّ  دُ  يَا: وَقَالَ  فَخِذَيح نِي  مُُمَه بِرح لَمِ، عَنِ  أخَح سح ِ لَمُ » صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  فَقَالَ  الإح سح ِ  الإح

هَدَ  أَنح  دًا وَأَنه  اللهُ إِله  إِلَهَ  لَ  أَنح  تَشح لَةَ، وَتُقِيمَ  ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  مُُمَه تِيَ  الصه  وَتُؤح

كَاةَ، بيَحتَ  وَتَحُجه  رَمَضَانَ، وَتَصُومَ  الزه تَ  إِنِ  الح تَطَعح تَ،: قَالَ  ، «سَبيِلً  إِلَيحهِ  اسح  لَهُ  فَعَجِبحنَا: قَالَ  صَدَقح

أَلُهُ، قُهُ، يَسح نِي : قَالَ  وَيُصَدِّ بِرح يمَانِ، عَنِ  فَأخَح ِ مِنَ  أَنح »: قَالَ  الإح  وَرُسُلِهِ، وَكُتبُِهِ، وَمَلَئِكَتِهِ، بِاللهِ، تُؤح

مِ  خِرِ، وَالحيوَح مِنَ  الآح قَدَرِ  وَتُؤح هِ  بِالح ِ هِ  خَيح  .«وَشَرِّ

تَ،: قَالَ  نِي : الَ قَ  صَدَقح بِرح سَانِ، عَنِ  فَأخَح حح ِ بُدَ  أَنح : »قَالَ  الإح ح  فَإِنح  تَرَاهُ، كَأنَهكَ  اللهَ تَعح  تَرَاهُ  تَكُنح  لَم

نِي : قَالَ  ، «يَرَاكَ  فَإنِههُ  بِرح اعَةِ، عَنِ  فَأخَح ئوُلُ  مَا» :قَالَ  السه لَمَ  عَنحهَا المحسَح ائلِِ  مِنَ  بِأَعح : قَالَ  «السه



                                   

 

166 

 

  التحفة الحطيبية

نِي  بِرح مََةُ  تَلِدَ  أَنح : »قَالَ  أَمَارَتَُِا، عَنح  فَأخَح تَهَا، الْح ُفَاةَ  تَرَى وَأَنح  رَبه عُرَاةَ  الْح عَالَةَ  الح اءِ  رِعَاءَ  الح  الشه

بنُحيَانِ  فِي  يَتَطَاوَلُونَ  رِي عُمَرُ  يَا: »لِي  قَالَ  ثُمه  مَليًِّا، فَلبَثِحتُ  انحطَلَقَ  ثُمه : قَالَ  ، «الح ائلُِ؟ مَنِ  أَتَدح  «السه

لَمُ، وَرَسُولُهُ  اللهُ: قُلحتُ  يلُ  فَإنِههُ : »قَالَ  أَعح ِ  مسلم.ه ارو (1)«دِينَكُمح  يُعَلِّمُكُمح  أَتَاكُمح  جِبرح

وفي هذه الفقرة رد علَّ الخوارج الذين يكفرون أهل القبلة بذنوبهم علَّ الإطلق فل يكفر  

أهل القبلة بكل ذنوبهم مالم يستحلوها ومن الذنوب ما يكفر صاحبه فل يقال ليكفر بذنب 

فمن الذنوب ما يكفر صاحبها ولكن ليكفر بكل ذنب مالم يستحله فإن إستحله صغيا كان 

فهذا ليس  ،ل الإسلم ويفعل معصية فيكفر بهاو كافر وأما أن يكون من أهأو كبيا فه

الذي وقع فيه ومعصيته التي ، بصحيح مادام أنه من أهل القبلة فينظر إلى حاله وإلى ذنبه

 .ارتكبها فإن استحق بها الكفر كفر وإن لم يستحق فل

ة التي يجب علَّ المسلم أن ثم إنه ينبغي أن يعلم أن هذه هذه المسائل من المسائل الخطي

يكون عندها متورعا متوقفا عند الْدلة وأن ل يكون مجازفا ويأخذ بالشبهات ومجرد بعض 

ختلفوا في رجل ا)لو وجدت العلماء  :الْقاويل قال الشيخ الْلباني رحمه الله تعالى في بعض كتبه

كافر قال فلأن ووجدت تسعة وتسعين منهم يقولون هو كافر وواحد منهم يقول هو ليس ب

 .تأخذ بقول الواحد أحوط (

وليس معنى هذا أنك ترد الْدلة ولكن ليعلم أن هذه المسائل ليست يسية فإخراج مسلم 

من الإسلم إلى الكفر ليس باليسي معناه أنه تحكم له بالنار إن مات علَّ ذلك وهذا أمر خطي 

التورع وسؤال أهل العلم والتثبت والنظر في الْدلة وفي الضوابط التي  ذكرها   ولْذا يجب

تطرأ عليه بعض شبه الخوارج متعجل وأيضا من الناس من ربما  أهل العلم وليكون المسلم

فيكفر المسلمين من حيث ليشعر والسبب في ذلك أن الخوارج في أيامنا كثروا ومنهم من 

                                        

 (.2) مسلم  (1) 
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السنة ويظهر أنه من أهل السنة ويكتب الكتب والرسائل وينشر في و يتكلم بلسان أهل العلم

 .الشبكات ويلقي الشبهات وهو في آخر المطاف يرجع إلى صف الخوارج والتكفييين

ة ويرجع لْهل العلم ضيكون علَّ يقأن فينبغي للمسلم أن يحذر ولطالب العلم أيضا  

شكل عليه فل يكن متعجل فما أكثر الذين المعتبرين وإلى أصول أهل السنة المعتمدة وينظر ما أ

 .تُم من هنا وهناك دون تثبت وتروياءالخوارج بسبب تلقفهم للشبهات وقروقعوا في شباك 

اصي ولكن إذا ترفون ويقعون في المعاصي ومن ذا الذي ليسلم من المعقوأهل القبلة قد ي

والإقرار بالإسلم فل  اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ صَلَّىعتراف والإقرار بما جاء به النبي كان هذا منهم مع ال

وإنما ربما تأخذهم ، يحق لنا أن نكفرهم وإنما هؤلء عصاة مخالفون ويحكم عليهم بما يستحقون

الشهوات أوالشبهات أو حب الدنيا أو مجاملة ومداهنة الآخرين فيقعون في معصية الله تعالى 

بهذا لعلهم أن يرجعوا أما أننا نكفرهم  يهمفمثل هؤلء يحتاجون إلى دعوة ل إلى تكف

ونخرجهم من الإسلم فهذا ليس بصحيح وإنما هذا غلو يكون سببا لتنفي الناس عن دين 

 .الله

ومن جاءت الْدلة الواضحة بتكفيه وأفتى أهل العلم بذلك بناءا عليها فهنا يقول  

 . الإنسان بقول أهل العلم وهو مطمئن

علم في مثل هذه المسائل أن يتطاول ول أن يسابق أهل العلم ويتقدم ول ينبغي لطالب ال 

علَّ كلمهم بل يقبل علَّ شأنه ويجتهد في طلب العلم ويستني بكلم أهل العلم وليتعب 

 .نفسه في هذا الباب

هم فأهل العلم أحرص وأعلم وأعرف بهذه المسائل فعنهم يؤخذ العلم ومنهم يستفاد وإلي

وأما الذين يتطاولون فسرعان ماتنقطع ركابهم  لون عنهاأالمشكلة فيس ترجع هذه المسائل

وتتعثر أقدامهم وتضيق أحوالْم فتجده ربما هذا اليوم في درجة عالية من الغلو فلما ضاق به 

نحدر في أسفل السافلين في باب التميع والتفلت وهذا بسبب المجاوزه والتباعد عن االْال 

 .الْق والصواب
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  الله : هُمَحِرَ  يُاوِحَطَال الَقَ

 
َ

خُوضُ  وَلا
َ
هِ، فِي ن

َّ
  الل

َ
هِ  دِينِ  فِي نُمَارِي  وَلا

َّ
 الل

 

 الشرح

أي ل نتكلم في ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته بغي علم وإنما نرجع في ذلك كله إلى كتاب 

فإن كيفية ذات الله تعالى وصفاته ليدركها العقل  ،  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَالله تعالى وسنة رسوله 

 .صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَفليجوز الخوض في ذلك ونقول ما قال تعالى وما قال رسول الله 

يخوضون في هذا الباب ويثبتون المتكلمين  ومن كان علَّ شاكلتهم وفي هذه الفقرة رد علَّ 

 وَللهِهِ ﴿:عن نفسه فقولْم باطل وإنما كما قال الله تعالى   ينفثبته لنفسه وينفون عنه ما لمله ما لم ي

مَاءُ  سَح نىَ الْح سُح عُوهُ  الْح لََّ  المحثَلَُ  وَللهِهِ ﴿ ، [220: الْعراف]﴾ بِهَا فَادح عَح فما ، [20: النحل] ﴾ الْح

 .أثبته نثبته وما نفاه ننفيه ونكف عن ما عدى ذلك مما ل علم لنا به

  »:   اللهُ هُمَحِرَقال 
َ

هِ  دِينِ  فِي نُمَارِي  وَلا
َّ
معناه لنجادل ولنخاصم أهل الْق بإلقاء : «الل

صَلَّى اللهُ الشبهات التي يصنعها أهل الباطل وقد جاء النهي في ذلك في كتاب الله وسنة رسوله 

 عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

ادِلُوا وَلَ  ﴿تعالى:قال   لَ  تُجَ كتَِابِ  أَهح سَنُ  هِيَ  بِالهتيِ إِله  الح وهكذا ، [12: العنكبوت]﴾ أحَح

صَلَّى اللهُ  اللههِ رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ  أُمَامَةَ  أبَِي كما في حديث   صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَنهي النبي 

نَهةِ  رَبَضِ  فِي  ببِيَحت   زَعِيمٌ  أنََا: »عَلَيهِْ وَسَلَّمَ ا، كَانَ  وَإِنح  المحرَِاءَ  تَرَكَ  لمنَِح  الجح قًّ نَهةِ  وَسَطِ  فِي  وَببِيَحت   مُُِ  الجح

كَذِبَ  تَرَكَ  لمنَِح  لََّ  فِي  وَببِيَحت   مَازِحًا كَانَ  وَإِنح  الح نَهةِ  أَعح نَ  لمنَِح  الجح  . (1)«خُلُقَهُ  حَسه

                                        

 .(103) لصحيحةا(، 1200أبو داود )   (1) 
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تؤدي إلى قسوة القلوب  وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وهكذا المجادلة في دين الله تعالى وفي سنة رسوله  

وإنما الواجب علَّ المسلم التسليم والإنقياد  ،نحراف عن الْق وإلى رد الْدلة والبعد عنهاوال

وأما من التبست عليه  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَستسلم لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله وال

في إظهار الْق وإعلئه وإبطال الباطل وليس هذا  الْمور فيبين له ويجادل بالتي هي أحسن

 .من المنهي عنه
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 الجدال في القرآن

  الله : هُمَحِرَ  يُاوِحَطَال الَقَ

 
َ

قُرْآنِ، فِي نُجَادِلُ  وَلا
ْ
هَدُ  ال

ْ
ش

َ
هُ  وَن نَّ

َ
مُ  أ

َ
لا

َ
ِ  ك

، رَب 
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
زَلَ  ال

َ
وحُ  بِهِ  ن مِينُ، الرُّ

َ ْ
  الأ

مَهُ 
َّ
عَل

َ
دَ  ف ِ

  سَي 
َ
رْسَلِين

ُ ْ
دًا الم ى مُحَمَّ

َّ
هُ  صَل

َّ
يْهِ  الل

َ
مَ  عَل

َّ
مُ  وَهُوَ . وَسَل

َ
لا

َ
هِ  ك

َّ
ى، الل

َ
عَال

َ
  ت

َ
 لا

يْءٌ  يُسَاوِيهِ 
َ

مِ  مِنْ  ش 
َ

لا
َ
، ك

َ
وقِين

ُ
خْل

َ ْ
  الم

َ
قُولُ  وَلا

َ
قِهِ، ن

ْ
ل
َ
  بِخ

َ
  وَلا

ُ
الِف

َ
  نُخ

َ
  جَمَاعَة

َ
سْلِمِين

ُ ْ
 .الم

 

 الشرح

الكلم عنها وعن بعضها في ما مضى والطحاوي رحمه الله تعالى لم وهذه المسألة قد تقدم 

يرتب بعض المواضيع مثل الكلم عن القرآن والقدر فيضم بعضه إلى بعض بل جعله متفرقا 

والجدال في القرآن إما أن يكون في تحريفه أو  ،والْحسن أنه كان يجمعه في موضع واحد

نى أن يحرف في ألفاظه أو معانيه أوتكذيبه أو رده أو تكذيبه فل يجوز المجادلة في القرآن بمع

عدم التحاكم إليه وأيضا لنقول فيه كما قالت المبتدعة الذين قالوا القرآن مخلوق وليس هو من 

كلم الله تعالى أو الذين قالوا القرآن هو عبارة  عن كلم الله تعالى أو حكاية عن كلم الله تعالى 

 .فل نقول كما قالوا

وقال بعضهم يحتمل أنه لنجادل في القرآن بمعنى أننا نقبل كل ما جاء من القراءات 

فقد قال رسول الله صلَّ الله  ،الصحيحة وأن لْا معاني صحيحة فل نأخذ بعضها ونرد الآخر

م يقرأ اقال: سمعت هشام بن حكيم بن حز رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْلخطاب اعمر بن عن  عليه كما جاء

أقرأنيها فكدت أن  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اوكان رسول  ،على غير ما أقرؤوها قانلفراسورة 

. صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله ائه فجئت به رسول انصرف ثم لببته برداأعجل عليه ثم أمهلته حتى 

لفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول ايقرأ سورة ا لله إني سمعت هذافقلت يا رسول 

لله التي سمعته يقرأ. فقال رسول اة اءلقرا فقرأ يا هشام.قرأ ا ،: أرسلهصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله ا

صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ لله اقرأت. فقال رسول قرأ« . فاأنزلت« . ثم قال لي: »ا : »هكذصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ
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. متفق عليه. (1)ما تيسر منه«ا وءسبعة أحرف فاقر لقرآن أنزل علىاأنزلت إن ا : »هكذوَسَلَّمَ

 للفظ لمسلماو

قراءات إنما هي من حرف واحد فما ثبت كونه قرآنا الوالمراد السبع اللغات وهذه السبع 

ول الجدال بالباطل حوله وهو كلم رب العالمين ومعنى قوله  فإنه يجب الإيمان به وليجوز رده

 .أي أنه من كلم الله فليس القرآن هو كل كلم الله تعالى فالقرآن من كلم الله

 قُلح  ﴿: القرآن كلم الله تعالى فهذا مقصودهم فإن الله تعالى يقول نوإذا قال أهل العلم ع

رُ  كَانَ  لَوح  رُ  لَنَفِدَ  رَبيِّ  لِكَلمَِاتِ  مِدَادًا الحبحَح  ﴾ مَدَدًا بِمِثحلِهِ  جِئحنَا وَلَوح  رَبيِّ  كَلمَِاتُ  تَنحفَدَ  أَنح  قَبحلَ  الحبحَح

 .[202: الكهف]

وفي هذا رد علَّ  ،ومن كلم الله تعالى الكتب المنزلة علَّ رسله فالقرآن من كلم الله تعالى

فرق كثية منهم من كفر بالله العلي العظيم وإن كل المعطلة الذين خالفوا في مسألة القرآن وهم 

انتسب إلى الإسلم كما هو حال الجهمية الذين يقولون بأن القرآن مخلوق وأنه ليس من كلم 

 .الله تعالى

وجاءت المعتزلة ووافقت الجهمية في هذا القول وجاءت الْشاعرة فقالوا القرآن عبارة عن 

أيدينا ليس هو كلم الله تعالى فالله تعالى تكلم في الْزل  كلم الله تعالى أي أن هذا الذي بين

والكلبية  يتكلم بكلم نفساني وقولْم باطل وهذا عبارة عن كلم الله تعالى وأما الله تعالى  فإنه

يقولون القرآن حكاية عن كلم الله تعالى ومؤدى قول الْشاعرة والكلبية يرجع إلى قول 

 .القرآن مخلوقالجهمية الذين يقولون بأن 

وهكذا ممن خالف الفرقة القرآنية الذين يسمون بالقرآنيين  الذين يقولون نؤمن بالقرآن 

وأما السنة فل نؤمن بها وهذه فرقة كافرة لْن رد السنة يعتبر ردا للقرآن فالقرآن والسنة وحي 

                                        

 (.222، ومسلم )1221رواه البخاري )  (1) 
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الثابتة الصحيحة من الله تعالى متلزمان فمن جحد القرآن فقد جحد السنة ومن جحد السنة 

سُولُ  آتَاكُمُ  وَمَا ﴿: فقد جحد القرآن  .[0: الْشر] ﴾ فَانحتَهُوا عَنحهُ  نَهاَكُمح  وَمَا فَخُذُوهُ  الره

وهذه الفرقة قولْم بعيد فما أكثر الْحكام الشرعية التي جاءت في القرآن مجملة ثم فصلتها 

زكاة والصلة والصيام وغي ذلك السنة علَّ قولْم كيف سيعملون في الْدلة التي جاءت في ال

من الْحكام العامة التي جاءت السنة مبينة لْا ومن الذين خالفوا في القرآن بعض الصوفية 

ول عجمي وقولْم باطل وقال بهم بعض الصوفية  الذين يقولون القرآن ليوصف بأنه عربي

 عَرَبِيٍّ  بِلسَِان  ﴿ : قالهذا القول باطل فإن الله تعالى )الْضرمي المعاصر( ومنهم عمر بن حفيظ

وقد رد هذه الفرية قديما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما في كتابه ، [225: الشعراء] ﴾ مُبيِن  

الرسالة فلو أن هؤلء الصوفية يعقلون فهم يدعون أنهم من أتباع الشافعي رحمه الله تعالى 

 .آنلرجعوا إلى كتابه الرسالة واستفادوا ما قاله عن القر

وأيضا القرآن كما قال المؤلف نزل به الروح الْمين وهو جبريل عليه السلم وإضافة القرآن 

لُ  إنِههُ  ﴿:إليه في قول الله تعالى  باعتبار أنه الذي نزل به  ،[10: الْاقة] ﴾ كَرِيم   رَسُول   لَقَوح

فليس هو كلمه فقد وصف بهذا وفي موضع آخر  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوالذي جاء به إلى النبي 

لُ  إنِههُ  ﴿: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَقيل عن النبي  فالمراد أن جبريل ، [10: الْاقة] ﴾ كَرِيم   رَسُول   لَقَوح

كثر وإل هو كلم الله تعالى وأدلة ذلك أ ، بلغه للأمة صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَأنزله علَّ مُمد ومُمد 

وهو كلمه حروفه ومعانيه ليست المعاني دون الْروف ، من أن تحصر فالقرآن كلم الله تعالى

ول الْروف دون المعاني بل هو كلم الله عزوجل حقيقة حروفه ومعانيه والْدلة في ذلك 

 :كثية

ليِمًا  مُوسَى اللههُ وَكَلهمَ  ﴿تعالى:ال ق   مِنح  نوُدِيَ  أَتَاهَا فَلمَاه  ﴿وقوله: ،[221ء: لنسا] ا ﴾ تَكح

وَادِ  شَاطئِِ  مَنِ  الح يَح عَةِ  فِي  الْح بُقح جَرَةِ  مِنَ  المحبَُارَكَةِ  الح عَالميَِنَ  رَبُّ  اللههُ أنََا إنِيِّ  مُوسَى يَا أَنح  الشه  الح

 .بصوت مسموعاء ند  ،[30: القصص]﴾
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رُ  كَانَ  لَوح  قُلح  ﴿ وقوله: رُ  لَنَفِدَ  رَبيِّ  لِكَلمَِاتِ  مِدَادًا الحبحَح  جِئحنَا وَلَوح  رَبيِّ  كَلمَِاتُ  تَنحفَدَ  أَنح  قَبحلَ  الحبحَح

 .كلم مكتوب [202: الكهف] ﴾مَدَدًا بِمِثحلِهِ 

كيِنَ  مِنَ  أحََدٌ  وَإِنح  ﴿وقوله: ِ تجََارَكَ  المحشُرح هُ  اسح مَعَ  حَتهى فَأجَِرح ، [2: التوبة] ﴾ اللههِ كَلَمَ  يَسح

دَقُ  وَمَنح وقوله: ، كلم يسمع  .[20: النساء] {حَدِيثًا اللههِ مِنَ  أصَح

 لسنة:الدليل من ا

  .(1)«لله بكلمهاصطفاك اقال له آدم: يا موسى!  »حتجاج آدم وموسى وفيه: احديث 

من أن ولشأني في نفسي كان أحقر  : »ارَضِيَ اللَّهُ عَنْهلإفك وقول عائشة احديث قصة 

 .(2)لله في بأمر يتلى«ايتكلم 

لجنة! الجنة: يا أهل الله يقول لْهل اإن  : »رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْلخدري اأبي سعيد حديث 

  .(3)«؟ك ربنا وسعديك فيقول: هل رضيتمفيقولون: لبي

وقال:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي ابينما جبريل قاعد عند  : »رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْعباس بن احديث 

لن تقرأ ، لبقرةاتيم سورة اوخو، لكتابالم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة  أبشر بنورين أوتيتهن

 .(4)إل أعطيته«؛ بحرف منهما

لله: يا آدم! فيقول: لبيك ايقول  مرفوعا: » رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْلخدري اد حديث أبي سعيو 

 .(5)لنار«ان تخرج من ذريتك بعثا إلى لله يأمرك أابصوت: إن  ىفيناد، وسعديك

                                        
 (.1251(، ومسلم )2221متفق عليه البخاري )  (1) 

 (.1000(، ومسلم )1212البخاري ) متفق عليه  (2) 

 (.1212(، ومسلم )2512البخاري ) متفق عليه  (3) 

 (.202مسلم )  (4) 

 (.111(، ومسلم )1012البخاري ) متفق عليه  (5) 



                                   

 

174 

 

  التحفة الحطيبية

فالقرآن من أمر الله تعالى وليس  ،[5: الطلق] ﴾ إِلَيحكُمح  أنَحزَلَهُ  اللههِ أَمحرُ  ذَلِكَ  ﴿:وقوله تعالى 

َلحقُ  لَهُ  أَلَ  ﴿: تَعَالَى  وَقَالَ  : ولْذا قال تعالى، من خلق الله تعالى وهناك فرق بين الْمر والخلق  الخح

مَحرُ  قال  ولما ناظر سفيان بن عيينة بسر المريسي حين قال القرآن مخلوق ، [51: الْعراف]﴾ وَالْح

َلحقُ  لَهُ  أَلَ  ﴿ن القرآن مخلوق والله تعالى يقول  إله سفيان يادويبة كيف تقول  مَحرُ  الخح  وَالْح

حَيحنَا وَكَذَلِكَ  ﴿:فالْمر غي الخلق  قال تعالى ،[51: الْعراف]﴾ رِنَا مِنح  رُوحًا إِلَيحكَ  أوَح  مَا أَمح

رِي كُنحتَ  كتَِابُ  مَا تَدح يمَانُ  وَلَ  الح ِ  وَإنِهكَ  عِبَادِنَا مِنح  نشََاءُ  مَنح  بِهِ  نَهحدِي نوُرًا جَعَلحنَاهُ  وَلَكنِح  الإح

دِي اط   إلَِى  لَتَهح تَقِيم   صِرَ  .[53 - 51: الشورى] ﴾ مُسح

ذِي تَبَارَكَ  ﴿: علو الله تعالى ومما يعتقد في القرآن أنه منزل من الله تعالى وهذا يدل علَّ   اله

لَ  قَانَ  نزَه فُرح نَِ  مِنَ  تَنحزِيلٌ  ﴿ ،[2: الفرقان] ﴾ نَذِيرًا لِلحعَالميَِنَ  ليَِكُونَ  عَبحدِهِ  عَلََّ  الح حمح حِيمِ  الره  ﴾الره

كتَِابِ  تَنحزِيلُ  ﴿،[1: فصلت] عَزِيزِ  اللههِ مِنَ  الح َكيِمِ  الح  .هذا كثيةوالآيات في ، [2: الزمر] ﴾الْح

 » :  اللهُ هُمَحِرَ قوله
َ

يْءٌ  يُسَاوِيهِ  لا
َ

مِ  مِنْ  ش 
َ

لا
َ
  ك

َ
وقِين

ُ
خْل

َ ْ
وهذا فيه رد علَّ المشبهة الذين  :«الم

يثبتون لله تعالى من الصفات ماهي موجودة عند المخلوقات فيشبهون الله بخلقه فمادام أننا 

فإنه يجب علينا أن ننزه الله تعالى  أن يشابه أو  نثبت لله تعالى الْسماء الْسنى والصفات العلَّ

مِيعُ البصَِيُ  ﴿يماثل المخلوقين فإنه كما قال تعالى   ءٌ وَهُوَ السه ]الشورى:  ﴾لَيحسَ كَمِثحلِهِ شَيح

لَيحسَ  ﴿فنثبت  ما جاء في الْدلة إثباتا مع التنزيه وبغي تعطيل ول تكييف ول تمثيل ، [22

ءٌ وَ  مِيعُ البصَِيُ كَمِثحلِهِ شَيح  .[22]الشورى:  ﴾هُوَ السه

  » :  اللهُ هُمَحِرَقال قال الطحاوي 
َ

قُولُ  وَلا
َ
قِهِ  ن

ْ
ل
َ
أي كما تقول الجهمية  والقول بخلق  :«بِخ

قول الله تعالى  من استدلوا به  القرآن كفر لْنه رد لكثي من الْدلة من الكتاب والسنة وأما ما

وإل فإن الله تعالى  فيه دليل وإنما الآية المقصود بها المخلوقات)الله خالق كل شيء( فهذا ليس 

ء   أَيُّ  قُلح  ﴿:يقول بَرُ  شَيح فأطلق علَّ  ،[22: الْنعام] ﴾وَبَيحنَكُمح  بَيحنيِ شَهِيدٌ  اللههُ قُلِ  شَهَادَةً  أَكح

ء   كُله  تُدَمِّرُ  ﴿:نفسه شيء فهل معناه أنه يدخل في قوله شيء فهذا ليس بصحيح وأيضا قوله  شَيح
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َا بِأَمحرِ  فهل معناه أنه لم يبقى شيء ،وإنما معناه تدمر كل شيء  ،[15: الْحقاف]﴾ رَبهِّ

بحَُوا ﴿:مماهوصالح للتدمي لْذا قال تعالى  ،[15: الْحقاف] ﴾ مَسَاكنُِهُمح  إِله  يُرَى لَ  فَأصَح

 دة.المساكن مازالت موجو

ء   كُلِّ  مِنح  وَأوُتيَِتح  ﴿:وأيضا قوله تعالى عن ملكة سبأ   ليس معناه أنها  ،[13: النمل] ﴾شَيح

وأما القرآن فهو من  ،أوتيت السموات والْرض الجواب ل إنما أ تيت كل ما يصلح للملك

 .صفات الله تعالى فل يدخل في هذه الآية فليس هذا علَّ الإطلق

ه قال بخلق القرآن وبين والقول بخلق القرآن كفر وهناك فرق بين أن تقول فلن كافر لْن

فهذا تكفي علَّ التعميم وذلك تكفي   أن تقول القول بخلق القرآن كفر فرق بين العبارتين

كما نقله ابن  ، فقد كفر الجهمية عدد كبي من العلماء ، علَّ التعيين والْول ثبت به كلم السلف

ام أحمد رحمه الله تعالى في زمنه كان القيم رحمه الله تعالى في النونية أنه نحو خَس مائة عالم والإم

كفره الإمام أحمد رحمه الله  اقرآن ويلزم الناس بذلك ومع ذلك مالواثق بالله يقول بخلق ال

لْن التكفي في باب التعيين بابه آخر وإنما هذا بالعموم ، تعالى ول حث بالخروج عليه

 الشخص هل توفرت فيه والوصف فالقول بخلق القرآن كفر وأما علَّ التعيين فينظر في

 .الشروط وانتفت الموانع

  » :رحمه الله تعالىقوله 
َ

  وَلا
ُ
الِف

َ
  نُخ

َ
  جَمَاعَة

َ
سْلِمِين

ُ ْ
وهذا فيه أن من قال بخلق : « الم

وقد نقل أهل العلم كما ذكره ابن ، القرآن فقد خالف الإجماع فإن هذا الذي عليه إجماع السلف

ولتجد مؤلف في  ،السلف علَّ أن القرآن كلم الله تعالى إجماععالى نقلوا أبي العز رحمه الله ت

باب العقيدة للأئمة إل ويذكرون هذه المسألة ويقولون والقرآن كلم الله تعالى منه بدأ وإليه 

 .يعود

وهكذا تجد في الواسطية وعقيدة أصحاب الْديث للصابوني  ولمعة العتقاد لبن قدامة  

ولم يخالف إل أهل البدع ولْذا قال  التي ألفت في العقائد والطحاوية وفي سائر الكتب
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سواء في هذه المسألة أوغيها من المسائل فإن مخالفة  الطحاوي ولنخالف جماعة المسلمين

 .جماعة المسلمين ضلل فإن يد الله مع الجماعة

 مَعَ  اللههِ يَدُ »: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ عَبهاس   ابحنِ  عَنح جاء  

 .(1) . «الجمََاعَةِ 

َ  ﴿ :والبعد عن طريقتهم ضلل دَُى وَيَتهبِعح غَيح َ لَهُ الْح دِ مَا تَبيَنه سُولَ مِنح بَعح وَمَنح يُشَاقِقِ الره

لِهِ  هِ مَا تَوَلىه وَنصُح مِنيَِن نوَُلِّ  .[225]النِّسَاءِ:  ﴾جَهَنهمَ وَسَاءَتح مَصِيًاسَبيِلِ المحؤُح

بِعُوا» :- رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ قال بن مسعود زَاعِيه  «كُفِيتُمح  فَقَدح  تَبحتَدِعُوا، وَلَ  اته وَح  عَليَحكَ »: وقال الْح

اكَ . النهاسُ  رَفَضَكَ  وَإِنح  سَلفََ، مَنح  بِآثَارِ  جَالِ، وَرَأحيَ  وَإيِه رَفُوهُ  وَإِنح  الرِّ لِ  زَخح قَوح مَحرَ  فَإِنه . بِالح  الْح

تَقِيم   طرَِيق   عَلََّ  وَأنَحتَ  يَنحجَلِي،  .رواه الخطيب في شرف أصحاب الْديث «مُسح

فمخالفة الشرع ضلل وان ظهر للناس بعض الشبهات فل بد أن يعرضها علَّ مذهب  

المسلمين والسلف  وعلَّ كلم العلماء فإن من خرج عن جماعة ،السلف علَّ طريقة الْئمة

 .الصالح فإن هذا من علمات الضلل المبين سواء في القرآن أو في غيه من المسائل

 

 

 

 

 

 

                                        

 ، صححه الْلباني في صحيح الترمذي.(1222)الترمذي  (1) 
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 أهل القبلة

  الله : هُمَحِرَ  يُاوِحَطَال الَقَ

 
َ

رُ  وَلا ِ
ف 
َ
حَدًا نُك

َ
هْلِ  مِنْ  أ

َ
ةِ  أ

َ
قِبْل

ْ
نْبٍ، ال

َ
مْ  مَا بِذ

َ
هُ، ل

َّ
حِل

َ
 يَسْت

 
َ

قُولُ  وَلا
َ
  ن

َ
يمَانِ  مَعَ  يَضُرُّ  لا ِ

ْ
نْبٌ  الإ

َ
نْ  ذ

َ
هُ  لِم

َ
 عَمِل

 

 الشرح

هذه الفقرة بعض أهل العلم إنتقدها علَّ الإمام الطحاوي في قوله ولنكفر أحدا من أهل 

القبلة بذنب قالوا هذا ليس علَّ إطلقه فمن الذنوب ما يكفر صاحبها فتارك الصلة جاحدا 

 .(1)لْا كافر وهو ذنب

نْبٍ »قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى  في قول المؤلف 
َ
هو ما دون »  :«بِذ

ول » :ويفسر قوله ما لم يستحله والْحسن كما قال ابن ابي العز رحمه الله تعالى أن يقال ،«الشرك

نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب فأهل القبلة منهم من يكفر ببعض الذنوب وليكفر 

 .«وب كلها أما الإطلق فليس بصحيحبالذن

ي »:الذين تقدم ذكرهم في كلم المؤلفوأهل القبلة هم  سَم ِ
ُ
هْلَ  وَن

َ
ا أ

َ
تِن

َ
  قِبْل

َ
 مُسْلِمِين

،
َ
بِيُّ  بِهِ  جَاءَ  بِمَا دَامُوا مَا مُؤْمِنِين ى النَّ

َّ
هُ  صَل

َّ
يْهِ  الل

َ
مَ  عَل

َّ
، وَسَل

َ
رِفِين

َ
هُ  مُعْت

َ
ِ  وَل

ل 
ُ
هُ  مَا بِك

َ
ال

َ
 ق

خْبَرَ 
َ
  وَأ

َ
قِين ِ

فأهل القبلة هم الذين جمعوا بين الصلة إلى القبلة والكعبة وأتوا  :«مُصَد 

 .صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَبالتصديق بما جاء به الرسول 

  »:قوله 
َ

رُ  وَلا ِ
ف 
َ
حَدًا نُك

َ
يخرج من هذا الروافض غلتُم فإنهم ليعدون من أهل القبلة «  أ

ومراد المؤلف من هذه الفقرة ،  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوإن صلوا فإنهم ليعترفون بما جاء به النبي 

                                        

 (.213وانظر شرح الفوزان )  (1) 
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فإن الخوارج يقولوا في مرتكب الكبية ومطلق المعصية يخرج من  ،الرد علَّ الخوارج والمعتزلة

ل في الكفر والمعتزلة  يقولون مرتكب الكبية يكفر ويخرج من الإسلم ولكن الإسلم ويدخ

ليدخل الكفر وإنما يكون في منزلة بين منزلتين فأراد أن يرد عليهم بهذه الفقرة أن من معتقد 

السلف أنهم ليكفرون أهل القبلة بكل الذنوب بل من الذنوب من ليكفر صاحبها ويكون 

 .كافراعاصيا ومنها ما يكون 

  :وأما الإطلق فهو إطلق الخوارج والناس في باب التكفي ثلثة أقسام 

الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة يتفقون في الْكم الْخروي يقولون من مات علَّ _2

 في كبية فهو خالد مخلد في النار وإنما يختلفون في الدنيا فيقول الخوارج يكفر ويقول المعتزلة هو

 .(1)هم الذين غلوا بالتكفي بالمعصيةلتين وهؤلء منزلة بين منز

المرجئة وهم الذين ليكفرون أحدا من أهل القبلة ويقولون ليضر مع الإيمان ذنب _1

وهذه بدعة بل غلة المرجئة أشد من  ط وفعل ما فعل ليكفر وهذا تفريفمن قال لإله إل الله

 .الخوارج كما سيأتي

 صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَكفره الله تعالى أو كفره رسوله  نالذين يكفرون مماعة أهل السنة والج_3 

وهم وسط كما  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَبالْدلة والبراهين الواضحة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله 

ةً  جَعَلحنَاكُمح  وَكَذَلِكَ  ﴿:تعالىقال  والمعتزلة أخذوا بأدلة فالخوارج ، [213: البقرة]﴾ وَسَطًا أُمه

(2)الوعيد وجاء المرجئة وأخذوا بأدلة الوعد وجاء أهل السنة فجمعوا بين الطرفين
بين الْدلة  

التي جاءت في الوعد والوعيد فسلموا من الضلل وهكذا في كثي من الْبواب من يجمل ربما 

وأهل السنة  تعالى،يضل والذي يأخذ بالتفصيل الذي جاء في الْدلة يسلم وينجوا بإذن الله 

                                        

 (.201شرح البابرتي )  (1) 

 (.122ـ  120انظر شرح ابن أبي العز )  (2) 
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والجماعة ليكفرون أهل الكبائر لْصول عظيمة عندهم يعتقدونها وهذه الْصول تنقسم إلى 

 ثلثة أقسام 

 .القلوب فقد يذهب بعضه ويبقى بعضهويتبعض في  أأن الإيمان يتجزـ 2

 قَالَتِ  ﴿: أنهم يقولون قد يسلب الإيمان من العبد ويبقى معه الإسلم لقول الله تعالىـ 1

رَابُ  عَح ح  قُلح  آمَنها الْح مِنوُا لَم نَا قُولُوا وَلَكنِح  تُؤح لَمح وهذا فيه دليل علَّ أنه  ،[21: الْجرات] ﴾أسَح

 .عنهم الإيمان وأثبت لْم الإسلم يبقى معهم الإسلم فالله تعالى نفى

 أنه قد يجتمع في العبد حسنات وسيئات طاعات ومعاصي ومن لم يعتقد هذا وقع فيـ 3

 فلما كان عند أهل هذه السنة هذه الْصول سلموا من تكفي أصحاب المعاصي،، الخطأ

 :والإستحلل كما ذكر أهل العلم ينقسم إلى قسمين 

عتقادي وهو أن يعتقد العبد في قلبه تحليل ما حرم الله تعالى جملة ستحلل القلبي الال_2

لم يفعل هذا المنكر مثل رجل إعتقد أن أو تحليل بعض ما حرم الله وهذا كفر بالإجماع وإن 

 .الخمر حلل وإن لم يشربها فهو كافر لْنه استحل ما حرم الله هذا بالإجماع

الخوض في المعاصي والمحرمات  ستحلل العملي وبعضهم يسميه الكفر العملي هوال_1

 وض في المعاصيسترسال فيها لكنه ليعتقد حلها هذا يقال له استحلل عملي يخوال

عتقد حلها سواء إستقل منها أو استكثر هذا ليكفر لكنه علَّ خطر عظيم يوالمحرمات لكن ل

 .(1)كما ذكر ذلك الْافظ بن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى

عتقاديا وإل فكل استحلل قلبيا ايعني »  :وقال الشيخ الْلباني رحمه الله تعالى في تعليقه 

ا عتقادالمستحل التفريق بين امذنب مستحل لذنبه عمليا أي مرتكب له ولذلك فل بد من 

به إل أن  اللئقب العذافهو مذنب يستحق ا عتقادالمستحل عمل ل افهو كافر إجماعا وبين 

                                        

 (.512(، وكذا انظر الصارم المسلول )20/00فتح الباري )  (1) 
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لنار اون عليه بالخلود في لذين يحكمالمعتزلة ارج والله له ثم ينجيه إيمانه خلفا للخوايغفر 

 .«أو منافقاا في تسميته كافرا ختلفواوإن 

لمسلمين رؤوسا ومرؤوسين افي تكفيرهم جماهير ء هؤلا تبعواوقد نبتت نابتة جديدة 

رج مثل الخوائف منهم في سوريا ومكة وغيرها ولهم شبهات كشبهات اجتمعت بطوا

 .فقد كفرا فعل كذمن  :لتي فيهاالنصوص ا

لقائلين بأن السنة اونقل عن أهل ، لله تعالى طائفة منها هناالشارح رحمه اوقد ساق 

عتقادي وأن الذنب أي ذنب كان هو كفر عملي ل اأن  -لإيمان قول وعمل يزيد وينقص ا

ثم ضرب على ذلك مثال هاما  ،تب: كفر دون كفر كالإيمان عندهمالكفر عندهم على مرا

 : (323)لله تعالى ص افقال رحمه  ،يهالمشار إلالنابتة اطالما غفلت عن فهمه 

لملة اينقل عن ا لله قد يكون كفرالحكم بغير ما أنزل اوهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن 

لقولين اأصغر على ا إما مجازيا وإما كفرا: وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة ويكون كفر

جب الله غير وابما أنزل لحكم اعتقد أن الحاكم فإنه إن المذكورين. وذلك بحسب حال ا

عتقد وجوب اكفر أكبر. وإن ا : فهذ-لله استهان به مع تيقنه أنه حكم اوأنه مخير فيه أو 

ا فه بأنه مستحق للعقوبة فهذاعتراقعة وعدل عنه مع الوالله وعلمه في هذه الحكم بما أنزل ا

بذل جهده  لله فيها معاأصغر. وإن جهل حكم ا مجازيا أو كفرا كفرا عاص ويسمى كافر

جتهاده وخطؤه امخطئ له أجر على ا لحكم وأخطأه فهذاغ وسعه في معرفة استفراو

 .اهـ كلم الْلباني رحمه الله.مغفور(

ومن هنا وقع الخوارج في تكفي الْكام علَّ الإطلق لْنهم استحلوا ماحرم الله تعالى 

ا كفر وهذا القول علَّ الجمال تركوا الشريعة جانبا وحكموا بغي ما أنزل الله تعالى ففعلهم هذ

 .باطل وإنما ينظر إلى هذا الْاكم الذي يحكم بغي ما أنزل الله تعالى
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فمن قدم الْكم بغي ما أنزل الله تقديما له ورغبة فيه وكراهية لْكم الله فهو كافر أو أنه  

ل الْصل في حكم بهذا الْكم واعتقد انه مساوي لْكم الله فلفرق عنده فهذا كافر أو أنه يقو

الْكم هو الشريعة الإسلمية ولكن حمله علَّ ذلك المعصية أو حب الرئاسة وإما الخوف من 

 .الكافرين وإما شهوة أو شبهة فهذا يكون عاصيا فاجرا وليكون كافرا

وهذا  ،أما الخوارج فهم ينظرون بمنظار أن الْاكم بدل الشريعة ولم يفرقوا  بهذه الفروق 

العلم كشيخ الإسلم بن تيمية رحمه الله تعالى وهكذا نقله بن ابي العز في  الذي نبه عليه أهل

  .(1)الطحاوية

 » :قوله
َ

قُولُ  وَلا
َ
  ن

َ
يمَانِ  مَعَ  يَضُرُّ  لا ِ

ْ
نْبٌ  الإ

َ
نْ  ذ

َ
هُ  لِم

َ
هذا فيه رد علَّ المرجئة وهم : «عَمِل

ال الله فهو مؤمن ليكفرون أحدا من أهل القبلة ثبت تكفيه بالدليل ويقولون من قال ل اله 

 .كامل الإيمان وإن فعل مافعل

 :والمرجئة  ينقسمون إلى أربعة أقسام

منهم الغلة وهم الجهمية فالجهمية في باب الإيمان يعتبرون غلة المرجئة وهم الذين 

يقولون اليمان مجرد  المعرفة بالقلب وليحتاج إلى نطق وعمل وإنما معرفة بالقلب وعلَّ قولْم 

: قال : س مؤمن كامل الإيمان لْنه عرف بقلبه أن الله تعالى هو ربه بل انه صرح ونطقهذا إبلي

تِكَ  ﴿ وِيَنههُمح  فَبِعِزه َعِينَ  لَْغَح فقولْم كفر وزندقة حتى قال بعض العلماء قولْم   ،[23: ص] ﴾أجَمح

 .في باب الإيمان  أشر من الخوارج

 الإيمان مجرد التصديق بالقلب وهذا قول باطلوالثاني وهم الْشاعرة وهم الذين يقولون 

والثالث هم الكرامية أتباع مُمد بن كرام وهم الذين يقولون الإيمان نطق باللسان ويكتفي 

 ،هم أهل الإيمان صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَبهذا وقولْم يلزم منه أن المنافقين الذين كانوا في زمن النبي 

                                        

 (.20شرح الطحاوية )  (1) 
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ليس في قلوبهم فإن الله تعالى قد حكم عليهم بأنهم في الدرك الْسفل لْنهم نطقوا بألسنتهم ما 

 ؟من النار

والرابع هم مرجئة الفقهاء كأبي حنيفة وحماد بن ابي سليمان ومن إليهم وهم الذين يخرجون 

الْعمال عن مسمى الإيمان فيقولون الإيمان قول واعتقاد ويخرجون الْعمال وإنما يقولون 

مان أن الإيمان قول باللسان يمان وقول أهل السنة والجماعة في باب الإيالْعمال من ثمار الإ

 .بالجوارح واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وعمل

نه وجد فل يذهب أة لينقص والمرجئة يقولون مادام الخوارج يقولون يذهب جملة واحد 

 .هو كامل الإيمان وهذا قول باطلمنه شيء يفعل ما يشاء مادام أنه قال ل إله إل الله ف

وأدلة ذلك ، فأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق في باب الإيمان والتكفي بالمعصية

بي العز رحمه الله أن وبسطها في شرح ابكثية،  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَفي كتاب الله تعالى وسنة رسوله 

 .تعالى وفي غيها من الكتب الموسعة
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  الله : هُمَحِرَ  يُاوِحَطَال الَقَ

رْجُو
َ
  وَن

َ
مُحْسِنِين

ْ
  مِنَ  لِل

َ
ؤْمِنِين

ُ ْ
نْ  الم

َ
هُمُ  عَنْهُمْ  يَعْفُوَ  أ

َ
  وَيُدْخِل

َ
ة جَنَّ

ْ
  بِرَحْمَتِهِ، ال

َ
 وَلا

مَنُ 
ْ
أ
َ
يْهِمْ، ن

َ
  عَل

َ
هَدُ  وَلا

ْ
ش

َ
هُمْ  ن

َ
ةِ، ل جَنَّ

ْ
غْفِرُ  بِال

َ
سْت

َ
سِيئِيهِمْ، وَن

ُ
  لِم

ُ
اف

َ
خ

َ
يْهِمْ، وَن

َ
  عَل

َ
 وَلا

هُمْ 
ُ
ط ِ

ن 
َ
 نُق

 

 الشرح

صَلَّى اللهُ لمحسنون يرجى لْم الخي وأن الله يعفوا عنهم وقد ذكر تعالى في كتابه وهكذا نبيه ا

أسبابا كثية للعفوا والمغفرة لْهل الإحسان ذكرها شيخ الإسلم بن تيمية رحمه الله  عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

في شرح الطحاوية  ونقل جملة منها ابن ابي العز رحمه الله تعالى ،تعالى في منهاج السنة النبوية

 :(1)ومنها التوبة النصوح

ذِينَ  يَاعِبَادِيَ  قُلح  ﴿: قال تعالى  فُوا اله َ نَطوُا لَ  أنَحفُسِهِمح  عَلََّ  أسَرح َةِ  مِنح  تَقح فِرُ  اللههَ إِنه  اللههِ رَحمح  يَغح

نوُبَ  غَفُورُ  هُوَ  إنِههُ  جَميِعًا الذُّ حِيمُ  الح كُمح  إلَِى  وَأنَيِبوُا * الره لِمُوا رَبِّ  يَأحتيَِكُمُ  أَنح  قَبحلِ  مِنح  لَهُ  وَأسَح

عَذَابُ  ونَ  لَ  ثُمه  الح بِعُوا * تُنحصَرُ سَنَ أَ  وَاته كُمح  مِنح  إِلَيحكُمح  أنُحزِلَ  مَا حح عَذَابُ  يَأحتيَِكُمُ  أَنح  قَبحلِ  مِنح  رَبِّ  الح

تَةً  عُرُونَ  لَ  وَأنَحتُمح  بَغح مَرِ ] ﴾ تَشح  [ 53: الزُّ

ارٌ  و إنِي  ﴿:ستغفار ومنها ال تَدَى ثُمه  صَالًِْا وَعَمِلَ  وَآمَنَ  تَابَ  لمنَِح  لَغَفه  [ 21: طه] ﴾اهح

سََنَاتِ  إِنه  ﴿:المبادرة إلى الطاعات والْسناتومنها  هِبحنَ  الْح يِّئَاتِ  يُذح  ذِكحرَى ذَلِكَ  السه

اكرِِينَ   .[ 221: هود] ﴾لِلذه

                                        

 (.121ـ  121شرح ابن أبي العز )  (1) 
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: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولُ  لِي  قَالَ : قَالَ  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ ذَرٍّ  أبَِي  في حديثومن ذلك ما جاء  

قِ » بِعِ  كُنحتَ، حَيحثمَُا  اللههِ اته يِّئَةَ  وَأَتح ححُهَا، الْسََنَةَ  السه  .(1)«حَسَن   بخُِلُق   النهاسَ  وَخَالِقِ  تَم

ومنها مصائب الدنيا التي يبتلي الله تعالى بها المؤمن فهي من مكفرات الذنوب ومن أسباب  

لِمَ، يُصِيبُ  مَا: »قَالَ  اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّى  النهبيِِّ  عَنِ : هُرَيحرَةَ  أبَِي  عَنح  جاء، مغفرتُا  نصََب   مِنح  المسُح

، وَلَ  ن   وَلَ  هَمٍّ  وَلَ  وَصَب  ، وَلَ  أذًَى وَلَ  حُزح كَةِ  حَتهى غَمٍّ وح  مِنح  بِهَا اللههُ كَفهرَ  إِله  يُشَاكُهَا، الشه

 . متفق عليه(2)«خَطَايَاهُ 

عذاب القبر أو في القبر وأيضا إستغفار المؤمنين  وهكذا ذكر أهل العلم مايحصل له في

ودعائهم له وشفاعة من جعل الله له الشفاعة  وغي ذلك هذا مما يعفوا الله تعالى به عن أهل 

فصاحب اليمان والخي يرجى له الخي لكن  ،لإحسان ويكون سببا لمغفرة ذنوبهمالإيمان وا

 .ليجزم له بالجنة

هذه المسألة هل يشهد لْحد بالجنة أم ل فقال بعضهم ليشهد  وقد اختلف أهل العلم في 

إل للأنبياء وقال بعضهم بل نشهد للأنبياء ولمن جاءت الْدلة بالشهادة له أنه من أهل الجنة 

الذي تدعمه الْدلة من الكتاب والسنة هذا علَّ سبيل التعيين ل علَّ  وهذا هو القول الصحيح

نون في الجنة والمتقون في الجنة والمحسنون والمخلصون في سبيل الوصف وأما الوصف فالمؤم

 .الجنة وهكذا علَّ سائر الْوصاف

ولكن علَّ التعيين ليقال فلن في الجنة إل بدليل قاطع من الكتاب والسنة وقال بعض  

عن أنس قال: أهل العلم نشهد لم شهد له الدليل ولمن شهد له أهل الإيمان واستدلوا بما جاء

ا فأثنو ىخربأا ثم مرو «وجبت»: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي افقال ا. عليها خيرا بجنازة فأثنوا مرو

                                        

 الْلباني.، حسنه العلمة (2220)لترمذيارواه أحمد،  (1) 

 (.1503، مسلم )(5212) البخاري  (2) 
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فوجبت له ا أثنيتم عليه خيرا هذ»فقال: ؟ فقال عمر: ما وجبت «وجبت»فقال: ا. عليها شر

ية: ا. وفي رو «لْرضالله في اء النار أنتم شهدافوجبت له ا أثنيتم عليه شرا لجنة وهذا

 متفق عليه.(1)«لْرضالله في اء المؤمنون شهدا»

لما  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَفإنه  لو ل تنصيص النبي وهذا الْديث ليس صريحا في ما استدلوا به  

حكم علَّ الرجل بمجرد شهادتُم وثنائهم ولكن كما تقدم يقال يرجى للمحسن والمؤمن أنه 

 .يسلم من عذاب الله تعالى

غْفِرُ  »: وقوله 
َ
سْت

َ
سِيئِيهِمْ  وَن

ُ
علَّ  خوة وهذا من التعاونإلْنه مازال مسلما والمؤمنون  « لِم

 الخي.

، عَنح جاء:   قَى، عَنِ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  نَهىَ: قَالَ  جَابرِ  رِو آلُ  فَجَاءَ  الرُّ م   بحنِ  عَمح  حَزح

يَةٌ  عِنحدَنَا كَانَتح  إنِههُ  اللهِ رَسُولَ  يَا: فَقَالُوا صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولِ  إلَِى  قِينَ رُقح  مِنَ  بِهَا رح

رَبِ، عَقح قَى، عَنِ  نَهيَحتَ  وَإنِهكَ  الح تَطَاعَ  مَنِ  بَأحسًا أَرَى مَا»: فَقَالَ  عَليَحهِ، فَعَرَضُوهَا: قَالَ  الرُّ  مِنحكُمح  اسح

هُ  أخََاهُ  يَنحفَعَ  أَنح   .ه مسلما. رو (2) «فَلحينَحفَعح

فيتعاون معه في حياته علَّ البر والتقوى فإن مات دعى له واستغفر له وإنما نهي المؤمنون  

لنهبيِِّ  كَانَ  مَا ﴿: قال تعالى، عن الستغفار لْهل الشرك
ذِينَ  لِ فِرُوا أَنح  آمَنوُا وَاله تَغح كيِنَ  يَسح ِ  لِلحمُشرح

بَى أوُلِي  كَانوُا وَلَوح  دِ  مِنح  قُرح َ  مَا بَعح مُح  لَْمُح  تَبيَنه حَابُ  أَنهه حَِيمِ  أصَح  .[223: التوبة]﴾ الجح

َ  لمَها  :رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ الخَطهابِ  بحنُ  عُمَرُ  قَالَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ  اللههِ رَسُولُ  دُعِيَ  أبَُيٍّ  بحنُ  اللههِ عَبحدُ  تُوُفيِّ

لَةِ  وَسَلَّمَ لصه
لَيحهِ، فَقَامَ  عَليَحهِ، لِ لَةَ  يُرِيدُ  عَليَحهِ  وَقَفَ  فَلمَاه  إِ تُ  الصه لح تُ  حَتهى تَحَوه رِهِ  فِي  قُمح . صَدح

مَ  القَائلِِ  أبَُيٍّ  بحنِ  اللههِ عَبحدِ  اللههِ عَدُوِّ  أَعَلََّ  اللههِ، رَسُولَ  يَا: فَقُلحتُ  امَهُ  يَعُدُّ  - وَكَذَا؟ كَذَا وَكَذَا كَذَا يَوح  أيَه

                                        

 (.212(، ومسلم )2320متفق عليه، البخاري )  (1) 

 (.522ـ  520انظر شرح ابن أبي العز )  (2) 
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مُ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ وَرَسُولُ : قَالَ ـ  تُ  إذَِا حَتهى يَتبَسَه رح  ": قَالَ  عَليَحهِ  أَكحثرَح  إنِيِّ  عُمَرُ  يَا عَنِّي أخَِّ

تُ  قَدح  ح تُ، خُيِّ تَرح فِرح  ﴿: لِي  قِيلَ  قَدح  فَاخح تَغح فِرح  لَ  أوَح  لَْمُح  اسح تَغح فِرح  إِنح  لَْمُح  تَسح تَغح ةً  سَبحعِينَ  لَْمُح  تَسح  مَره

فِرَ  فَلنَح  لَمُ  لَوح [ 20: التوبة] ﴾ لَْمُح  اللههُ يَغح تُ  لَوح  أنَيِّ  أَعح بحعِينَ  عَلََّ  زِدح تُ  لَهُ  غُفِرَ  السه  ." لَزِدح

هِ  عَلََّ  فَقَامَ  مَعَهُ، وَمَشَى عَليَحهِ  صَلَّه  ثُمه : قَالَ  ِ  مِنحهُ. فُرِغَ  حَتهى قَبرح

أتَِي  لِي  فَعُجِبَ : قَالَ  لَمُ، وَرَسُولُهُ  وَاللههُ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولِ  عَلََّ  وَجُرح  مَا فَوَاللههِ أَعح

 عَلََّ  تَقُمح  وَلَ  أبََدًا مَاتَ  مِنحهُمح  أحََد   عَلََّ  تُصَلِّ  وَلَ  ﴿: الآيَتَانِ  هَاتَانِ  نزََلَتح  حَتهى يَسِيًا إِله  كَانَ 

هِ  ِ دَهُ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولُ  صَلَّه  فَمَا : قَالَ  الآيَةِ، آخِرِ  إلَِى [ 21: التوبة] ﴾ قَبرح  مُنَافِق   عَلََّ  بَعح

هِ  عَلََّ  قَامَ  وَلَ  ِ  .(1)«اللههُ قَبضََهُ  حَتهى قَبرح

 :(2)"لباري افتح  "لله في ابن حجر رحمه الحافظ اقال  

ا مُ  أَمه وَالِهِ  مِنح  عَليَحهِ  يَطهلِعُ  كَانَ  مَا عَلََّ  فَجَرَى مُنَافِقٌ  بِأنَههُ  عُمَرَ  جَزح ح  وَإنِهمَا  أحَح صَلَّى اللهُ  النهبيُِّ  يَأحخُذِ  لَم

لِهِ  عَلَيهِْ وَسَلَّمَ رَاءً  عَليَحهِ  وَصَلَّه  بِقَوح مِ  ظَاهِرِ  عَلََّ  لَهُ  إجِح لَمِ  حُكح سح ِ مَ  كَمَا  الإح رِيرُهُ  تَقَده حَابًا تَقح تصِح  وَاسح

مِ  لِظَاهِرِ  ُكح ذِي وَلَدِهِ  إِكحرَامِ  مِنح  فيِهِ  وَلمَِا الْح قَتح  اله قه لحََةُ  صَلَحِيتَُهُ  تَحَ تئِحلَفِ  وَمَصح مِهِ  الِسح قَوح
 لِ

عُ  سَدَةِ  وَدَفح لِ  فِي  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النهبيُِّ  وَكَانَ  المحَفح مَحرِ  أوَه بِرُ  الْح كيِنَ  أذََى عَلََّ  يَصح ِ فُو المحشُرح  وَيَعح

فَحُ  كين بِقِتَال أُمِرَ  ثُمه  وَيَصح ن وعفوه صفحه فاستمر المحشُرح لَمَ  يُظحهِرُ  عَمه سح ِ  عَلََّ  بَاطنُِهُ  كَانَ  وَلَوح  الإح

لحََةِ  ذَلِكَ  خِلَفِ  تئِحلَفِ  لمصَِح ثُ  لَ  قَالَ  وَلِذَلِكَ  عَنحهُ  التهنحفِيِ  وَعَدَمِ  الِسح دًا أَنه  النهاسُ  يَتحََده  مُُمَه

تلُُ  حَابَهُ  يَقح  .أصَح

فَتححُ  حَصَلَ  فَلمَاه  كُونَ  وَدَخَلَ  الح ِ لَمِ  فِي  المحشُرح سح ِ لُ  وَقَله  الإح كُفحرِ  أَهح  بِمُجَاهَرَةِ  أُمِرَ  وَذَلُّوا الح

هِمح  المحنَُافِقِينَ 
مِ  عَلََّ  وَحَمحلِ َقِّ  مُرِّ  حُكح يِ  نزُُولِ  قَبحلَ  ذَلِكَ  كَانَ  وَقَدح  سِيهمَا  وَلَ  الْح يح النههح ِ  عَن الصره

                                        

 (.1202(، وهو في البخاري بنحوه )3020الترمذي )  (1) 

 .(112/ 2) " لباريا فتح "  (2) 
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لَة ِ  عليالمنافقين الصه ها ذَلِكَ  وَغَيح رِيرِ  وَبِهَذَا بِمُجَاهِرَتُِِمح  فيِهِ  أُمِرَ  مِم كَالُ  يَنحدَفِعُ  التهقح شح ِ  وَقَعَ  عَماه  الإح

ةِ  هَذِهِ  فِي  قِصه دِ  الح  .تَعَالَى  اللههِ بحَِمح

،  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَأدخل في حفرته وأخرج منها بأمره  بعدهاصلى عليه  قلت: وإنما

  وألبسه قميصه .

 .«لْستفغرن لك »: بو طالب مع علمه أنه مشرك وأنه مات علَّ الشرك قالأوعمه  

تح  لمَها: قَالَ  أبَيِهِ، عَنح  ،  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْن زَبن حَ المحسَُيِّبِ  عنجاء  وَفَاةُ  طَالِب   أبََا حَضَرَ  جَاءَهُ  الح

، أبََا عِنحدَهُ  فَوَجَدَ  ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  ل   فَقَالَ  المحُغِيَةِ، بحنِ  أُمَيهةَ  أبَِي  بحنَ  اللهِ وَعَبحدَ  جَهح

، يَا ": صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  هَدُ  كَلِمَةً  اللهُ، إِله  إِلَهَ  لَ : قُلح  عَمِّ  ." اللهِ عِنحدَ  بِهَا لَكَ  أشَح

، أبَُو فَقَالَ  ل  ، أبََا يَا: أُمَيهةَ  أبَِي  بحنُ  اللهِ وَعَبحدُ  جَهح غَبُ  طَالِب   المحُطهلِبِ؟ عَبحدِ  مِلهةِ  عَنح  أَتَرح

 أبَُو قَالَ  حَتهى المحَقَالَةَ  تِلحكَ  لَهُ  وَيُعِيدُ  عَليَحهِ، يَعحرِضُهَا صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  يَزَلح  فَلَمح 

 اللهِ رَسُولُ  فَقَالَ  اللهُ، إِله  إِلَهَ  لَ : يَقُولَ  أَنح  وَأبََى المحُطهلِبِ، عَبحدِ  مِلهةِ  عَلََّ  هُوَ : كَلهمَهُمح  مَا آخِرَ  طَالِب  

فِرَنه  وَاللهِ أَمَا»: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ تَغح ح  مَا لَكَ  لَْسَح  كَانَ  مَا﴿: وَجَله  عَزه  اللهُ فَأنَحزَلَ  ، «عَنحكَ  أنُحهَ  لَم

لنهبيِِّ 
ذِينَ  لِ فِرُوا أَنح  آمَنوُا وَاله تَغح كيِنَ  يَسح ِ بَى أوُلِي  كَانوُا وَلَوح  لِلحمُشرح دِ  مِنح  قُرح َ  مَا بَعح مُح  لَْمُح  تَبيَنه  أَنهه

حَابُ  حَِيمِ  أصَح ، أبَِي  فِي  تَعَالَى  اللهُ وَأنَحزَلَ  ،[ 223: التوبة]﴾الجح صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ  اللهِ لرَِسُولِ  فَقَالَ  طَالِب 

ببَحتَ  مَنح  تَُحدِي لَ  إنِهكَ  ﴿: وَسَلَّمَ لَمُ  وَهُوَ  يَشَاءُ  مَنح  يَهحدِي اللهَ وَلَكنِه  أحَح تَدِينَ  أَعح  .(1)﴾بِالمحُهح

ستغفار للمؤمنين بعد موتُم أمر مطلوب والمقصود بهم من كان أن الفهذا يدل علَّ 

ومع ذلك فمن عصى الله تعالى أو وقع في  ،عندهم زلل وهم المسيئون فالإستغفار لْم مشروع

نَطح  وَمَنح  ﴿ : المعصية فإنه ليقنط َةِ  مِنح  يَقح هِ  رَحمح الُّونَ  إِله  رَبِّ  .[52: الْجر]﴾ الضه

                                        

 .(.11)مسلم ،(1001) البخاري  (1) 
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وإنما يدعى إلى التوبة ويحذر من المعصية وأهل الإيمان هم الذين يقبلون علَّ الطاعات  

 ومع ذلك يخافون أل يقبل منهم وأل يغفر لْم

ذِينَ ﴿: قال تعالى تُونَ  وَاله ا مَا يُؤح مُح  وَجِلَةٌ  وَقُلوُبُهُمح  آتَوح ِمح  إلَِى  أَنهه  يُسَارِعُونَ  أوُلَئِكَ  رَاجِعُونَ  رَبهِّ

اتِ  فِي  َ َيح سًا نُكَلِّفُ  وَلَ  * سَابِقُونَ  لَْاَ وَهُمح  الخح عَهَا إِله  نَفح نَا وُسح َقِّ  يَنحطِقُ  كتَِابٌ  وَلَدَيح  لَ  وَهُمح  بِالْح

رَة   فِي  قُلوُبُهُمح  بَلح  * يُظحلَمُونَ  مَالٌ  وَلَْمُح  هَذَا مِنح  غَمح : المؤمنون] ﴾ عَامِلوُنَ  لَْاَ هُمح  ذَلِكَ  دُونِ  مِنح  أَعح

22]. 

الذين يعملون الْعمال  هم»:فقال صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَالنبي  لت عائشة عن هؤلءأسوقد 

 يث.الْد. «يخافون أل تقبل منهمو

عملوا بالطاعات  »: روى ابن جرير الطبري عن الْسن أنه قال عند هذه الآية قالو

 ، «ق جمع اسائة وأمناواجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمناف

 .وهكذا حال أهل الإيمان وحال أهل النفاق والكفر

ل مَعَ  يخَاف عمر كَانَ  :فقال، المدهشذكر ابن الجوزي في كتابه   عدح  مَعَ  يَأحمَن من يَا الح

عُدُول سترسال في ذلك وال ومع ذلك يحصل  الْمن.اهـ أي العدول عن الْق والطاعة، الح

 .والغفلة

وَانِي  وقال ابن الجوزي: مَحن كَيفَ  إخح فَارُوق وَهَذَا الْح ض طلع لي أَن لَو يَقُول الح  ذَهَبا الْرَح

مَحن كَيفَ  بهَا لفتديت وَفضِة َبَر  مَا أعلم أَن قبل أَمَامِي مَا هول من الْح نِهِ  قَالَ  عمر طعن لما الخح  لِبح

اب علَّ خدي ضع َ  إِن أُمِّي وويل ويلي يَقُول وَجعل بِعَيحنيهِ  الطين لصق حَتهى فبكى فَوَضعه الترُّ

ام ثَلَثَة إلَِى  ميت أنَهك لَهُ  قَالَ  قد وَكَانَ  كَعحب عَليَحهِ  وَدخل رَبيِّ  يرحمني لم  أنحشد رَآهُ  فَلمَاه  أيَه

ل أَن شكّ  وَلَ ...  يعدها ثَلَثًا كَعحب وواعدني  كَعحب قَالَه مَا القَوح

ت حذار بِي  وَمَا نب حذار وَلَكنِ...  لميَت أنَيِّ  المحوَح نب يتبعهُ  الذه  الذه
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 عمر كَانَ  رجل أَي عَبهاس لِبحنِ  قيل نقصانك مَعَ  وأمنك كَمَاله مَعَ  عمر خوف من وَاعجَبا 

ذِي الْذر الطهائرِ كَانَ  فَقَالَ   (1) .اهـشركا طرَِيق بِكُل لَهُ  كَانَ  اله

وأهل الإحسان نرجوا لْم المغفرة والثواب والسلمة من العقاب وهكذا يخاف علَّ المسيء 

وليس للعباد إل ما ظهر وأما أعمال القلوب فهي إلى الله  ، من العقوبة ومن العذاب ومن النار

 .ى له الخي ومن ظهر منه الشر فبحسبهفمن ظهر منه الخي والصلح فيج، تعالى
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  الله : هُمَحِرَ  يُاوِحَطَال الَقَ

مْنُ 
َ ْ
يَاسُ  وَالأ ِ

ْ
نِ  وَالإ

َ
ةِ  عَنْ  يَنْقُلا

َّ
مِ، مِل

َ
ِسْلا

ْ
ِ  وَسَبِيلُ  الإ

حَق 
ْ
هْلِ  بَيْنَهُمَا ال

َ
ةِ  لِأ

َ
قِبْل

ْ
 ال

 

 

 الشرح

تعالى والإياس هو الإياس من رحمة الله تعالى وهاتان والمراد بالْمن هنا الْمن من مكر الله 

كبيتان من الكبائر قد عدهما المجدد مُمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في الكبائر وكذا 

 :قال الإمام النجدي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر ، الذهبي وغيهما

 :للهالْمن من مكر او، للهامن روح  ليأسا)باب ذكر 

حِ  مِنح  يَيحئَسُ  لَ  إنِههُ  ﴿لله تعالى:اوقول  مُ  إِله  اللههِ رَوح قَوح كَافرُِونَ  الح  وقوله[ 20:  يوسف] ﴾ الح

رَ  يَأحمَنُ  فَلَ  ﴿: تعالى مُ  إِله  اللههِ مَكح قَوح ونَ  الح َاسِرُ   .[22:  الْعراف] ﴾ الخح

عُود   ابحنِ  عَنِ  ـ2 بَرُ  ": قَالَ  أنَههُ : رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ مَسح كَبَائرِِ  أَكح اكُ : الح َ شرح ِ مَحنُ  بِاللهِ، الإح رِ  مِنح  وَالْح  مَكح

قَنوُطُ  اللهِ، َةِ  مِنح  وَالح يَأحسُ  اللهِ، رَحمح حِ  مِنح  وَالح بنأبي حاتم اق وأخرجه الرزاه عبد ارو " اللهِ رَوح

كَبَائرُِ؟ مَا: وَسُئلَِ  "لله تعالى عنه مرفوعا ولفظه: ابن عباس رضي اعن  اكُ فقال:  الح َ شرح ِ  الإح

مَحنُ  بِاللهِ، رِ  مِنح  وَالْح يَأحسُ  اللهِ، مَكح حِ  مِنح  وَالح  ." اللهِ رَوح

َ  بِاللههِ يَظنُُّونَ  ﴿لله تعالى:اوقول  لظن بالله(ء ا)باب ذكر سو َقِّ  غَيح َاهِليِهةِ  ظنَه  الْح  آل] ﴾ الجح

كُمح  ﴿:  تعالى الله وقول ،[ 251:  عمران
ذِي ظنَُّكُمُ  وَذَلِ كُمح  ظنَنَحتُمح  اله دَاكُمح  برَِبِّ :  فصلت] ﴾ أَرح

ءِ  ظنَه  بِاللههِ الظهانِّينَ  ﴿ تعالى وقوله ،[ 13 وح ءِ  دَائرَِةُ  عَليَحهِمح  السه وح  .[2:  الفتح] ﴾ السه

بن اه ارو "لظن باللهء الكبائر سواأكبر "لله عنهما: ابن عمر رضي اروي من حديث 

 مردويه. 
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، عَنح  تُ : قَالَ  جَابرِ  ، وَفَاتِهِ  قَبحلَ  ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النهبيِه  سَمِعح  يَمُوتَنه  لَ » :يَقُولُ  بثَِلَث 

مًا فَإِنه  "لدنيا: ابن أبي اد اوز .أخرجاه،  «الظهنه  بِاللهِ يُححسِنُ  وَهُوَ  إِله  أحََدُكُمح  دَاهُمح  قَدح  قَوح  سُوءُ  أَرح

كُمح  ﴿: فقال تبارك وتعالى " بِاللهِ ظنَِّهِمح 
ذِي ظنَُّكُمُ  وَذَلِ كُمح  ظنَنَحتُمح  اله دَاكُمح  برَِبِّ تُمح  أَرح بحَح  مِنَ  فَأصَح

ينَ  َاسِرِ   .[13:  فصلت] ﴾ الخح

 بِي، عَبحدِي ظنَِّ  عِنحدَ  أنََا»وَجَله  عَزه  اللههَ أَنه : قَالَ  "مرفوعا:  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ هُرَيحرَةَ  أبَِي ولهما عن 

 « بِي  ظنَه  إِنح 
ا بِي  ظنَه  إِنح »بن حبان: اد أحمد واز، و (1) ً ا ظنَه  وَإِنح  فَلَهُ، خَيح   . اهـ «فَلَهُ  شَرًّ

 ومعنى ذلك أن الواجب علَّ المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء في سيه إلى الله تعالى  

فمن ترك الخوف وعبد الله تعالى بالرجاء فهو مرجئ كما يقول العلماء ومن عبد الله  

 بالخوف وترك الرجاء فهو خارجي حروري ،وركائز العبادة ثلثة الخوف والرجاء والمحبة

ولْذا قال بعض السلف من عبد الله بالمحبة فقط فهو زنديق لْن هذا يحمله علَّ الوقوع في  

ولكن يعبد الله تعالى  ئ،خارجي ومن عبده بالرجاء فهو مرج الخوف فهوالكفر ومن عبده ب

 .بالخوف والرجاء والمحبة

وقد أثنى الله تعالى علَّ عباده المؤمنين الذين يجمعون في عبادتُم بين الخوف والرجاء في 

خِرَةَ  يَححذَرُ  وَقَائمًِا  سَاجِدًا اللهيحلِ  آنَاءَ  قَانِتٌ  هُوَ  أَمهنح  ﴿:آيات كثية قال تعالى جُو الآح َةَ  وَيَرح هِ  رَحمح  رَبِّ

توَِي هَلح  قُلح  ذِينَ  يَسح لَمُونَ  اله ذِينَ  يَعح لَمُونَ  لَ  وَاله بَابِ  أوُلُو يَتَذَكهرُ  إنِهمَا  يَعح لَح مَرِ ] ﴾ الْح وقال ، [2: الزُّ

مِنُ  إنِهمَا  ﴿: تعالى ذِينَ  بِآيَاتنَِا يُؤح وا بِهَا ذُكِّرُوا إذَِا اله دًا خَرُّ دِ  وَسَبهحُوا سُجه ِمح  بحَِمح  لَ  وَهُمح  رَبهِّ

بِرُونَ  تَكح عُونَ  المحضََاجِعِ  عَنِ  جُنوُبُهُمح  تَتجََافَ  * يَسح ُمح  يَدح فًا رَبهه ها وَطَمَعًا خَوح نَاهُمح  وَمِم   * يُنحفِقُونَ  رَزَقح

لَمُ  فَلَ  سٌ  تَعح فِيَ  مَا نَفح ةِ  مِنح  لَْمُح  أخُح يُن   قُره مَلوُنَ  كَانوُا بمَِا  جَزَاءً  أَعح  .[20ـ 25: السجدة] ﴾ يَعح
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لخوف أنه قال : الروذباري ا لى في مدارج السالكين عن أبي عليوذكر ابن القيم رحمه الله تعا

نقص أحدهما وقع فيه ا نه. وإذالطير وتم طيرا ىستواستويا ا الطائر إذاكجناحي ء لرجااو

 لموت.الطائر في حد اذهبا صار ا لنقص. وإذا

نِ  »: قول الطحاوي 
َ

ةِ  عَنْ  يَنْقُلا
َّ
مِ  مِل

َ
ِسْلا

ْ
لْن ، أي ينقل العبد من الإسلم إلى الكفر  « الإ

حِ  مِنح  يَيحأَسُ  ل إنِههُ  ﴿لله تعالى: قال ا ،الله وعد بالرحمة وأوعد بالعذاب وهو قادر عليهما  رَوح

مُ  إِله  اللههِ قَوح كَافرُِونَ  الح رَ  يَأحمَنُ  فَلَ  ﴿وقوله:، [20: يوسف] ﴾ الح مُ  إِله  اللههِ مَكح قَوح ونَ  الح َاسِرُ  ﴾ الخح

َ  بِاللههِ يَظنُُّونَ  ﴿ لله تعالى:اوقول  ،[22:  الْعراف] َقِّ  غَيح َاهِليِهةِ  ظنَه  الْح :  عمران آل] ﴾ الجح

كُمح  ﴿لله تعالى: اوقول ، [251
ذِي ظنَُّكُمُ  وَذَلِ كُمح  ظنَنَحتُمح  اله دَاكُمح  برَِبِّ [ 13:  فصلت] ﴾ أَرح

ءِ  ظنَه  بِاللههِ الظهانِّينَ  ﴿وقوله: وح ءِ  دَائرَِةُ  عَليَحهِمح  السه وح  .[2:  الفتح] ﴾ السه

وخشي علَّ نفس من الموت إل أن أهل العلم يقولون أن العبد إذا كان في حالة المرض 

وإن كان في حالة الصحة والقوة ، يغلب جانب الرجاء حتى يقبل علَّ الطاعة والستغفار

 .والنشاط فإنه يغلب جانب الخوف ليكون رادعا له عن معصية الله

ومراد المؤلف في هذا الموضع الرد علَّ الخوارج والمعتزلة ومن كان علَّ طريقتهم من أهل  

 الْهواء

ِ  وَسَبِيلُ  »: حاويقول الط
حَق 

ْ
هْلِ  بَيْنَهُمَا ال

َ
ةِ  لِأ

َ
قِبْل

ْ
أهل القبلة هم الذين يصلون :  «ال

نقياد فهم جمعوا بين الصلة للقبلة وال .إليها فخرج الذين ليصلون للقبلة وهم الكفار

السنة وسط بين كل فأهل ،  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَستسلم  لما جاء عن الله تعالى وعن رسوله وال

 .والصواب الجمع بين الْمرين، الفرق المخالفة للكتاب والسنة

 :قال الشيخ مُمد بن مانع رحمه الله تعالى

لصادق ما حال بين صاحبه وبين المحمود الخوف اجيا فإن العبد خائفا رايجب أن يكون 

رجل عمل ء المحمود رجء الرجاالقنوط واليأس واتجاوز ذلك خيف من ا لله فإذامحارم 
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ج الله فهو رابه أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى اج لثوالله فهو رالله على نور من ابطاعة 

هو ا لله بل عمل فهذالخطايا يرجو رحمة التفريط والرجل متماديا في اكان ا لمغفرته. أما إذ

 .(1)لكاذبء الرجاالتمني والغرور وا
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 الله : هُمَحِرَ  يُاوِحَطَال الَقَ

 
َ

عَبْدُ  يَخْرُجُ  وَلا
ْ
يمَانِ  مِنَ  ال ِ

ْ
  الإ

َّ
هُ  مَا بِجُحُودِ  إِلا

َ
ل
َ
دْخ

َ
 فِيهِ  أ

 

 

 الشرح

ومعنى هذه العبارة أن ينكر أن الله تعالى متفرد باللْية فيصي بهذا مشركا أو ينكر رسالة 

فيصي مكذبا وهذه العبارة أراد بها المؤلف رحمه الله تعالى أن يرد بها علَّ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَالنبي 

الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون المسلم بارتكابه للكبائر ولكنه مع هذا أيضا وافق المرجئة في 

 .هذا القول أن يحصر الكفر في الجحود فقط

  وأبو حنيفة مرجئ كما تعلمونوالمؤلف يسي علَّ طريقة أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى

بن باز رحمه  خشيالمن الشراح ك هذه الفقرة كثيٌ في  من مرجئة الفقهاء ولْذا انتقد الطحاويَ 

 :الله تعالى والفوزان والبراك وغيهم حتى قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى

نطق بهما فإن كان ل يا لإسلم بالشهادتين إذالكافر يدخل في الحصر فيه نظر فإن ا اهذ 

 لإسلم بغيرالإسلم بالتوبة مما أوجب كفره وقد يخرج من اكان ينطق بهما دخل في 

لإسلم أو امن ذلك طعنه في ، لمرتدالعلم في باب حكم الجحود لْسباب كثيرة بينها أهل ا

من ء ؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشياستهزالله عليه وعلى آله وسلم أو النبي صلى افي 

زِئُونَ  كُنحتُمح  وَرَسُولِهِ  وَآيَاتِهِ  أبَِاللههِ ﴿ه لقوله سبحانه:شرعه سبحان تَهح تَذِرُوا لَ  * تَسح تُمح  قَدح  تَعح  كَفَرح

دَ  كُمح  بَعح
 .[ 22-25لتوبة:] ا ﴾إيِمَانِ

لستغاثة بهم وطلبه منهم ات والْموالْوثان أو دعوته الْصنام أو اومن ذلك عبادته 

لعبادة حق الله لْنها تدل على أن ايناقض قول ل إله إل ا لعون ونحو ذلك لْن هذالمدد وا

لنذر ونحو ذلك فمن الذبح والسجود والركوع والستغاثة واوء لدعاالله وحده ومنها 

لقبور وغيرهم الجن وأصحاب الملئكة والْوثان والْصنام والله من اصرف منها شيئا لغير 
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لمسائل كلها تخرجه من الله وهذه المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول ل إله إل امن 

لكتاب الجحود وأدلتها معلومة من العلم وهي ليست من مسائل الإسلم بإجماع أهل ا

ذكرها وقد ا لمسلم وهي ل تسمى جحوداكثيرة يكفر بها  ىلسنة وهناك مسائل أخراو

 . (1)لتوفيقاجعها إن شئت وبالله افرلمرتد افي باب حكم ء لعلماا

وقد ذكر الإمام مُمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نواقض الإسلم وليست كلها جحود 

فل إفراط ولتفريط فلتكفي ، فحصر الخروج من الإسلم بالجحود فقط هو مذهب المرجئة

بمجرد ارتكاب الكبائر ولإرجاء كإرجاء المرجئة بحيث أن كما تقول المعتزلة والخوارج 

المسلم يبقى مسلما ولو أتى بناقض من نواقض الإسلم فهذا مما ينتقد علَّ المؤلف في هذا 

 .الموضع
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 تعريف الإيمان 
 

  الله : هُمَحِرَ  يُاوِحَطَال الَقَ

يمَانُ  ِ
ْ

رَارُ  هُوَ : وَالإ
ْ
ق ِ

ْ
سَانِ، الإ ِ

 
صْدِيقُ  بِالل انِ  وَالتَّ

َ
جَن

ْ
 .بِال

 

 الشرح

وهذا أيضا هو تعريف المرجئة مرجئة الفقهاء للإيمان وقد نقل أهل العلم إجماع السلف 

 .واعتقاد بالقلب ن وعمل بالجوارحعلَّ أن الإيمان قول باللسا

وأما هذا التعريف فإنه يكتفي بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان ويخرجون الْعمال عن 

تعريف المرجئة كثي من شراح الطحاوية بأنه مسمى الإيمان ولْذا حكم علَّ هذا التعريف 

ولنحتاج أن نقول عمل  ،(1)الله بن حميد والْلبانيعبد  بن باز و كالشيخ بن مانع والشيخ

ركان كما يقول بعضهم لْن الجوارح هي الْركان يزيد بالطاعة وينقص بالجوارح والْ

ومن تمام تعريف الإيمان يزيد بالطاعة  ،بالمعصية علَّ مامر بنا من إجماع السلف علَّ تعريفه

 .وينقص بالمعصية

وبين بي العز الْنفي في شرحه أن يجعل الخلف بين أهل السنة والجماعة أوقد حاول بن 

بي حنيفة حاول أن يجعله خلفا لفضيا صوريا وليس خلفا حقيقيا أوي والْنفية كالطحا

 :جوهريا وهذا قول مردود قد رده أهل العلم ولْذا قال الشيخ الْلباني رحمه الله تعالى

لشافعي الْئمة كمالك والماتريدية خلفا للسلف وجماهير الحنفية وامذهب ا هذ

لعمل بالْركان. التصديق: ار والإقراعلى ا دوازء عي وغيرهم فإن هؤلالْوزاوأحمد و

لله تعالى بحجة الشارح رحمه اختلفا صوريا كما ذهب إليه المذهبين الخلف بين اوليس 
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ء لله إن شاالإيمان وأنه في مشيئة ارة ل يخرج عن لكبياعلى أن مرتكب ا تفقواأنهم جميعا 

غير مخالفين ا لحنفية لو كانوالتفاق وإن كان صحيحا فإن ا اعفا عنه. فإن هذء عذبه وإن شا

لإيمان امعهم على أن ا لإيمان لتفقوالعمل من اللجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن 

لسلفية الآثار السنة والكتاب وادلة يزيد وينقص وأن زيادته ونقصه بالمعصية مع تضافر أ

 .على ذلك

لْدلة القول بخلف تلك اعلى ا لحنفية أصرواولكن ، لشارح طائفة طيبة منها اوقد ذكر 

 لشارحابل باطل ذكر ا في تأويلها تكلفا ظاهرا لنقصان وتكلفوالزيادة والصريحة في ا

لإيمان بضع ا "يث لحدالنسفي أنه طعن في صحة المعين انموذجا منها بل حكى عن أبي 

لبخاري ومسلم في الحديث به ومنهم احتجاج كل أئمة امع  "وسبعون شعبة ... 

( وما ذلك إل لْنه صريح في مخالفة 2022) "لصحيحة ا ")صحيحيهما( وهو مخرج في 

 .مذهبهم

حد منهم أن اوهم يجيزون لْفجر و ،لمذكور صورياالخلف ايصح أن يكون ثم كيف 

لمرسلين وجبريل وميكائيل اوء لْنبياالصديق بل كإيمان اي بكر يقول: إيماني كإيمان أب

مهما كان  -ن لْحدهم ل يجيزوا على مذهبهم هذء لسلم كيف وهم بناالصلة واعلهم 

لله عز وجل الله تعالى بل يقول: أنا مؤمن حقا وء اأن يقول: أنا مؤمن إن شاا فاسقا فاجر

مِنوُنَ  إنِهمَا  ﴿يقول: ذِينَ  المحؤُح ُمح  آيَاتُهُ  عَليَحهِمح  تُليَِتح  وَإذَِا قُلوُبُهُمح  وَجِلَتح  اللههُ ذُكرَِ  اإذَِ  اله  إيِمَانًا زَادَتُح

ِمح  وَعَلََّ  لوُنَ  رَبهِّ ذِينَ  * يَتوََكه لَةَ  يُقِيمُونَ  اله ها الصه نَاهُمح  وَمِم مِنوُنَ  هُمُ  أوُلَئِكَ  * يُنحفِقُونَ  رَزَقح ا المحؤُح  حَقًّ

ِمح  عِنحدَ  دَرَجَاتٌ  لَْمُح  فِرَةٌ  رَبهِّ قٌ  وَمَغح دَقُ  وَمَنح ، [1  ـ1لْنفال: ا] سورة  ﴾ كَرِيمٌ  وَرِزح  اللههِ مِنَ  أصَح

 .[20: النساء] {حَدِيثًا

ا ستثنى في إيمانه فقد كفر وفرعواأن من ا في تعصبهم فذكرو واشتطاعلى ذلك كله ء وبنا

فأجاز ذلك  -ا زعمو -لشافعية وتسامح بعضهم اعليه أنه ل يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة 
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لكتاب وأعرف شخصا من شيوخ العكس وعلل ذلك بقوله: تنزيل لها منزلة أهل ادون 

ا ئل: ... لول أنك شافعي فهل بعد هذلشافعية فأبى قاابنته رجل من شيوخ الحنفية خطب ا

لمسألة فليرجع إلى كتاب التوسع في هذه ء اومن شا؟ لخلف حقيقيامجال للشك في أن 

 (1) .لموضوع(ا افإنه خير ما ألف في هذ "لإيمان ا "بن تيمية: الإسلم اشيخ 

 :والناس في تعريف الإيمن على أقسام

المعرفة بالقلب وعلَّ قولْم ففرعون مؤمن قول الجهمية وهم الذين يقولون الإيمان هو  ـ2

قَالَ  ﴿: وابليس مؤمن  لْنهم عرفوا بقلوبهم أن الله تعالى هو الذي يستحق العبادة قال تعالى

عَونُ مَثح  ضِ بَصَائرَِ وَإنِيِّ لَْظَنُُّكَ يَا فرِح رَح مَوَاتِ وَالْح تَ مَا أنَحزَلَ هَؤُلَءِ إِله رَبُّ السه مح
 *ا بوُرً لَقَدح عَلِ

نَاهُ وَمَنح مَعَهُ جَميِعًا رَقح ضِ فَأَغح رَح هُمح مِنَ الْح تَفِزه  .[203ـ  201]الإسراء: ﴾فَأَرَادَ أَنح يَسح

ا، فَانظرُح كَيحفَ  ﴿:وقال تعالى تيَحقَنتَحهَا أنَفُسُهُمح ظُلحمًا وَعُلوًُّ كَانَ عَاقِبَةُ  وَجَحَدُوا بِهَا وَاسح

سِدِينَ  : ـ  حاكيا عن إبليس وأنه يعرف حق وقدرة الله تعالىـ  وقال تعالى، [21]النمل:  ﴾ المحُفح

لصَِينَ ﴿ َعِيَن إِله عِبَادَكَ مِنحهُمُ المحخُح وِيَنههُمح أجَمح كَ لَْغَح
تِ فعلَّ هذا القول ابليس  .[23]ص:  ﴾فَبِعِزه

 .من أهل الإيمان وفرعون كذلك

قال بعض أهل العلم ومُصل قول الْشاعرة قالوا الإيمان هو التصديق بالقلب _1 

القولين واحد الذين يقولون المعرفة ويقولون التصديق وقد يكون التصديق فيه زيادة علَّ 

 .المعرفة معرفة مع تصديق

قول الكرامية أتباع مُمد بن كرام وهم الذين يقولون الإيمان نطق باللسان وعلَّ قولْم _3

اليمان لْنهم نطقوا بألسنتهم ماليس في  مؤمنون كاملو وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ المنافقون في عهد النبي 

 .قلوبهم

                                        

 (.210الرياض الندية ) من  (1) 
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ة الفقهاء وهذا القول هو الذي ذكره المؤلف هنا أعني به القول الثالث وهو قول مرجئ

 .ليهإبي حنيفة ومن أكحماد بن أبي سليمان و

ن العاصي يقال وقولْم مردود فالْدلة ترد ذلك كله والإيمان يزيد وينقص ولْذا فإن المؤم

فيه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيته أما عند الخوارج فهو كافر وأما عند المرجئة فهو مؤمن كامل 

الإيمان وأما عند السلف فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيته فل يعطى الإيمان المطلق وليسلب 

يمان بالكلية إل عنه مطلق الإيمان أصل الإيمان عنده ليعطى الإيمان الكامل وليسلب عنه الإ

وأما زيادة اليمان ونقصانه فأدلته كثية وقد بوب  إذا أتى بما يخرجه من الإسلم والإيمان

 :البخاري بابا في زيادة الإيمان ونقصانه وذكر الْدلة

مِنوُنَ  إنِهمَا ﴿قال تعالى   ذِينَ  المحؤُح ُمح  آيَاتُهُ  عَليَحهِمح  تُليَِتح  وَإذَِا قُلوُبُهُمح  وَجِلَتح  اللههُ ذُكرَِ  إذَِا اله  زَادَتُح

ِمح  وَعَلََّ  إيِمَانًا لوُنَ  رَبهِّ ذِينَ  *يَتوََكه لَةَ  يُقِيمُونَ  اله ها الصه نَاهُمح  وَمِم مِنوُنَ  هُمُ  أوُلَئِكَ  * يُنحفِقُونَ  رَزَقح  المحؤُح

ا  .[1 -1لْنفال:] ا ﴾ حَقًّ

حَابَ  جَعَلحنَا وَمَا﴿قال تعالى   تَُُمح  جَعَلحنَا وَمَا مَلَئِكَةً  إِله  النهارِ  أصَح  كَفَرُوا لِلهذِينَ  فتِحنَةً  إِله  عِده

تيَحقِنَ  ذِينَ  ليِسَح كتَِابَ  أوُتُوا اله دَادَ  الح ذِينَ  وَيَزح تَابَ  وَلَ  إيِمَانًا آمَنوُا اله ذِينَ  يَرح كتَِابَ  أوُتُوا اله  الح

مِنوُنَ  ذِينَ  وَليَِقُولَ  وَالمحؤُح كَافرُِونَ  مَرَضٌ  قُلوُبِهِمح  فِي  اله  اللههُ يُضِلُّ  كَذَلِكَ  مَثَلً  بِهَذَا اللههُ أَرَادَ  مَاذَا وَالح

لَمُ  وَمَا يَشَاءُ  مَنح  وَيَهحدِي يَشَاءُ  مَنح  كَ  جُنوُدَ  يَعح  .[10: المدثر] ﴾لِلحبشََرِ  ذِكحرَى إِله  هِيَ  وَمَا هُوَ  إِله  رَبِّ

يمَانُ »: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  هُرَيحرَةَ، أبَِي  عَنح وجاء  ِ عٌ  الإح  أوَح  - وَسَبحعُونَ  بضِح

عٌ  بَةً، - وَسِتُّونَ  بضِح لُ  فَأَفحضَلُهَا شُعح نَاهَا اللهُ، إِله  إِلَهَ  لَ  قَوح ذََى إِمَاطَةُ  وَأدَح يََاءُ  الطهرِيقِ، عَنِ  الْح  وَالْح

بَةٌ  يمَانِ  مِنَ  شُعح ِ  .متفق عليه «الإح
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بعض الْنفية يضعف هذا الْديث من جراء ما هم عليه من معتقدهم الفاسد كما ذكر  

وأدلة زيادة الإيمان تدل علَّ نقصانه كما ذكر البخاري ، (1)ذلك الشيخ الْلباني رحمه الله تعالى

 .رحمه الله تعالى
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  الله : هُمَحِرَ  يُاوِحَطَال الَقَ

هِ  رَسُولِ  عَنْ  صَحَّ  مَا وَجَمِيعُ 
َّ
ى الل

َّ
هُ  صَل

َّ
يْهِ  الل

َ
مَ  عَل

َّ
  وَسَل

رْعِ  مِنَ 
َّ

بَيَانِ  الش
ْ
هُ  وَال

ُّ
ل
ُ
 . حَقٌّ  ك

 الشرح

إلى متواتر  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَهذا فيه رد علَّ المعتزلة الذين يقسمون الْخبار عن النبي و

وآحاد فيدون أخبار الآحاد ويقولون ليعمل بها في باب العقائد والواجب علَّ المسلم أن 

ثم العمل به بحسبه والتقسيم هذا ليس  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَيؤمن وأن يقبل كل ما صح عن النبي 

والمعتزلة جاءوا بهذا التقسيم ليصلوا إلى ما يريدونه من رد الآحاديث  .من تقسيم أهل السنة

 .وقولْم مردود  (1)في باب العقائد إذا كانت من باب الْحاد

ثم خبر الْحاد هل يفيد العلم أو الظن ،العلم اليقيني أو النظري قال شيخنا الوادعي رحمه 

 .الله تعالى هذه من المسائل التي ل طائل تحتها

يجب علينا العمل به بحسبه ويجب علينا قبوله  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ صح عن رسول الله فما 

 .حق صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَسواء أفاد علما أو ظنا أو يقينا لْن كل ما جاء به الرسول 
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  الله : هُمَحِرَ  يُاوِحَطَال الَقَ
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 الشرح

وهذا من تتمة المعتقد الذي جعله الطحاوي في باب الإيمان وقد رد عليه أهل العلم وقالوا 

في أصله سواء بل يتفاوتون في الدرجات فمنهم من يكون في  الإيمان ليس واحدا وأهله ليسوا

لكن لما كان أعلَّ درجات الإيمان ومنهم من يكون دون ذلك وكل ذلك بحسب أعمالْم و

عتقاد ونطق باللسان جعلوا أهل الإيمان سواء وإنما الْعمال هي من ثمار االإيمان عندهم مجرد 

 .الإيمان يتفاضلون فيها وهذا ليس بصحيح

 :قال الشيخ الفوزان حفظه الله ورعاه 

صدق بقلبه ونطق بلسانه ا وأنه إذ، لإيمانالْعمال عن مسمى اج امعناه إخرهذا الكلم 

لتفاضل الْن ؛ خطأ كبيرا لناس ل يتفاضلون في ذلك. وهذاو، لإيمانافهو مؤمن كامل 

 (1)اهـلصالحة.ايحصل بما ذكره وبالْعمال 

 .اهـ(2)أنهم يتفاضلون تفاضل كثياصحيح بل ال: وقال الشيخ بن حميد 

يمَانُ » :قوله ِ
ْ

هُ  وَاحِدٌ، وَالإ
ُ
هْل

َ
صْلِهِ  فِي وَأ

َ
فيه نظر بل هو ا هذ: قال الشيخ بن باز :«سَوَاءٌ  أ

لرسل كإيمان ابل هم متفاوتون تفاوتا عظيما فليس إيمان اء لإيمان فيه سواباطل فليس أهل 
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لله عنهم مثل إيمان الصحابة رضي اشدين وبقية الرء الخلفااغيرهم كما أنه ليس إيمان 

لقلب التفاوت بحسب ما في ا الفاسقين وهذالمؤمنين كإيمان اليس إيمان ا غيرهم وهكذ

لجماعة خلفا السنة والعلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده وهو قول أهل امن 

  (1)اهـلمستعان.الله او ومن قال بقولهمللمرجئة 

لإيمان متفاوت في أصله فإيمان آحاد الذي ل إشكال فيه أن الحق ا: وقال الشيخ بن مانع

اء ن سولإيماالناس بأصل القول بأن الله والناس ليس كإيمان جبريل ول كإيمان رسول ا

 (2)اهـلسنة.اليس من عقائد أهل 

ر وتصديق فقط وقد الإيمان أنه إقرافي على ما تقدم من قوله ا هذ: وقال الشيخ الْلباني

لفاجر. االح ليس كإيمان لصاوأن إيمان ، ب فيه أنه متفاوت في أصلهالصواعرفت أن 

 (3)اهـجعه.افر

بي بكر حتى يقع في الجحود وهذا من أبطل أئة يقولون العاصي إيمانه كإيمان ولْذا فإن المرج

 أن يقعوا في هذه الْقوال البعيدة الشاذة الباطل لما أخطئوا في تعريف الإيمان حملهم ذلك علَّ

 .في هذه المسائل 
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  الله : هُمَحِرَ  يُاوِحَطَال الَقَ
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 الشرح

ليَِاءَ  إِنه  أَلَ  ﴿: تعالى  قال فٌ  لَ  اللههِ أوَح ذِينَ  * يَححزَنوُنَ  هُمح  وَلَ  عَليَحهِمح  خَوح  يَتهقُونَ  وَكَانوُا آمَنوُا اله

ى لَْمُُ  * َ يََاةِ  فِي  الحبشُرح نحيَا الْح خِرَةِ  وَفِي  الدُّ زُ  هُوَ  ذَلِكَ  اللههِ لِكَلمَِاتِ  تَبحدِيلَ  لَ  الآح فَوح عَظيِمُ  الح  ﴾ الح

 .[21 - 21: يونس]

فالولي هو المؤمن التقي وعلَّ قدر إيمانه وتقواه تكون وليته فمن كان مؤمنا لله وبالله تقيا  

والله تعالى قد تولى أهل الإيمان ووليته لْم ولية حفظ ونصرة وتأييد ولْذا قال ، كان لله وليا

ذِينَ  وَلِيُّ  اللههُ ﴿:تعالى ذِينَ  النُّورِ  إلَِى  الظُّلمَُاتِ  مِنَ  يُخحرِجُهُمح  آمَنوُا اله ليَِاؤُهُمُ  كَفَرُوا وَاله  الطهاغُوتُ  أوَح

لَئِكَ  الظُّلمَُاتِ  إلَِى  النُّورِ  مِنَ  يُخحرِجُونَهمُح  حَابُ  أوُح  [ 150: البقرة] ﴾خَالِدُونَ  فيِحهَا هُمح  النهارِ  أصَح

لَى  إِنه  ﴿:قال تعالى بَعُوهُ  لَلهذِينَ  بِإبِحرَاهِيمَ  النهاسِ  أوَح ذِينَ  النهبيُِّ  وَهَذَا اته  وَلِيُّ  وَاللههُ آمَنوُا وَاله

مِنيِنَ  لَى  اللههَ بِأَنه  ذَلِكَ  ﴿:وقال تعالى، [22: عمران آل] ﴾المحؤُح ذِينَ  مَوح كَافرِِينَ  وَأَنه  آمَنوُا اله  لَ  الح

لَى  خِلُ  اللههَ إِنه  لَْمُح  مَوح ذِينَ  يُدح الَِْاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا اله تِهَا مِنح  تَجحرِي جَنهات   الصه اَرُ  تَحح نَهح ذِينَ  الْح  وَاله

نَحعَامُ  تَأحكُلُ  كَمَا  وَيَأحكُلوُنَ  يَتَمَتهعُونَ  كَفَرُوا مُح  مَثحوًى وَالنهارُ  الْح  [21: مُمد] ﴾لْه

فالمؤمنون هم أولياء الرحمن كما ذكر المؤلف وهو موجود في كتاب الله تعالى وفي سنة  

وإنما يتفاوتون في هذه الولية فمنهم كما قال شيخ الإسلم بن تيمية  ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَرسوله 

 .رحمه الله تعالى منهم المقتصدون ومنهم السابقون المقربون

 .هم الذين يقتصرون علَّ أداء الفرائض وينتهون عن إرتكاب المحارمفأما المقتصدون ف
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وأما السابقون المقربون فهم الذين يأتون ما أوجب الله عليهم ويتركون ماحرم الله عليهم 

ويسارعون إلى نوافل العبادات وكلهم أولياء الرحمن ولكن كما سمعت يتفاوتون من كان لله 

 .بع للقرآن فوليته أعظم ودرجته أرفعتعالى أكثر تقوى وأعظم طاعة وأت

صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ  اللههِ رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  هُرَيحرَةَ، أبَِي  عَنح كما جاء  ولْذا قال تعالى في الْديث القدسي

بِ، آذَنحتُهُ  فَقَدح  وَليًِّا لِي  عَادَى مَنح : قَالَ  اللههَ إِنه  ": وَسَلَّمَ بَ  وَمَا بِالْرَح ء   عَبحدِي إلَِيه  تَقَره  إلَِيه  أحََبه  بِشَيح

ها تُ  مِم تَرَضح بُ  عَبحدِي يَزَالُ  وَمَا عَليَحهِ، افح ببَحتُهُ  فَإذَِا أحُِبههُ، حَتهى بِالنهوَافلِِ  إلَِيه  يَتَقَره عَهُ  كُنحتُ : أحَح  سَمح

ذِي مَعُ  اله هُ  بِهِ، يَسح ذِي وَبَصَرَ لَهُ  بِهَا، يَبحطِشُ  الهتيِ وَيَدَهُ  بِهِ، يُبحصِرُ  اله شِي  الهتيِ وَرِجح  وَإِنح  بِهَا، يَمح

طيِنَههُ، سَأَلَنيِ تَعَاذَنِي  وَلَئنِِ  لَْعُح تُ  وَمَا لَْعُِيذَنههُ، اسح دح ء   عَنح  تَرَده دِي فَاعِلُهُ  أنََا شَيح  نَفحسِ  عَنح  تَرَدُّ

مِنِ، رَهُ  المؤُح تَ  يَكح   .(1)لبخارياه اور. " مَسَاءَتَهُ  أَكحرَهُ  وَأنََا الموَح

َا يَا ﴿: وقال تعالى نَاكُمح  إنِها النهاسُ  أَيهُّ  لتَِعَارَفُوا وَقَبَائلَِ  شُعُوبًا وَجَعَلحنَاكُمح  وَأنُحثىَ ذَكَر   مِنح  خَلَقح

قَاكُمح  اللههِ عِندَ  أَكحرَمَكُمح  إِنه   .[23: الْجرات] {خَبِيٌ  عَليِمٌ  اللههَ إِنه  أَتح

نظر فانك لست بخير )اقال له:   صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي أن ا رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْعن أبي ذر  وجاء 

وسنده ضعيف ولكن يشهد  .(2)(أخرجه أحمدلله ا ىمن أحمر ول أسود إل أن تفضله بتقو

حد اربكم و»:صلَّ  الله عليه وسلملله ا: قال رسول  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْله ويقويه حديث أبي سعيد 

 .«لتقوىأعجمي ول أحمر على أسود إل باحد فل فضل لعربي على اوإن أباكم و

ل فضل لعربي على عجمي ول  ": ني رحمه الله تعالى عن الْديثوقال العلمة الْلبا

لناس من آدم ، اىلعجمي على عربي ول أبيض على أسود ول لْسود على أبيض إل بالتقو

 ."باوآدم من تر

                                        

 .(2501) البخاري  (1)

 . المرام غاية في الْلباني حسنه  (2)
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نما السنن وهم فانه لم يروه أحد منهم والى الله: صحيح لكن عزوه احمه لشيخ راقال ثم 

لله تعالى لي جمع كثير اثم يسر ، وقد كنت توقفت فيه قبل سنين، لمام أحمداهو في مسند 

  .(1)"لكلم عليها فتبين لي أنه صحيح بمجموعها امن طرقه وحققت 

 نا الوادعي رحمه اللهوالْديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخ

 فالمقربون والمكرمون هم من كانوا أقرب إلى الله تعالى في الطاعة والعبادة والإستقامة

الفرقان بين أولياء الرحمن  »:وقد ألف شيخ الإسلم بن تيمية رحمه الله تعالى كتابا بعنوان

 .وهو في هذا المعنى «وأولياء الشيطان

نَا ثُمه  ﴿:قال تعالى رَثح كتَِابَ  أوَح ذِينَ  الح طَفَيحنَا اله ٌ  فَمِنحهُمح  عِبَادِنَا مِنح  اصح سِهِ  ظَالِم تصَِدٌ  وَمِنحهُمح  لنَِفح  مُقح

اتِ  سَابِقٌ  وَمِنحهُمح  َ َيح نِ  بِالخح لُ  هُوَ  ذَلِكَ  اللههِ بِإذِح فَضح كَبِيُ  الح  .[31: فاطر] ﴾ الح

لل فيظلمون أنفسهم فقسمهم إلى هذه الْصناف المقصرون الذين يقع لْم شيء من الز

بمعصية الله تعالى والقسم الثاني الذين يأتون بما أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم والقسم 

 الثالث المسارعون إلى الطاعات فرضها ونفلها ويبادرون إليها

لرد على اه إشارة لطيفة إلى فيـ :  عند هذه الفقرةـ يقول الشيخ الْلباني رحمه الله تعالى 

لسنة ذلك لْنه ل تلزم الكتاب واتباع المذهب على اتباع الذين يؤثرون اهب امذلا متعصبة

ختلف فيه كما قال القرآن ل اهب مختلفة والمذالقرآن فإن اتباع اهب والمذاتباع ابين 

ِ  عِنحدِ  مِنح  كَانَ  وَلَوح  ﴿تعالى فيه: تِلَفًا فيِهِ  لَوَجَدُوا اللههِ غَيح  .[21: النساء] ﴾ كَثِيًا اخح

ا د بعدازدا اد تقليدازدالله تعالى وكلما افالمسلم كلما كان أتبع للقرآن كان أكرم عند 

 .(2)"لصلة اصفة  " نظر. ا"ل يقلد إل عصبي أو غبي  "لمصنف بقوله: اوإليه أشار 

                                        

 (.323) مالمرا وغاية (1000) لصحيحةاو (1221) لترغيبا صحيح نظراو  (1) 

 (.211الرياض الندية )  (2) 
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وهذا باطل سواء البدع أو المذاهب والْهواء وقد ذكر  الطحاوي رحمه الله تعالى بقوله 

فبذلك ينال ستجابة والإنقياد ما المطلوب من العبد التباع والغبي وإن ليقلد إل عصبي أو

 . ستقامتهاالولية بقدر طاعته و

وهذه الفقرة من الطحاوي رحمه الله فيها رد علَّ الذين ربما يعظمون الكافرين من اليهود 

وإن كان والنصارى فإن الكفار لو ملئت بهم الْرض ليعدلون مسلما واحدا ول مؤمنا واحدا 

من أرباب الذنوب وأصحاب المعاصي فهذا يدل علَّ فضل الإسلم وعظم أهله وأنهم 

فالكفار مهما اتصفوا بالصفات الدنيوية فإن مصيهم إلى النار إن  ،ليقارنون بأعداء الله تعالى

 .ماتوا علَّ كفرهم وأهل الإسلم مصيهم إلى الجنة بإذن الله تعالى
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  الله : هُمَحِرَ  يُاوِحَطَال الَقَ

يمَانُ  ِ
ْ

يمَانُ  هُوَ : وَالإ ِ
ْ

هِ، الإ
َّ
تِهِ، بِالل

َ
ئِك

َ
تُبِهِ، وَمَلا

ُ
يَوْمِ  وَرُسُلِهِ، وَك

ْ
خِرِ، وَال

ْ
 الْ

دَرِ،
َ
ق

ْ
يْرهِِ  وَال

َ
هِِ، خ ر 

َ
وِهِ  وَش

ْ
هِِ، وَحُل هِ  مِنَ  وَمُر 

َّ
ى الل

َ
عَال

َ
 ت

 

 الشرح

َطهابِ  بحنِ  عن عُمَر الذي جاءالطويل  وهذا مأخوذ من حديث جبريل : قَالَ  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ الخح

نُ  بَيحنمََا  ، ذَاتَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولِ  عِنحدَ  نحَح م   الثِّيَابِ، بَيَاضِ  شَدِيدُ  رَجُلٌ  عَليَحنَا طَلَعَ  إذِح  يَوح

عَرِ، سَوَادِ  شَدِيدُ  فَرِ، أَثَرُ  عَليَحهِ  يُرَى لَ  الشه صَلَّى اللهُ  النهبيِِّ  إلَِى  جَلَسَ  حَتهى أحََدٌ، مِنها يَعحرِفُهُ  وَلَ  السه

نَدَ  ، عَلَيهِْ وَسَلَّمَ بتَيَحهِ  فَأسَح بتَيَحهِ، إلَِى  رُكح يحهِ  وَوَضَعَ  رُكح هِ، عَلََّ  كَفه دُ  يَا: وَقَالَ  فَخِذَيح نِي  مُُمَه بِرح  عَنِ  أخَح

لَمِ، سح ِ لَمُ : »صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  فَقَالَ  الإح سح ِ هَدَ  أَنح  الإح دًا وَأَنه  اللهُ إِله  إِلَهَ  لَ  أَنح  تَشح  مُُمَه

لَةَ، وَتُقِيمَ  ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  تِيَ  الصه كَاةَ، وَتُؤح بيَحتَ ا وَتَحُجه  رَمَضَانَ، وَتَصُومَ  الزه  إِنِ  لح

تَ  تَطَعح  .«سَبيِلً  إِلَيحهِ  اسح

تَ،: قَالَ  أَلُهُ، لَهُ  فَعَجِبحنَا: قَالَ  صَدَقح قُهُ، يَسح نِي : قَالَ  وَيُصَدِّ بِرح يمَانِ، عَنِ  فَأخَح ِ مِنَ  أَنح : »قَالَ  الإح  تُؤح

مِ  وَرُسُلِهِ، وَكُتبُِهِ، وَمَلَئِكَتِهِ، بِاللهِ، خِرِ، وَالحيوَح مِنَ  الآح قَدَرِ  وَتُؤح هِ  بِالح ِ هِ  خَيح  .«وَشَرِّ

تَ،: قَالَ  نِي : قَالَ  صَدَقح بِرح سَانِ، عَنِ  فَأخَح حح ِ بُدَ  أَنح : »قَالَ  الإح ح  فَإِنح  تَرَاهُ، كَأنَهكَ  اللهَ تَعح  تَرَاهُ  تَكُنح  لَم

نِي : قَالَ  ، «يَرَاكَ  فَإنِههُ  بِرح اعَةِ، عَنِ  فَأخَح ئوُلُ  مَا: »قَالَ  السه لَمَ  عَنحهَا المحسَح ائلِِ  مِنَ  بِأَعح : قَالَ  «السه

نِي  بِرح مََةُ  تَلِدَ  أَنح : »قَالَ  أَمَارَتَُِا، عَنح  فَأخَح تَهَا، الْح ُفَاةَ  تَرَى وَأَنح  رَبه عُرَاةَ  الْح عَالَةَ  الح اءِ  رِعَاءَ  الح  الشه

بنُحيَانِ  فِي  يَتَطَاوَلُونَ   .«الح
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رِي عُمَرُ  يَا: »لِي  قَالَ  ثُمه  مَليًِّا، فَلبَثِحتُ  انحطَلَقَ  ثُمه : قَالَ  ائلُِ؟ مَنِ  أَتَدح  وَرَسُولُهُ  اللهُ: قُلحتُ  «السه

لَمُ، يلُ  فَإنِههُ : »قَالَ  أَعح ِ  ه مسلمارو. (1)«دِينَكُمح  يُعَلِّمُكُمح  أَتَاكُمح  جِبرح

الإيمان  في أركان عَنهُْرَضيَِ اللَّهُ وقد جاء الْديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة  

 .الذي في صحيح مسلم رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْشتهر حديث عمر ابمعنى حديث جبريل ولكن 

دَرِ،» : قوله
َ
ق

ْ
يْرهِِ  وَال

َ
هِِ، خ ر 

َ
وِهِ  وَش

ْ
هِِ  وَحُل هذا فيه رد علَّ القدرية الذين يقولون بأن  :«وَمُر 

فَلَقِ  برَِبِّ  أَعُوذُ  قُلح  ﴿ :لى يقولالله يخلق الخي وليخلق الشر وقولْم باطل فالله تعا  شَرِّ  مِنح  * الح

اثَاتِ  شَرِّ  وَمِنح  * وَقَبَ  إذَِا غَاسِق   شَرِّ  وَمِنح  * خَلَقَ  مَا عُقَدِ  فِي  النهفه  إذَِا حَاسِد   شَرِّ  وَمِنح  * الح

الشر فهو سبحانه وتعالى خلق الخي وخلق الشر لْكمة بالغة سبحانه وتعالى وأراد  .﴾حَسَدَ 

 .كونا ولم يرده شرعا

فالمراد ليس من أفعالك وصفاتك  :«والشر ليس إليك »: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوأما قوله  

 .وليتقرب به إليك وإنما هو من مفعولته ومخلوقاته

أظنه من طريق يزيد  ،حديث ضعيف «وحلوه ومره»: وأما الْديث الذي جاء بنص

 الرقاشي وقد مر بنا في العقيدة الواسطية وهو حديث ضعيف لكن هذا الذي تقتضيه الْدلة

سِكَ  فَمِنح  سَيِّئَة   مِنح  أصََابَكَ  وَمَا اللههِ فَمِنَ  حَسَنَة   مِنح  أصََابَكَ  مَا ﴿:وأما قول الله تعالى  نَفح

سَلحنَاكَ  سِكَ  فَمِنح  ﴿، [02: النساء] ﴾شَهِيدًا بِاللههِ وَكَفَى رَسُولً  لِلنهاسِ  وَأَرح أي بسبب  :﴾ نَفح

 نفسك وليس معناه أن الإنسان هو الذي يخلق الشر والله تعالى ليخلق الشر  فإن الله تعالى

مَلوُنَ  وَمَا خَلَقَكُمح  وَاللههُ﴿:يقول   تُلوُهُمح  فَلَمح   ﴿:ويقول سبحانه ،[22: الصافات] ﴾تَعح  تَقح

يبُحلِيَ  رَمَى اللههَ وَلَكنِه  رَمَيحتَ  إذِح  رَمَيحتَ  وَمَا قَتَلَهُمح  اللههَ وَلَكنِه  مِنيِنَ  وَلح  اللههَ إِنه  حَسَنًا بَلًءً  مِنحهُ  المحؤُح

                                        

 (.2) مسلم  (1) 
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هَبوُنَ  فَأيَحنَ  ﴿:وقال تعالى، [20: الْنفال]﴾ عَليِمٌ  سَمِيعٌ   لمنَِح  * لِلحعَالميَِنَ  ذِكحرٌ  إِله  هُوَ  إِنح  * تَذح

تَقِيمَ  أَنح  مِنحكُمح  شَاءَ  عَالميَِنَ  رَبُّ  اللههُ يَشَاءَ  أَنح  إِله  تَشَاءُونَ  وَمَا * يَسح  [12ـ  12]التكوير: ﴾ الح

ن الله يخلق الخي والعبد يخلق إوالْدلة في هذا كثية في الرد علَّ القدرية الذين يقولون  

 .وكلهما قول باطل ،دة ول مشيئةأو الذين يقولون العبد مجبور ليس له إرا ،الشر
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  الله : هُمَحِرَ  يُاوِحَطَال الَقَ

حْنُ 
َ
  وَن

َ
لِكَ  مُؤْمِنُون

َ
هِ، بِذ ِ

 
ل
ُ
  ك

َ
قُِ  لا ر 

َ
  نُف

َ
حَدٍ  بَيْن

َ
  رُسُلِهِ، مِنْ  أ

هُمْ 
ُ
ق ِ

هُمْ  وَنُصَد 
َّ
ل
ُ
ى ك

َ
 بِهِ  جَاءُوا مَا عَل

 
 

 الشرح

فلبد من ، ماذكر من معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الكتابأي بالإيمان وأركانه وكل 

المؤمن هو الذي يؤمن بكل ماجاء عن الله تعالى وعن رسوله  ، الإيمان بما جاء عن الله تعالى

 .صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

 » :قوله
َ

قُِ  لا ر 
َ
  نُف

َ
حَدٍ  بَيْن

َ
ببعضهم والكفر التفريق بين الرسل والإيمان  :«رُسُلِهِ  مِنْ  أ

بَتح  ﴿:قال تعالى، بالبعض الآخر كفر بالله تعالى سَليِنَ  عَادٌ  كَذه فهم ، [211: الشعراء]﴾المحرُح

فلبد من الإيمان بالرسل  ،كذبوا رسولْم مع هذا التكذيب برسول يعد تكذيبا لكل الرسل

جاء بشريعة نسخت  لَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ عَيجوز تكذيبهم ولكن الإيمان بهم إيمان أن النبي  جميعا ول

 .ماكان من شرائعهم

هُمْ » : قوله 
ُ
ق ِ

هُمْ  وَنُصَد 
َّ
ل
ُ
أي أنهم رسل من عند الله تعالى أرسلهم الله تعالى للناس لكن   :«ك

وما جاء من عندهم ، بعدهم ونسخت ما جاءوا به صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَجاءت شريعة مُمد 

الكتاب والسنة فإن وافق الكتاب والسنة أخذنا به وإن خالف ذلك وصح سنده يعرض علَّ 

صَلَّى اللهُ وإن كان ليس مخالفا ول موافقا فيكفينا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ، فإنه ليؤخذ

 .فشرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء في شرعنا ما يوافقه أو يؤيده عَلَيهِْ وَسَلَّمَ
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  الله : هُمَحِرَ  يُاوِحَطَال الَقَ

هْلُ 
َ
بَائِرِ  وَأ

َ
ك

ْ
ةِ  مِنْ ] ال مَّ

ُ
دٍ  أ ى مُحَمَّ

َّ
هُ  صَل

َّ
يْهِ  الل

َ
مَ  عَل

َّ
ارِ  فِي [وَسَل   النَّ

َ
، لا

َ
دُون

َّ
ل
َ
ا يُخ

َ
 إِذ

، وَهُمْ  مَاتُوا
َ
دُون ِ

مْ  وَإِنْ  مُوَح 
َ
ونُوا ل

ُ
، يَك

َ
ائِبِين

َ
نْ  بَعْدَ  ت

َ
قُوا أ

َ
  ل

َ
ه

َّ
  الل

َ
 عَارِفِين

تِهِ  فِي وَهُمْ . ]مُؤْمِنِينِ [
َ
مِهِ، مَشِيئ

ْ
اءَ  إِنْ  وَحُك

َ
رَ  ش

َ
ف

َ
هُمْ  غ

َ
ا ل

َ
ضْلِهِ، عَنْهُمْ  وَعَف

َ
 بِف

مَا
َ
رَ  ك

َ
ك

َ
ابِهِ  فِي وَجَلَّ  عَزَّ  ذ

َ
  مَا وَيَغْفِرُ : }كِت

َ
لِكَ  دُون

َ
نْ  ذ

َ
اءُ  لِم

َ
 وَإِنْ  [83: النساء{ ]يَش

اءَ 
َ

بَهُمْ  ش
َّ
ارِ  فِي عَذ مَّ  بِعَدْلِهِ، النَّ

ُ
اعَةِ  بِرَحْمَتِهِ  مِنْهَا يُخْرِجُهُمْ  ث

َ
ف

َ
  وَش

َ
افِعِين

َّ
 مِنْ  الش

هْلِ 
َ
اعَتِهِ، أ

َ
مَّ  ط

ُ
ى يَبْعَثُهُمْ  ث

َ
تِهِ  إِل لِكَ . جَنَّ

َ
نَّ  وَذ

َ
  بِأ

َ
ه

َّ
ى الل

َ
عَال

َ
ى ت

َّ
وَل

َ
هْلَ  ت

َ
تِهِ، أ

َ
 مَعْرِف

مْ 
َ
هُمْ  وَل

ْ
ارَيْنِ  فِي يَجْعَل هْلِ  الدَّ

َ
أ
َ
رَتِهِ، ك

َ
ك

َ
ذِينَ  ن

َّ
ابُوا ال

َ
مْ  هِدَايَتِهِ، مِنْ  خ

َ
وا وَل

ُ
ال

َ
 يَن

يَتِهِ  مِنْ 
َ

هُمَّ . وِلا
َّ
مِ  وَلِيَّ  يَا الل

َ
ِسْلا

ْ
هْلِهِ، الإ

َ
ا وَأ

َ
ن
ْ
ت ِ
ب 
َ
ى ث

َ
مِ  عَل

َ
ِسْلا

ْ
ى الإ   حَتَّ

َ
اك

َ
ق

ْ
ل
َ
 بِهِ  ن

 

 الشرح

صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وهذه مسألة مهمة وهي مسألة أهل الكبائر من هذه الْمة وقوله من أمة مُمد 

 .الصحيح أن الْكم عام فأهل الكبائر عموما سواء من هذه الْمة أو من غيها  وَسَلَّمَ

لمخطوطات الم ترد في  لمعكوفتيناما بين  :وقد نبه الشيخ الْلباني رحمه الله تعالى فقال

لكبائر من أمة الزيادة أن أهل الثلث. ول في مطبوعة )خ( وحذفها أصح لْن مفهوم هذه ا

لكبائر من ائع به حكمهم مخالف لْهل الشراقبل نسخ تلك  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَغير أمة محمد 

لنار من كان في ايخرج من  "أخبر أنه:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي اأمة محمد. وفي ذلك نظر فإن 

علم أنهم الإيمان مطلقا فتأمله. واولم يخص أمته بذلك بل ذكر  "قلبه مثقال ذرة من إيمان 

ر أو ل أمثلها أنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالناالكبائر على أقوافي تعريف ا ختلفوا
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بن تيمية اللشيخ  " ىلفتاوامجموع  "و  " ابن أبي العز شرح "جع الغضب. وراللعنة أو ا

(22/250) (1). 

وهذا فيه رد علَّ الخوارج والمعتزلة والمرجئة الذين تقدم قولْم في ما مضى فمنهم الخوارج 

والخوارج يكفرونه وأما في  صاحب الكبية منزلة بين منزلتين والمعتزلة الذين يقولون بأن

 .الآخرة فيحكمون له بالنار

ئة فيقولون صاحب الكبية كامل الإيمان مادام أنه لم يجحد والصحيح أن أهل وأما المرج

الكبائر مؤمنون ناقصوا الإيمان وأما إذا ماتوا فأمرهم إلى الله تعالى ماداموا أنهم لم يقعوا في 

إن شاء غفر الله لْم وإن شاء عذبهم وقد اختلف أهل العلم في تحديد ، (2)الْمور الكفرية

وبعضهم سبع مائة ، وتعريفا فجعلها بعضهم سبعة وبعضهم جعلها سبعين الكبية عددا

 .كبية ول دليل علَّ هذا التحديد وإنما تحدد بالوصف

وقال به الإمام أحمد وغيه أن ،  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْوأحسن ما وصفت به ما جاء عن ابن عباس 

ط أو بإقامة الْد في الدنيا ونحو الكبية هي ماتوعد صاحبها بعذاب الله أو بالنار أو بالسخ

 .ذلك

تنَبِوُا نح إِ  ﴿:وقد ذكر ابن كثي رحمه الله تعالى هذا المبحث في تفسيه عند قول الله تعالى  تَجح

نَ  مَا كَبَائرَِ  كُمح  عَنحكُمح  نُكَفِّرح  عَنحهُ  تُنحهَوح
خِلحكُمح  سَيِّئَاتِ خَلً  وَنُدح  .[32: النِّسَاءِ ] ﴾كَرِيمًا  مُدح

 وهكذا الذين كتبوا في الكبائر كالْيتمي والذهبي والإمام مُمد بن عبد الوهاب 

                                        

 (.212ـ  215الرياض الندية )  (1) 

 (.222انظر شرح البابرتي )  (2) 
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مْ  وَإِنْ » :  اللهُ هُمَحِرَ وقوله
َ
ونُوا ل

ُ
  يَك

َ
ائِبِين

َ
لْنهم إن تابوا فقد أجمع أهل العلم بأن توبة  «ت

أما من تاب  ،التائب مقبولة فليس هذا الكلم في شأن التائب وإنما هو في من مات علَّ كبية

 .(1)منها فمن تاب تاب الله عليه

 » :  اللهُ هُمَحِرَ وقوله
َ
ليست في بعض النسخ وزيادتُا  [مؤمنين] زيادة: «مُؤْمِنِينِ  عَارِفِين

زيادة من مخطوطة )أب غ( . وهي : قال ، مهمة كما نبه عليها الشيخ الْلباني رحمه الله تعالى

وقوله: )عارفين( لو  "لشارح فقد قال: النسخ منها نسخة ازيادة هامة لم تثبت في بعض 

لَى  كَانَ فين( عار)نين بدل قال: مؤم ح  اللههَ عَرَفَ  مَنح  لِْنَه  أوَح مِنح  وَلَم تَفَى وَإنِهمَا  كَافرٌِ  فَهُوَ  بِهِ  يُؤح  اكح

 .اهـ(2) "...  باطل مردود وقوله الجهم وحدها بالمعرفة

عرفة لْن قوله عارفين هذا فيه إشارة إلى قول المرجئة أنهم إذا ماتوا وما عندهم إل مجرد الم

وهذا تعريف المرجئة بل لبد من التصديق بالقلب والقول  ،فهم المذكورون في هذا الْكم

باللسان والعمل بالجوارح فلبد من إرداف مؤمنين ليبين مامعنى عارفين وأن المقصود به أهل 

 .الإيمان الذي ينطبق عليهم تعريف الإيمان الصحيح وليس مجرد المعرفة

اءَ  وَإِنْ  » :  اللهُ هُمَحِرَ قوله 
َ

بَهُمْ  ش
َّ
 اللههَ إِنه  ﴿:إلى آخر كلمه مأخوذ من قول الله تعالى :«...عَذ

فِرُ  لَ  كَ  أَنح  يَغح َ فِرُ  بِهِ  يُشرح كح  وَمَنح  يَشَاءُ  لمنَِح  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغح ِ تَرَى فَقَدِ  بِاللههِ يُشرح مًا  افح  ﴾عَظيِمًا  إِثح

 .[12: النساء]

شاء غفر له وإن شاء عذبه وإذا عذبه فمن لم يكن عنده شرك فهو إلى مشيئة الله تعالى إن 

كما في ، علَّ قدر ذنوبه ومعاصيه فإن مآله إلى الجنة فل شك أنه سيخرج من النار بالشفاعة

فَيَقُولُ: هَلح بَيحنَكُمح وَبَيحنَهُ آيَةٌ  ":  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ ية أبي سعيدافي روحديث الشفاعة جاء 

                                        

 (.152شرح البراك )  (1) 

 (.212الرياض الندية )   (2) 
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سِهِ إِله فَتَعحرِفُونَهُ بِهَا؟ فَيَقُولُو جُدُ للهِهِ مِنح تِلحقَاءِ نَفح  فَلَ يَبحقَى مَنح كَانَ يَسح
شَفُ عَنح سَاق  ، فَيُكح نَ: نَعَمح

رَهُ طبََقَةً وَ  قَاءً وَرِيَاءً إِله جَعَلَ اللهُ ظَهح جُدُ اتِّ جُودِ، وَلَ يَبحقَى مَنح كَانَ يَسح احِدَةً، أذَِنَ اللهُ لَهُ بِالسُّ

هُ فيِهَا كُلهمَا أَرَا هِ الهتيِ رَأوَح
لَ فِي صُورَتِ فَعُونَ رُءُوسَهُمح وَقَدح تَحَوه جُدَ خَره عَلََّ قَفَاهُ، ثُمه يَرح دَ أَنح يَسح

ُ عَلََّ جَهَنهمَ، وَتَحِلُّ  سرح
بُ الجحِ َ نَا، ثُمه يُضرح ، فَيَقُولُونَ: أنَحتَ رَبُّ كُمح ، فَقَالَ: أنََا رَبُّ

ة  لَ مَره فَ  أوَه اعَةُ، الشه

، سَلِّمح  ؟ قَالَ:  "وَيَقُولُونَ: اللهُمه سَلِّمح ُ سرح
ةٌ، فيِهِ  "قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الجحِ ضٌ مَزِله دَحح

مِنوُنَ  دَانُ، فَيَمُرُّ المحؤُح عح كَةٌ يُقَالُ لَْاَ السه  فيِهَا شُوَيح
د  خَطَاطيِفُ وَكَلَليِبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بنِجَح

فِ ا كَابِ، فَنَاج  مُسَلهمٌ، كَطرَح يَحلِ وَالرِّ ، وَكَأجََاوِيدِ الخح ِ يحِ، وَكَالطهيح قِ، وَكَالرِّ بَرح ، وَكَالح
ِ
عَينح لح

سِي  ذِي نَفح مِنوُنَ مِنَ النهارِ، فَوَاله دُوسٌ فِي نَارِ جَهَنهمَ، حَتهى إذَِا خَلَصَ المحؤُح سَلٌ، وَمَكح وَمَخحدُوشٌ مُرح

خح بيَِدِهِ، مَا مِنحكُ  قِيَامَةِ لِإِ مَ الح مِنيَِن للهِهِ يَوح َقِّ مِنَ المحؤُح صَاءِ الْح قح
تِ  بِأشََده مُنَاشَدَةً للهِهِ فِي اسح

مُ مح مِنح أحََد  وَانِهِ

: أخَح  ونَ، فَيُقَالُ لَْمُح نَا كَانوُا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحجُُّ ذِينَ فِي النهارِ، يَقُولُونَ: رَبه رِجُوا مَنح اله

فِ سَاقَيح  يًا قَدِ أخََذَتِ النهارُ إلَِى نصِح
رِجُونَ خَلحقًا كَثِ مُ صُوَرُهُمح عَلََّ النهارِ، فَيخُح ، فَتحَُره تُمح هِ، عَرَفح

تَنَا بِهِ، فَيَقُولُ: ارح  نَا مَا بَقِيَ فيِهَا أحََدٌ مِمهنح أَمَرح بتَيَحهِ، ثُمه يَقُولُونَ: رَبه تُمح فِي وَإلَِى رُكح جِعُوا فَمَنح وَجَدح

ح نَذَرح  نَا لَم يًا، ثُمه يَقُولُونَ: رَبه
رِجُونَ خَلحقًا كَثِ رِجُوهُ، فَيخُح فيِهَا أحََدًا  قَلحبِهِ مِثحقَالَ دِينَار  مِنح خَيح  فَأخَح

تُمح فِي قَلحبِهِ مِثحقَالَ  جِعُوا فَمَنح وَجَدح تَنَا، ثُمه يَقُولُ: ارح رِجُوهُ،  مِمهنح أَمَرح فِ دِينَار  مِنح خَيح  فَأخَح نصِح

تَنَا أحََدًا، ثُمه يَقُولُ: ارح  ح نَذَرح فيِهَا مِمهنح أَمَرح نَا لَم يًا، ثُمه يَقُولُونَ: رَبه
رِجُونَ خَلحقًا كَثِ جِعُوا فَمَنح فَيخُح

رِجُوهُ، فَيُ   مِنح خَيح  فَأخَح
ة  تُمح فِي قَلحبِهِ مِثحقَالَ ذَره نَوَجَدح يًا ثُمه يَقُولُونَ: رَبه

رِجُونَ خَلحقًا كَثِ ح نَذَرح خح ا لَم

ا  ً  ."فيِهَا خَيح

ح يَبحقَ إِله   مِنوُنَ، وَلَم كَةُ، وَشَفَعَ النهبيُِّونَ، وَشَفَعَ المحؤُح
: شَفَعَتِ المحَلَئِ حَمُ  فَيَقُولُ اللهُ عَزه وَجَله أَرح

بِضُ قَبحضَةً مِ  احِميَِن، فَيَقح ا قَطُّ قَدح عَادُوا حُممًَا، فَيُلحقِيهِمح الره ً مَلوُا خَيح ح يَعح مًا لَم رِجُ مِنحهَا قَوح نَ النهارِ، فَيخُح

بهةُ فِي حَميِلِ السه 
رُجُونَ كَمَا تَخحرُجُ الْحِ يََاةِ، فَيخَح نَهةِ يُقَالُ لَهُ: نَهرَُ الْح وَاهِ الجح نَهاَفِي نَهرَ  فِي أَفح  يحلِ، أَلَ تَرَوح

، وَمَا يَكُونُ مِنحهَا إلَِى  سِ أصَُيحفِرُ وَأخَُيحضِرُ مح جَرِ، مَا يَكُونُ إلَِى الشه جََرِ، أوَح إلَِى الشه  تَكُونُ إلَِى الْح

بَادِيَةِ، قَالَ:  "الظِّلِّ يَكُونُ أبَحيَضَ؟  عَى بِالح رُجُونَ  "فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأنَهكَ كُنحتَ تَرح فَيخَح
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لُؤِ فِي كَال نَهةَ بِ لُّؤح ذِينَ أدَحخَلَهُمُ اللهُ الجح نَهةِ هَؤُلَءِ عُتَقَاءُ اللهِ اله لُ الجح مُ، يَعحرِفُهُمح أَهح
وََاتِ ِ رِقَابِهِمُ الخح غَيح

مُوهُ، :  ."   عَمَل  عَمِلوُهُ، وَلَ خَيح  قَده تُمح وَمِثحلُهُ مَعَهُ »فَيُقَالُ لَْمُح  .متفق عليه ."« لَكُمح مَا رَأيَح

لنار وقال ايخرج من »: قال صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اأن رسول  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ عن أنسوجاء  

ا لخير ما يزن شعيرة أخرجوالله وكان في قلبه من النار من قال ل إله إل امن ا شعبة أخرجو

لنار من قال ل امن ا يزن برة أخرجولخير ما الله وكان في قلبه من النار من قال ل إله إل امن 

 .لخير ما يزن ذرة(الله وكان في قلبه من اإله إل 

وهكذا أدلة الشفاعة الكثية التي فيها دللة واضحة علَّ أن من مات من أهل التوحيد 

 .وعنده كبائر فأدخله الله النار فإن مصيه إلى الجنة ومع ذلك قد يعفوا الله عنه فل يدخل النار

ى» :قوله
َّ
وَل

َ
هْلَ  ت

َ
تِهِ  أ

َ
يكرر المؤلف هذه اللفظة معرفته وعارفين وهذا متصل بما  :«مَعْرِف

تقدم من قول المرجئة الذين يعرفون الإيمان بأنه المعرفة ولكن كما سمعت أن المؤلف ليس علَّ 

 طريقة الجهمية والْشاعرة الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد المعرفة أو التصديق وإنما هو من

الذين يخرجون الْعمال عن مسمى الإيمان فيحمل علَّ أنه يريد بهذه المعرفة المعرفة الشرعية 

 الصحيحة التي تقتضي إعتقادا وقول وعمل

مْ »قوله  
َ
هُمْ  وَل

ْ
ارَيْنِ  فِي يَجْعَل هْلِ  الدَّ

َ
أ
َ
رَتِهِ  ك

َ
ك

َ
أي كالذين ينكرون الإيمان بالله وينكرون  :«ن

 ﴿:قال تعالى ، الشرك الذين حكم الله عليهم في النار والخلود فيها معرفة الله والمراد بهم أهل

كَافرِِينَ  لَعَنَ  اللههَ إِنه  مَ  * نصَِيًا وَلَ  وَليًِّا يَجِدُونَ  لَ  أبََدًا فيِهَا خَالِدِينَ  * سَعِيًا لَْمُح  وَأَعَده  الح  يَوح

نَا لَيحتنََا يَا يَقُولُونَ  النهارِ  فِي  وُجُوهُهُمح  تُقَلهبُ  نَا اللههَ أطََعح سُولَ  وَأطََعح نَا وَقَالُوا * الره نَا إنِها رَبه  أطََعح

اءَنَا سَادَتَنَا بيِلَ  فَأضََلُّونَا وَكُبَرَ نَا * السه ِ  آتُِِمح  رَبه فَينح عَذَابِ  مِنَ  ضِعح عَنحهُمح  الح نًا وَالح  ﴾كَبِيًا لَعح

 .[22ـ  21:الْحزاب]
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عَلُ  ﴿:أدلتهم رفيعه ولْذا قال تعالىوأهل الإيمان  لِمِينَ  أَفَنجَح رِمِينَ  المحسُح  كَيحفَ  لَكُمح  مَا كَالمحجُح

كُمُونَ  ذِينَ  إِنه  ﴿: وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى، [35: القلم] ﴾تَحح  وَعَمِلوُا آمَنوُا اله

الَِْاتِ  ُ  هُمح  أوُلَئِكَ  الصه ةِ  خَيح يه بَرِ بيَِّنَةِ ] ﴾ الح  .[0: الح

ذِينَ  إِنه ﴿ : وقال في شأن الكافرين لِ  مِنح  كَفَرُوا اله كتَِابِ  أَهح كيِنَ  الح ِ  جَهَنهمَ  نَارِ  فِي  وَالمحشُرح

ةِ  شَرُّ  هُمح  أوُلَئِكَ  فيِهَا خَالِدِينَ  يه بَرِ   .[2: البينة] ﴾ الح

ابُوا» :ولهق
َ
مْ  هِدَايَتِهِ، مِنْ  خ

َ
وا وَل

ُ
ال

َ
يَتِهِ  مِنْ  يَن

َ
بسبب أعمالْم وإل فإن الله تعالى أي  :«وِلا

 .[ 5: الصف] ﴾ قُلوُبَهُمح  اللههُ أَزَاغَ  زَاغُوا فَلمَاه  ﴿: قال تعالى ، ليس بظلم للعبيد

هُمَّ  »وأما الفقرة الْخية 
َّ
مِ  وَلِيَّ  يَا الل

َ
ِسْلا

ْ
 ،إلى آخر الكلم هذا قد جاء في الْديث «...الإ

صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ  اللههِ رَسُولَ  أَنه  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ مَالِك   بحنِ  أنََسِ حديث مرفوع عند الطبراني من حديث 

لَمِ  وَلِيه  يَا: »يَقُولُ  كَانَ  وَسَلَّمَ سح ِ لِهِ، الإح قَاكَ  حَتهى بِهِ  ثَبِّتحنيِ وَأَهح وهو في السلسلة . (1)«أَلح

 (.2213)برقم  للإمام الْلباني رحمه الله تعالى

وهذا يدلك من تعقيب المؤلف لْذه المسائل المهمة الخطية أن العبد يتضرع إلى الله تعالى 

هو الذي وفق أهل  ،ويلجأ الى الله تعالى فإن هذا ليس بحوله ول قوته إنما التوفيق من الله

ق فالعبد يلجأ إلى الله تعالى بالسلمة والثبات علَّ الْ ،هدايته وجعلهم بهذه المثابة والدرجة

إن التوفيق من الله والقلوب بين ف ،يوكل ذلك إلى ذكائه وحيلته وعلمه وماهو عليه ول

 .(2)صبعين من أصابع الرحمنأ

 

 

                                        

 (.222المعجم الْوسط رقم: )  (1) 

 (.221انظر شرح الفوزان ضمن التعليقات السلفية )  (2) 
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رَى 
َ
  وَن

َ
ة

َ
لا   الصَّ

َ
ف

ْ
ل
َ
ِ  خ

ل 
ُ
ٍ  ك اجِرٍ  بَر 

َ
هْلِ  مِنْ  وَف

َ
ةِ، أ

َ
قِبْل

ْ
ى ال

َ
  مَنْ  وَعَل

َ
 مِنْهُمْ  مَات

 

 الشرح

وهاتان مسألتان الْولى الصلة خلف البر والفاجر والثانية الصلة علَّ من مات من أهل 

هذا أراد به الرد علَّ الرافضة والخوارج ومن علَّ شاكلتهم الذين ، والقبلة من الْبرار والفجار

ول الجهاد تحت رايتهم ول  المسلمين ل الجمع ول الجماعات يرون أنه ليصلَّ خلف أئمة

 مرَضيَِ اللَّهُ عَنْهُوقد كان الصحابة ، الْج ول العمرة وهذا خلف ماعليه أهل الإسلم
 .يصلون خلف أئمة الجور

، ونَ يُصَلُّ : »قَالَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولَ  أَنه : رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ هُرَيحرَةَ  أبَِي  عَنح  وقد جاء  لَكُمح

، أصََابُوا فَإِنح  طئَوُا وَإِنح  فَلَكُمح  لبخارياه ارو  .(1)«وَعَليَحهِمح  فَلَكُمح   أخَح

صلوا خلف كل  »قال:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوأما الْديث الذي جاء علَّ هذه الفقرة أن النبي 

فهو ضعيف لْنه من طريق مكحول عن أبي هريرة ولم : «بر وفاجر وصلوا علَّ كل بر وفاجر

 (.510)يسمع منه وقد ضعفه الْلباني رحمه الله تعالى في الرواء برقم 

فقد كان بعضهم  مرَضيَِ اللَّهُ عَنْهُلكن الْدلة الكثية تدل علَّ ذلك  ومنها فعل الصحابة  

يصلي خلف الْجاج مع ما كان عنده من الظلم والجور والفسق ومع ذلك كان يصلي خلفه 

وكانوا يصلون خلف بعض الْئمة الذين كان أحدهم ربما ،  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْأنس بن مالك 

                                        

 .(221) البخاري  (1) 
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يشرب الخمر وعلَّ هذا فالصلة خلف المبتدع جائزة ولكن يفصل في هذا فإن كان المبتدع 

 .يس هو الوالي فالْولى أن تصلي خلف من كان حاله مستقيما من أهل السنةل

فل ينبغي أن تترك الصلة خلف السني ثم يذهب ويصلي خلف المبتدع  فل يكثر سواد 

التخلف عن الصلة خلفه و ،أهل الباطل أما إن كان الإمام هو الْعظم و الخليفة أو من ينوبه

 .(1)شيء عليهتؤدي إلى مفسدة فهذا يصلي ول

وقد ذكر ابن أبي العز عن أكثر أهل العلم أن من ترك الصلة خلف المبتدع الجمعة 

صلة خلف المبتدع بدعة من قال ال»: قال بعضهم ،والجماعة ورأى أنه ليجوز ذلك فهو مبتدع

فل يكون مثل هذا المسجد  ،ولكن كما سمعت ينبغي تكثي سواد أهل الْق، (2)«فهو مبتدع

فيه سني والآخر يصلي فيه مبتدع فتجعلهما سواء ينبغي تكثي سواد أهل الْق مع  يصلي

 .الجواز

وأيضا يقول أهل العلم إذا دخل المسلم مسجدا فالْصل فيه أنه مسلم وما وصل به الْال 

حد الكفر فل تأتي تحقق وتذهب إلى الإمام وسؤال وجواب وأنت إيش تقول في كذا وكذا 

وكذلك المسجد فيه ، السلمة  إل إن علم أنه عنده شركيات فهنا ليصلَّ خلفهوكذا فالْصل 

 .قبر فهنا يتحرى

ى» :قوله 
َ
  مَنْ  وَعَل

َ
صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ يعني من مات من أهل القبلة من أمة مُمد  : «مِنْهُمْ  مَات

يصلَّ عليه والصلة علَّ الجنازة فرض كفاية وليجوز أن يدفن المسلم بغي صلة إل إذا  وَسَلَّمَ

ولكن كان أهل العلم من السلف  ،كان شهيدا قتل في المعركة فإن الصلة عليه ليست بواجبة

ر قال: قال بن عماعن كما جاء  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَربما يتركون الصلة علَّ المبتدعة لقول النبي 

                                        

 (. 231ـ  230انظر شرح عبد العزيز بن مانع، وتعليق الْلباني علَّ الطحاوية، ضمن الرياض  الندية )  (1) 

 (.505ـ  501ابن أبي العز ) شرح  (2) 
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ا ل تعودوهم وإن ماتوفا لْمة إن مرضوالقدرية مجوس هذه ا: »صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله ارسول 

 .(1)رحمه الله تعالى في المشكاة وحسنه الْلبانيود اه أحمد وأبو دافل تشهدوهم«. رو

صلة فهذا  ر لكن إذا لم يوجد من يصلي علَّ هذا المبتدع وربما يدفن بغيجزلفل بأس ل 

ليجوز وإن قام بعض الناس وصلوا عليه وترك صاحب الفضيلة وصاحب العلم الصلة علَّ 

 .هذا المبتدع هذا هو الْولى الذي كان عليه السلف رحمهم الله تعالى

ثم أيضا العاصي من أهل القبلة والمبتدع من أهل القبلة هو من أحوج الناس إلى صلة  

ولكن ، وهم أحوج من غيهم إلى هذا الفعل ،هي عبارة عن دعاءالجنازة فإن صلة الجنازة 

إن كان الميت من أصحاب الجرائم أو البدع فترك مثل إمام المسجد أو صاحب العلم الصلة 

وإل فالصلة علَّ المسلم ، عليه من باب الزجر لْمثاله لْنه مات علَّ بدعة فهذا هو الْولى

فالصلة ، صلي عليه أحد يأثم المسلمون ولو كان مبتدعامهما كان حاله جائزة بل إذا كان لي

لكن إذا مات مبتدع مثل في مكان بعيد ويحتاج أن تذهب إليه فمثل هذا ، عليه فرض كفاية

لتذهب ول تصلي عليه مادام أنه في مكان بعيد سيصلي عليه من هو عنده من أتباعه 

ن يذهب السلفي إلى الصلة علَّ مبتدع وأصحابه أو من المسلمين في ذلك المكان فمن الخطأ أ

 في مكان كذا وكذا

أنه يسمع هذا خطأ وهذا يعتبر من ضعف السلفية ومن ضعف المنهج السلفي الصحيح 

 .قد حارب السنة حتى شبع ثم يذهب يصلي عليه بمبتدع

 

 

  

                                        

 (.200المشكاة )  (1) 
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  رحمه الله :  طحاويقال ال

 
َ

هَدُ  وَلا
ْ

ش
َ
يْهِمْ  ن

َ
فْرٍ  عَل

ُ
  بِك

َ
هْلُ  بِشِرْكٍ  وَلا

َ
ةِ  أ

َ
قِبْل

ْ
  ال

َ
  لا

َ
رُون فَّ

َ
  يُك

َ
اقٍ، وَلا

َ
مْ  مَا بِنِف

َ
 ل

هَرْ 
ْ
يْءٌ  مِنْهُمْ  يَظ

َ
لِكَ، مِنْ  ش 

َ
رُ  ذ

َ
ذ

َ
ى سَرَائِرَهُمْ  وَن

َ
هِ  إِل

َّ
ى الل

َ
عَال

َ
 ت

 

 الشرح

الدليل الصحيح الصريح من الكتاب والسنة أن هذا من أهل الجنة والشهادة  أي مالم يأت

ختلف فيها ال كما تقدم الإشارة إليه وقولنا فيها السلف علَّ ثلثة أقواختلف الْهل الجنة قد 

السلف معناه أن المخالف فيها ليبدع فقال بعضهم يشهد للأنبياء فقط وهذا قول مُمد بن 

 .الْنفية والْوزاعي

 لكتاب والسنةوالقول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أننا نشهد من شهد له الدليل من ا

كالعشرة المبشرين بالجنة وثابت بن قيس بن شماس وعبد الله بن سلم ومن إليهم ممن جاءت 

كأبي لْب  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَالْدلة أنهم في الجنة ونشهد لمن شهد الله له بالنار أو شهد له النبي 

يث في البيان وأبي طالب وعمرو بن لْي الخزاعي ومن كان علَّ شاكلتهم ممن جاءت الْحاد

 .أنه في النار

والقول الثالث قالوا نقول بقول الجمهور ونزيد علَّ ذلك أن من شهد له المؤمنون بالجنة 

ا قال: مرو رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ أنس ستدلوا بحديثامن شهد له بالنار فهو في النار وفهو في الجنة و

عليها ا فأثنو ىبأخرا ثم مرو «وجبت»: عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ لنبي افقال ا. عليها خيرا بجنازة فأثنو

لجنة افوجبت له ا أثنيتم عليه خيرا هذ»فقال: ؟ فقال عمر: ما وجبت «وجبت»فقال: ا. شر

لمؤمنون ا»ية: ا. وفي رو «لْرضالله في اء النار أنتم شهدافوجبت له ا أثنيتم عليه شرا وهذ

  متفق عليه. (1)«ضلْرالله في اء اشهد

                                        

 (.212مسلم ) (2320) البخاري   (1) 
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ذا القول فيه نظر والصحيح قول الجمهور فإنه لم يكن قول أولئك معتبر إل بإقرار وه 

 صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَأن النبي  يها خيا قال وجبت لْا الجنة فلولما أثنوا عل صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَالنبي 

لْا النار لم يكن كافيا لقدحهم في  ولو لم يقل وجبت، ما قال وجبت لْا الجنة ماكان كافيا ثنائهم

 .(1)لْذا كان الصحيح ماعليه جمهور أهل العلم ،إثبات النار لصاحب النار

قال سبحانه  ، وأيضا في هذه الفقرة الْكم بالظاهر فإن السرائر حكمها إلى الله تعالى 

َا يَا ﴿: وتعالى ذِينَ  أَيهُّ تنَبِوُا آمَنوُا اله ضَ  إِنه  الظهنِّ  مِنَ  كَثِيًا اجح مٌ  الظهنِّ  بَعح سُوا وَلَ  إِثح  ﴾تَجَسه

 .[21: الْجرات]

أنه قال يا أيها الناس إنما كان يؤاخذ الناس في بالوحي في زمن  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْوجاء عن عمر  

وقربناه نقطع من السماء فمن أظهر لنا خيا أمناه األ وإن الوحي قد  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَالنبي 

 .وإن قال إن سريرته حسنة، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نقربه

وأما السرائر فهي ، وهذا هو الْصل الْصيل في الْكم علَّ الناس أنه يحكم عليهم بالظاهر

 ، نتفت عنهم موانع وتوفرت شروط حكم عليهم بذلكاالله تعالى فإن ظهر منهم الكفر وإلى 

حكم عليهم بما يستحقون وأما أعمال القلوب فهو سبحانه وإن لم يظهر شيء من ذلك في

 .(2)وتعالى المطلع عليها

 :قال تعالى وينبغي الْذر من إطلق الكفر أو التبديع أو التفسيق بغي دليل ولبرهان

فُ  وَلَ ﴿ عَ  إِنه  عِلحمٌ  بِهِ  لَكَ  لَيحسَ  مَا تَقح مح فُؤَادَ  وَالحبصََرَ  السه ئوُلً  عَنحهُ  كَانَ  أوُلَئِكَ  كُلُّ  وَالح  ﴾مَسح

مَ  إنِهمَا  قُلح  ﴿ :وقال تعالى، [32: الإسراء] َ  حَره فَوَاحِشَ  رَبيِّ مَ  بَطنََ  وَمَا مِنحهَا ظَهَرَ  مَا الح ثح ِ  وَالإح

                                        

 (.233ـ  231(، وحاشية الْلباني ضمن الرياض الندية)522ـ  520انظر شرح ابن أبي العز )   (1) 

 (.521ـ  522انظر شرح ابن أبي العز )   (2) 



       
 

  شرح العقيدة الطحاوية 113

بَغحيَ  ِ  وَالح َقِّ  بِغَيح كُوا وَأَنح  الْح ِ ح  مَا بِاللههِ تُشرح لح  لَم لَمُونَ  لَ  مَا اللههِ عَلََّ  تَقُولُوا وَأَنح  سُلحطَانًا بِهِ  يُنزَِّ  ﴾ تَعح

 .[33: الْعراف]

فالقول علَّ الله بغي علم في هذه الْبواب أمر خطي أن تخرج عبدا من الإسلم إلى الكفر  

 .أو من السنة إلى البدعة بمجرد ظنون أو أوهام بغي أدلة واضحة جلية
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  رحمه الله :  طحاويقال ال
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 كلمه هذا لْدلة كثية في تحريم دماء (،علَّ أحد ول نرى القتل) :جاء في بعض النسخ

رَةَ بَ  أبَِي  عَنح جاء في الصحيحين  منه ما ،لمسلمينا  ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النهبيِِّ  عَنِ  ، رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ كح

مَانُ  ": قَالَ  تَدَارَ  قَدِ  الزه مَ  كَهَيحئَةِ  اسح مَوَاتِ  خَلَقَ  يَوح ضَ، السه نَةُ  وَالْرَح نَا السه رًا عَشَرَ  اثح بَعَةٌ  مِنحهَا شَهح  أَرح

دَةِ، ذُو: مُتوََاليَِاتٌ  ثَلَثَةٌ : حُرُمٌ  ةِ، وَذُو القَعح مُ، الِْجه ، وَرَجَبُ  وَالمحَُره ذِي مُضَرَ َ  اله  جُمَادَى بَينح

بَانَ، ر   أَيُّ  وَشَعح لَمُ، وَرَسُولُهُ  اللههُ: قُلحنَا." هَذَا شَهح يهِ  أنَههُ  ظنَنَها حَتهى فَسَكَتَ  أَعح ِ  سَيسَُمِّ مِهِ، بِغَيح  اسح

ةِ  ذُو أَلَيحسَ »: قَالَ  لَمُ، وَرَسُولُهُ  اللههُ: قُلحنَا.  «هَذَا بَلَد   فَأَيُّ »: قَالَ  بَلََّ.: قُلحنَا ، «الِْجه  فَسَكَتَ  أَعح

يهِ  أنَههُ  ظنَنَها حَتهى ِ  سَيسَُمِّ مِهِ، بِغَيح م   فَأَيُّ »: قَالَ  بَلََّ،: قُلحنَا.  «البَلحدَةَ  أَلَيحسَ »: قَالَ  اسح : قُلحنَا.  «هَذَا يَوح

لَمُ، وَرَسُولُهُ  اللههُ يهِ  أنَههُ  ظنَنَها حَتهى فَسَكَتَ  أَعح ِ  سَيسَُمِّ مِهِ، بِغَيح مَ  أَلَيحسَ »: قَالَ  اسح رِ  يَوح : قُلحنَا.  «النهحح

 بَلََّ.

، دِمَاءَكُمح  فَإِنه  ": قَالَ  وَالَكُمح دٌ  قَالَ  - وَأَمح سِبُهُ : مُُمَه رَاضَكُمح  - قَالَ  وَأحَح  حَرَامٌ، عَليَحكُمح  وَأَعح

مَةِ  مِكُمح  كَحُرح رِكُمح  فِي  هَذَا، بَلَدِكُمح  فِي  هَذَا يَوح نَ  هَذَا، شَهح ، وَسَتَلحقَوح كُمح أَلُكُمح  رَبه ، عَنح  فَسَيسَح كُمح
مَالِ  أَعح

جِعُوا فَلَ  أَلَ  دِي تَرح لً، بَعح بُ  ضُله ِ ، رِقَابَ  بَعحضُكُمح  يَضرح اهِدُ  ليِبَُلِّغِ  أَلَ  بَعحض   فَلَعَله  ئِبَ،الغَا الشه

ضَ  عَى يَكُونَ  أَنح  يُبَلهغُهُ  مَنح  بَعح   .(1)" سَمِعَهُ  مَنح  بَعحضِ  مِنح  لَهُ  أوَح

                                        

 (.2202(، مسلم )1102البخاري )  (1) 
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عُود  اللههِ عَبحدِ  عَنح وجاء في الصحيحين  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ  اللههِ رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ، رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْبنِ مسح

، امحرِئ   دَمُ  يَحلُِّ  لَ  ": وَسَلَّمَ لِم  هَدُ  مُسح دَى إِله  اللههِ، رَسُولُ  وَأنَيِّ  اللههُ إِله  إِلَهَ  لَ  أَنح  يَشح : ثَلَث   بِإحِح

سُ  سِ، النهفح انِي، وَالثهيِّبُ  بِالنهفح ينِ  مِنَ  وَالمَارِقُ  الزه  .(1)" لِلحجَمَاعَةِ  التهارِكُ  الدِّ

فالْصل أن دماء المسلمين مُرمة إل إذا جاء دليل يستباح به دمائهم كالمفارق للجماعة 

عن عكرمة قال: أتي علي بزنادقة فأحرقهم فبلغ والزاني المحصن والمرتد لما رواه البخاري 

ا عذبو: »ل تصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول اذلك 

ه ا: »من بدل دينه فاقتلوه« . روصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله الله« ولقتلتهم لقول رسول اب ابعذ

 .(2)لبخاريا

عن عرفجة قال: روى مسلم رحمه الله  :كذلك البغاة الذين ليدفع شرهم إل بالقتل

د أن يفرق أمر انات وهنات فمن أريقول: »إنه سيكون ه صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اسمعت رسول 

 ه مسلما. رو (3)لْمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان«اهذه 

ذِينَ  جَزَاءُ  إنِهمَا  ﴿: لقول الله تعالى وهكذا المفسدون في الْرض وقطاع الطرق والسبل  اله

نَ  وَرَسُولَهُ  اللههَ يُحَارِبُونَ  عَوح ضِ  فِي  وَيَسح رَح دِيهِمح  تُقَطهعَ  أوَح  يُصَلهبوُا أوَح  يُقَتهلوُا أَنح  فَسَادًا الْح جُلُهُمح  أيَح  وَأَرح

ا أوَح  خِلَف   مِنح  ضِ  مِنَ  يُنحفَوح رَح ي لَْمُح  ذَلِكَ  الْح نحيَا فِي  خِزح خِرَةِ  فِي  وَلَْمُح  الدُّ  إِله  * عَظيِمٌ  عَذَابٌ  الآح

ذِينَ  دِرُوا أَنح  قَبحلِ  مِنح  تَابُوا اله لَمُوا عَليَحهِمح  تَقح  .[33: المائدة] ﴾ رَحِيمٌ  غَفُورٌ  اللههَ أَنه  فَاعح

وكذلك من كان ساحرا ولم يتب من سحره وأفسد بسحره وربما قتل به فإن حكمه كذلك 

وإل فإن الْصل أنه ليجوز سل السيف ول حمله علَّ  وهذا كله يكون للولي المسلم ولي الْمر

                                        
 (.2202(، مسلم )2202البخاري )  (1) 

 (.3020البخاري )  (2) 

 (.2251مسلم )  (3) 
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من سل  علينا السيف » :صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَالنبي  بل قال ،أهل الإسلم ولسفك دم أحد منهم

 .«فليس منا
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 الخروج على الأئمة

  رحمه الله :  طحاويقال ال 
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طاعة ولة أمور المسلمين وعدم الخروج عليهم والناس في هذا  وهذه مسألة مهمة وهي

 :الباب علَّ ثلثة أقسام

فهم الذين بالغوا في طاعة ولي الْمر فداهنوه بالباطل وأطاعوه في تحليل ما حرم الله  ـ2

تعالى أو تحريم ما أحل الله تعالى سواء كان من جهلة الناس أو من ينسب إلى العلم فيصيون 

وء ودعاة للباطل وقائلين بغي حق فيفتون الْاكم بما تُوى نفسه من المحرمات قضاة للس

 .ويؤيدونه علَّ ذلك ويرون أن هذا من طاعته المشروعة وهذا ليس من الطاعة المشروعة

اسِ  وَعَنِ  عَانَ  بحنِ  النهوه لوُق   طَاعَةَ  لَ : »صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  سِمح  فِي  لمخَِح

َالِقِ  مَعحصِيَةِ   صححه الْلباني رحمه الله تعالى في المشكاة..  (1)«الخح

وهذا غالبا يكون من أرباب الشهوات ومن أهل البدع الذين يبتغون من وراء ذلك  

  .التزلف والكذب شيئا من حطام الدنيا أو الوصول إلى بعض مناصبها أو نحو ذلك

يرون الخروج علَّ الْاكم المسلم إن حصل منه ظلم أو حصل منه جور أو فهم الذين ـ  1

ون أول بتكفيه فإذا كفروه وأخرجوه من الإسلم بعد ذلك أجازوا الخروج ءمعاصي فيبد

                                        

حِ  فِي البغوي  رَوَاهُ   (1)   (.3222) المشكاة،  السّنة شَرح
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نقلب وسفك الدماء وهذا رأي الخوارج عموما ومنهم الإخوان عليه والثورات وال

روج علَّ الْكام وهم إن وجدوا الفرصة فهم علَّ المفلسون فإنهم علَّ هذا المبدأ علَّ مبدأ الخ

  .هذا المبدأ

أهل السنة والجماعة وهم وسط في هذا ينصحون لولي الْمر ويأمرون بالمعروف وينهون  ـ3

 فَإِنح  ﴿ :قال الله تعالى .(1)عن المنكر ويطيعونه في طاعة الله تعالى عمل بأدلة الكتاب والسنة

تُمح  ء   فِي  تَنَازَعح سُولِ  اللههِ إلَِى  فَرَدُّوهُ  شَيح مِنوُنَ  كُنحتُمح  إِن وَالره مِ  بِاللهِ تُؤح  .[52: النساء] ﴾الآخَِرِ  وَالحيوَح

بَاضِ  عَنح ( 1202ابن ماجة ) عند وجاء صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ  اللههِ رَسُولُ  وَعَظنََا: قَالَ  سَارِيَةَ، بحنِ  العِرح

مًا وَسَلَّمَ دَ  يَوح عِظَةً  الغَدَاةِ  صَلَةِ  بَعح  فَقَالَ  القُلوُبُ، مِنحهَا وَوَجِلَتح  العُيوُنُ  مِنحهَا ذَرَفَتح  بَليِغَةً  مَوح

عِظَةُ  هَذِهِ  إِنه : رَجُلٌ  ع   مَوح هَدُ  فَمَاذَا مُوَدِّ لَيحنَا تَعح وَى أوُصِيكُمح : »قَالَ  اللههِ؟ رَسُولَ  يَا إِ عِ  اللههِ بتَِقح مح  وَالسه

، عَبحدٌ  وَإِنح  وَالطهاعَةِ، تِلَفًا يَرَى مِنحكُمح  يَعِشح  مَنح  فَإنِههُ  حَبَشِيٌّ اكُمح  كَثِيًا، اخح  الْمُُورِ  وَمُُحدَثَاتِ  وَإيِه

اَ رَكَ  فَمَنح  ضَلَلَةٌ  فَإِنهه اشِدِينَ  الخُلَفَاءِ  وَسُنهةِ  بسُِنهتيِ فَعَليَحهِ  مِنحكُمح  ذَلِكَ  أدَح دِيِّيَن، الره وا المَهح  عَليَحهَا عَضُّ

 .(2)«بِالنهوَاجِذِ 

وإن ، وأطيعقال: »إن خليلي أوصاني أن أسمع ،  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ أبي ذروجاء في مسلم عن  

 .رواه مسلم (3)« فالْطرامجدع ا كان عبد

صَلَّى اللهُ  اللههِ رَسُولُ  لَنَا قَالَ : قَالَ  عبد الله بن مسعودالبخاري من حديث وهكذا ما جاء عند  

نَ  إنِهكُمح : »عَلَيهِْ وَسَلَّمَ دِي سَتَرَوح : قَالَ  اللههِ؟ رَسُولَ  يَا تَأحمُرُنَا فَمَا : قَالُوا «تُنحكرُِونَهاَ وَأُمُورًا أَثَرَةً  بَعح

، إِلَيحهِمح  أدَُّوا» هُمح كُمح  اللههَ وَسَلوُا حَقه  .(4)«حَقه

                                        
 (.232ـ  231(، تعليق الْلباني ضمن الرياض الندية ) 522ـ  521انظر شرح ابن أبي العز )  (1)

 (.1202الترمذي )   (2)

 (.2230مسلم )    (3)

 .(0051البخاري )   (4)
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المسلم مع عدم طاعة في معصية الله وأدلة ذلك كثية التي فيها الْمر بالصبر علَّ الوالي 

جاء عند النسائي  تعالى والباطل والمحرم مع بذل النصح والتوجيه مع عدم الإثارة والتثوير،

 وَضَعَ  وَقَدح  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النهبيِه  سَألََ  رَجُلً  أَنه  ، رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ شِهَاب   بحنِ  طَارِقِ  من حديث

لَهُ  زِ، فِي  رِجح غَرح هَادِ  أَيُّ  الح  .(1)«جَائرِ   سُلحطَان   عِنحدَ  حَقٍّ  كَلِمَةُ : »قَالَ  أَفحضَلُ؟ الجحِ

والْديث يستدل به الخوارج ومن إليهم وهذا دليل عليهم وليس دليل لْم فإن الْديث  

في تثوير  فيه أن كلمة الْق تكون عنده عند الْاكم من باب النصيحة لتكون في الشوارع ول

فهذا فيه رد علَّ الذين  ، الناس ول في المظاهرات ول في الإنقلبات وإنما تقول الْق عنده

 .يرون الخروج علَّ حكام المسلمين العصاة الذين يقعون في الظلم

ول شك حكام المسلمين ليسلمون من ذلك فيقعون في البدع والظلم والمعاصي لكن هذا 

لله تعالى ول يمنع من التعاون معهم علَّ البر والتقوى وبذل النصح ليمنع طاعتهم  في طاعة ا

 .لْم والصبر بل هذا الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم

وبالمقابل ل يطاع الْاكم في معصية الله تعالى يصبر ويبتعد عن المعاصي والمخالفات التي  

ربما يدعون إليها وصلح وفساد الْكام مبني علَّ فساد الرعية فإنه إن صلحت الرعية صلح 

الْاكم لكن بسبب ذنوب العباد يأتي لْم من أنفسهم من يقوم علَّ شؤونهم وكيف ما تكونوا 

 .ميولى عليك

ولْذا أهل السنة والجماعة يدعون دائما وأبدا إلى التصفية والتربية وإلى تعليم التوحيد وإلى  

وأما أننا نقع في معصية ، نشر السنة فإذا صلحت المجتمعات فإن حكامها ليكونون إل منها

م نبتغي الله تعالى وينتشر في أوساطنا الشرك والبدع والخرافات والْزبيات والبليا والرزايا ث

فلهذا ينبغي للمسلمين ، من هذا الْاكم أن يكون علَّ الصراط المستقيم فإن هذا من المستحيل

                                        

 (.522(، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )1102النسائي )   (1) 
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وا علَّ دينه سبحانه وتعالى فإذا أن يرجعوا إلى الله تعالى وأن يتوبوا إلى الله وأن يستقيم

 .ستقامت المجتمعات حصل الخي في الراعي والرعيةا

بمعنى أنه يترك طاعة ولي الْمر ويرى  طرِّ فَ مُ  ؛طرِ فح ط ومُ رِّ فَ والناس في هذا الباب بين مُ 

في طاعته في غي طاعة ط رِ فح مُ و ،الخروج عليه ويرى تكفيه وإثارة البلبل والفتن والثورات

الله تعالى بل ربما يؤزه علَّ الشر ويعينه علَّ ذلك كما هو حال بعض أهل البدع وسبيل الْق 

حترام وإجلل مع النصح والتوجيه والتحذير من امر والْبينهما لْهل القبلة طاعة لولي 

 .الباطل وهكذا عدم الرضى بالشر والبدع والخرافات والشركيات ونحو ذلك

رَى  » :قوله
َ
اعَتَهُمْ  وَن

َ
اعَةِ  مِنْ  ط

َ
هِ  ط

َّ
  وَجَلَّ  عَزَّ  الل

ً
رِيضَة

َ
أمر فإن الله تعالى أمر بها والله لي :«ف

  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَمالم يأمروا بمعصية لْنه قال رسول الله  ،إل بالمعروف والخي والطاعة

 .)لطاعة لمخلوق في معصية الخالق (

 رَجُلً  عَليَحهِمح  وَأَمهرَ  جَيحشًا، بَعَثَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النهبيِه  أَنه : رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ عَلِيٍّ  عَنح وجاء 

قَدَ  خُلوُهَا، أَنح  فَأَرَادُوا ادحخُلوُهَا،: وَقَالَ  نَارًا فَأوَح نَا إنِهمَا : آخَرُونَ  وَقَالَ  يَدح لنهبيِِّ  فَذَكَرُوا مِنحهَا، فَرَرح
 لِ

خُلوُهَا أَنح  أَرَادُوا لِلهذِينَ  فَقَالَ  ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ ح  دَخَلوُهَا لَوح : »يَدح مِ  إلَِى  فيِهَا يَزَالُوا لَم  «القِيَامَةِ  يَوح

خَرِينَ  وَقَالَ  ، ، فِي  طَاعَةَ  لَ : »لِلْح  .(1)«المَعحرُوفِ  فِي  الطهاعَةُ  إنِهمَا  مَعحصِيَة 

أمر بطاعة الْمي لكن في المعروف وفي طاعة الله تعالى وكل هذا  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَفالرسول 

في الْمي والخليفة والْاكم المسلم وأما الْاكم الكافر فإنه ل طاعة له ولسمع وهناك فرق 

بين عدم الطاعة والخروج فإنه إن كان ل طاعة له ول سمع وأما بالنسبة للخروج عليه ولو 

 المصالح والمفاسد وما يعود علَّ الْمة بعد ذلك من وراء الخروج كان كافرا فلبد في النظر في

فإنه كما يقول أهل العلم ماجنى المسلمون بالخروج علَّ حكامهم سواء كان الْاكم مسلما أو 
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وصل به الْال إلى الكفر إن لم ينظروا إلى المصالح والمفاسد ما جنوا من وراء ذلك إل الشر 

وهذا ملحظ كما ذكر ذلك  ،م أفضل من قبل خروجهموليكون المسلمون بعد خروجه

ذكر أنه ما جنى المسلمون إل الويلت علَّ مر التاريخ من  (1)"التنكيل"المعلمي في كتابه 

 .الخروج علَّ الْكام

دْعُو»وقول الطحاوي رحمه الله  
َ
هُمْ  وَن

َ
حِ  ل

َ
لا اةِ  بِالصَّ

َ
عَاف

ُ ْ
لْن في صلح الْمي  : «وَالم

وصلح الْمة وفي فساده فسادهم ولْذا كان يقول القاضي عياض رحمه الله صلح الرعية 

لْن  تعالى والإمام أحمد رحمه الله تعالى  )لو علمت أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الْمر (،

الدعاء عليهم تشهي بهم والسب لْم فيه تثوير للناس وفيه دفع بالجهلة إلى أن يقعوا في مذهب 

 .الخوارج

الْمور  سهلفالناس أصحاب دنيا خاصة العامة أصحاب دنيا لوتكلمت معه في أقل وأ 

فكيف إذا رأى أهل الصلح والخي يحثونه علَّ ذلك ، ماتدري إل وهو علَّ مذهب الخوارج

والناس إذا نقص من دنياهم شيء ربما خرجوا في الشوارع ، علَّ السمع والطاعة في المعروف

الخروج علَّ الْكام وفي إثارة الفوضى ولكن بالدعاء لْم بالصلح  وصار يقودهم الخوارج في

وأن يجنبهم البطانة السيئة  وأن يصلح  ،والمعافاة وأن يرزقهم الله تعالى البطانة الْسنة الصالْة

الله تعالى بهم العباد والبلد وغي ذلك مما ينبغي أن يدعى به لولي أمر المسلمين وهذا الذي كان 

 .رحمهم الله تعالى الصالحعليه السلف 
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  رحمه الله :  طحاويقال ال

بِعُ 
َّ
ت
َ
  وَن

َ
ة نَّ ، السُّ

َ
جَمَاعَة

ْ
تِزَامُ  وَال

ْ
ةِ  الِال نَّ جَمَاعَةِ  بِالسُّ

ْ
  وَال

نِبُ 
َ
جْت

َ
  وَن

َ
وذ

ُ
ذ

ُّ
  الش

َ
ف

َ
خِلا

ْ
  وَال

َ
ة

َ
فُرْق

ْ
 وَال

 

 الشرح

ليس المراد به فقط مجرد المستحب بل  وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ والمراد بالسنة هنا طريقة الرسول  

 صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَقول وعمل وإعتقادا فكل ما جاء به النبي   صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَماجاء به النبي 

بَاضِ كما في حديث  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَفقد قال النبي ، فيجب إتباعه والعمل به عِرح سَارِيَةَ  بحنِ  الح

، ذَاتَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولُ  بنَِا قال: صَلَّه  م  عِظَةً  فَوَعَظنََا عَليَحنَا أَقحبلََ  ثُمه  يَوح  ذَرَفَتح  بَليِغَةً  مَوح

عُيوُنُ  مِنحهَا قُلوُبُ، مِنحهَا وَوَجِلَتح  الح عِظَةُ  هَذِهِ  كَأَنه  اللههِ رَسُولَ  يَا: قَائلٌِ  فَقَالَ  الح ، مَوح  فَمَاذَا مُوَدِّع 

هَدُ  لَيحنَا؟ تَعح وَى أوُصِيكُمح » فَقَالَ  إِ عِ  اللههِ بتَِقح مح  يَعِشح  مَنح  فَإنِههُ  حَبشَِيًّا، عَبحدًا وَإِنح  وَالطهاعَةِ، وَالسه

دِي مِنحكُمح  ى بَعح تِلَفًا فَسَيََ ُلَفَاءِ  وَسُنهةِ  بسُِنهتيِ فَعَليَحكُمح  كَثِيًا، اخح دِيِّينَ  الخح اشِدِينَ، المحَهح كُوا الره  تَمسَه

وا بِهَا اكُمح  بِالنهوَاجِذِ، عَليَحهَا وَعَضُّ مُُورِ، وَمُُحدَثَاتِ  وَإيِه عَةٌ، مُُحدَثَة   كُله  فَإِنه  الْح عَة   وَكُله  بِدح  بِدح

 .(1)«ضَلَلَةٌ 

والْديث صححه لصلة ا ابن ماجه إل أنهما لم يذكرالترمذي واود واه أحمد وأبو دارو

 الْلباني رحمه الله تعالى في المشكاة.

سُولُ  آتَاكُمُ  وَمَاي ﴿: وقال تعال  قُوا فَانحتَهُوا عَنحهُ  نَهاَكُمح  وَمَا فَخُذُوهُ  الره  شَدِيدُ  اللههَ إِنه  اللههَ وَاته

عِقَابِ  سُولَ  وَأطَيِعُوا اللههَ أطَيِعُوا قُلح  ﴿تَعَالَى:  وَقَالَ  ،[0: شرالْ] ﴾الح ا فَإِنح  الره  مَا عَليَحهِ  فَإنِهمَا  تَوَلهوح

سُولِ  عَلََّ  وَمَا تَُحتَدُوا تُطيِعُوهُ  وَإِنح  حُمِّلحتُمح  مَا وَعَليَحكُمح  حُمِّلَ  بَلَغُ  إِله  الره  ،[51: النُّورِ ] ﴾المحبُيِنُ  الح
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سُولَ  يُشَاقِقِ  وَمَنح ﴿: تَعَالَى  وَقَالَ  دِ  مِنح  الره َ  مَا بَعح دَُى لَهُ  تَبيَنه َ  وَيَتهبِعح  الْح مِنيِنَ  سَبيِلِ  غَيح هِ  المحؤُح  مَا نوَُلِّ

لِهِ  تَوَلىه   [ .225: النِّسَاءِ ]  ﴾مَصِيًا وَسَاءَتح  جَهَنهمَ  وَنصُح

وهكذا  ،أمر مُتوم أدلته كثية في الكتاب والسنة عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ فاتباع ماكان عليه النبي 

والمراد بهم الجماعة في هذا الموضع  ،ماكان عليه السلف الصالح  من المهاجرين والْنصار

 .(1)الصحابة والتابعون والقرون الثلثة المفضلة

ابِقُونَ  ﴿: قال تعالى  لُونَ  وَالسه وَه نَحصَارِ  المحُهَاجِرِينَ  مِنَ  الْح ذِينَ  وَالْح بَعُوهُمح  وَاله سَان   اته  بِإحِح

تَهَا تَجحرِي جَنهات   لَْمُح  وَأَعَده  عَنحهُ  وَرَضُوا مرَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ اَرُ  تَحح نَهح زُ  ذَلِكَ  أبََدًا فيِهَا خَالِدِينَ  الْح فَوح  الح

عَظيِمُ  بَةِ ] ﴾الح بُّونَ  كُنحتُمح  إِنح  قُلح  ﴿: وقال تعالى ،[200: التهوح
بِعُونِي  اللههَ تُحِ فِرح  اللههُ يُححببِحكُمُ  فَاته  وَيَغح

رَانَ  آلِ ] ﴾رَحِيمٌ  غَفُورٌ  وَاللههُ ذُنوُبَكُمح  لَكُمح   ، [ 32: عِمح

في غي ما موضع السنة مع الجماعة والجماعة مع السنة لْن  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوقد قرن النبي 

والسلف الصالح ومن سار علَّ طريقهم والجماعة هم الذين علَّ  السنة لتكون إل مع الجماعة

 .السنة

أَى مِنح أَمِيِهِ مَنح رَ »قَالَ:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ، عَنِ النهبيِِّ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهمَُا عَبهاس   ابحنِ  عنجاء 

ا فَمَاتَ، إِله مَاتَ مِيتَةً جَاهِليِهةً  ً بِرح عَليَحهِ فَإنِههُ مَنح فَارَقَ الجمََاعَةَ شِبرح رَهُهُ فَلحيصَح متفق « شَيحئًا يَكح

 .(2)عليه

من مخالفة الجماعة أي جماعة المسلمين السواد الْعظم الذي  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَفحذر النبي 

فليس المراد به كثرة  ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَهو الْق المبين وما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
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كما جاء  ، الناس ولو علَّ باطل  وإنما المراد به الْق فالجماعة ما وافق الْق وإن كنت وحدك

 .رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْعبدالله بن مسعود ذلك عن 

وليس المقصود قوله والجماعة كما يقول بعضهم أننا نأخذ بقول جمهور العلماء ونقلدهم 

بِعُوا ﴿:قال تعالى ،وإنما يؤخذ بما وافق الدليل في الكتاب والسنة كُمح  مِنح  إِلَيحكُمح  أنُحزِلَ  مَا اته  وَلَ  رَبِّ

ليَِاءَ  دُونِهِ  مِنح  تَتهبِعُوا   .[3: الْعراف] ﴾تَذَكهرُونَ  مَا قَليِلً  أوَح

تباع ما أنزل من الذكر وما جاء من الوحي وترك ما خالف ذلك ثم عدم افالواجب  

ختراع الآراء والْهواء والْفكار االشقاق ومخالفة جماعة المسلمين والبعد عن طريقتهم و

  .المخالفة والآراء الردية

نِبُ »: قوله
َ
جْت

َ
 ا وَن

َ
وذ

ُ
ذ

ُّ
  لش

َ
ف

َ
خِلا

ْ
  وَال

َ
ة

َ
فُرْق

ْ
والشذوذ والخلف والفرقة نهى الله تعالى : «وَال

كيِنَ  مِنَ  تَكُونوُا وَل﴿ :قال تعالى ،عنه في كتابه الكريم ِ ذِينَ  مِنَ  . المحشُرح قُوا اله  وَكَانوُا دِينَهُمح  فَره

ب   كُلُّ  شِيَعاً  ِمح  بمَِا  حِزح ذِينَ  إِنه  ﴿ :قال تعالى[، 31 – 30: ]الروم ﴾ فَرِحُونَ  لَدَيهح قُوا اله  دِينَهُمح  فَره

تَ  شِيَعًا وَكَانوُا ء   فِي  مِنحهُمح  لَسح عَلوُنَ  كَانوُا بمَِا  يُنبَِّئُهُمح  ثُمه  اللههِ إلَِى  أَمحرُهُمح  إنِهمَا  شَيح : الْنعام] ﴾يَفح

252]. 

صَلَّى اللهُ وهكذا جاءت الْدلة من الكتاب والسنة بالإعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 

قال الله  ،والبعد عن أسباب الفرقة والبعد عن الْقوال الشاذة والْقوال البعيدة عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

تصَِمُوا ﴿:تعالى قُوا وَلَ  جَميِعًا اللههِ بحَِبحلِ  وَاعح كُرُو تَفَره مَةَ  اوَاذح عح
دَاءً  كُنحتُمح  إذِح  عَليَحكُمح  اللههِ نِ فَ  أَعح  فَأَله

 َ تُمح  قُلوُبِكُمح  بَينح بحَح مَتِهِ  فَأصَح عح
وَانًا بنِِ ُ  كَذَلِكَ  مِنحهَا فَأنَحقَذَكُمح  النهارِ  مِنَ  حُفحرَة   شَفَا عَلََّ  وَكُنحتُمح  إخِح  يُبيَنِّ

 .[203: عمران آل] ﴾تَُحتَدُونَ  لَعَلهكُمح  آيَاتِهِ  لَكُمح  اللههُ

لله تعالى يرضى لكم ا»إن قال  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَأن النبي  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْوجاء عن أبي هريرة 

لله ابحبل ا به شيئا وأن تعتصموا ثلثا ويكره لكم ثلثا فيرضى لكم: أن تعبدوه ول تشركو
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ل السؤالله أمركم ويكره لكم: قيل وقال وكثرة امن وله ا وأن تناصحوا جميعا ول تفرقو

 ، وأحمد.رواه مسلملمال« اوإضاعة 

وَمَنح  ﴿وكما قال الله تعالى   (1)،والشاذ هو من خالف الْق والْمة لتجتمع علَّ ضللة

سُولَ  َ ﴿ ،لرسولايعني يخالف  ﴾يُشَاقِقِ الره دَُى وَيَتهبِعح غَيح َ لَهُ الْح دِ مَا تَبيَنه  سَبيِلِ مِنح بَعح

مِنيِنَ  هِ مَا تَوَلىه  ﴿ لمؤمنينايعني غير دين  ﴾المحؤُح لِهِ جَهَنهمَ وَسَاءَتح ﴿لآلهة امن  ﴾نوَُلِّ وَنصُح

 . [225]النِّسَاءِ:  ﴾مَصِيًا

وغيه بهذه الآية علَّ حجية الإجماع وأن الْمة ليمكن  (2)ستدل الشافعي رحمه الله تعالىا 

 ل تجتمع أمتي على ضللة ": رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْأن تجتمع علَّ ضللة وهكذا بحديث ابن عباس 

والْديث عند أحمد وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحيين وهذا الواجب علَّ  "

عد عن الخلف والفرقة والشذوذ وليس معنى هذا والب، تباع السنة وموافقة الجماعةاالمسلم 

قتهم أنك لتخالف أهل الباطل فأهل الباطل يخالفون ويدعى إلى مخالفتهم ويحذر من طري

 .وأن تضاد أهل الْق فهذا هو المنهي عنه، ولكن المقصود أن تخالف الْق

 

 

 

 

 

 

                                        

 (.232انظر تعليقات الْلباني ضمن الرياض الندية )  (1) 

 (.232(، وتفسي ابن كثي عند الآية، من الرياض الندية )1/225انظر  المسودة )  (2) 
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قد يتبادر إلى الْذهان لما ذكر أئمة الجور وأنه يطاعون ويصلَّ خلفهم وأن من مات من أهل 

بعض الناس أن الناس سيكونون سواسية فأراد أن ينبه الكبائر يصلَّ عليه قد يتبادر إلى ذهن 

في باب الولء والبراء فأهل العدل والْمانة والإستقامة والسنة هؤلء  أن الناس ليسوا سواء

ستقامة وأهل البدع والمعاصي يبغضون بقدر ماعندهم يحبون لما عندهم من السنة والخي وال

 .من أعظم أصول الإسلم الولء والبراء من البدع والمخالفات وهذا الْصل هو يعتبر

لإيمان: ا عرى»أوثق  :قال صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَأن النبي  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْجاء عن ابن عباس 

 .(1)لله عز وجل« البغض في الله والحب في الله واة في المعادالله والة في الموا

ماعنده ولء وبراء فهذا يدل علَّ ضعف منهجه وعلَّ فهذا أمر لبد منه أما إذا كان العبد 

دُ  لَ  ﴿: قال تعالى، رقة دينه مًا تَجِ مِنوُنَ  قَوح مِ  بِاللههِ يُؤح خِرِ  وَالحيوَح  وَرَسُولَهُ  اللههَ حَاده  مَنح  يُوَادُّونَ  الآح

نَاءَهُمح  أوَح  آبَاءَهُمح  كَانوُا وَلَوح  وَانَهمُح  أوَح  أبَح يمَانَ  قُلوُبِهِمُ  فِي  كَتَبَ  أوُلَئِكَ  عَشِيَتَُُمح  أوَح  إخِح ِ دَهُمح  الإح  وَأيَه

خِلُهُمح  مِنحهُ  برُِوح   تِهَا مِنح  تَجحرِي جَنهات   وَيُدح اَرُ  تَحح نَهح  عَنحهُ  وَرَضُوا مرَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ فيِهَا خَالِدِينَ  الْح

بُ  أوُلَئِكَ  بَ  إِنه  أَلَ  اللههِ حِزح لحُِونَ  هُمُ  اللههِ حِزح  .[11: المجادلة] ﴾المحُفح

                                        

 .(2012) لصحيحةا  راجع  (1) 
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فلبد من الولء لْهل الْق والبراء من أهل الباطل بحسبهم أما أن يكون صاحب سنة 

وصاحب حق  وتجده يخالط أهل البدع والْهواء أو ربما يحبهم أو يقدمهم علَّ غيهم فهذا 

 .أخل بأمر عظيم

صاحبه علَّ أن يخرج علَّ الْاكم  يحمل هذا البغض فالمخالف يبغض علَّ قدر ماعنده ول

المسلم يبغض ماهو فيه من البدع والجور لكن ليحمله علَّ الثورة والتكفي والخروج وهكذا 

 :قال الله تعالى، بغض أهل البدع إنما شفقة عليهم حتى يسلموا من أن يحملوا أوزار الناس

مِلوُا﴿ زَارَهُمح  ليِحَح مَ  كَامِلَةً  أوَح قِيَامَةِ  يَوح زَارِ  مِنح وَ  الح ذِينَ  أوَح ِ  يُضِلُّونَهمُح  اله ، بِغَيح  مَا سَاءَ  أَلَ  عِلحم 

 .[15: النحل] ﴾يَزِرُونَ 

كما ذكر شيخ الإسلم بن ، فتحذير أهل السنة من أهل البدع إنما للتخفيف عليهم شفقة

يوسف ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الكلم في أهل البدع إنما من باب التعاون معهم كما قال 

إذا نهينا الناس عن إتباعهم بمعنى  افإن« أنا خي لْؤلء من آبائهم وأمهاتُم» :أسباط وغيه

ولو تركوا علَّ باطلهم وأتبعهم كثي  ، كلمه أنهم يسلمون من الآثام الكثية التي يتحملونها

 .من الناس فإن هذا يضرهم أكثر وأكثر

قُولُ  »: قوله 
َ
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َّ
مُ، الل

َ
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َ
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ت

ْ
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َ
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َ
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ْ
وهذا أمر مهم أن العبد ما يقول  :«عِل

فُ  وَلَ  ﴿: قال الله تعالى، إل بعلم وإل فإنه ينبغي له أن يصمت  إِنه  عِلحمٌ  بِهِ  لَكَ  لَيحسَ  مَا تَقح

عَ  مح فُؤَادَ  وَالحبصََرَ  السه ئوُلً  عَنحهُ  كَانَ  أوُلَئِكَ  كُلُّ  وَالح  .[32: الإسراء] ﴾مَسح

ضطراب والفتن ولكن لما تكلم من ولو سكت الجهلة لذهب كثي من الخلف والنزاع وال

ل يحسن وتصدر من ليس بأهل في باب الفقه والفتوى والنوازل وفي غي ذلك حصلت 

الضطرابات ولو رجع الناس إلى الفقه في دين الله تعالى وسؤال أهل العلم عن ما أشكل 

 .عليهم لْصل خي عظيم
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عُود   بحنُ  اللههِ قال عَبحدُ   َا يَا:» قَالَ  ، رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْمَسح ح  وَمَنح  بِهِ، فَلحيَقُلح  شَيحئًا عَلِمَ  مَنح  النهاسُ، أَيهُّ  لَم

لَمح  لَمُ، اللههُ فَلحيَقُلِ  يَعح لَمُ  لَ  لمَِا يَقُولَ  أَنح  العِلحمِ  مِنَ  فَإِنه  أَعح لَمُ، اللههُ يَعح  .وهذا في الصحيحين. (1)« أَعح

والقول علَّ الله تعالى بغي علم أمره خطي فإن المشرك يقول علَّ الله بغي علم والمبتدع  

مَ  إنِهمَا  قُلح  ﴿: تَعَالَى  قَالَ  ، عتقادااوالعاص قول أو عمل أو  َ  حَره فَوَاحِشَ  رَبيِّ  وَمَا مِنحهَا ظَهَرَ  مَا الح

مَ  بَطنََ  ثح ِ بَغحيَ  وَالإح ِ  وَالح َقِّ  بِغَيح كُوا وَأَنح  الْح ِ ح  مَا بِاللههِ تُشرح لح  لَم  لَ  مَا اللههِ عَلََّ  تَقُولُوا وَأَنح  سُلحطَانًا بِهِ  يُنزَِّ

لَمُونَ   .[33: الْعراف] ﴾تَعح

)ذكر الله تعالى المحرمات تدريجيا من الْدنى  :قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند هذه الْية 

وهذا يدخل فيه كما تقدم الشرك  إلى الْعلَّ فجعل في أعلَّ المراتب القول علَّ الله بغي علم (،

 .(2)والكفر فإن المشرك والكافر قائل علَّ الله بغي علم

سائل العقدية فما أحوج المسلم إلى أنه يتأدب في هذا الباب وخاصة في الْمور المهمة والم 

وهذا هو التفويض الواجب الذي يجب علَّ المؤمن أنه إذا سئل عن شيء ل يعلمه  وغي ذلك

مع ما أوتوا  مرَضيَِ اللَّهُ عَنْهُأن يقول الله أعلم هذا هو التفويض الواجب  وقد كان الصحابة 

فكثيا   عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّى اللهُمن العلم ومع ما عايشوا من الوحي ومع ذلك كان يسألْم رسول الله 

 مانجد في أجوبتهم يقولون الله ورسوله أعلم

وهذا ليس بنقيصة أن يجيب المجيب بهذا الجواب إن لم يكن عنده علم  بل هذه رفعة ولْذا  

لما جاء بعضهم إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى يستفتيه فسأله فكلما سأله سؤال قال الله أعلم 

و أربعين مسألة ل يجيب الإمام مالك رحمه الله تعالى إل علَّ شيء يسي منها  حتى وصل إلى نح

فقال يا إمام ماذا أقول للناس أقول لْم قال الإمام مالك الله أعلم  فقال نعم إذهب واصعد 

 .هكذا كان العلماء، علَّ جبل عال وقل لْم قال الإمام مالك الله أعلم

                                        

 (.1022(، مسلم )1202البخاري )  (1) 

 (..322ـ  2/320انظر بدائع التفسي )  (2) 
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 المسح على الخفين
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هذه المسأله الْصل أنها من مسائل الفقه فهي تذكر في مسائل الفقه في باب الطهارة ولكن  

المؤلف جعلها في باب العقيدة هو وغيه للرد علَّ المبتدعة وكم من مسألة خالف فيها أهل 

فقد خالف في هذه المسألة الرافضة فقالوا  ،العتقاد أبوابالبدع فجعلها أهل العلم من 

والرافضة عقولْم معكوسة وفطرهم منكوسه ولْذا تجد أنهم ، سح علَّ الخفينبتحريم الم

 .وأما الخف فل يمسح عليه، يقولون يمسح علَّ القدمين وليمسح علَّ الخفين

رَضيَِ اللَّهُ وقد تواترت أحاديث المسح علَّ الخفين فرويت عن عدد كبي من الصحابة  

 صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَذكر بعضهم كابن المنذر في الْوسط عن سبعين من أصحاب النبي  ، معَنْهُ

 وجاء عن بعضهم أنه أوصلها إلى الْربعين وعدها السيوطي من الْحاديث المتواترة

 حتسباا وــومن بنى لله بيت        تر حديث من كذب اوــمما ت

  ن وهذي بعضــسح خفيوم        وض ــلحاو  شفاعــة  ورؤية

وقد ، للسيوطي لكنه ذكرها في كتابه المتواتر فأحاديثه من الْحاديث المتواترة االبيتان ليس

 .ثبت في كتاب الله تعالى المسح

َا يَا  ﴿: ءلوضوافي آية تعالى لقرآن قوله الخفين من المسح على استدل به على امما    أَيهُّ

ذِينَ  تُمح  إذَِا آمَنوُا اله لَةَ  إلَِى  قُمح سِلوُا الصه دِيَكُمح  وُجُوهَكُمح  فَاغح سَحُوا المحرََافِقِ  إلَِى  وَأيَح  برُِءُوسِكُمح  وَامح

جُلَكُمح  ِ  إلَِى  وَأَرح كَعحبيَنح  .[2: المائدة] ﴾الح
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وما   في هذا الموضع جاء الشيعة والرافضة فقالوا إذا هذه الآية تدل علَّ المسح علَّ الرجل

ة صحيحة اءهذه قر سح علَّ الخفين فالمراد بها المسح علَّ الرجلين،جاء من الْحاديث في الم

سَحُوا ﴿: ة المشهورة والتي عليها الْكثراءولكن القر جُلَكُمح  برُِءُوسِكُمح  وَامح ِ  إلَِى  وَأَرح كَعحبيَنح  ﴾ الح

سِلوُا ﴿بالنصب علَّ أنها معطوفة علَّ الوجه  أن ثم قال بعدها وأرجلكم كما  ﴾ وُجُوهَكُمح  فَاغح

 .الوجه يغسل فالْرجل تغسل

ءة الجر فقد أجاب عنها أهل العلم بأجوبة كثية منها أول أن المراد بالمسح الغسل اأما قرو

مسح بالماء بمعنى اغسل غسل خفيفا أو أن االخفيف وقد وجد في كلم العرب أنهم يقولون 

ماليس بمجرور لمجاورته  ة الجر إنما كانت لمجاورة وقد جاء في كلم العرب أنهم يجروناءقر

بتنوين الباء مع « خربٌ  ضب   جحرُ » :وأصلها ،«خرب   ضب   هذا جحرُ » : للمجرور فيقولون

 .لما جاور المجرور جر ضمها ،

ة النصب والمعتمد عليها اءوأيضا من الْجوبة التي أجابوا بها أن القرآة المشهورة هي قر

لم يثبت عنه في حديث واحد أنه مسح   عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّى اللهُوالمعول عليها ومن الْجوبة أن النبي 

صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ بل ثبت عنه  ، علَّ قدميه علَّ أن المراد بالْرجل هنا الغسل أي وأرجلكم اغسلوها

قال:  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْلله بن عمرو اعن عبد كما جاء ، "من النار ويل للأعقاب ":أنه قال وَسَلَّمَ

بالطريق تعجل ء كنا بماا لمدينة حتى إذامن مكة إلى  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله ارجعنا مع رسول 

فقال ء لمااوهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها ا لعصر فتوضؤواقوم عند 

 ه مسلما. رو(1)«ءلوضوا النار أسبغوامن  للأعقاب: »ويل صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله ارسول 

حصل التشديد علَّ ذلك الموضع الصغي فإن المسح ربما  فلو كان المقصود بذلك المسح لما

يحصل فيه نقص ويحصل فيه قصور وليكون المسح علَّ كل مكان في القدم لكن هذا يدل علَّ 

                                        

 (.112مسلم )  (1) 
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 الستقصاء وأنه غسل وليس بمسح ولكن الرافضة كما سمعت ليرون المسح علَّ الخفين

 .ويرون المسح علَّ القدمين فيخالفون الْدلة من الكتاب والسنة

وكما سمعت أن بعض المسائل التي خالف فيها أهل البدع يدخلها أهل العلم في كتب 

العقائد فربما تجد هذا المؤلف زاد مسائل كثية وذلك المؤلف الآخر لم يزد فتتفاوت  كتب 

الطحاوية من حيث ذكر عدد المسائل يعتبر أوسع  وكان كتاب، (1)العقائد في مثل هذه المسائل

 .من كتاب الواسطية لشيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله تعالى

ثم أيضا الناظر في كتب الشيعة يجد أن بعض أئمتهم يرون المسح علَّ الخفين ولكن كثي 

قدمين وإل فإن بعض أئمتهم المت منهم صار دينهم وفقههم هو ما أخذ عن ساداتُم في إيران

 .يقولون بذلك ويوافقون أهل السنة في ذلك وفي مسائل كثية

فالمسح علَّ الخفين موجود في كتب الْادي وأنه مما هو موجود في كتبهم ومع ذلك يخالفون  

ولْذا تجدهم يتعمدون  ،وإذا رأوا شخصا لبس الجورب ومسح عليه ربما قالوا صلتك باطلة

ل المسجد مليئة بالماء لماذا !؟من أجل غسل الْرجل في مساجدهم أن يجعلوا بركا عند دخو

ومن أجل من عنده خف أو جورب ما يستطيع يدخل لبد يخلع من أجل يدخل رجله في الماء 

 .دليل عليه فهذا وهذا وفعلهم ذاك ل
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هاتين الشعيتين لبد  وقد جمع المؤلف رحمه الله تعالى بين الْج والجهاد في هذا الموضع لْنّ 

لْما من أمي وقائد فالْجاج لبد لْم من قائد وأمي يحتاجون إليه في سفرهم ومناسكهم 

وهكذا الجهاد لبد له من أمي وقائد فلهذا قرن بينهما ثم لما تقدم في الدروس الماضية أنه 

ج علَّ ولي الْمر يجوز الخرو الصلة خلف البر والفاجر والصلة علَّ البر والفاجر وأنه ل

بين هنا أن هذا الوالي المسلم إذا دعى إلى الجهاد أو خرج إلى الْج  فإنه يخرج معه ويطاع  المسلم

وهذا فيه رد علَّ الرافضة الذين ليرون  ،في ذلك ولو كان عنده شيء من الفجور والمعاصي

المهدي فيجاهدون أو حتى يخرج ، (1)الجهاد حتى يخرج الرضى من آل مُمد فيجاهدون معه

 .معه وكما قال بعضهم

فيجاهدون مع  يجاهدون إل إذا خرج نبي أيضا فيه رد علَّ بعض أولئك الذين يقولون  ل

أنه ما سيجاهد إل  (2)وصاحب هذا الكلم مُمد الإمام صاحب معبر صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَالنبي 

 .عليهمع نبي أو معنى هذا فهذا رد علَّ الرافضة ورد 

                                        

 (.520انظر شرح ابن أبي العز )  (1) 

عند مسجد في مدينة معبر في مُافظة ذمار، وهو ممن ثار علَّ دار الْديث بدماج بعد موت الشيخ مقبل،   (2) 

 وله أقوال باطلة وقواعد خلفية بينت في مواضعها.
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والْج فريضة علَّ أهل الإسلم في كل عام فرض كفاية الْج علَّ أهل الإسلم عموما 

فرض كفاية في كل عام إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الآخرين وأما علَّ سبيل التعيين فإنه 

 .فرض عين علَّ كل مسلم مستطيع في العمر مرة

فقال:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله ا: خطبنا رسول قال رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ عن أبي هريرةجاء في الْديث 

فسكت ؟ للها« فقال رجل: أكل عام يا رسول الحج فحجوالناس قد فرض عليكم ا»يا أيها 

ثم قال: ذروني ما تركتكم  "ستطعتم الو قلت: نعم لوجبت ولما  "حتى قالها ثلثا فقال: 

ا فأتوء أمرتكم بشيا تلفهم على أنبيائهم فإذخالهم وافإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤ

 ه مسلما. رو(1)"فدعوه ء نهيتكم عن شيا ستطعتم وإذامنه ما 

وأما في كل عام فهو فرض كفاية ولبد من إقامة شعية الْج فإذا تخلف المسلمون كلهم  

اللهُ عَلَيهِْ  صَلَّىعن شعية الْج أثموا جميعا والجهاد ماض مع ولة أمر المسلمين من زمن النبي 

 .(2)إلى ماشاء الله تبارك وتعالى وَسَلَّمَ

وهو كما يقول أهل العلم ينقسم إلى قسمين فرض كفاية وفرض عين ففرض العين في 

بل  يتحتم علَّ المسلمين  بعض أحواله ل يحتاج إلى أنه ل  يقوم به المسلم حتى يدعوا إليه الوالي

كأن يهجم العدو علَّ بلد أهل الإسلم  فإنه يجب عليهم أن  القيام به وإن لم يدعوا إليه الوالي

 .يقوموا بالدفاع عن أنفسهم وأعراضهم وأموالْم وبلدانهم

بن عباس اعن جاء  ، وأما جهاد الطلب فإذا دعى إليه الوالي قد يصي عند ذلك فرض عين

ولكن بعد الفتح، يوم فتح مكة: »ل هجرة  وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ لله اقال قال رسول  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ

 .متفق عليه(3)« استنفرتم فانفروا اجهاد ونية وإذ

                                        
 (.2330مسلم )  (1) 

 وانظر رسالتنا: القول الْنيق في حج بيت الله العتيق.  (2) 

 (.2353(، ومسلم )3000البخاري )  (3) 
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علَّ مراحل  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوقد كان الجهاد كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زمن النبي 

 :أربع

بإقامة الصلة وإيتاء الزكاة وهذا في  أن الله تعالى نهاهم عن القتال وأمرهم :المرحلة الأولى

ح   ﴿: قال الله تعالى، العهد المكي لضعفهم وعدم قدرتُم لَم
ذِينَ  إلَِى  تَرَ  أَ دِيَكُمح  كُفُّوا لَْمُح  قِيلَ  اله  أيَح

لَةَ  وَأَقِيمُوا كَاةَ  وَآتُوا الصه قِتَالُ  عَليَحهِمُ  كُتِبَ  فَلمَاه  الزه نَ يَخح مِنحهُمح  فَرِيقٌ  إذَِا الح يَةِ  النهاسَ  شَوح  اللههِ كَخَشح

يَةً  أشََده  أوَح  نَا وَقَالُوا خَشح َ  رَبه قِتَالَ  عَليَحنَا كَتبَحتَ  لِم لَ  الح تَنَا لَوح رح نحيَا مَتَاعُ  قُلح  قَرِيب   أجََل   إلَِى  أخَه  قَليِلٌ  الدُّ

خِرَةُ  ٌ  وَالآح قَى لمنَِِ  خَيح  [00: النساء] ﴾ فَتيِلً  تُظحلَمُونَ  وَلَ  اته

فهذا في المرحلة المكية وفي العهد المكي نهاهم الله تعالى عن القتال وأمرهم بالصبر  والْمر 

إلى المدينة في  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَبالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة العبادات فلما هاجر النبي 

 أذُِنَ   ﴿: قال الله تعالى، دون أمر ول تحتم إذن عام أول الْجرة فإن الله تعالى أذن لْم في الجهاد

مُح  يُقَاتِلوُنَ  لِلهذِينَ  هِمح  عَلََّ  اللههَ وَإِنه  ظُلِمُوا بِأَنهه ِ ذِينَ  *لَقَدِيرٌ  نصَرح رِجُوا اله ِ  دِيَارِهِمح  مِنح  أخُح  حَقٍّ  بِغَيح

نَا يَقُولُوا أَنح  إِله  لَ  اللههُ رَبُّ عُ  وَلَوح مَتح  ببَِعحض   بَعحضَهُمح  النهاسَ  اللههِ دَفح دُِّ  وَصَلوََاتٌ  وَبيَِعٌ  صَوَامِعُ  لْه

كَرُ  وَمَسَاجِدُ  مُ  فيِهَا يُذح نه  كَثِيًا اللههِ اسح هُ  مَنح  اللههُ وَلَينَصُرَ  .[10: الْج]  ﴾عَزِيزٌ  لَقَوِيٌّ  اللههَ إِنه  يَنصُرُ

أمرهم الله تعالى وهذه المرحلة الثالثة أمرهم وا يكونون دولة الإسلم في أول أمرها ءولما بد 

 اللههِ سَبيِلِ  فِي  وَقَاتِلوُا ﴿: قال الله تعالى الله تعالى بقتال من قاتلهم والكف عن من كف عنهم

ذِينَ  لوُنَكُمح  اله
تَدُوا وَلَ  يُقَاتِ بُّ  لَ  اللههَ إِنه  تَعح

تَدِينَ  يُحِ  .[220: البقرة] ﴾المحُعح

تهم وأقيمت دولتهم جاءت المرحلة الرابعة وهي الْمر بالجهاد مطلقا فلما قويت شوك 

إلى تلك  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوأذن الله تعالى لْم بذلك بل أمرهم به فخرج النبي ، وبغزو الكافرين

الغزوات وبعث تلك السرايا كغزوة بدر وغيها من الغزوات فكان الجهاد علَّ هذه المراحل 

 .(1)الْربع

                                        

 (.222انظر شرح الفوزان )  (1) 
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ثم إن الْج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة لينقضهما شيء ول يبطلهما وإن وجدت  

المعاصي والمخالفات في ولي الْمر أو في من يقوم بالجهاد فإن هذا ليمنع القيام بهذه الشعية 

مع أناس ليس عندهم مخالفات شرعية هذا قد يصعب عليه في  العظيمة والذي يريد جهادا

ن ول يجد ولكن يتحرى أما أنه ليريد إل أناس علَّ الصراط المستقيم يجاهدون هذا الزما

فيجاهد معهم وإل ترك هذه الشعية وترك الجهاد في سبيل الله تعالى فهذا مخالف لما هو هاهنا 

حَجُّ  »: أعني ما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى بقوله
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وهذا فيه إشارة أيضا إلى أن ولة أمر المسلمين هم الذين يقومون بالجهاد في سبيل الله 

عن هذه الشعية أو تخلَّ كثي منهم عن هذه جهاد أعداء الله تعالى وللأسف أنهم تخلوا ، تعالى

الشعية العظيمة وهي الجهاد في سبيل الله تعالى وصاروا يخضعون لْعداء الإسلم خضوعا 

 .شبه كلي بل ربما ليتحدثون في أنفسهم عن جهاد الكافرين إل ما شاء الله

وقد أساء الفهم في هذه المسألة أناس كثيون أناس فرطوا فتركوا هذا الْمر العظيم وأناس  

أفرطوا وبالغوا حتى وقعوا في المخالفات الشرعية فجاهدوا من ليستحق جهاده وكفروا من 

 ليستحق ويستوجب الكفر فسفكوا الدماء ووقعوا في المخالفة لكتاب الله تعالى

والْق أنه كما سمعت الجهاد ماضي لكن المقصود به الجهاد  اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّى وسنة رسوله  

 .الشرعي القائم علَّ أدلة الكتاب والسنة ل علَّ الْوى والعاطفة
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 الله تعالى بالعباد ملئكة يحفظون أعمالْم ويكتبونها ويقيدون صغيها وكبيها لَ كه وَ 

لَمُونَ  كَاتبِيِنَ  كرَِامًا لََْافِظيِنَ  عَليَحكُمح  وَإِنه  ﴿: تَعَالَى  قَالَ  عَلوُنَ  مَا يَعح  ، [20: النفطار] ﴾تَفح

بَاتٌ  لَهُ  ﴿:تَعَالَى  وَقَالَ  ِ  مِنح  مُعَقِّ هِ  بَينح ُ  لَ  اللههَ إِنه  اللههِ  أَمحرِ  مِنح  يَححفَظوُنَهُ  خَلحفِهِ  وَمِنح  يَدَيح م   مَا يُغَيِّ  بِقَوح

وا حَتهى ُ ، مَا يُغَيِّ م   اللههُ أَرَادَ  وَإذَِا بِأنَحفُسِهِمح  ﴾ وَال   مِنح  دُونِهِ  مِنح  لَْمُح  وَمَا لَهُ، مَرَده  فَلَ  سُوءًا بِقَوح

دِ ] عح  .أي بأمر الله تعالى ،﴾ اللههِ  أَمحرِ  مِنح  يَححفَظوُنَهُ  ﴿[ . قوله :22: الره

ل   مِنح  يَلحفِظُ  مَا﴿ :وقال الله تعالى هِ  إِله  قَوح  .[22: ق] ﴾عَتيِدٌ  رَقِيبٌ  لَدَيح

 ": قَالَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولَ  أَنه : هُرَيحرَةَ  أبَِي  عَنح وجاء في الْديث المتفق عليه  

رِ  صَلَةِ  فِي  وَيَجحتَمِعُونَ  بِالنههَارِ، وَمَلئَِكَةٌ  بِاللهيحلِ  مَلئَِكَةٌ  فيِكُمح  يَتَعَاقَبوُنَ  ، وَصَلَةِ  الفَجح ِ  ثُمه  العَصرح

ذِينَ  جُ يَعحرُ  ، بَاتُوا اله أَلُْمُح  فيِكُمح لَمُ  وَهُوَ  فَيسَح تُمح  كَيحفَ : بِهِمح  أَعح نَاهُمح : فَيَقُولُونَ  عِبَادِي؟ تَرَكح  وَهُمح  تَرَكح

تَيحنَاهُمح  يُصَلُّونَ،  (1)." يُصَلُّونَ  وَهُمح  وَأَ

، بحنِ  اللهِ عَبحدِ  عَنح وجاء في الْديث   عُود   مِنحكُمح  مَا: »صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  مَسح

، مِنح  لَ  وَقَدح  إِله  أحََد  نِّ  مِنَ  قَرِينُهُ  بِهِ  وُكِّ اكَ؟: قَالُوا «الجحِ ايَ،: »قَالَ  اللهِ رَسُولَ  يَا وَإيِه  اللهَ أَنه  إِله  وَإيِه

لَمَ، عَليَحهِ  أَعَاننَيِ  ه مسلما. رو(2)"بخَِيح   إِله  يَأحمُرُنِي  فَلَ  فَأسَح

                                        

 (.231(، ومسلم )555البخاري )  (1) 

 (.1221مسلم )  (2) 
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فالله تعالى قد وكل بالعباد الكرام الكاتبين وجعلهم عليهم حافظين يقيدون الصغي  نإذ

يفتهم ويجب الإيمان ظوالكبي والنقي والقطمي وهؤلء صنف من الملئكة هذا عملهم وو

 بذلك

أصناف ومنهم من جعله الله تعالى لْذا العمل ومنهم من جعله لغيه كما قال الله  والملئكة 

نُ  وَإنِها ﴿ :تعالى افُّونَ  لَنحَح نُ  وَإنِها الصه وهكذا قال الله تعالى  ،[222: الصافات] ﴾المحسَُبِّحُونَ  لَنحَح

لوُمٌ  مَقَامٌ  لَهُ  إِله  مِنها وَمَا﴿عنهم   [221: الصافات]﴾ مَعح

لله تعالى جعل لْم من الْعمال الكثية ومنهم من جعله في هذا العمل وهو كتابة أعمال فا 

 ا.العباد صغيها وكبيه

كِ  وَنُؤْمِنُ  »: وقوله  
َ
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ْ
وملك الموت لم يثبت في  :«ال

صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ سمه عزرائيل وإنما هذه من الآثار الإسرائيلية التي لم تثبت عن النبي االْحاديث أن 

 ) :ومنهم العلمة الْلباني رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ،نص علَّ ذلك الْئمة، (1) وَسَلَّمَ

أصل له وإنما  لناس فلالشائع بين ائيل( كما هو القرآن وأما تسميته ب )عزراسمه في اهو ا هذ

 .(2)قاله في تعليقه علَّ الطحاوية، ئيليات(الإسراهو من 

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لم يثبت من أسماء الملئكة إل خَسة أسماء وهي جبريل  

الموكل بالوحي  وميكائيل الموكل بالقطر وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور ومالك خازن 

نة هذا علَّ إثبات الْديث وقد حسنه ابن كثي رحمه الله تعالى في النار ورضوان خازن الج

 .البداية والنهاية وهكذا ابن القيم رحمه الله تعالى في حادي الْرواح

                                        

(، 1/113(، والشرح الممتع للعلمة العثيمين )211انظر حاشية العلمة الْلباني ضمن الرياض الندية )  (1) 

 (، للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله.320ومعجم المناهي اللفظية )

 ( ضمن الرياض الندية.211) ص  (2) 
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وهكذا  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَفهؤلء هم الخمسة الذين ثبتت أسمائهم في الْحاديث عن النبي 

ختلف في منكر ونكي فقال بعضهم هما وصفان والصحيح أنهما إسمان او ،في القرآن الكريم

صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ  اللههِ رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  هُرَيحرَةَ  أبَِي وقد ثبت الْديث بهما كما عند ابن حبان من حديث 

نحسَانُ  أوَِ  أحََدُكُمح  قُبِرَ  إذَِا": وَسَلَّمَ ِ وَدَانِ  مَلَكَانِ  أَتَاهُ  الإح رَقَانِ  أسَح ا يُقَالُ  أَزح خَرُ  المحنُحكَرُ : لِْحََدِهِمَ : وَالآح

جُلِ  هَذَا فِي  تَقُولُ  كُنحتَ  مَا: لَهُ  فَيَقُولَنِ  النهكِيُ  ؟ الره د   :يَقُولُ  كَانَ  مَا قَائلٌِ  فَهُوَ  مُُمَه

مِنًا كَانَ  فَإِنح  هَدُ  وَرَسُولُهُ  اللههِ عَبحدُ  هُوَ : قَالَ  مُؤح  وَرَسُولُهُ  عَبحدُهُ  مُمد وَأَنه  اللههُ إِله  إِلَهَ  لَ  أَنح  أشَح

لَمُ  كُنها إِنح : لَهُ  فَيَقُولَنِ  هِ  فِي  لَهُ  يفسخ ثم ذلك لتقول إنك لنَِعح ِ  ذِرَاعًا سَبحعِينَ  فِي  ذِرَاعًا سَبحعُونَ  قَبرح

رُ  مَةِ  فَينََامُ  نَمح : لَهُ  فَيُقَالُ  فيِهِ  لَهُ  وَيُنوَه عَرُوسِ  كَنوَح ذِي الح لِهِ  أحََبُّ  إِله  يُوقِظُهُ  لَ  اله  يَبحعَثَهُ  حَتهى إِلَيحهِ  أَهح

جَعِهِ  مِنح  اللههُ  .ذَلِكَ  مَضح

رِي لَ : قَالَ  مُنَافِقًا كَانَ  وَإِنح  مَعُ  كُنحتُ  أدَح  إِنح : لَهُ  فَيَقُولَنِ  أَقُولُهُ  فَكُنحتُ  شَيحئًا يَقُولُونَ  النهاسَ  أسَح

لَمُ  كُنها ضِ  يُقَالُ  ثُمه  ذَلِكَ  تَقُولُ  كَ أنَه لَنَعح َرح لأح
تئَِمِي: لِ لَعُهُ  فيِهَا تَخحتَلفَِ  حَتهى عَليَحهِ  فَتَلحتئَِمُ  عَليَحهِ  الح  أضَح

بًا يَزَالُ  فَلَ  جَعِهِ  مِنح  اللههُ يَبحعَثَهُ  حَتهى مُعَذه  .(1)"ذلك مَضح

لشيخنا العلمة مقبل بن هادي  "مما ليس في الصحيحين الصحيح المسند"والْديث في 

 .الوادعي رحمه الله تعالى

لِ وقول المؤلف ) 
َّ
وَك

ُ ْ
بْضِ  الم

َ
رْوَاحِ  بِق

َ
  أ

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
 :قال تعالى ،( ماجاء في كتاب الله تعالىال

قَاهِرُ  وَهُوَ ﴿ قَ  الح سِلُ  عِبَادِهِ  فَوح تُ  أحََدَكُمُ  جَاءَ  إذَِا حَتهى حَفَظَةً  عَليَحكُمح  وَيُرح تحهُ  المحوَح  وَهُمح  رُسُلنَُا تَوَفه

طوُنَ  لَ   [22: الْنعام] ﴾يُفَرِّ

تحهُ  ﴿: والجمع بين هذه الآية اكُمح  قُلح  ﴿: وبين قوله تعالى ﴾ رُسُلنَُا تَوَفه تِ  مَلَكُ  يَتوََفه ذِي المحوَح  اله

لَ   رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْقال أهل العلم كما جاء في حديث البراء بن عازب  ،[22: السجدة] ﴾ بِكُمح  وُكِّ

ستخراجها فإذا أخذها لم تدعها الملئكة في يده اأن ملك الموت هو الموكل بقبض الروح و

                                        

 .(2322) ((لصحيحةا))(، 3220ابن حبان )  (1) 
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اكُمح  ﴿: فيكون قوله تعالى ،طرفة عين أي فتقبضها الملئكة من ملك الموت تِ  مَلَكُ  يَتوََفه  المحوَح

ذِي  .باعتبار أنه هو الذي يقبض الروح ويستخرجها من الجسد ﴾ بِكُمح  لَ وُكِّ  اله

تحهُ  ﴿ :قوله  باعتبار أنهم شاركوا في ذلك حيث أخذوا الروح من ملك : ﴾ رُسُلنَُا تَوَفه

فيكون  ،وهكذا جمع الشنقيطي في كتابه دفع إيهام الظطراب وغيه من أهل العلم، الموت

الملئكة مشتركون وكل الله تعالى بعض الملئكة بأخذ الروح من ملك الموت وهو الذي 

 .(1) رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْيستخرجها كما في حديث البراء بن عازب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 (، ط: المكتبة التوقيفية.222(، ودفع إيهام الضطراب )201انظر شرح ابن أبي العز )  (1) 
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 عذاب القبر

  رحمه الله :  طحاويقال ال
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أي نؤمن بعذاب القبر لمن كان أهل وعذاب القبر ونعيمه أدلته  :« ال

متواترة وأجمع عليه أهل السنة والجماعة علمائهم وغيهم علَّ إثبات عذاب القبر لمن كان له 

 .أهل
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َ
  لِم

َ
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َ
هذا يشمل الكفار ويشمل من شاء الله عزوجل من عصاة  :«أ

 الموحدين فإنهم يعذبون في قبورهم بسبب ذنوبهم إذا شاء الله تعالى

 .صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَالقبر المتواترة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عذاب وقد جاءت أدلة  

فقال: باب ما ، لقبراب العذ لجنائزا كتابرحمه الله تعالى في  لبخاري  الإمام اقد ترجم و

 غَمَرَاتِ  فِي  الظهالموُِنَ  إذِِ  تَرَى وَلَوح  ﴿لترجمة قوله تعالى:اوساق في ، لقبراب افي عذء جا

تِ  دِيهِمح  بَاسِطوُ وَالمحَلَئِكَةُ  المحوَح رِجُوا أيَح مَ  أنَحفُسَكُمُ  أخَح نَ   اليوَح نَحعَامِ ] ﴾الْوُنِ  عَذَابَ  تُجحزَوح [، 23: الْح

بُهُمح  ﴿ وقوله تعالى: ، سَنُعَذِّ ِ تَينح لُهُ [202: التوبة] ﴾عَظيِم   عَذَاب   إلَِى  يُرَدُّونَ  ثُمه  مَره : تَعَالَى  ، وَقَوح

نَ  بِآلِ  وَحَاقَ  ﴿ عَوح اغُ  عَليَحهَا يُعحرَضُونَ  النهارُ  *العَذَابِ  سُوءُ  فرِح مَ  وَعَشِيًّا دُوًّ اعَةُ، تَقُومُ  وَيَوح  السه

نَ  آلَ  أدَحخِلوُا عَوح  [.12: غافر] ﴾العَذَابِ  أشََده  فرِح
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 خَطيِئَاتُِِمح  مِمها ﴿: وقال الله تعالى ستدل جمهور أهل العلم بهذه الآية علَّ إثبات عذاب القبرا

رِقُوا عقيب إغراقهم دخلوا  ،[12: نوح] ﴾ أنَحصَارًا اللههِ دُونِ  مِنح  لَْمُح  يَجِدُوا فَلَمح  نَارًا فَأدُحخِلوُا أُغح

 .وهذا يدل علَّ أنهم يعذبون في قبورهم وهكذا، النار مع أنهم يذهبون إلى القبور

َ  رَبِّ  قَالَ  ﴿: وقال تعالى تَنيِ لِم مَى حَشَرح وهذا عام في ،  [12: طه]﴾بَصِيًا كُنحتُ  وَقَدح  أَعح

 .القبورالدنيا والآخرة ويشمل 

عَذَابِ  مِنَ  وَلَنُذِيقَنههُمح  ﴿: واستدل بعض أهل العلم بقوله نىَ الح دَح عَذَابِ  دُونَ  الْح بَرِ  الح كَح  الْح

جِعُونَ  لَعَلههُمح  جِعُونَ  لَعَلههُمح  ﴿ : ولكن قوله في آخر الآية ،[12: السجدة] ﴾يَرح يدل علَّ :  ﴾يَرح

 .أن المراد به ما يصابون به في الدنيا

أبي وهو حديث ، الآحاديث فهي كثية متواترة منها ما لتصح صلة المسلم إل به وأما 

دِ  مِنَ  أحََدُكُمح  فَرَغَ  إذَِا ": صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  قَالَ : يَقُولُ  عنه،لله ارضي هُرَيحرَةَ   التهشَهُّ

خِرِ، ذح  الآح بَع   مِنح  بِاللهِ فَلحيتََعَوه ، عَذَابِ  وَمِنح  جَهَنهمَ، عَذَابِ  مِنح : أَرح ِ قَبرح يَا فتِحنَةِ  وَمِنح  الح  وَالمحمََاتِ، المححَح

الِ  المحسَِيحِ  شَرِّ  وَمِنح  جه  .بل إن من ترك ذلك عمدا بطلت صلته ،ه مسلما. رو(1)" الده

اءِ  ومنها حديث  عِدَ  إذَِا ": قَالَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النهبيِِّ  عَنِ  ،مارَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ عَازِب   بحنِ  البَرَ  أُقح

مِنُ  هِ  فِي  المؤُح ِ ، قَبرح دًا وَأَنه  اللههُ إِله  إِلَهَ  لَ  أَنح  شَهِدَ  ثُمه  أتُِيَ لُهُ  فَذَلِكَ  اللههِ، رَسُولُ  مُُمَه  اللههُ يُثبَِّتُ  ﴿: قَوح

ذِينَ  لِ  آمَنوُا اله ذِينَ  اللههُ يُثبَِّتُ  ﴿ - وَزَادَ  وفي رواية أخرى:  "[ 10: إبراهيم] ﴾الثهابِتِ  بِالقَوح  اله

ِ  عَذَابِ  فِي  نزََلَتح [ 10: إبراهيم] ﴾ آمَنوُا  .(2) القَبرح

 حِيطَانِ  مِنح  بحَِائِط   صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النهبيُِّ  مَره : قَالَ  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ عَبهاس   ابحنِ وأيضا حديث 

ةَ، أوَح  المَدِينَةِ، تَ  فَسَمِعَ  مَكه ِ  صَوح بَانِ  إنِحسَانيَنح ا، فِي  يُعَذه : صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النهبيُِّ  فَقَالَ  قُبوُرِهِمَ

                                        

 (.121مسلم )  (1) 

 (.2322البخاري)  (2) 



                                   

 

252 

 

  التحفة الحطيبية

بَانِ،» بَانِ  وَمَا يُعَذه ا كَانَ  بَلََّ،»: قَالَ  ثُمه  «كَبِي   فِي  يُعَذه تَتِرُ  لَ  أحََدُهُمَ لِهِ، مِنح  يَسح  الآخَرُ  وَكَانَ  بَوح

شِي  ، دَعَا ثُمه .  «بِالنهمِيمَةِ  يَمح هَا بجَِرِيدَة  ، فَكَسَرَ ِ تَينح َ ةً، مِنحهُمَا  قَبرح   كُلِّ  عَلََّ  فَوَضَعَ  كسِرح َ : لَهُ  فَقِيلَ  كسِرح

َ  اللههِ، رَسُولَ  يَا فَ  أَنح  لَعَلههُ »: قَالَ  هَذَا؟ فَعَلحتَ  لِم ح  مَا عَنحهُمَا  يُخَفه  .متفق عليه(1) «اتَيحبسََ  لَم

 لمَها ": صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ، رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ مَالِك   بحنِ  أنََسِ  عَنح وجاء أيضا 

تُ  بِي  عُرِجَ  م   مَرَرح ، وُجُوهَهُمح  يَخحمُشُونَ  نحَُاس   مِنح  أظَحفَارٌ  لَْمُح  بِقَوح  هَؤُلَءِ  مَنح : فَقُلحتُ  وَصُدُورَهُمح

يلُ، يَا ِ ذِينَ  هَؤُلَءِ [: 100:ص] قَالَ  جِبرح رَاضِهِمح  فِي  وَيَقَعُونَ  النهاسِ، لُْوُمَ  يَأحكُلوُنَ  اله  . (2)« " أَعح

بَاهِلِيُّ  أُمَامَةَ ومنها حديث أبي  تُ : قَالَ  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ الح  وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ  اللههِ رَسُولَ  سَمِعح

، فَأخََذَا رَجُلَنِ، أَتَانِي  إذِح  نَائِمٌ  أنََا بَيحنَا ": يَقُولُ  تَيَا بضَِبحعَيه رًا، جَبَلً  بِي  فَأَ ،: فَقَالَ  وَعح عَدح  اصح

لُهُ  إنِها: فَقَالَ  أطُيِقُهُ، لَ  إنِيِّ : فَقُلحتُ  تُ  لَكَ، سَنسَُهِّ بَلَِ  سَوَاءِ  فِي  كُنحتُ  إذَِا حَتهى فَصَعِدح  إذَِا الجح

وَات   ، بِأصَح وَاتُ؟ هَذِهِ  مَا: قُلحتُ  شَدِيدَة  صَح لِ  عُوَاءُ  هَذَا: قَالُوا الْح  أنََا فَإذَِا بِي، انحطُلِقَ  ثُمه  النهارِ، أَهح

م   ، مُعَلهقِينَ  بِقَوح قَة   بِعَرَاقِيبِهِمح ، مُشَقه دَاقُهُمح دَاقُهُمح  تَسِيلُ  أشَح : قَالَ  هَؤُلَءِ؟ مَنح  :قُلحتُ : قَالَ  دَمًا أشَح

ذِينَ  هَؤُلَءِ  لهةِ  قَبحلَ  يُفحطرُِونَ  اله ، تَحِ مِهِمح يَهُودُ  خَابَتِ : فَقَالَ  صَوح  مَا: سُليَحمَانُ  فَقَالَ  وَالنهصَارَى الح

رِي ءٌ  أمَح  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولِ  مِنح  أُمَامَةَ  أبَُو أسََمِعَهُ  أدَح م   فَإذَِا انحطَلَقَ، ثُمه  رَأحيِهِ؟ مِنح  شَيح  بِقَوح

ء   أشََده  وَئِهِ  رِيحًا، وَأنَحتنَِهِ  انحتِفَاخًا شَيح ارِ، قَتحلََّ  هَؤُلَءِ : فَقَالَ  هَؤُلَءِ؟ مَنح : فَقُلحتُ  مَنحظرًَا، وَأسَح كُفه  ثُمه  الح

م   فَإذَِا بِي، انحطَلَقَ  ء   أشََده  بِقَوح  هَؤُلَءِ؟ مَنح : قُلحتُ  المحرََاحِيضُ، رِيحَهُمُ  كَأَنه  رِيحًا، وَأنَحتنَِهِ  انحتِفَاخًا، شَيح

انوُنَ  هَؤُلَءِ : قَالَ  وَانِي، الزه نُه  تَنحهَشُ  بنِسَِاء   أنََا فَإذَِا بِي، انحطَلَقَ  ثُمه  وَالزه يَهاتُ، ثُدِيهه  بَالُ  مَا: قُلحتُ  الْح

نَعح  هَؤُلَءِ : قَالَ  هَؤُلَءِ؟ لَدَهُنه  نَ يَمح ، أوَح بَانَهنُه غِلحمَانِ  أنََا فَإذَِا بِي، انحطَلَقَ  ثُمه  أَلح َ  يَلحعَبوُنَ  بِالح نِ، بَينح  نَهحرَيح

مِنيَِن، ذَرَارِي هَؤُلَءِ : قَالَ  هَؤُلَءِ؟ مَنح : قُلحتُ  فَ  ثُمه  المحؤُح فًا، شَرَ بُونَ  ثَلَثَة   بنَِفَر   أنََا فَإذَِا شَرَ َ  مِنح  يَشرح

                                        

 (.121( مسلم )122البخاري )  (1) 

 (.533): لصحيحةا(، 1202رواه أبو داود )  (2) 
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، خََحر   فَرٌ، هَؤُلَءِ : قَالَ  هَؤُلَءِ؟ مَنح : قُلحتُ  لَْمُح فَنيِ ثُمه  رَوَاحَةَ، وَابحنُ  وَزِيدٌ، جَعح فًا شَرَ  فَإذَِا آخَرَ، شَرَ

، بنَِفَر   أنََا  .(1)" يَنحظرُُونِي  وَهُمح  وَعِيسَى، وَمُوسَى، إبِحرَاهِيمُ، هَذَا: قَالَ  هَؤُلَءِ؟ مَنح : قُلحتُ  ثَلَثَة 

 .أدلة ذلك كثية في عذاب القبر لمن كان مستحقا له و

وعذاب القبر نؤمن بإثباته لمن كان مقبورا ولمن لم يقبر لْن بعض الناس ربما ليدخل  

للقبور يحرق أو تأكله السباع أو يغرق في البحر وتأكله الْيتان فهذا نؤمن أنه يمر عليه نعيم 

ب عذب  وإن كان ممن يستحق النعيم نعم ولو لم القبر أو عذابه فإن كان ممن يستحق العذا

 يدفن في قبره

 .(2)شيخ الإسلم بن تيمية رحمه الله تعالى وغيهقرره وهذا الذي  

وأيضا عذاب القبر ونعيمه يكون علَّ الروح والبدن ليس علَّ الروح فحسب أو البدن 

فعند العذاب أو النعيم فحسب بل الروح والبدن والروح لْا تعلق بالبدن في الْياة البرزخية 

 .(3)أو السؤال يكون ذلك كله علَّ الروح والبدن

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وغيه أن الروح مع البدن لْا تعلقات تختلف باختلف  

 :فذكروا أنالزمان والمكان 

 .تعلق الروح بالبدن والإنسان في بطن أمه في حال كونه جنين :المرحلة الأولى 

تعلق الروح بالبدن في حال الدنيا عند خروجه إلى الدنيا وهذا يختلف عن  :والحالة الثانية 

 .تعلقها به وهو في بطن أمه

                                        

 . (01/ 1()لرغيبا لتعليقا)) ـ صحيح (،2222ابن خزيمة )  (1) 

 (.222شرح ابن أبي العز: )  (2) 

 (.222ـ 220شرح ابن أبي العز )  (3) 
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تعلق الروح بالبدن والإنسان في المنام هذا يختلف عن تعلق الروح بالبدن في  :الحالة الثالثة 

 .حال اليقضة

 .لبرزخية فقد تلقي البدن وقد تخرج منهتعلق الروح بالبدن في الْياة ا :الحالة الرابعة 

اءِ  عَنِ ولْذا جاء في حديث  بَرَ نَا: قَالَ  ، رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ الح  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولِ  مَعَ  خَرَجح

نَحصَارِ  مِنَ  رَجُل   جِنَازَةِ  فِي  ، إلَِى  فَانحتَهَيحنَا الْح ِ قَبرح  ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولُ  فَجَلَسَ  يُلححَدح  وَلمَها الح

نَا لَهُ، وَجَلسَح ، رُءُوسِنَا عَلََّ  كَأنَهمَا  حَوح ُ تَعِيذُوا»: فَقَالَ  رَأحسَهُ، فَرَفَعَ  بِهِ  يَنحكُتُ  عُودٌ  يَدِهِ  وَفِي  الطهيح  اسح

ِ  عَذَابِ  مِنح  بِاللههِ قَبرح ، ثَلَثَ  ، «الح ات  ، أوَح  مَره ِ تَينح عَبحدَ  إِنه  ": قَالَ  ثُمه  مَره مِنَ  الح  انحقِطَاع   فِي  كَانَ  إذَِا المحؤُح

نحيَا، مِنَ  بَال   الدُّ خِرَةِ، مِنَ  وَإِقح مَاءِ  مِنَ  إِلَيحهِ  نزََلَ  الآح  وُجُوهَهُمُ  كَأَنه  الحوُجُوهِ، بيِضُ  مَلَئِكَةٌ  السه

سُ، مح فَانِ  مِنح  كَفَنٌ  مَعَهُمح  لحبصََرِ ا مَده  مِنحهُ، يَجحلسُِونَ  حَتهى الشه نَهةِ، أَكح نَهةِ، حَنوُطِ  مِنح  وَحَنوُطٌ  الجح  الجح

تِ  مَلَكُ  يَجيِءُ  ثُمه  عُدُ  المحوَح تُهَا: فَيَقُولُ  رَأحسِهِ  عِنحدَ  فَيَقح سُ  أيَه رُجِي الطهيِّبَةُ  النهفح فِرَة   إلَِى  اخح  اللههِ مِنَ  مَغح

، وَان  رُجُ  وَرِضح قَطحرَةُ  تَسِيلُ  كَمَا  تَسِيلُ  فَتخَح قَاءِ، فِي  مِنح  الح ح  أخََذُوهَا فَإذَِا السِّ فَةَ  يَدِهِ  فِي  يَدَعُوهَا لَم  طرَح

، عَلوُهَا يَأحخُذُوهَا حَتهى عَينح  كَفَنِ، ذَلِكَ  فِي  فَيجَح نَوُطِ، وَذَلِكَ  الح رُجُ  الْح خَةِ  كَأطَحيَبِ  مِنحهَا فَيخَح  نَفح

، ك  هِ  عَلََّ  وُجِدَتح  مِسح ضِ، وَجح رَح عَدُونَ  الْح ونَ  فَلَ  بِهَا فَيصَح  إِله  المحَلَئِكَةِ، مِنَ  مَلَك   عَلََّ  بِهَا يَمُرُّ

وحُ  هَذَا مَا: قَالُوا سَنِ  فُلَن   بحنُ  فُلَنُ  هَذَا: فَيَقُولُونَ  الطهيِّبُ؟ الرُّ مَائِهِ  بِأحَح ى كَانَ  الهتيِ أسَح  بِهَا يُسَمه

نحيَا فِي  مَاءِ  إلَِى  بِهَا يَنحتَهُونَ  حَتهى الدُّ نحيَا السه تَفحتحُِ  الدُّ بِلُهُ  لَْمُح  فَيُفحتحَُ  فَيسَح تَقح بُوهَا سَمَاء   كُلِّ  مِنح  فَيسَح  مُقَره

مَاءِ  إلَِى  مَاءِ  إلَِى  بِهِ  يَنحتَهِيَ  حَتهى تَليِهَا الهتيِ السه ابِعَةِ  السه  فِي  عَبحدِي كتَِابَ  اكحتبُوُا: اللههُ فَيَقُولُ : قَالَ  السه

مَاءِ  فِي  عِلِّيِّينَ  ابِعَةِ، السه ضِ، إلَِى  وَأَعِيدُوهُ  الره رَح ، مِنحهَا فَإنِيِّ  الْح تُهُمح ، وَفيِهَا خَلَقح  وَمِنحهَا أُعِيدُهُمح

رِجُهُمح  رَى، تَارَةً  أخُح لسَِانِهِ  مَلَكَانِ  وَيَأحتيِهِ  جَسَدِهِ، فِي  رُوحُهُ  فَتُعَادُ  أخُح كَ؟ مَنح : لَهُ  فَيَقُولَنِ  فَيجُح  رَبُّ

َ : فَيَقُولُ  لَمُ، دِينيِ: فَيَقُولُ  دِينُكَ؟ مَا: لَهُ  فَيَقُولَنِ  اللههُ، رَبيِّ سح ِ جُلُ  هَذَا مَا: لَهُ  فَيَقُولَنِ  الإح  الره

ذِي ؟ بُعِثَ  اله : فَيَقُولُ  عَمَلُكَ؟ مَا: فَيَقُولَنِ  ، وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ اللههِ رَسُولُ  هُوَ : فَيَقُولُ  فيِكُمح

تُ  بِهِ، وَآمَنحتُ  اللههِ، كتَِابَ  قَرَأحتُ  مَاءِ  مِنَ  مُنَاد   فَينَُادِي بِهِ، وَصَدَقح  مِنَ  فَأَفحرِشُوهُ  عَبحدِي صَدَقَ  أَنح  السه
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نَهةِ، نَهةِ، مِنَ  وَأَلحبسُِوهُ  الجح نَهةِ  إلَِى  بَابًا لَهُ  وَافحتحَُوا الجح حِهَا، طيِبِهَا، مِنح  فَيَأحتيِهِ  الجح سَحُ  وَرَوح  فِي  لَهُ  وَيُفح

هِ  ِ هِ، مَده  قَبرح هِ  حَسَنُ  رَجُلٌ  وَيَأحتيِهِ  بَصَرِ يحِ، طيَِّبُ  الثِّيَابِ  حَسَنُ  الحوَجح شِرح : فَيَقُولُ  الرِّ ذِي أبَح  بِاله

كَ  مُكَ  هَذَا يَسُرُّ ذِي يَوح هُكَ  أنَحتَ؟ وَمَنح : فَيَقُولُ  تُوعَدُ، كُنحتُ  اله هُ  فَوَجح ذِي الحوَجح ، يَجيِءُ  اله ِ َيح  بِالخح

الحُِ  عَمَلُكَ  أنََا: فَيَقُولُ  اعَةَ، أَقِمِ  رَبِّ : فَيَقُولُ  الصه اعَةَ، أَقِمِ  السه جِعَ  حَتهى السه لِي، إلَِى  أَرح  وَمَالِي. أَهح

عَبحدَ  وَإِنه  كَافرَِ  الح نحيَا، مِنَ  قِطَاع  انح فِي  كَانَ  إذَِا الح بَال   الدُّ خِرَةِ، مِنَ  وَإِقح مَاءِ  مِنَ  إِلَيحهِ  نزََلَ  الآح  السه

، مَده  مِنحهُ  يَجحلسُِونَ  حَتهى المحسُُوحُ، مَعَهُمُ  الحوُجُوهِ  سُودُ  مَلَئِكَةٌ  تِ  مَلَكُ  يَجيِءُ  ثُمه  الحبصََرِ  حَتهى المحوَح

تُهَا يَا: فَيَقُولُ  رَأحسِهِ  عِنحدَ  يَجحلِسَ  سُ  أيَه بَيِثَةُ  النهفح رُجِي الخح  فِي  فَتَفحرُقُ : قَالَ  وَغَضَبِهِ  اللههِ سَخَطِ  إلَِى  اخح

رُجُ : قَالَ  جَسَدِهِ، عُرُوقُ  مَعَهَا فَينَحقَطِعُ  فَتخَح عَصَبُ  الح فُّودَ  تُنحزَعُ  كَمَا  وَالح وفِ  مِنَ  السه  المحبَحلوُلِ، الصُّ

ح  أخََذُوهَا فَإذَِا فَيَأحخُذُوهَا، فَةَ  يَدِهِ، فِي  يَدَعُوهَا لَم عَلوُهَا يَأحخُذُوهَا، حَتهى عَينح   طرَح  تِلحكَ  فِي  فَيجَح

رُجُ  المحسُُوحِ، ، رِيحِ  كَأنَحتنَِ  مِنحهَا فَيخَح رِ  عَلََّ  وُجِدَتح  جِيفَة  ضِ  ظَهح رَح عَدُونَ  الْح ونَ  فَلَ  بِهَا، فَيصَح  يَمُرُّ

وحُ  هَذَا مَا: قَالُوا إِله  لَئِكَةِ المحَ  مِنَ  مَلَك   عَلََّ  بِهَا بَيِثُ؟ الرُّ  بِأَقحبحَِ  فُلَن   بحنُ  فُلَنُ : فَيَقُولُونَ  الخح

مَائِهِ  ى كَانَ  الهتيِ أسَح نحيَا، فِي  بِهَا يُسَمه نحيَا سَمَاءِ  إلَِى  بِهَا يَنحتَهِيَ  حَتهى الدُّ تَفحتحُِونَ، الدُّ  لَهُ، يُفحتحَُ  فَلَ  فَيسَح

وَابُ  لَْمُح  تُفَتهحُ  لَ ﴿ صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولُ  قَرَأَ  ثُمه  مَاءِ  أبَح خُلوُنَ  وَلَ  السه نَهةَ  يَدح  يَلجَِ  حَتهى الجح

َمَلُ  يَاطِ  سَمِّ  فِي  الجح
ِ  .[10: الْعراف] ﴾الخح

ين   فِي  عَبحدِي كتَِابَ  اكحتبُوُا: وَجَله  عَزه  اللههُ فَيَقُولُ : قَالَ  ضِ  فِي  سِجِّ رَح فحلََّ، الْح  إلَِى  وَأَعِيدُوهُ  السُّ

ضِ، رَح ، مِنحهَا فَإنِيِّ  الْح تُهُمح ، وَفيِهَا خَلَقح رِجُهُمح  وَمِنحهَا أُعِيدُهُمح رَى تَارَةً  أخُح  رُوحُهُ  فَتُطحرَحُ : قَالَ  " أخُح

حًا، كح  وَمَنح ﴿ وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ  اللههِ رَسُولُ  قَرَأَ  ثُمه : قَالَ  طرَح ِ مَاءِ  مِنَ  خَره  فَكَأنَهمَا  بِاللههِ يُشرح  السه

طَفُهُ  ُ  فَتخَح يحُ  بِهِ  تَُحوِي أوَح  الطهيح  .[32: الْج] ﴾سَحِيق   مَكَان   فِي  الرِّ

لسَِانِهِ، المحَلَكَانِ  وَيَأحتيِهِ  جَسَدِهِ، فِي  رُوحُهُ  فَتُعَادُ : قَالَ  كَ؟ مَنح : لَهُ  فَيَقُولَنِ  فَيجُح  هَاهَا: فَيَقُولُ  رَبُّ

رِي، لَ  رِي لَ  هَاهَا: فَيَقُولُ  دِينُكَ؟، وَمَا: لَهُ  فَيَقُولَنِ  أدَح مَاءِ  مِنَ  مُنَاد   فَينَُادِي: قَالَ  أدَح  أَفحرِشُوا السه

هَا مِنح  فَيَأحتيِهِ : قَالَ  النهارِ، إلَِى  بَابًا لَهُ  وَافحتحَُوا النهارِ، مِنَ  وَأَلحبسُِوهُ  النهارِ، مِنَ  لَهُ   وَسَمُومِهَا، حَرِّ
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هُ، عَليَحهِ  وَيُضَيهقُ  ُ لَعُهُ، عَليَحهِ  تَخحتَلفَِ  حَتهى قَبرح هِ، قَبيِحُ  رَجُلٌ  وَيَأحتيِهِ  أضَح  مُنحتنُِ  الثِّيَابِ، وَقَبيِحُ  الحوَجح

يحِ، شِرح : فَيَقُولُ  الرِّ ذِي أبَح مُكَ  هَذَا يَسُوءُكَ  بِاله ذِي يَوح هُكَ  أنَحتَ؟ مَنح : فَيَقُولُ  تُوعَدُ، كُنحتُ  اله  فَوَجح

هُ  ذِي الحوَجح ، يَجيِءُ  اله ِّ بَيِثُ  عَمَلُكَ  أنََا: فَيَقُولُ  بِالشره اعَةَ، تُقِمِ  لَ  رَبِّ : فَيَقُولُ  الخح  تُقِمِ  لَ  رَبِّ  السه

اعَةَ   .(1)تعالىوهو في الصحيح المسند للمام الوادعي رحمه الله ه أحمد ا. رو"السه

والشاهد معناه أنها تخرج وترجع وهكذا الْالة الخامسة وهي تعلق الروح بالبدن بأرض  

 .(2)المحشر وفي الدار الآخرة

وأيضا مما يذكر في هذا الموضع أن عذاب القبر يختلف صاحبه فقد يكون متصل وقد يكون 

منقطع بحسب ذنوبه ثم يبعث  منقطعا كالمؤمن العاصي إذا شاء الله تعالى  أن يعذبه فإن عذابه

ويحاسب وأما الكافر فإنه عذابه في القبر من جنس عذاب الآخرة ومن جنس عذاب النار 

 . (3)وهو عذاب متصل لينقطع عنه

ت، والْنبياء عليهم الصلة والسلم كما مر بنا في الإسراء والمعراج أن أرواحهم في السموا

وارج وبعض المعتزلة وليس المعتزلة كلهم  وبعض تخالف في مسألة عذاب القبر وإثباته الخ

المعتزلة أيضا يقول العذاب إنما هو علَّ الكفار فقط والصحيح أنه عام لمن كان له أهل من 

وممن سار علَّ طريقة الخوارج والمعتزلة الرافضة والشيعة فإنهم ينكرون  ،الكفار وغيهم

 .عذاب القبر

الِ » :قوله
َ
رٍ  وَسُؤ

َ
كِيرٍ  مُنْك

َ
كلمه وهذا هو الذي يسمى فتنة القبر سؤال منكر  :«إلخ....وَن

 .ونكي  يقال له فتنة القبر وقد ثبت ذلك الْديث الذي أشار إليه المؤلف

                                        

 (، ط: دار الآثار.2/212)   (1) 

 (، وانظر كتاب الروح لبن قيم رحمه الله تعالى .222ـ  220انظر شرح ابن أبي العز )  (2) 

 (.210انظر شرح ابن أبي العز )  (3) 
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 قُبِرَ  إذَِا": صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ هُرَيحرَةَ  أبَِي  عَنح عند ابن حبان 

نحسَانُ  أوَِ  أحََدُكُمح  ِ وَدَانِ  مَلَكَانِ  أَتَاهُ  الإح رَقَانِ  أسَح ا يُقَالُ  أَزح خَرُ  المحنُحكَرُ : لِْحََدِهِمَ  فَيَقُولَنِ  النهكِيُ : وَالآح

جُلِ  هَذَا فِي  تَقُولُ  كُنحتَ  مَا: لَهُ  ؟ الره د   :يَقُولُ  كَانَ  مَا قَائلٌِ  فَهُوَ  مُُمَه

مِنًا كَانَ  فَإِنح  هَدُ  وَرَسُولُهُ  اللههِ عَبحدُ  هُوَ : قَالَ  مُؤح  وَرَسُولُهُ  عَبحدُهُ  مُمد وَأَنه  اللههُ إِله  إِلَهَ  لَ  أَنح  أشَح

لَمُ  كُنها إِنح : لَهُ  فَيَقُولَنِ  هِ  فِي  لَهُ  يفسخ ثم ذلك لتقول إنك لنَِعح ِ  ذِرَاعًا سَبحعِينَ  فِي  ذِرَاعًا سَبحعُونَ  قَبرح

رُ  مَةِ  فَينََامُ  نَمح : لَهُ  فَيُقَالُ  فيِهِ  لَهُ  وَيُنوَه عَرُوسِ  كَنوَح ذِي الح لِهِ  أحََبُّ  إِله  يُوقِظُهُ  لَ  اله  يَبحعَثَهُ  حَتهى إِلَيحهِ  أَهح

جَعِهِ  مِنح  اللههُ  .ذَلِكَ  مَضح

رِي لَ : قَالَ  مُنَافِقًا كَانَ  وَإِنح  مَعُ  كُنحتُ  أدَح  إِنح : لَهُ  فَيَقُولَنِ  أَقُولُهُ  تُ فَكُنح شَيحئًا يَقُولُونَ  النهاسَ  أسَح

لَمُ  كُنها ضِ  يُقَالُ  ثُمه  ذَلِكَ  تَقُولُ  أنَهكَ  لَنَعح َرح لأح
تئَِمِي: لِ لَعُهُ  فيِهَا تَخحتَلفَِ  حَتهى عَليَحهِ  فَتَلحتئَِمُ  عَليَحهِ  الح  أضَح

بًا يَزَالُ  فَلَ  جَعِهِ  مِنح  اللههُ يَبحعَثَهُ  حَتهى مُعَذه   .(1)"ذلك مَضح

وأما إثبات السؤال بدون ذكر الملكين فهو ثابت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب 

لله الله وأن محمد رسول المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن ل إله إل اأقعد ا إذ» :رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ

ذِينَ  اللههُ يُثبَِّتُ  ﴿فذلك قوله:  لِ  آمَنوُا اله  .[10: إبراهيم] ﴾الثهابِتِ  بِالقَوح

ذِينَ  اللههُ يُثبَِّتُ  ﴿: تمام الآية  لِ  آمَنوُا اله قَوح يََاةِ  فِي  الثهابِتِ  بِالح نحيَا الْح خِرَةِ، وَفِي  الدُّ  اللههُ وَيُضِلُّ  الآح

عَلُ  الظهالميَِِن،  .[10: إبراهيم] ﴾يَشَاءُ  مَا اللههُ وَيَفح

هي في المؤمن إذا قيل له من ربك ما دينك ومن نبيك قال ربي الله وديني الإسلم ونبي  قال

 .صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَمُمد 

 وَإِنه : »قَالَ لكافر فذكر موته اوإن  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْوأما الكافر كما جاء في حديث البراء 

كَافرَِ  تَهُ  فَذَكَرَ  «الح لسَِانِهِ  مَلَكَانِ  وَيَأحتيِهِ  جَسَدِهِ، فِي  رُوحُهُ  عَادُ وَتُ  ": قَالَ  مَوح  مَنح  لَهُ : فَيَقُولَنِ  فَيجُح

                                        

 .(2322(( )لصحيحةا)) - صحيح حسن(،  3220ابن حبان )  (1) 
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كَ؟ ، هَاهح  هَاهح : فَيَقُولُ  رَبُّ رِي، لَ  هَاهح ، هَاهح : فَيَقُولُ  دِينُكَ؟ مَا: لَهُ  فَيَقُولَنِ  أدَح رِي، لَ  هَاهح  أدَح

جُلُ  هَذَا مَا: فَيَقُولَنِ  ذِي الره ؟ بُعِثَ  اله ، هَاهح : فَيَقُولُ  فيِكُمح رِي، لَ  هَاهح مَاءِ  مِنَ  مُنَاد   فَينَُادِي أدَح : السه

 مِنح  فَيَأحتيِهِ »: قَالَ  " النهارِ  إلَِى  بَابًا لَهُ  وَافحتحَُوا النهارِ، مِنَ  وَأَلحبسُِوهُ  النهارِ، مِنَ  فَأَفحرِشُوهُ  كَذَبَ، أَنح 

هَا هُ  عَليَحهِ  وَيُضَيهقُ »: قَالَ  «وَسَمُومِهَا حَرِّ ُ لَعُهُ، ثُمه  فيِهِ  تَخحتَلفَِ  حَتهى قَبرح مَى لَهُ  يُقَيهضُ  أضَح كَمُ  أَعح  أبَح

ةٌ  مَعَهُ  زَبه بَ  لَوح  حَدِيد   مِنح  مِرح بُهُ : »قَالَ  ،«تُرَابًا لَصَارَ  جَبلٌَ  بِهَا ضُرِ ِ بَةً  بِهَا فَيضَرح مَعُهَا ضَرح َ  مَا يَسح  بَينح

قِ  ِ ِ  إِله  وَالمحَغحرِبِ  المحشَرح وحُ  فيِهِ  تُعَادُ  ثُمه »: قَالَ  «تُرَابًا فَيصَِيُ  الثهقَليَنح  .(1)«الرُّ

ثم إن هذه الفتنة التي هي فتنة القبر هي عامة عند جماهي أهل العلم في هذه الْمة وفي  

ن ينجوا في سائر الْمم ل ينجوا منها أحد إل من جاء الدليل أنه ينجوا وقد ذكر أهل العلم مم

 :أربعة أصناف فتنة القبر

صَلَّى  اللهِ رَسُولُ  فَقَامَ : عَائشَِةُ لما جاء في الْديث  ،الْول فهم الْنبياء عليهم الصلة والسلم

هِ  فَرَفَعَ  ، اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ ا يَدَيح تَعِيذُ  مَدًّ الِ، فتِحنَةِ  مِنح  بِاللهِ يَسح جه ، عَذَابِ  فتِحنَةِ  وَمِنح  الده ِ قَبرح  ": قَالَ  ثُمه  الح

ا الِ  فتِحنَةُ  أَمه جه ح  فَإنِههُ : الده رَ  قَدح  إِله  نبَيٌِّ  يَكُنح  لَم تَهُ، حَذه رُكُمُوهُ  أُمه ذِيرًا وَسَأحَُذِّ ح  تَحح هُ  لَم رح تَهُ، نبَيٌِّ  يُحَذِّ  إنِههُ  أُمه

وَرُ، وَرَ، لَيحسَ  وَجَله  عَزه  وَاللهُ أَعح توُبٌ  بِأَعح َ  مَكح رَؤُهُ  كَافرٌِ، عَيحنيَحهِ  بَينح مِن   كُلُّ  يَقح ا. مُؤح ِ  فتِحنَةُ  فَأَمه قَبرح : الح

أَلُونَ، وَعَنِّي تُفحتنَوُنَ، فَبيِ جُلُ  كَانَ  فَإذَِا تُسح الحُِ، الره لِسَ  الصه هِ  فِي  أجُح ِ َ  قَبرح ، غَيح ، وَلَ  فَزِع  عُوف   مَشح

لَمِ؟ فِي : فَيَقُولُ  ؟كُنحتَ  فيِمَ : لَهُ  يُقَالُ  ثُمه  سح ِ جُلُ  هَذَا مَا: فَيُقَالُ  الإح ذِي الره ؟ اله : فَيَقُولُ  كَانَفِيكُمح

دٌ  بيَِّنَاتِ  جَاءَنَا ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  مُُمَه ، عَزه  اللهِ عِنحدِ  مِنح  بِالح نَاهُ، وَجَله قح  لَهُ  فَيُفحرَجُ  فَصَده

جَةٌ  لَيحهَا فَينَحظرُُ  النهارِ، قِبلََ  فُرح ، عَزه  اللهُ وَقَاكَ  مَا إلَِى  انحظرُح : لَهُ  فَيُقَالُ  بَعحضًا، بَعحضُهَا يَححطِمُ  إِ  ثُمه  وَجَله

جَةٌ  لَهُ  يُفحرَجُ  نَهةِ، إلَِى  فُرح رَتَُِا إلَِى  فَينَحظرُُ  الجح عَدُكَ  هَذَا: لَهُ  فَيُقَالُ  فيِهَا، وَمَا زَهح  عَلََّ : وَيُقَالُ  مِنحهَا، مَقح

يَقِينِ  ، وَعَليَحهِ  كُنحتَ، الح جُلُ  كَانَ  وَإذَِا. اللهُ شَاءَ  إِنح  تُبحعَثُ  وَعَليَحهِ  مِته ءُ، الره وح لِسَ  السه هِ  فِي  أجُح ِ  قَبرح

عُوفًا، فَزِعًا رِي، لَ : فَيَقُولُ  كُنحتَ؟ فيِمَ : لَهُ  فَيُقَالُ  مَشح ذِي جُلُ الره  هَذَا مَا: فَيُقَالُ  أدَح ؟ كَانَ  اله  فيِكُمح

                                        

 (.1053أبو داود )  (1) 
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تُ : فَيَقُولُ  لً، يَقُولُونَ  النهاسَ  سَمِعح جَةٌ  لَهُ  فَتُفحرَجُ  قَالُوا، كَمَا  فَقُلحتُ  قَوح نَهةِ، قِبلََ  فُرح  إلَِى  فَينَحظرُُ  الجح

رَتَُِا فَ  مَا إلَِى  انحظرُح : لَهُ  فَيُقَالُ  فيِهَا، وَمَا زَهح جَةٌ  لَهُ  يُفحرَجُ  ثُمه  عَنحكَ، وَجَله  عَزه  اللهُ صَرَ  النهارِ، قِبلََ  فُرح

لَيحهَا فَينَحظرُُ  عَدُكَ  هَذَا: لَهُ  وَيُقَالُ  بَعحضًا، بَعحضُهَا يَححطِمُ  إِ ، عَلََّ  كُنحتَ  مِنحهَا، مَقح كِّ ، وَعَليَحهِ  الشه  مِته

بُ  ثُمه  اللهُ، شَاءَ  إِنح  تُبحعَثُ  وَعَليَحهِ   .لونأل عنهم ول يسأيسفالْنبياء ، (1)" يُعَذه

لنبي اشد بن سعد عن رجل من أصحاب اعن رللحديث الذي جاء ، الشهداء النوع الثاني 

لشهيد المؤمنين يفتنون في قبورهم إل الله ما بال اأن رجل قال يا رسول  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

 .(2)للإمام الوادعيوهو في الصحيح المسند . لسيوف على رأسه فتنةاقال كفى ببارقة 

 اللههَ يُطِعِ  وَمَنح  ﴿:قال الله تعالى ،وهكذا الصديقون قال أهل العلم لْنهم أرفع من الشهداء

سُولَ  ذِينَ  مَعَ  فَأوُلَئِكَ  وَالره يقِينَ  النهبيِِّينَ  مِنَ  عَليَحهِمح  اللههُ أنَحعَمَ  اله دِّ هَدَاءِ  وَالصِّ ينَ  وَالشُّ الِِْ  وَالصه

لُ  ذَلِكَ  رَفيِقًا ولَئِكَ أُ  وَحَسُنَ  فَضح  .[00: النساء] ﴾عَليِمًا  بِاللههِ وَكَفَى اللههِ مِنَ  الح

ومن الذين ليفتنون في قبورهم المرابطون في سبيل الله قال أهل العلم المراد إذا ماتوا في 

في الرباط ليس مثل من رابط يكون داخل في الْكم ولو كان قد ترك الرباط ل الذي يموت 

تُ : قَالَ  ، رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْلفارسي ا سَلحمَانَ  عَنح لما جاء ، رباطه  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولَ  سَمِعح

م   رِبَاطُ »: يَقُولُ  ٌ  وَلَيحلَة   يَوح ر   صِيَامِ  مِنح  خَيح ذِي عَمَلُهُ  عَليَحهِ  جَرَى مَاتَ  وَإِنح  وَقِيَامِهِ، شَهح  كَانَ  اله

مَلُهُ، رِيَ  يَعح قُهُ، عَليَحهِ  وَأجُح فَتهانَ  وَأَمِنَ  رِزح  ه مسلما. رو(3) «الح

هل يفتنون في قبورهم أول يفتنون فذكر ابن القيم ، ختلف أهل العلم في غي المكلفيناثم 

أن غي المكلفين  رحمه الله تعالى في كتابه الروح وغيه من أهل العلم أن الذي عليه الْكثر

يفتنون في قبورهم كالْطفال والمجانين وقال بعضهم بل ل يفتنون لْنهم غي مكلفين قال 

                                        

 (.2/210رواه أحمد )  (1) 

 (.1/220(، والتعليق الرغيب )32صحيح أحكام الجنائز )  (2) 
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وإذا فتنوا أي سئلوا وهم غي مكلفين فنحن نؤمن أنهم  :الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى

 .سيجيبون علَّ الصواب لْنهم غي مكلفين

لطفل فإن صلة الجنازة علَّ الطفل شفاعة ومن الْدلة التي ترجح فتنتهم الصلة علَّ ا

ولماذا يدعى له  يدعى له في تلك الصلة ولو كان ليفتن في قبره ما الفائدة من هذه الصلة

 .(1)لكنه يسأل ويجيب علَّ الصواب

 :ثم إن أهل العلم قد ذكروا أن العبد في قبره تمر به ثلثة أشياء

 .: العذاب أو النعيم وهذا قد تقدمالأول 

:الفتنة وهو السؤال والسؤال يكون من الملكين يقال لْحدهما منكر والآخر نكي الثاني

 .وليسلم إل من تقدم ذكره 

مِنيِنَ  أمُِّ  ، لْديث عَائشَِةَ :الضمة ضمة القبر وهذه لينجوا منها أحدالثالث  رَسُولِ  عَنح  المحؤُح

ِ  إِنه »: قَالَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ لحقَبرح
طَةٌ  لِ دُ  مِنحهَا لَنجََا أحََدٌ  مِنحهَا نجََا لَوح  لَضَغح  .(2) «مُعَاذ   بحنُ  سَعح

بلشك أنه سينجوا من هذه الضمة وسائر  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَالنبي  العلم قال بعض أهل 

الْنبياء لْنه عليه السلم يتحدث عن غي الْنبياء وقال بعضهم بل هذا الْديث يدل علَّ أنه 

 .لينجوا أحد حتى الْنبياء

ولكن الناس يختلفون في هذه الضمة فمنهم من يضم عليه في قبره حتى تختلف عليه  

م في هذه الضمة فليست الضمة كالضمة في حال أضلعه وأما أهل الإيمان فيخفف عليه

 .المؤمن وفي حال الكافر

                                        

( 131ـ  133(، ط: دار إحياء العلوم، وشرح السفارينية للعثيمين )100ـ  105انظر الروح لبن قيم )  (1) 

 ط: المؤسسة.

 .(.2225(( )لصحيحةا))  (2) 
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بْرُ » :  اللهُ هُمَحِرَ قوله
َ
ق

ْ
  وَال

ٌ
ةِ، رِيَاضِ  مِنْ  رَوْضَة جَنَّ

ْ
وْ  ال

َ
  أ

ٌ
رِ  مِنْ  حُفْرَة

َ
يرَانِ  حُف ِ

وهذا  :«الن 

 .كلم صحيح فهو روضة لْهل الإيمان وحفرة لْهل النيان

 مِنَ  مُنَاد   فَينَُادِي ": قَالَ عليه الصلة والسلم رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْولْذا جاء في حديث البراء 

مَاءِ  نَهةِ، مِنَ  فَأَفحرِشُوهُ  عَبحدِي، صَدَقَ  قَدح  أَنح : السه نَهةِ، إلَِى  بَابًا لَهُ  وَافحتحَُوا الجح نَهةِ  مِنَ  وَأَلحبسُِوهُ  الجح  " الجح

حِهَا مِنح  فَيَأحتيِهِ »: قَالَ  هِ  مَده  فيِهَا لَهُ  وَيُفحتحَُ »: قَالَ  «وَطيِبِهَا رَوح  .«بَصَرِ

كَافرَِ  وَإِنه »: قَالَ  تَهُ  فَذَكَرَ  «الح لسَِانِهِ  مَلَكَانِ  وَيَأحتيِهِ  جَسَدِهِ، فِي  رُوحُهُ  وَتُعَادُ  ": قَالَ  مَوح  فَيجُح

كَ؟ مَنح  لَهُ : فَيَقُولَنِ  ، هَاهح  هَاهح : فَيَقُولُ  رَبُّ رِي، لَ  هَاهح ، هَاهح : فَيَقُولُ  دِينُكَ؟ مَا: لَهُ  فَيَقُولَنِ  أدَح  هَاهح

رِي، لَ  جُلُ  هَذَا مَا: فَيَقُولَنِ  أدَح ذِي الره ؟ بُعِثَ  اله ، هَاهح : فَيَقُولُ  فيِكُمح رِي، لَ  هَاهح  مُنَاد   فَينَُادِي أدَح

مَاءِ  مِنَ  : قَالَ  " النهارِ  إلَِى  بَابًا لَهُ  وَافحتحَُوا النهارِ، مِنَ  وَأَلحبسُِوهُ  النهارِ، مِنَ  فَأَفحرِشُوهُ  كَذَبَ، أَنح : السه

هَا مِنح  فَيَأحتيِهِ » هُ  عَليَحهِ  وَيُضَيهقُ »: قَالَ  «وَسَمُومِهَا حَرِّ ُ لَعُهُ  فيِهِ  تَخحتَلفَِ  حَتهى قَبرح  حَدِيثِ  فِي  زَادَ  «أضَح

مَى لَهُ  يُقَيهضُ  ثُمه »: قَالَ  جَرِير   كَمُ  أَعح ةٌ  مَعَهُ  أبَح زَبه بَ  لَوح  حَدِيد   مِنح  مِرح  «تُرَابًا لَصَارَ  جَبلٌَ  بِهَا ضُرِ

بُهُ »: قَالَ  ِ بَةً  بِهَا فَيضَرح مَعُهَا ضَرح َ  مَا يَسح قِ  بَينح ِ ِ  إِله  وَالمحَغحرِبِ  المحشَرح  تُعَادُ  ثُمه »: قَالَ  «تُرَابًا فَيصَِيُ  الثهقَليَنح

وحُ  فيِهِ   .(1) «الرُّ

ثَهُمح  أنَههُ  ، رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ مَالِك   بحنِ  أنََسِ  عَنح وجاء   ": قَالَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولَ  أَنه : حَده

هِ  فِي  وُضِعَ  إذَِا العَبحدَ  إِنه  ِ حَابُهُ، عَنحهُ  وَتَوَلىه  قَبرح مَعُ  وَإنِههُ  أصَح عَ  لَيسَح ، قَرح مح
عِدَانِهِ، مَلَكَانِ  أَتَاهُ  نِعَالِِْ  فَيُقح

جُلِ  هَذَا فِي  تَقُولُ  كُنحتَ  مَا: فَيَقُولنَِ  د   الره ا ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ لمحَُِمه مِنُ، فَأَمه هَدُ : فَيَقُولُ  المؤُح  أنَههُ  أشَح

عَدِكَ  إلَِى  انحظرُح : لَهُ  فَيُقَالُ  وَرَسُولُهُ، اللههِ عَبحدُ  دَلَكَ  قَدح  النهارِ  مِنَ  مَقح عَدًا بِهِ  اللههُ أبَح ا الجنَهةِ، مِنَ  مَقح اهُمَ  فَيََ

سَحُ  أنَههُ : لَنَا وَذُكرَِ : قَتَادَةُ  قَالَ  - جَميِعًا هِ، فِي  لَهُ  يُفح ِ ا: قَالَ  - أنََس   حَدِيثِ  إلَِى  رَجَعَ  ثُمه  قَبرح  المنَُافِقُ  وَأَمه

جُلِ؟ هَذَا فِي  تَقُولُ  نحتَ كُ  مَا: لَهُ  فَيُقَالُ  وَالكَافرُِ  رِي لَ : فَيَقُولُ  الره  النهاسُ، يَقُولُ  مَا أَقُولُ  كُنحتُ  أدَح

                                        

 تقدم.  (1) 
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تَ  لَ : فَيُقَالُ  بُ  تَليَحتَ، وَلَ  دَرَيح َ بَةً، حَدِيد   مِنح  بِمَطَارِقَ  وَيُضرح مَعُهَا صَيححَةً  فَيصَِيحُ  ضَرح  مَنح  يَسح

َ  يَليِهِ  ِ  غَيح  .ولفظه للبخاري .(1)" الثهقَليَنح

وهذا يدل علَّ أن الناس في قبورهم إما في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 

 .النيان

وأما الْديث الذي جاء بهذا النص القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيان  

وقد ضعفه العلمة الْلباني رحمه  (2)عند الترمذي رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْفهو حديث أبي سعيد الخدري 

 .(3)الله تعالى وإن كان معناه صحيحا

كُرُ : لَهُ  فَقِيلَ  لِْحيتََهُ، يَبلُه  حَتهى يَبحكيِ قَبرح   عَلََّ  وَقَفَ  إذَِا عُثحمَانُ  وجاء عن نَهةَ  تَذح  وَلَ  وَالنهارَ، الجح

َ  إِنه »: قَالَ  ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولَ  إِنه : قَالَ  هَذَا؟ مِنح  وَتَبحكيِ تَبحكيِ، قَبرح لُ  الح  مَنَازِلِ  أوَه

خِرَةِ، دَهُ  فَمَا  مِنحهُ، نجََا فَإِنح  الآح سَرُ  بَعح ح  وَإِنح  مِنحهُ، أيَح دَهُ  فَمَا  مِنحهُ، يَنحجُ  لَم  رَسُولُ  وَقَالَ : قَالَ  «مِنحهُ  أشََدُّ  بَعح

تُ  مَا»: عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ  اللههِ ُ  إِله  قَطُّ  مَنحظرًَا رَأيَح قَبرح ظَعُ  وَالح وهو في الصحيح المسند مما  ، «مِنحهُ  أَفح

 .(4)ليس في الصحيحيين

اءِ، وعَنِ  بَرَ ، فِي  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولِ  مَعَ  كُنها: قَالَ  الح ، شَفِيِ  عَلََّ  فَجَلَسَ  جِنَازَة  ِ قَبرح  الح

وَانِي  يَا»: قَالَ  ثُمه  الثهرَى، بَله  حَتهى فَبَكَى، وا هَذَا لمثِِحلِ  إخِح  .(5) «فَأَعِدُّ

                                        
 (.2301البخاري )  (1) 

 (.1120الترمذي )  (2) 

 في سنده عبيد الله بن الوليد الوصافي ضعيف، وبعضهم تركه.   (3) 

انظر ، وحسنه الْلباني في المشكاةحديث غريب ا لترمذي هذابن ماجه. وقال الترمذي واه ارو  (4) 

 (.1/20المسند ) الصحيح

 . (2052) لصحيحةا في لْلبانيا حسنه  (5) 
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فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيان وأمور القبر تعتبر من الإيمان باليوم 

تختلف عن أمور الدنيا فل تعقلها  خرةأمور الآ الذي هو ركن من أركان الإيمان لْنّ  الآخر

 .العقول فيجب الإيمان بها

لْذا قد يقول قائل ربما نحفر قبورا فل نرى فرقا بين المؤمن والفاجر فيقال هذه أمور 

يعلمها الله تعالى وأمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا فنؤمن هذا القبر أن صاحبه إذا شاء الله 

وربما يكونان في قبر واحد فهذه أمور يعلمها الله سبحانه  ،أن ينعمهأن يعذبه وهذا إذا شاء الله 

وتعالى ل تدركها عقول البشر لْنها من أمور الغيب وإنما نؤمن بما جاء من الْدلة أن هذا ينعم 

 .وهذا يعذب وهذه الْدلة التي تقدمت تدل علَّ ذلك
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 البعث والنشور

 رحمه الله :  طحاويقال ال
بَعْثِ  وَنُؤْمِنُ 

ْ
عْمَالِ  وَجَزَاءِ  بِال

َ ْ
قِيَامَةِ، يَوْمَ  الأ

ْ
حِسَابِ، ال

ْ
عَرْضِ وَال

ْ
  وَال

ابِ، وَقِرَاءَةِ 
َ
كِت

ْ
وَابِ  ال

َّ
ابِ  وَالث

َ
عِق

ْ
رَاطِ  وَال يزَانِ  وَالص ِ ِ

ْ
 وَالم

 

 الشرح

من وهذه كلها من أمور الآخرة التي هي داخلة في الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن 

أركان الإيمان ليصح إيمان المؤمن إل بها والبعث قد جاءت أدلته في القرآن والسنة متواترة 

ولم ينكر البعث إل الكفار الزنادقة حتى ابليس ذكر الله تعالى عنه أنه يعترف ، كثية جدا

 .بالبعث

بِطح  ﴿:قال الله تعالى َ  أَنح  لَكَ  يَكُونُ  فَمَا  مِنحهَا قَالَ فَاهح رُجح  فيِهَا تَتَكَبره اغِرِينَ  مِنَ  إنِهكَ  فَاخح  الصه

 .[23: الْعراف]﴾

ذِينَ  زَعَمَ  ﴿: تَعَالَى  وَقَالَ  ،وإنما أنكر البعث الكفار والزنادقة والملحدة   لَنح  أَنح  كَفَرُوا اله

غَابُنِ ] ﴾يَسِيٌ  اللههِ عَلََّ  وَذَلِكَ  عَمِلحتُمح  بمَِا  لَتنُبَهؤُنه  ثُمه  لَتبُحعَثنُه  وَرَبيِّ  بَلََّ  قُلح  يُبحعَثوُا  .[0: الته

وقد ذكر أهل العلم أن الذين ينكرون البعث هم الدهرية الملحدة الذين يقولون ما يهلكنا  

إل  الدهر أو من تشبه بهم ممن ينتسب إلى هذه الْمة من ملحدة الجهمية الذين ليؤمنون  

يقولون إما بتناسخ الْرواح وإما أنه كل ستة وثلثين عاما بمعاد كما هو في القرآن الكريم وإنما 

 .(1)يرجع الخلق من جديد

                                        

 (، ط: دار ابن القيم.020ـ  002، 1انظر معارج القبول )  (1) 
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وقد جاءت الْدلة كما سمعت في القرآن والسنة الكثية التي تبين البعث وأنه ليس ذلك 

لَمُونَ  كُنحتُمح  أنَهكُمح  لَوح  قَليِلً  إِله  لَبثِحتُمح  إِنح  قَالَ  ﴿ :قال الله تعالى، علَّ الله تعالى بعسي  أَفَحَسِبحتُمح  تَعح

نَاكُمح  أنَهمَا  لَيحنَا وَأنَهكُمح  عَبثًَا خَلَقح جَعُونَ  لَ  إِ  .[225: المؤمنون] ﴾تُرح

نحسَانُ  أَيَححسَبُ   ﴿:وقال الله تعالى  ِ َكَ  أَنح  الإح ح  * سُدًى يُترح لَم
نىَ مَنيٍِّ  مِنح  نُطحفَةً  يَكُ  أَ  كَانَ  ثُمه  * يُمح

ى فَخَلَقَ  عَلَقَةً  ِ  مِنحهُ  فَجَعَلَ  * فَسَوه جَينح وح كَرَ  الزه نُحثىَ الذه  يُححييَِ  أَنح  عَلََّ  بِقَادِر   ذَلِكَ  أَلَيحسَ  * وَالْح

تَى   . [10ـ 32: القيامة] ﴾المحوَح

ذِينَ  زَعَمَ  ﴿: تَعَالَى  وَقَالَ   عَمِلحتُمح  بمَِا  لَتنُبَهؤُنه  ثُمه  لَتبُحعَثنُه  وَرَبيِّ  بَلََّ  قُلح  يُبحعَثوُا لَنح  أَنح  كَفَرُوا اله

ذِينَ  وَقَالَ ﴿ :تَعَالَى  ، وَقَالَ [0: التهغَابُنِ ] ﴾يَسِيٌ  اللههِ عَلََّ  وَذَلِكَ  اعَةُ  تَأحتيِنَا لَ  كَفَرُوا اله  بَلََّ  قُلح  السه

غَيحبِ  عَالِمِ  لَتَأحتيِنَهكُمح  وَرَبيِّ  ة   مِثحقَالُ  عَنحهُ  يَعحزُبُ  لَ  الح مَاوَاتِ  فِي  ذَره ضِ  فِي  وَلَ  السه رَح غَرُ  وَلَ  الْح  مِنح  أصَح

بَرُ  وَلَ  ذَلِكَ   .[3] سبأ:  ﴾مُبيِن   كتَِاب   فِي  إِله  أَكح

تنَحبئِوُنَكَ  ﴿:تَعَالَى  وَقَالَ  جِزِينَ  أنَحتُمح  وَمَا لََْقٌّ  إنِههُ  وَرَبيِّ  إِي قُلح  هُوَ  أحََقٌّ  وَيَسح : يونس] ﴾بِمُعح

 كُونوُا قُلح  *جَدِيدًا  خَلحقًا لمبََحعُوثُونَ  أإَنِها وَرُفَاتًا عِظَامًا كُنها أإَذَِا وَقَالُوا ﴿تعالى:قال  ، [53

ها خَلحقًا أوَح  حَدِيدًا أوَح  حِجَارَةً  بُرُ  مِم ذِي قُلِ  يُعِيدُنَا مَنح  فَسَيَقُولُونَ  صُدُورِكُمح  فِي  يَكح لَ  فَطرََكُمح  اله  أوَه

ةِ ِ مَ  *قَرِيبًا  يَكُونَ  أَنح  عَسَى قُلح  هُوَ  مَتىَ وَيَقُولُونَ  رُءُوسَهُمح  إِلَيحكَ  فَسَينُحغِضُونَ  مَره عُوكُمح  يَوح  يَدح

تجَِيبوُنَ  دِهِ  فَتسَح  .[51  ـ12اء: لإسر] ا .﴾قَليِلً  إِله  لَبثِحتُمح  إِنح  وَتَظنُُّونَ  بحَِمح

ح  ﴿ :تَعَالَى  وَقَالَ  نحسَانُ  يَرَ  أوََلَم ِ نَاهُ  أنَها الإح بَ  مُبيِنٌ  خَصِيمٌ  هُوَ  فَإذَِا نُطحفَة   مِنح  خَلَقح  مَثَلً  لَنَا وَضَرَ

عِظَامَ  يُححييِ مَنح  قَالَ  خَلحقَهُ  وَنَسِيَ  ذِي يُححييِهَا قُلح  رَمِيمٌ  وَهِي الح لَ  أنَحشَأَهَا اله ة   أوَه  خَلحق   بِكُلِّ  وَهُوَ  مَره

جَرِ  مِنَ  لَكُمح  جَعَلَ  الهذِي * عَليِمٌ  ضَرِ  الشه خَح ، [20 - 00] يس: ﴾ تُوقِدُونَ  مِنحهُ  أنَحتُمح  فَإذَِا نَارًا الْح

تُمُ  وَلَقَدح   ﴿ :تَعَالَى  وَقَالَ  مح
أَةَ  عَلِ وُلَى  النهشح لَ  الْح  .[23: الواقعة] ﴾ تَذَكهرُونَ  فَلوَح

ذِي وَهُوَ  ﴿:تَعَالَى  وَقَالَ  َلحقَ  يَبحدَأُ  اله وَنُ  وَهُوَ  يُعِيدُهُ  ثُمه  الخح لََّ  المحثَلَُ  وَلَهُ  عَليَحهِ  أَهح عَح  فِي  الْح

مَاوَاتِ  ضِ  السه رَح عَزِيزُ  وَهُوَ  وَالْح َكيِمُ  الح  .[ 10لروم: ] ا﴾الْح
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مَ  ﴿:تَعَالَى  وَقَالَ  مَاءَ  نَطحوِي يَوح جِلِّ  كَطيَِّ  السه لَ  بَدَأحنَا كَمَا  لِلحكُتُبِ  السِّ دًا نُعِيدُهُ  خَلحق   أوَه  عَليَحنَا وَعح

َا يَا ﴿ :تَعَالَى  ، وَقَالَ [201: الْنبياء] ﴾ فَاعِليِنَ  كُنها إنِها ثِ  مِنَ  رَيحب   فِي  كُنحتُمح  إِنح  النهاسُ  أَيهُّ بَعح  فَإنِها الح

نَاكُمح  غَة   مِنح  ثُمه  عَلَقَة   مِنح  ثُمه  نُطحفَة   مِنح  ثُمه  تُرَاب   مِنح  خَلَقح ِ  مُخلَهقَة   مُضح َ  مُخلَهقَة   وَغَيح  فِي  وَنُقِرُّ  لَكُمح  لنِبُيَنِّ

حَامِ  رَح ى أجََل   إلَِى  نشََاءُ  مَا الْح رِجُكُمح  ثُمه  مُسَمًّ لً  نخُح كُمح  لتِبَحلُغُوا ثُمه  طِفح  يُتوََفه  مَنح  وَمِنحكُمح  أشَُده

ذَلِ  إلَِى  يُرَدُّ  مَنح  وَمِنحكُمح  عُمُرِ  أَرح كَيحلَ  الح
لَمَ  لِ دِ  نح مِ  يَعح ضَ  وَتَرَى شَيحئًا عِلحم   بَعح رَح نَا فَإذَِا هَامِدَةً  الْح  أنَحزَلح

تح  المحَاءَ  عَليَحهَا تزَه ج   كُلِّ  مِنح  وَأنَحبتََتح  وَرَبَتح  اهح   .[5لحج: ] ا ﴾ بَهيِج   زَوح

نحسَانُ  وَيَقُولُ   ﴿: تَعَالَى  وَقَالَ  ِ فَ  مِتُّ  مَا أإَذَِا الإح رَجُ  لَسَوح كُرُ  أوََلَ  * حَيًّا أخُح نحسَانُ  يَذح ِ  أنَها الإح

نَاهُ  ح  قَبحلُ  مِنح  خَلَقح  .[20 - 22] مريم: ﴾ شَيحئًا يَكُ  وَلَم

نَا وَلَقَدح  ﴿ :تَعَالَى  وَقَالَ  نحسَانَ  خَلَقح ِ  * مَكيِن   قَرَار   فِي  نُطحفَةً  جَعَلحنَاهُ  ثُمه  * طيِن   مِنح  سُلَلَة   مِنح  الإح

نَا ثُمه  نَا عَلَقَةً  النُّطحفَةَ  خَلَقح عَلَقَةَ  فَخَلَقح غَةً  الح نَا مُضح غَةَ  فَخَلَقح نَا عِظَامًا المحضُح عِظَامَ  فَكَسَوح  ثُمه  لَْحمًا  الح

سَنُ  اللههُ فَتبََارَكَ  آخَرَ  خَلحقًا أنَحشَأحنَاهُ  َالِقِينَ  أحَح دَ  إنِهكُمح  ثُمه  * الخح مَ  إنِهكُمح  ثُمه  * لميََِّتوُنَ  ذَلِكَ  بَعح  يَوح

 .[22 - 23لمؤمنون: ] ا﴾ تُبحعَثوُنَ  قِيَامَةِ الح 

ينَحظرُِ  ﴿ :تَعَالَى  وَقَالَ  . نحسَانُ  لح ِ ِ  مِنح  يَخحرُجُ  * دَافِق   مَاء   مِنح  خُلِقَ  * خُلِقَ  مِمه  الإح لحبِ  بَينح  الصُّ

ائِبِ  َ عِهِ  عَلََّ  إنِههُ  * وَالتره مَ  * لَقَادِرٌ  رَجح ائرُِ  تُبحلََّ  يَوح َ  .[2 - 5لطارق: ا]  ﴾ السره

عْمَالِ  وَجَزَاءِ  »: قوله رحمه الله تعالى 
َ ْ
قِيَامَةِ  يَوْمَ  الأ

ْ
مَلح  فَمَنح   ﴿: قال تعالى :« ال  مِثحقَالَ  يَعح

ة   ا ذَره ً مَلح  وَمَنح  * يَرَهُ  خَيح ة   مِثحقَالَ  يَعح ا ذَره مَئِذ   ﴿: وقال تعالى  ، .[2ـ 0: الزلزلة] ﴾ يَرَهُ  شَرًّ  يَوح

َقه  دِينَهُمُ  اللههُ يُوَفِّيهِمُ  لَمُونَ  الْح َقُّ  هُوَ  اللههَ أَنه  وَيَعح  وَنضََعُ  ﴿ :تَعَالَى  وَقَالَ  .[15: النور] ﴾ المحبُيِنُ  الْح

طَ  المحوََازِينَ  قِسح مِ  الح قِيَامَةِ  ليِوَح سٌ  تُظحلَمُ  فَلَ  الح دَل   مِنح  حَبهة   مِثحقَالَ  كَانَ  وَإِنح  شَيحئًا نَفح تَيحنَا خَرح  وَكَفَى بِهَا أَ

نَحبيَِاءِ ] ﴾حَاسِبيِنَ  بنَِا مَ  ﴿:تَعَالَى  ، وَقَالَ [10: الْح ادِلُ  نَفحس   كُلُّ  تَأحتِي  يَوح سِهَا، عَنح  تُجَ  كُلُّ  وَتُوفه  نَفح

  .[222: النحل] ﴾يُظحلَمُونَ  لَ  وَهُمح  عَمِلَتح  مَا نَفحس  
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 مَنح  ﴿: فجزاء الْعمال إن خيا فخي وإن شرا فشر كما بين ذلك الله تعالى في كتابه الكريم 

سََنَةِ  جَاءَ  ٌ  فَلَهُ  بِالْح مَئِذ   فَزَع   مِنح  وَهُمح  مِنحهَا، خَيح يِّئَةِ  جَاءَ  وَمَنح ،  آمِنوُنَ  يَوح  فِي  وُجُوهُهُمح  فَكُبهتح  بِالسه

نَ  هَلح  النهارِ، مَلوُنَ  كُنتُمح  مَا إِله  تُجحزَوح  .[20: النمل] ﴾تَعح

 اللهُ يَقُولُ  ": صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ، رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ ذَرٍّ  أبَِي وجاء في حديث 

سََنَةِ  جَاءَ  مَنح : وَجَله  عَزه  ُ  فَلَهُ  بِالْح ثَالِْاَ عَشرح يِّئَةِ  جَاءَ  وَمَنح  وَأَزِيدُ، أَمح  أوَح  مِثحلُهَا سَيِّئَةٌ  فَجَزَاؤُهُ  بِالسه

فِرُ  بَ  وَمَنح  أَغح ا مِنِّي تَقَره ً تُ  شِبرح بح بَ  وَمَنح  ذِرَاعًا، مِنحهُ  تَقَره تُ  ذِرَاعًا مِنِّي تَقَره بح  وَمَنح  بَاعًا، مِنحهُ  تَقَره

شِي  أَتَانِي  تَيحتُهُ  يَمح وَلَةً، أَ ضِ  بِقُرَابِ  لَقِينَيِ وَمَنح  هَرح رَح كُ  لَ  خَطيِئَةً  الْح ِ  بِمِثحلِهَا لَقِيتُهُ  شَيحئًا بِي  يُشرح

فِرَةً   .(1)" مَغح

 كَتَبَ  اللههَ إِنه »: قَالَ  ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النهبيِِّ  عَنِ  ،مارَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ عَبهاس   ابحنِ  عَنِ وجاء أيضا  

يِّئَاتِ  الْسََنَاتِ  َ  ثُمه  وَالسه مَلحهَا فَلَمح  بحَِسَنَة   هَمه  فَمَنح  ذَلِكَ، بَينه  كَامِلَةً، حَسَنَةً  عِنحدَهُ  لَهُ  اللههُ كَتبََهَا يَعح

َ  عِنحدَهُ  لَهُ  اللههُ كَتبََهَا فَعَمِلَهَا بِهَا هَمه  هُوَ  فَإِنح  عَاف   إلَِى  ضِعحف   مِائَةِ  سَبحعِ  إلَِى  حَسَنَات   عَشرح ، أضَح  كَثِيَة 

مَلحهَا فَلَمح  بسَِيِّئَة   هَمه  وَمَنح   لَهُ  اللههُ كَتبََهَا فَعَمِلَهَا بِهَا هَمه  هُوَ  فَإِنح  كَامِلَةً، حَسَنَةً  عِنحدَهُ  لَهُ  اللههُ كَتبََهَا يَعح

 .متفق عليه(2) «وَاحِدَةً  سَيِّئَةً 

عَرْضِ » :قوله رحمه الله تعالى 
ْ
تعالى وحسابهم علَّ عرض العباد وعرض أعمالْم علَّ الله « وَال

مَئِذ   ﴿: قال تعالى، القليل والكثي والنقي والقطمي ا* خَافيَِةٌ  مِنحكُمح  تَخحفَى لَ  تُعحرَضُونَ  يَوح  فَأَمه

 عِيشَة   فِي  فَهُوَ  *حِسَابيَِهح  مُلَق   أنَيِّ  ظنَنَحتُ  إنِيِّ *  كتَِابيَِهح  اقحرَءُوا هَاؤُمُ  فَيَقُولُ  بيَِمِينِهِ  كتَِابَهُ  أوُتِي  مَنح 

بُوا كُلوُا   دَانيَِةٌ  قُطوُفُهَا*  عَاليَِة   جَنهة   فِي  رَاضِيَة   َ تُمح  بمَِا  هَنيِئًا وَاشرح لَفح امِ  فِي  أسَح يَه َاليَِةِ  الْح  ﴾ الخح

 .[11 ـ22:الْاقة]

                                        

 (.1220مسلم )  (1) 

 (.232(، مسلم )2122البخاري )  (2) 
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فالعباد يعرضون علَّ الله ويحاسبون علَّ القليل والكثي ويقرأون الكتب وتتطاير الصحف 

ا  ﴿: قال الله تعالى ،بيمينه وهو فرح مسرور وآخذ كتابه بشماله وهو في ثبورفآخذ كتابه   مَنح  فَأَمه

فَ  * بيَِمِينِهِ  كتَِابَهُ  أوُتِيَ  لِهِ  إلَِى  وَيَنحقَلِبُ  * يَسِيًا حِسَابًا يُحَاسَبُ  فَسَوح ورًا أَهح ُ ا * مَسرح  أوُتِيَ  مَنح  وَأَمه

رِهِ  وَرَاءَ  كتَِابَهُ  فَ  * ظَهح عُو فَسَوح لََّ  * ثُبوُرًا يَدح لِهِ  فِي  كَانَ  إنِههُ  * سَعِيًا وَيَصح ورًا أَهح ُ  ظنَه  إنِههُ  * مَسرح

هُ  إِنه  بَلََّ  * يَحوُرَ  لَنح  أَنح   [25ـ  0]النشقاق:  ﴾ بَصِيًا بِهِ  كَانَ  رَبه

نَاهُ  إنِحسَان   وَكُله  ﴿ :قال الله تعالى  مَ  لَهُ  رِجُ وَنخُح  عُنُقِهِ  فِي  طَائرَِهُ  أَلحزَمح قِيَامَةِ  يَوح  يَلحقَاهُ  كتَِابًا الح

رَأح  *مَنحشُورًا  سِكَ  كَفَى كتَِابَكَ  اقح مَ  بنَِفح تَدَى مَنِ  * حَسِيبًا عَليَحكَ  الحيوَح سِهِ  يَهحتَدِي فَإنِهمَا  اهح  وَمَنح  لنَِفح

رَ  وَازِرَةٌ  تَزِرُ  وَلَ  عَليَحهَا يَضِلُّ  فَإنِهمَا  ضَله  رَى وِزح بيِنَ  كُنها وَمَا أخُح   ﴾ رَسُولً  نبَحعَثَ  حَتهى مُعَذِّ

 .[23: الإسراء]

وقد بين الله تعالى أن الكتب تؤخذ بالْيمان والشمائل ومن الناس من يأخذ كتابه بشماله من 

ا ﴿:قال تعالى ،وراء ظهره رِهِ  وَرَاءَ  كتَِابَهُ  أوُتِيَ  مَنح  وَأَمه فَ  * ظَهح عُو فَسَوح لََّ  * ثُبوُرًا يَدح  وَيَصح

لِهِ  فِي  كَانَ  إنِههُ  * سَعِيًا ورًا أَهح ُ هُ  إِنه  بَلََّ  * يَحوُرَ  لَنح  أَنح  ظنَه  إنِههُ  * مَسرح  ﴾ بَصِيًا بِهِ  كَانَ  رَبه

وجاء في آية أخرى بشماله  قال أهل العلم رحمهم الله تعالى  بشماله من [، 25ـ  20]النشقاق: 

 .وتزداد حسرته وندامته وراء ظهره ليزداد توبيخه وتقريعه

رَاطِ »:  قوله رحمه الله تعالى  يزَانِ  وَالص ِ ِ
ْ
وقد تقدم الْديث عن الصراط والميزان في  :«وَالم

فأما الصراط فالمقصود به هنا ما ينصب علَّ متن جهنم وهو الجسر  (1)"شرح الواسطية"

وأحد من  ةالشعرأنه أدق من   الذي جاء وصفه في الْديث  الْسي الذي يمر عليه العباد

 . السيف

                                        

 أي درسنا لشرح كتاب مُمد خليل الْراس في شرح الواسطية، نسال الله أن ييسر بكتابته، وطبعه.  (1) 
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رِيِّ    الخُدح
موقوفا وجاء عن سلمان الفارسي  رَضِيَ اللَّهُ عَنهْ جاء في صحيح مسلم عَنح أبَِي سَعِيد 

وابن مسعود وله حكم الرفع ويمر العباد عليه علَّ قدر أعمالْم  بحسب طاعاتُم في السرعة 

 ء.والبط

رِيِّ  كما في حديث  الخُدح
 آيَةٌ  وَبَيحنَهُ  بَيحنَكُمح  هَلح : فَيَقُولُ » : مرفوعا رَضِيَ اللَّهُ عَنهْ عَنح أبَِي سَعِيد 

اقُ،: فَيَقُولُونَ  تَعحرِفُونَهُ؟ شِفُ  السه جُدُ  سَاقِهِ، عَنح  فَيَكح ، كُلُّ  لَهُ  فَيسَح مِن  جُدُ  كَانَ  مَنح  وَيَبحقَى مُؤح  يَسح

عَةً، رِيَاءً  للهِهِ هَبُ  وَسُمح جُدَ  كَيحمَا  فَيَذح رُهُ  فَيَعُودُ  ،يَسح تَى ثُمه  وَاحِدًا، طبََقًا ظَهح ِ  يُؤح سَرح عَلُ  بِالجح َ  فَيجُح  بَينح

رَيح  ؟ وَمَا اللههِ، رَسُولَ  يَا: قُلحنَا ،" جَهَنهمَ  ظَهح ُ حَضَةٌ  ": قَالَ  الجسَرح ةٌ، مَدح  خَطَاطيِفُ  عَليَحهِ  مَزِله

كَةٌ  لَْاَ مُفَلحطحََةٌ  وَحَسَكَةٌ  وَكَلَليِبُ، ، تَكُونُ  عُقَيحفَاءُ، شَوح د  دَانُ،: لَْاَ يُقَالُ  بنِجَح عح مِنُ  السه  عَليَحهَا المؤُح

فِ  قِ  كَالطهرح بَرح يحِ، وَكَالح كَابِ، الخيَحلِ  وَكَأجََاوِيدِ  وَكَالرِّ  مَخحدُوشٌ، وَنَاج   مُسَلهمٌ، فَنَاج   وَالرِّ

دُوسٌ  حَبُ  آخِرُهُمح  يَمُره  حَتهى جَهَنهمَ، نَارِ  فِي  وَمَكح بًا، يُسح ، فِي  مُنَاشَدَةً  لِي  بِأشََده  أنَحتُمح  فَمَا  سَحح  الَْقِّ

َ  قَدح  مِنِ  مِنَ  لَكُمح  تَبيَنه مَئِذ   المؤُح لحجَبهارِ، يَوح
ا وَإذَِا لِ مُح  رَأوَح ا، قَدح  أَنهه ، فِي  نجََوح مح وَانِهِ نَا: يَقُولُونَ  إخِح  رَبه

وَاننَُا، مَلوُنَ  مَعَنَا، وَيَصُومُونَ  مَعَنَا، يُصَلُّونَ  كَانوُا إخِح هَبوُا،: تَعَالَى  اللههُ فَيَقُولُ  مَعَنَا، وَيَعح  فَمَنح  اذح

تُمح  رِجُوهُ، إيِمَان   مِنح  دِينَار   مِثحقَالَ  قَلحبِهِ  فِي  وَجَدح مُ  فَأخَح  فَيَأحتُونَهمُح  النهارِ، عَلََّ  صُوَرَهُمح  اللههُ وَيُحرَِّ

رِجُونَ  سَاقَيحهِ، أنَحصَافِ  وَإلَِى  قَدَمِهِ، إلَِى  النهارِ  فِي  غَابَ  قَدح  وَبَعحضُهُمح   يَعُودُونَ، ثُمه  عَرَفُوا، مَنح  فَيخُح

هَبوُا: فَيَقُولُ  تُمح  فَمَنح  اذح فِ  مِثحقَالَ  قَلحبِهِ  فِي  وَجَدح رِجُوهُ، دِينَار   نصِح رِجُونَ  فَأخَح  ثُمه  عَرَفُوا، مَنح  فَيخُح

هَ : فَيَقُولُ  يَعُودُونَ، تُمح  فَمَنح  بوُااذح ة   مِثحقَالَ  قَلحبِهِ  فِي  وَجَدح رِجُوهُ، إيِمَان   مِنح  ذَره رِجُونَ  فَأخَح  مَنح  فَيخُح

ح  فَإِنح : سَعِيد   أبَُو قَالَ  " عَرَفُوا قُونِي  لَم ة   مِثحقَالَ  يَظحلِمُ  لَ  اللههَ إِنه ﴿: فَاقحرَءُوا تُصَدِّ  حَسَنَةً  تَكُ  وَإِنح  ذَره

هَا  . [10: النساء] ﴾يُضَاعِفح

فَعُ  " مِنوُنَ، وَالمَلئَِكَةُ  النهبيُِّونَ  فَيشَح بِضُ  شَفَاعَتيِ، بَقِيَتح : الجبَهارُ  فَيَقُولُ  وَالمؤُح  مِنَ  قَبحضَةً  فَيَقح

رِجُ  النهارِ، وَامًا فَيخُح نَ  امحتحُِشُوا، قَدح  أَقح وَاهِ  نَهرَ   فِي  فَيُلحقَوح  فِي  فَينَحبتُوُنَ  الْيََاةِ، مَاءُ : لَهُ  يُقَالُ  الجنَهةِ، بِأَفح

يحلِ، حَميِلِ  فِي  الِْبهةُ  تَنحبُتُ  كَمَا  حَافَتيَحهِ  تُمُوهَا قَدح  السه رَةِ، جَانِبِ  إلَِى  رَأيَح خح جَرَةِ، جَانِبِ  وَإلَِى  الصه  الشه

سِ  إلَِى  كَانَ  فَمَا  مح ، كَانَ  مِنحهَا الشه ضَرَ رُجُونَ  أبَحيَضَ، كَانَ  الظِّلِّ  إلَِى  مِنحهَا كَانَ  وَمَا أخَح مُُ  فَيخَح  كَأَنهه
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لُؤُ، عَلُ  اللُّؤح خُلوُنَ  الخوََاتيِمُ، رِقَابِهِمُ  فِي  فَيجُح لُ  فَيَقُولُ  الجنَهةَ، فَيَدح نَِ، عُتَقَاءُ  هَؤُلءَِ : الجنَهةِ  أَهح حمح  الره

ِ  الجنَهةَ  أدَحخَلَهُمُ  مُوهُ،قَ  خَيح   وَلَ  عَمِلوُهُ، عَمَل   بِغَيح تُمح  مَا لَكُمح : لَْمُح  فَيُقَالُ  ده . (1)" مَعَهُ  وَمِثحلَهُ  رَأيَح

 متفق عليه

وما جاء في كتب أهل العلم أنهم يقولون الصراط بين الجنة والنار فهذا ليس عليه دليل 

،  عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ بسند ضعيف ليصح عن النبي   ارَضِيَ اللَّهُ عَنْهصحيح وإنما جاء عن عائشة 

فقول شيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية أنه منصوب بين الجنة والنار بهذا 

التحديد لدليل عليه ولكنهم يقولون منصوب علَّ متن جهنم وهذه من أمور الغيب التي 

لَّ والجسر منصوب وأنت تقرأ الجنة في السماء السابعة والنار في الْرض السف، يجب الإيمان بها

كأمور  والناس يمرون عليه إلى الجنة فمن هنا تعلم أن أمور الآخرة ليست، علَّ متن جهنم

 .الدنيا فهي أمور يجب الإيمان بها ليست كأمور الدنيا

وأيضا بعد مرور الناس علَّ الصراط يقفون علَّ قنطرة بين الجنة والنار وهذه القنطرة 

جوا وسلموا من السقوط علَّ الصراط فينقون ويهذبون الذين ن يها أهل الإيمانعليهذب 

بعد الْساب والجزاء ثم يؤذن لْم   ويقتص لبعضهم من بعض من المظالم التي تبقى في النفوس

 .وهذه القنطرة قال الْافظ بن حجر هي من تتمة الصراط الدخول في الجنةفي 

نؤمن أن المؤمنين وقال القرطبي بل هي صراط جديد وقال بعض أهل العلم هي قنطرة 

إنما الواجب علينا أن نؤمن أنهم  ،يقفون عليها ول يعنينا أهي صراط جديد أم من الصراط

 .(2)يقفون علَّ هذه القنطرة

                                        

 (.223(، ومسلم )0132البخاري )  (1) 

 (.1/223(، وشرح الواسطية للعثيمين )122ـ  2/120(، والتذكرة )5/210انظر الفتح )  (2) 
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والصراط لم ،  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْوحديث القنطرة رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري  

 وَإِنح  ﴿:وهي قوله تعالى ،ختلف في تفسيهاا يذكر في كتاب الله تعالى إل في آية واحدة علَّ

كَ  عَلََّ  كَانَ  وَارِدُهَا إِله  مِنحكُمح  ضِيًّا حَتحمًا  رَبِّ ي ثُمه  * مَقح ذِينَ  ننُجَِّ ا اله قَوح  ﴾جِثيًِّا  فيِهَا الظهالميِِنَ  وَنَذَرُ  اته

 .[01  ـ02 :مريم]

ذكر من الصراط  فسر جمهور أهل العلم هذه الآية بأن المراد بها المرور علَّ الصراط وأما ما 

، في الآيات في القرآن الكريم فالمراد به الصراط المعنوي في الدنيا الذي هو الإسلم والإيمان

بِعُوهُ وَلَ تَتهبِعُوا ا ﴿قال تعالى  تَقِيمًا فَاته اطيِ مُسح قَ بِكُمح عَنح سَبيِلِهِ وَأَنه هَذَا صِرَ بلَُ فَتَفَره  ﴾لسُّ

عَامِ:  نَح  .[253]الْح

من ثبت علَّ الصراط المعنوي في الدنيا ثبت علَّ الصراط  :قال ابن القيم رحمه الله تعالى

الْسي في الآخرة وأما الميزان فهو ما ينصبه الله تعالى يوم القيامة لوزن أعمال العباد وهو ميزان 

عتزلة الذين يقولون بأنه عبارة عن العدل وأن الله تعالى ليحتاج إلى ميزان حقيقي خلفا للم

 .(1)وهذا قول باطل فإن فيه رد للأدلة الكثية من الكتاب والسنة في إثبات الميزان

طَ  المحوََازِينَ  وَنضََعُ  ﴿: قال الله تعالى  قِسح مِ  الح قِيَامَةِ  ليِوَح سٌ  تُظحلَمُ  فَلَ  الح  مِثحقَالَ  كَانَ  وَإِنح  شَيحئًا نَفح

دَل   مِنح  حَبهة   تَيحنَا خَرح نَحبيَِاءِ ] ﴾حَاسِبيَِن  بنَِا وَكَفَى بِهَا أَ  .[10: الْح

فَعُ وَيَخحفِضُ  ": صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوهكذا قال رسول الله   رَى القَبحضُ يَرح متفق  " وَبيَِدِهِ الْخُح

والميزان  له كفتان كما في حديث البطاقة كفة  .(2) اللَّهُ عَنهُْرَضيَِ عليه من حديث أبي هريرة 

 .وضعت فيها السيئات وكفة وضعت فيها البطاقة

                                        

 (..250ـ  0212انظر شرح ابن أبي العز   (1) 

 (.223(، ومسلم )0122البخاري )  (2) 
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رِو بحنِ  اللههِ عَبحدِ جاء عن  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ  اللههِ رَسُولُ  قَالَ : يَقُولُ  ، رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ العَاصِ  بحنِ  عَمح

مَ  الخَلَئِقِ  رُءُوسِ  عَلََّ  أُمهتيِ مِنح  رَجُلً  سَيخَُلِّصُ  اللههَ إِنه  ": وَسَلَّمَ عَةً  عَليَحهِ  فَينَحشُرُ  القِيَامَةِ  يَوح  تسِح

عِينَ  ، مَدِّ  مِثحلُ  سِجِلٍّ  كُلُّ  سِجِلًّ  وَتسِح  كَتبَتَيِ أظََلَمَكَ  شَيحئًا؟ هَذَا مِنح  أَتُنحكرُِ : يَقُولُ  ثُمه  البصََرِ

، يَا لَ : فَيَقُولُ  الَْافِظوُنَ؟ رٌ؟ أَفَلَكَ : فَيَقُولُ  رَبِّ ، يَا لَ : فَيَقُولُ  عُذح  عِنحدَنَا لَكَ  إِنه  بَلََّ : فَيَقُولُ  رَبِّ

مَ، عَليَحكَ  ظُلحمَ  لَ  فَإنِههُ  حَسَنَةً، رُجُ  اليوَح هَدُ : فيِهَا بِطَاقَةٌ  فَتخَح هَدُ  اللههُ إِله  إِلَهَ  لَ  أَنح  أشَح دًا أَنه  وَأشَح  مُُمَه

ضُرح : فَيَقُولُ  وَرَسُولُهُ، عَبحدُهُ  نَكَ، احح تِ، هَذِهِ  مَعَ  البِطَاقَةُ  هَذِهِ  مَا رَبِّ  يَا: فَيَقُولُ  وَزح جِله  السِّ

تُ  فَتوُضَعُ »: قَالَ  ،" تُظحلَمُ  لَ  إنِهكَ : فَقَالَ  جِله ة   فِي  السِّ ، فِي  وَالبِطَاقَةُ  كَفه ة  جِله  فَطَاشَتِ  كَفه  تُ السِّ

مِ  مَعَ  يَثحقُلُ  فَلَ  البِطَاقَةُ، وَثَقُلَتِ  ءٌ  اللههِ اسح «شَيح
وصححه الْلباني بن ماجه الترمذي واه ا. رو(1)

 .في المشكاة

 فتح الباريلسان بإجماع أهل العلم كما نقل ذلك الْافظ بن حجر رحمه الله تعالى في  وله 

البصري وغيهما فله لسان وهو الذي يكون عتمادا علَّ بعض الآثار عن ابن عباس والْسن ا

وهو ميزان واحد  ،وله كفتان توزن بهما أعمال العباد، في الوسط شوكة يقال لْا لسان الميزان

 .لجميع الخلق وأما ماجاء من الجمع في الْحاديث والآيات فالمراد بها الموزونات

لحُِونَ  هُمُ  فَأوُلَئِكَ  مَوَازِينُهُ  ثَقُلَتح  فَمَنح  ﴿:قال تعالى والمراد موازينه أي  ،[201: المؤمنون]﴾ المحُفح

أي مايوزن في ذلك الميزان من الْعمال ثم إن الْصل في ذلك الميزان أنه يوزن به أعمال العباد 

عُود   لْديث،  ول مانع أن توزن أجسامهم نِ مَسح  ، أنَههُ كَانَ يَجحتنَيِ سِوَاكًا مِنَ  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ عَنِ ابح

 َ مُ مِنحهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللههِ صَلَّه  رَاكِ، وَكَانَ دَقِيقَ الْح قَوح فَؤُهُ، فَضَحِكَ الح يحُ تَكح ، فَجَعَلَتِ الرِّ
ِ
اقَينح السه

حَكُونَ؟»اللهُ عَليَحهِ وَسَلهمَ:  ةِ سَاقَيحهِ، فَقَالَ: « مِمه تَضح ذِي نَ»قَالُوا: يَا نبَيِه اللههِ، مِنح دِقه سِي بيَِدِهِ، وَاله فح

قَلُ فِي المحيِزَانِ مِنح أحُُد    .(2)والْديث في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى .«لَْمَُا أَثح

                                        

 (.1232الترمذي )  (1) 

 (.2/215) ، برقم:الصحيح المسندرواه أحمد ، وهو في   (2) 
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ول مانع أن توزن الصحائف لْديث البطاقه لْنها وزنت الصحيفة وإل فإن الْصل الذي 

نَا ﴿: وأعمال الكفار كما قال تعالى ، يوزن العمل  هَبَاءً  فَجَعَلحنَاهُ  عَمَل   مِنح  عَمِلوُا مَا إلَِى  وَقَدِمح

فلهذا قال بعض أهل العلم الكفار لتوزن أعمالْم لْنهم ليس لْم  .[11: الفرقان] ﴾. مَنحثوُرًا

أعمال وقال بعضهم بل توزن فإذا كان المعنى أنها توزن ويقارن بينها وبين الْسنات فهذا ليس 

ل حسنات لْم وإن كان المراد أنها توزن بمعنى تعرض عليهم  فإنهم ،بوارد في حق الكافرين

 .(1)ليزداد ندمهم وحسرتُم وتوبيخهم وتعذيبهم فهذا وارد

 لَيَأحتِي  إنِههُ  " :قَالَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولِ  عَنح  ، رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ هُرَيحرَةَ  أبَِي  عَنح ولْذا جاء  

جُلُ  مِينُ  العَظيِمُ  الره مَ  السه ، جَنَاحَ  اللههِ عِنحدَ  يَزِنُ  لَ  القِيَامَةِ، يَوح  نُقِيمُ  فَلَ  ﴿ اقحرَءُوا،: وَقَالَ  بَعُوضَة 

مَ  لَْمُح  نًا  القِيَامَةِ  يَوح  .(2)متفق عليه .[205: الكهف] ﴾وَزح

فإذا كان كما سمعت من باب أن يعرض عليهم  ما عملوه في الدنيا فل بأس وإل وزن  

 .والنظر في ماهو الْرجح هذا ليس بوارد لْن الكفار لحسنات لْم، حسنات وسيئات

 

 

 

 

 

 

                                        

(، 100ـ 2/102(، ومجموع الفتاوى )23/220(، والفتح )111انظر شرح الواسطية للهراس )  (1) 

 (.2/21(، والصحيحة للألباني  )3231ـ 2/302والتذكرة )
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 الجنة والنار مخلوقتان

  رحمه الله :  طحاويقال ال
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 الشرح

الجنة والنار أجمع أهل العلم علَّ أنهما مخلوقتان موجودتان الآن وأدلة ذلك كثية منها قول 

تح  ﴿  الله تعالى في الجنة رَانَ  آلِ ] ﴾لِلحمُتهقِينَ  أُعِده تح  ﴿:وقال في النار [ .233: عِمح لِلحكَافرِِينَ  أُعِده

[ وأيضا الآحاديث الكثية التي فيها أن آدم عليه السلم أهبط من الجنة وأيضا 11: البقرة] ﴾

 .الآيات

 رأىو، لمنتهىادرة س صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي ا رأىوقد ، ومن الْدلة أيضا علَّ هذه المسألة 

في قصة   رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ مَالِك   بحنُ  أنََسُ من حديث ، لصحيحين()ا. كما في ىلمأواعندها جنة 

رِي مَا  وفي آخره:اء، لإسرا وَانٌ لَ أدَح رَةَ المحنُحتَهَى فَغَشِيَهَا أَلح يلُ حَتهى نَأحتِيَ سِدح ِ ثُمه انحطَلَقَ بِي جِبرح

كُ  لُؤَ، وَإذَِا تُرَابُهَا المحسِح نَهةَ، فَإذَِا فيِهَا جَنَابِذُ اللُّؤح  . (1) "هِيَ؟ قَالَ: ثُمه أدُحخِلحتُ الجح

صَلَّى اللهُ  اللههِ رَسُولَ  أَنه  :مارَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ عُمَرَ  بحنِ  اللههِ عَبحدِ  عَنح لصحيحين( من حديث )اوفي 

عَدُهُ  عَليَحهِ  عُرِضَ  مَاتَ  إذَِا أحََدَكُمح  إِنه  ": قَالَ  عَلَيهِْ وَسَلَّمَ غَدَاةِ   مَقح ، بِالح لِ  مِنح  كَانَ  إِنح  وَالعَشِيِّ  أَهح

                                        

 .(223) ومسلم ،(3311) لبخاريا هارو  (1) 



       
 

  شرح العقيدة الطحاوية 105

لِ  فَمِنح  الجنَهةِ  لِ  مِنح  كَانَ  وَإِنح  الجنَهةِ، أَهح لِ  فَمِنح  النهارِ  أَهح عَدُكَ  هَذَا: فَيُقَالُ  النهارِ، أَهح  يَبحعَثَكَ  حَتهى مَقح

مَ  اللههُ  .(1) " القِيَامَةِ  يَوح

اءِ  عَنِ وحديث  بَرَ مَاءِ  مِنَ  مُنَاد   فَينَُادِي»وفيه:  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ عَازِب   بحنِ  الح  عَبحدِي صَدَقَ  أَنح  السه

نَهةِ، مِنَ  فَأَفحرِشُوهُ  نَهةِ، مِنَ  وَأَلحبسُِوهُ  الجح نَهةِ  إلَِى  بَابًا لَهُ  وَافحتحَُوا الجح  .(2) «طيِبِهَا مِنح  فَيَأحتيِهِ  الجح

لشمس على عهد اقالت: ))خسفت ،  االلَّهُ عَنْه رَضيَِعن عائشة ، وفي )صحيح مسلم(

: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اوفيه: وقال رسول ، لحديثافذكرت ،  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله ارسول 

لجنة حين احتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من ، وعدتمء كل شيا رأيت في مقامي هذ

 .(3) رأيتموني جعلت أقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت((

قال: ، رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ لله بن عباسان عبدع، للفظ للبخاريالصحيحين( و)اوفي 

يا ا: وفيه: فقالو، لحديثافذكر ،  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله الشمس على عهد رسول انخسفت ))ا

، لجنةافقال: إني رأيت ؟ ثم رأيناك كعكعت، لله رأيناك تناولت شيئا في مقامكارسول 

كاليوم قط ا فلم أر منظر، لناراورأيت ، لدنيااما بقيت  ولو أصبته لْكلتم منها، فتناولت عنقود

؟ قال: بكفرهن قيل: يكفرن بالله؟ للهايا رسول ، بما: قالوء، لنسااورأيت أكثر أهلها ، أفظع

ثم رأت منك ، لدهر كلهاهن الو أحسنت إلى إحد، لإحساناويكفرن ، لعشيراقال: يكفرن 

 .(4) قط((ا قالت: ما رأيت خير، شيئا

                                        
 .(.1222) ومسلم ،(2302) لبخاريا هارو  (1) 

. (300/ 2(( )لإيمانا شعب)) في لبيهقياو ،(22550( )120/ 1) وأحمد ،(1053) وداد أبو هارو  (2) 

 ..صحيح((: وداد أبي سنن صحيح)) في لْلبانيا وقال

 (.202) ومسلم ،(2121) لبخاريا هارو  (3) 

 . (200) ومسلم ،(2051) لبخاريا هارو (4) 
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صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ لرسول السابق أن ا االلَّهُ عَنْه رَضيَِ صحيح مسلم( من حديث عائشةوفي ) 

 .(1) ولضحكتم قليل((ا، لصلة: ))لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراقال في خطبته بعد  وَسَلَّمَ

لله اقال: قال رسول ،  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ من حديث كعب بن مالك، لسنن()الموطأ( و )اوفي 

لله إلى احتى يرجعها ، لجنةالمؤمن طير تعلق في شجر ا))إنما نسمة  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

 .(2) لقيامة((اجسده يوم 

لسنن( و )القيامة. وفي )صحيح مسلم( و الجنة قبل يوم الروح اصريح في دخول ا وهذ

قال: ))لما  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اأن رسول ، ه عَنهُْ رَضيَِ اللَّهُمن حديث أبي هريرة ، لمسند()ا

ذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت افقال: ، لجنةائيل إلى اأرسل جبر، لنارالجنة والله اخلق 

ل يسمع ، فرجع فقال: وعزتك، لله لْهلها فيهاافذهب فنظر إليها وإلى ما أعد ، لْهلها فيها

رجع فانظر إليها وإلى ما أعددت افقال: ، فحفت بالمكاره، بالجنةفأمر ، بها أحد إل دخلها

لقد خشيت أن ل يدخلها أحد. قال: ، ثم رجع فقال: وعزتك، لْهلها فيها. قال: فنظر إليها

، قال: فنظر إليها، ذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لْهلها فيهااقال: ، لناراثم أرسله إلى 

فأمر بها ، ل يدخلها أحد سمع بها، فقال: وعزتك ثم رجع، هي يركب بعضها بعضاا فإذ

، فذهب فنظر إليها، ذهب فانظر إلى ما أعددت لْهلها فيهااثم قال: ، تافحفت بالشهو

 .(3) لقد خشيت أن ل ينجو منها أحد إل دخلها((، فرجع فقال: وعزتك

                                        
 .(2232) لبخاريا هارو لحديثاو(. 202) مسلم هارو  (1) 

 في لْلبانياقال الشيخ و (. 110/ 2) ومالك ،(1102) ماجه بناو ،(202/ 1) لنسائيا هارو  (2) 

 .صحيح((: ماجه بنا سنن صحيح))

 وأحمد ،(3/ 0) لنسائياو ،(1520) لترمذياو ،(1011) وداد وأبو ،(1211) امختصر مسلم هارو  (3) 

: لحاكما وقال ،صحيح حسن حديث اهذ: لترمذيا وقال(. 02/ 2) لحاكماو ،(2302( )331/ 1)

 أبي سنن صحيح)) في لْلبانيا وقال. لذهبيا فقهاوو. يخرجاه ولم مسلم شرط على صحيح حديث اهذ

 .صحيح حسن((: وداد
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ء ا جالبخاري في )صحيحه( بابا قال فيه: باب مالسنة كثيرة وقد عقد اونظائر ذلك في  

لجنة الباب أحاديث كثيرة تدل على أن ا الجنة وأنها مخلوقة وساق في هذافي صفة 

لميت عندما يوضع في قبره مقعده من الله يري الذي ينص على أن الحديث امنها ، مخلوقة

 .(1)لنارالجنة وا

  (2) .لنارالجنة واعلى  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلرسول اطلع اوحديث 

  (3) .لجنةالخطاب في القصر عمر بن  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلرسول اوحديث رؤية 

قُوا  ﴿:وجلفقال عزوأدلة وجود النار   جَارَةُ  النهاسُ  وَقُودُهَا الهتيِ النهارَ  فَاته تح  وَالْحِ  أُعِده

نَا إنِها ﴿: تَعَالَى  الَوقَ ،[11لبقرة: ] ا ﴾ لِلحكَافرِِينَ  تَدح ادِقُهَا بِهِمح  أحََاطَ  نَارًا لِلظهالميِِنَ  أَعح  ﴾ سُرَ

نَا إنِها ﴿: تَعَالَى  الَوقَ ،[12: الكهف] تَدح  .[201: الكهف] ﴾ نزُُلً  لِلحكَافرِِينَ  جَهَنهمَ  أَعح

بُوا بَلح  ﴿:تَعَالَى  الَوقَ اعَةِ  كَذه نَا بِالسه تَدح بَ  لمنَِح  وَأَعح اعَةِ  كَذه   ،[22: الفرقان]﴾ سَعِيًا بِالسه

رِقُوا خَطيِئَاتُِِمح  مِمها ﴿: تَعَالَى  الَوقَ  .[15] نوح:   ﴾نَارًا  فَأدُحخِلوُا أُغح

نَاوأ  ﴿: تَعَالَى  الَوقَ، [2لفتح: ] ا ﴾ مَصِيًا وَسَاءتح  جَهَنهمَ  لَْمُح  وَأَعَده   ﴿ :تَعَالَى  الَوقَ تَدح  وَأَعح

عِيِ  عَذَابَ  لَْمُح  ا عَليَحهَا يُعحرَضُونَ  النهارُ  ﴿ :تَعَالَى  الَوقَ، [5لملك: ] ا﴾ السه ] ﴾ وَعَشِيًّا غُدُوًّ

 .[ 12غافر: 

قال:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اأن رسول  مارَضيَِ اللَّهُ عَنْهُبن عمر الصحيحين من حديث اوفي 

لجنة فمن أهل العشي، إن كان من أهل اة وامات عرض عليه مقعده بالغدا ))إن أحدكم إذ

                                        

 .مارضَيَِ اللَّهُ عنَْهُ عمر بن للهاعبد حديث من( 3110) لبخاريا هارو لحديثا  (1) 

 .رضَيَِ اللَّهُ عنَهُْ حصين بن ناعمر حديث من(. 3112) لبخاريا هارو لحديثا  (2) 

 .رضَيَِ اللَّهُ عنَهُْ هريرة أبي حديث من(. 3111) لبخاريا هارو لحديثا  (3) 
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لله إليه يوم امقعدك حتى يبعثك ا يقال هذ، لنارالنار فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل ا

 .(1) لقيامة((ا

لنار فلم ير منظر الكسوف افي صلة  ى: ))رأصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي اوفيهما أيضا أن  

 .(2) أفظع من ذلك((

قال:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي اعن  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ ن بن حصينالبخاري عن عمراوفي 

طلعه، اوفيه دللة على وجودها حال  .(3) ء((لنساالنار فرأيت أكثر أهلها اطلعت في ))ا

 لنسائي أيضا.الترمذي واه اورو

لنبي اعن  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ لآن( وعن أبي ذرالنار وأنها مخلوقة الصحيح )باب صفة اوفي 

رَضيَِ اللَّهُ لحر من فيح جهنم(( وعن أبي هريرة ابالصلة فإن شدة ا ))أبردو صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ
لنار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي اشتكت : ))اصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اقال: قال رسول  عَنهُْ

لحر، الصيف، فأشد ما تجدون من اونفس في ء، لشتاابعضا، فأذن لها بنفسين: نفس في 

 لتنفس.البخاري أي من ذلك اه ارو (4)لزمهرير(( اوأشد ما تجدون من 

 وجودها خلفا للمعتزلة وبعض الخوارج والقدرية الذين يقولون وهذا مما يدل علَّ 

وإل فهذه الْدلة كلها تدل علَّ وجود الجنة والنار  ،وجود الجنة الآن عبث وقولْم هو العبث

 .وعلَّ إثباتُما وعلَّ أنهما مخلوقتان

                                        
 .(1222) ومسلم ،(2302) لبخاريا هارو  (1) 

 .عنهما للها رضي عباس بنا حديث من(. 200) ومسلم ،(52020) لبخاريا هارو لكسوفا حديث  (2) 

 (.5222) لبخاريا هارو  (3) 

 .(3152) لبخاريا هارو  (4) 
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 » :قوله 
َ

يَانِ  لا
َ
فْن

َ
بَدًا ت

َ
  أ

َ
بِيدَانِ  وَلا

َ
والجماعة وخالف الجهم هذا الذي عليه أهل السنة  : «ت

ابن صفوان ومن سار علَّ طريقه فقال بأن الجنة والنار تفنيان وهذا قول باطل فأما الجنة فقد 

 .أجمع أهل العلم أنها لتفنى ول تبيد

 . ل تفنى وأما النار فالذي عليه جمهور أهل العلم وجمهور السلف الصالح أن النار أيضا 

رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى أنهما ونقل عن شيخ الإسلم بن تيمية 

يقولن بفناء النار وهذا ليس بصحيح وإنما الذي قرره ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يقول بفناء 

ختاره الشيخ الْلباني االذين يخرجون منها ويكون مآلْم إلى الجنة وهذا الذي  ،نار الموحدين

 .رحمه الله تعالى

ن: نار تفنى ونار تبقى الآخرة نارالنار في اعلم أن )ا :لشيخ الْلباني رحمه الله تعالىقال ا 

لمشركين الكفار وانار  ىلْخرالمسلمين والمذنبين من العصاة ال تفنى فالْولى هي نار ا أبد

لذي ل ريب فيه وبه الحق اوهو  "لصيب ابل الوا "لقيم في ابن اخلصة ما حرره ا هذ

 .لْدلةاتجتمع 

مما  "ح الْرواحادي  "و  "لعليل ء اشفا "لقيم في ابن الشارح هنا واتر بما ذكره فل تغ

لذي لخصته فإنهما لم يتبنيا ذلك وليس فيه أي دليل صريح صحيح يدل على ا اقد ينافي هذ

هُمح  لَ  ﴿ لجنة:الله تعالى كما قال في أهل الكافرين وانار ء فنا  امِنحهَ  هُمح  وَمَا نصََبٌ  فيِهَا يَمَسُّ

رَجِينَ  لبقرة: ] ا﴾ النهارِ  مِنَ  بخَِارِجِينَ  هُمح  وَمَا﴿لكافرين: اقال مثله في ، [12لحجر: ] ا ﴾ بِمُخح

220 ]. 
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فتنبه ثم في  "لشرح ا "وما روي عن عمر وغيره ل يصح إسناده كما بينته في تعليقي على 

 .(1)لله اوسيصدر قريبا بإذن ، [ 200 - 202]  لثاني المجلد ا "لضعيفة الْحاديث ا "

وقولْم تفنى هذا يحتاج إلى دليل فنحن نؤمن أن العصاة من المحدين إن دخلوا النار فإنهم 

خارجون منها ل مُالة، طيب والنار التي كانوا فيها هل تفنى هذا يحتاج إلى دليل ولْذا يقول 

هو ليس كالقول بأن بعض أهل العلم ينزوي بعضها إلى بعض ولكن هذا القول وإن قيل ف

النار تفنى  مطلقا فإن القول بأن النار تفنى مطلقا قول باطل من أقوال أهل البدع كالجهمية 

 .وغيهم فالجنة والنار ل تفنيان أبدا ول تبيدان

ولو ثبت عن شيخ الإسلم بن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه بن القيم رحمه الله تعالى أنهما  

ل فهو قول مردود يخالف ما عليه سلف الْمة ولكن كما سمعت هكذا يكون يقولن بهذا القو

 مراد شيخ الإسلم وتلميذه ابن القيم أنهم يقصدون نار الموحدين

حتى أن ابن القيم رحمه الله تعالى في حادي الْرواح بعد أن ذكر الْقوال والْدلة وناقشها  

كَ  إِنه  ﴿:عظيمة قال قيل إلى قوله تعالىقال إن قيل إلى أين انتهى قدمك في هذه المسألة ال  رَبه

الٌ   .[200: هود] ﴾يُرِيدُ  لمَِا فَعه

صرح بأن الجنة والنار لتفنيان وأن  الوابل الصيبولكن في  حادي الْرواحهكذا في  

الذي يفنى هو نار عصاة الموحدين وكما سمعت بأنه حتى وإن ثبت هذا فإنه قول مرجوح 

رَجِينَ  مِنحهَا هُمح  وَمَا﴿ستدل به ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله تعالى اومما  إل  ،[12: الْجر] ﴾بِمُخح

أنه في شفاء العليل إستدل بهذه الآية في حق أهل النار وقد نبه أهل العلم أن هذا وهم منه فإنها 

 .في حق أهل الجنة

                                        
 رسالة على بالتعليق قام ثم ،111 لصفحةا " لطحاويةا لعقيدةا شرح " هو الْلباني لشيخا إليه أشار وما]  (1) 

 لمكتبا بعناية طبعت وقد لصنعانيا لْميرا للعلمة " لنارا ءبفنا لقائلينا أدلة لإبطال لْستارا رفع "

 .[لإسلميا
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مَوَاتُ  دَامَتِ  مَا فيِهَا خَالِدِينَ  ﴿ومن الْدلة علَّ ذلك قوله تعالى  ضُ  السه رَح  شَاءَ  مَا إِله  وَالْح

كَ  قاله سبحانه في حق أهل  الجنة وفي حق أهل النار فهذا يدل علَّ أنهم [، 202]هود : ﴾رَبُّ

فيها يخلدون ويؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فل موت ويا أهل 

 .(1)يدل علَّ دوامها وعدم فنائها الجنة وهكذا النارذا مما ه النار خلود فل موت

والذي ينبغي أن يعلم أن الجنة في أعلَّ عليين في السماء السابعة عند سدرة المنتهى عندها  

اءِ كما جاء في حديث  ، .جنة المأوى وأما النار فهي في أسفل سافلين في الْرض السفلَّ بَرَ  بحنِ  الح

تبُوُا »  ، قال: رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ عَازِب   ين   فِي  كتَِابَهُ  اكح ضِ  فِي  سِجِّ رَح فحلََّ، الْح حًا رُوحُهُ  فَتُطحرَحُ  السُّ  طرَح

كح  وَمَنح  ﴿: قَرَأَ  ثُمه . " ِ مَاءِ  مِنَ  خَره  فَكَأنَهمَا  بِاللهِ، يُشرح طَفُهُ  السه ُ  فَتخَح يحُ  بِهِ  تَُحوِي أوَح  الطهيح  مَكَان   فِي  الرِّ

لسَِانِهِ، مَلَكَانِ، وَيَأحتيِهِ  جَسَدِهِ، فِي  رُوحُهُ  فَتُعَادُ  ،﴾سَحِيق   كَ؟ مَنح : لَهُ  فَيَقُولَنِ  فَيجُح : فَيَقُولُ  رَبُّ

رِي، لَ  هَاهح  هَاهح  رِي، لَ  هَاهح  هَاهح : فَيَقُولُ  دِينُكَ؟ مَا: لَهُ  فَيَقُولَنِ  أدَح جُلُ  هَذَا مَا: لَهُ  فَيَقُولَنِ  أدَح  الره

ذِي ؟ بُعِثَ  اله رِي، لَ  هَاهح  هَاهح : فَيَقُولُ  فيِكُمح مَاءِ  مِنَ  مُنَاد   فَينَُادِي أدَح  مِنَ  لَهُ   فَافحرِشُوا كَذَبَ، أَنح  السه

هَا، مِنح  فَيَأحتيِهِ  النهارِ، إلَِى  بَابًا لَهُ  وَافحتحَُوا النهارِ، هُ  عَليَحهِ  وَيُضَيهقُ  وَسَمُومِهَا، حَرِّ ُ  فيِهِ  تَخحتَلفَِ  حَتهى قَبرح

لَعُهُ   .«أضَح

ارِ  كتَِابَ  إِنه  كَله ﴿ قال الله تعالى فُجه ين   لَفِي الح رَاكَ  وَمَا سِجِّ ينٌ  مَا أدَح قُومٌ  كتَِابٌ  سِجِّ  ، ﴾مَرح

وهذا هو أحسن الْقوال في بيان مكان الجنة والنار وماعدى ذلك من الْقوال فإنه لدليل 

 .(2)عليه

                                        

(، ضمن الرياض 253ـ  252(، وتعليق الْلباني )252ـ  210انظر شرح ابن مانع علَّ الطحاوية )  (1) 

 (.220ـ  253الندية، وشرح ابن أبي العز )

 .الفوائد عالم دار. ط(.25-2/52)الْرواح حاديانظر   (2) 



                                   

 

282 

 

  التحفة الحطيبية

  أنَّ و »و وفي هذه الفقرة
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َ
ة جَنَّ
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ْ
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َ
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قَ  ال

َ
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َ
هُمَا وَخ

َ
  ل

ً
هْلا

َ
  :«أ

تِ » صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النهبيُِّ  قَالَ : قَالَ  ، رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ هُرَيحرَةَ  أبَِي  عَنح لما جاء من حديث  اجه  تَحَ

تُ : النهارُ  فَقَالَتِ  وَالنهارُ، الجنَهةُ  ينَ  أوُثرِح ِ ينَ، بِالمحتَُكَبرِّ ِ خُلنُيِ لَ  لِي  مَا: الجنَهةُ  وَقَالَتِ  وَالمتُجََبرِّ  إِله  يَدح

، النهاسِ  ضُعَفَاءُ  تَيِ أنَحتِ : لِلحجَنهةِ  وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  اللههُ قَالَ  وَسَقَطُهُمح حَمُ  رَحمح  مِنح  أشََاءُ  مَنح  بِكِ  أَرح

بُ  عَذَابِي  أنَحتِ  إنِهمَا : لِلنهارِ  وَقَالَ  عِبَادِي،  مِنحهُمَا  وَاحِدَة   وَلِكُلِّ  عِبَادِي، مِنح  أشََاءُ  مَنح  بِكِ  أُعَذِّ

ا مِلحؤُهَا، حتَلئُِ  فَلَ : النهارُ  فَأَمه لَهُ  يَضَعَ  حَتهى تَم ، قَطح : فَتَقُولُ  رِجح حتَلئُِ  فَهُنَالِكَ  قَطح وَى تَم  إلَِى  ضُهَابَعح  وَيُزح

، ا أحََدًا، خَلحقِهِ  مِنح  وَجَله  عَزه  اللههُ يَظحلِمُ  وَلَ  بَعحض  . «خَلحقًا لَْاَ يُنحشِئُ  وَجَله  عَزه  اللههَ فَإِنه : الجنَهةُ  وَأَمه

 . (1)متفق عليه

فهذا يدل علَّ أنه خلق للجنة خلقا فضل منه وإحسانا وجعل منهم إلى النار عدل منهم  

 جُلوُسًا كُنها: قَالَ  ، رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْوجاء عَلِيِّ ليس ظلما ول جبرا وإنما بسبب أعمالْم وكفرهم  

ضِ، فِي  فَنَكَتَ  عُودٌ، وَبيَِدِهِ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النهبيِِّ  عِنحدَ  رَح  مِنح  مِنحكُمح  مَا» فَقَالَ  رَأحسَهُ، رَفَعَ  ثُمه  الْح

عَدُهُ  كُتِبَ  وَقَدح  إِله  أحََد   نَهةِ، مِنَ  مَقح عَدُهُ  الجح : قَالَ  نتَهكلُِ؟ أَفَلَ  اللههِ، رَسُولَ  يَا: قِيلَ  ، «النهارِ  مِنَ  وَمَقح

مَلوُا لَ،» ٌ  فَكُلٌّ  تَتهكِلوُا، وَلَ  اعح ا﴿ قَرَأَ  ثُمه .  «لَهُ  خُلِقَ  لمَِا مُيسَره طىَ مَنح  فَأَمه قَى أَعح قَ  وَاته  وَصَده

نىَ سُح هُ  بِالْح ُ ى فَسَنيُسَرِّ َ ا لِلحيسُرح تَغحنىَ بَخِلَ  مَنح  وَأَمه بَ  وَاسح نىَ وَكَذه سُح هُ  بِالْح ُ  فَسَنيُسَرِّ

ى َ  .(2).رواه ابن ماجة[2: الليل]،﴾لِلحعُسرح

وجاء عن جماعة آخرين كسراقة  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْوالْديث متفق عليه عن عمران بن حصين 

 .مرَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ بن مالك وعلي بن أبي طالب

                                        

 .(1212)مسلم(،1250)البخاري  (1) 

 (.1215( ، وأصله في البخاري )02)ابن ماجة    (2) 
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لٌّ » :وأما قوله 
ُ
ا يَعْمَلُ  وَك

َ
دْ " لِم

َ
 " ق

َ
رغِ

ُ
هُ، ف

َ
ى وَصَائِرٌ  ل

َ
هُ  خُلِقَ  مَا إِل

َ
هذا هو لفظ حديث  :«ل

دَاءِ، أبَِي  عَنح لما جاء ، رحمه الله تعالىصححه الْلباني  رح : صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  الده

قِهِ  مِنح : خََحس   مِنح  عَبحد   كُلِّ  إلَِى  اللههُ فَرَغَ » جَعِهِ  وَأَثَرِهِ  وَعَمَلِهِ  وَأجََلِهِ  رِزح  .(1) «وَمَضح

لنا في مامضى أن المؤلف رحمه الله تعالى كرر الكلم علَّ  وهذا متعلق بباب القدر وقد تقدم

القدر في غي ما موضع ولم يجعله في مكان واحد ول تنافي بين هذا وبين ماعليه أهل السنة 

والجماعة أن العباد لْم مشيئة وإرادة فإن مشيئتهم خاضعة لمشيئة الله تعالى وأن القدر علم الله 

 .تعالى

يْرُ  »:   اللهُ هُمَحِرَ الطحاوي قال
َ
خ

ْ
رُّ  وَال

َّ
رَانِ  وَالش دَّ

َ
ى مُق

َ
عِبَادِ  عَل

ْ
وهذه الفقرة أراد  :"«ال

المؤلف فيها الرد علَّ المعتزلة القدرية النفاة نفاة الْفعال والرد علَّ الجبرية الذين هم الجهمية 

لق الله والْشاعرة فإن المعتزلة هم الذين يخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله تعالى وعن خ

تعالى فمنهم من يقول الله ل يخلق أفعال العباد ومنهم من يقول الله يخلق الخي والعبد يخلق 

 .(2)الشر

وأما الجبرية فهم الذين أنكروا الْسباب أثبتوا القدر وقالوا العبد مجبور ليس له إرادة ول  

مشيئة فبين هنا وقال الخي والشر مقدران علَّ العباد كما أن الله تعالى خلق الخي فهو الذي 

مَلوُنَ  وَمَا خَلَقَكُمح  وَاللههُ﴿خلق الشر  باد بسبب وإنما الشر من الع، [22: الصافات]﴾تَعح

سِكَ  فَمِنح  سَيِّئَة   مِنح  أصََابَكَ  وَمَا اللههِ فَمِنَ  حَسَنَة   مِنح  أصََابَكَ  مَا ﴿أنفسهم قال الله تعالى   نَفح

سَلحنَاكَ   . [02: النساء]، ﴾شَهِيدًا بِاللههِ وَكَفَى رَسُولً  لِلنهاسِ  وَأَرح

                                        

 . (301)لظللا) ـ لغيره صحيح ،(2250) حبان ابن  (1) 

 (.315(، التعليقات المختصرة، وشرح البراك )100ـ  102انظر شرح الفوزان )  (2) 
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سِكَ  فَمِنح  سَيِّئَة   مِنح  ﴿قوله  أي بسبب نفسك وإل فإن الله تعالى هو خالق العباد  ﴾ نَفح

مَلوُنَ  وَمَا خَلَقَكُمح  وَاللههُ﴿قال تعالى ، وأفعالْم  إذِح  رَمَيحتَ  وَمَا﴿قال تعالى ، [22: الصافات]﴾تَعح

 .[20: الْنفال]﴾رَمَى اللههَ وَلَكنِه  رَمَيحتَ 

فَلَقِ  برَِبِّ  أَعُوذُ  قُلح ﴿:تعالى  تعالى خلق الخي والشر لْكمة إقتضت ذلك ولْذا قالللهاف  الح

اثَاتِ  شَرِّ  وَمِنح  وَقَبَ  إذَِا غَاسِق   شَرِّ  وَمِنح  خَلَقَ  مَا شَرِّ  مِنح  عُقَدِ  فِي  النهفه  إذَِا حَاسِد   شَرِّ  وَمِنح  الح

 .فالله تعالى خلق الخي والشر ﴾حَسَدَ 

 إذَِا كَانَ  أنَههُ  ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولِ  عَنح  ، عَنهُْ رَضيَِ اللَّهُطَالِب   أبَِي  بحنِ  عَلِيِّ  عَنح وما جاء  

لَةِ، إلَِى  قَامَ  تُ : »قَالَ  الصه هح هِيَ  وَجه مَاوَاتِ  فَطرََ  لِلهذِي وَجح ضَ  السه رَح  مِنَ  أنََا وَمَا حَنيِفًا، وَالْح

كيَِن، ِ عَالميََِن، رَبِّ  للهِهِ وَمَماَتِي  وَمَُحيَايَ، وَنسُُكيِ، صَلَتِي، إِنه  المحشُرح يكَ  لَ  الح تُ  وَبِذَلِكَ  لَهُ، شَرِ  أُمِرح

لِمِيَن، مِنَ  وَأنََا ، أنَحتَ  أنَحتَ  إِله  إِلَهَ  لَ  المحَلِكُ  أنَحتَ  اللهُمه  المحسُح تُ  عَبحدُكَ، وَأنََا رَبيِّ سِي، ظَلَمح  نَفح

تُ  فح تَرَ فِرح  بِذَنحبيِ، وَاعح فِرُ  لَ  إنِههُ  جَميِعًا، ذُنوُبِي  لِي  فَاغح نوُبَ  يَغح دِنِي  أنَحتَ، إِله  الذُّ سَنِ  وَاهح  لِْحَح

لَقِ  خَح سَنِهَا يَهحدِي لَ  الْح فح  أنَحتَ، إِله  لِْحَح ِ فُ  لَ  سَيِّئَهَا عَنِّي وَاصرح ِ  أنَحتَ، إِله  سَيِّئَهَا عَنِّي يَصرح

كَ  لَبهيحكَ  دَيح ُ  وَسَعح َيح كَ، فِي  كُلُّهُ  وَالخح ُّ  يَدَيح تَ  وَإِلَيحكَ، بِكَ  أنََا إِلَيحكَ، لَيحسَ  وَالشره  وَتَعَالَيحتَ، تَبَارَكح

فِرُكَ  تَغح تُ، لَكَ  اللهُمه : »قَالَ  رَكَعَ، وَإذَِا ، «إِلَيحكَ  وَأَتُوبُ  أسَح تُ، وَلَكَ  آمَنحتُ، وَبِكَ  رَكَعح لَمح  أسَح

عِي، لَكَ  خَشَعَ  ي، سَمح نَا اللهُمه : »قَالَ  رَفَعَ، وَإذَِا ، «وَعَصَبيِ وَعَظحمِي، ي،وَمُخِّ  وَبَصَرِ  لَكَ  رَبه

دُ  َمح ءَ  الْح مَاوَاتِ، مِلح ءَ  السه ضِ، وَمِلح رَح ءَ  الْح ءَ  بَيحنَهُمَا، مَا وَمِلح ء   مِنح  شِئحتَ  مَا وَمِلح دُ  شَيح  وَإذَِا ، «بَعح

تُ، لَكَ  اللهُمه : »قَالَ  سَجَدَ، تُ، وَلَكَ  آمَنحتُ، وَبِكَ  سَجَدح لَمح هِي سَجَدَ  أسَح  خَلَقَهُ، لِلهذِي وَجح

رَهُ، عَهُ  وَشَقه  وَصَوه هُ، سَمح سَنُ  اللهُ تَبَارَكَ  وَبَصَرَ َالِقِينَ  أحَح َ  يَقُولُ  مَا آخِرِ  مِنح  يَكُونُ  ثُمه  ، «الخح  بَينح

دِ  ليِمِ  التهشَهُّ فِرح  اللهُمه : »وَالتهسح تُ  مَا لِي  اغح مح تُ، وَمَا قَده رح تُ  وَمَا أخَه رح َ لنَحتُ، وَمَا أسَرح  وَمَا أَعح

تُ، فح َ لَمُ  أنَحتَ  وَمَا أسَرح مُ  أنَحتَ  مِنِّي، بِهِ  أَعح رُ، وَأنَحتَ  المحُقَدِّ  . رواه مسلم(1) «أنَحتَ  إِله  إِلَهَ  لَ  المحؤَُخِّ

                                        

 (.002مسلم )  (1) 
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ولكنه من مخلوقاته  ،فمعناه أن الشر ليس من أفعال الله تعالى "والشر ليس إليك  ": قوله

وليس  ،ومفعولته ومعناه أيضا أن الشر ل يتقرب به إلى الله تعالى ول يصعد إلى الله تعالى

 ،معناه أن الله تعالى ل يخلق الشر فإن إبليس الرجيم هو رأس الشر ومع ذلك خلقه الله تعالى

 .لكن لْكمة عظيمة خلق الله تعالى إبليس وخلق الكفرة وأفعالْم
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 الاستطاعة

 رحمه الله :  طحاويقال ال

 
ُ
اعَة

َ
تِي وَالِاسْتِط

َّ
فِعْلُ، بِهَا يَجِبُ  ال

ْ
حْوِ  مِنْ  ال

َ
وْفِيقِ  ن ذِي التَّ

َّ
  ال

َ
  لا

ُ
وقُ  يُوصَف

ُ
خْل

َ ْ
بِهِ  الم

 
ُ
اعَة

َ
تِي وَالِاسْتِط

َّ
فِعْلُ، بِهَا يَجِبُ  ال

ْ
حْوِ  مِنْ  ال

َ
وْفِيقِ  ن ذِي التَّ

َّ
  أن يجوز  لا ال

ُ
 يُوصَف

وقُ 
ُ
خْل

َ ْ
ونُ  - بِهِ  الم

ُ
ك
َ
فِعْلِ  مَعَ  ت

ْ
ا. ال مَّ

َ
  وَأ

ُ
اعَة

َ
ةِ  جِهَةِ  مِنْ  الِاسْتِط حَّ وُسْعِ، الص ِ

ْ
مْكِينِ  وَال  وَالتَّ

مَةِ 
َ

تِ  وَسَلا
َ

لا
ْ

هِيَ  - الْ
َ
بْلَ  ف

َ
فِعْلِ، ق

ْ
قُ  وَبِهَا ال

َّ
عَل

َ
ابُ، يَت

َ
خِط

ْ
مَا وَهُوَ  ال

َ
الَ  ك

َ
ى ق

َ
عَال

َ
 : }ت

َ
 لا

 
ُ

ف ِ
 
ل
َ
هُ  يُك

َّ
فْسًا الل

َ
  ن

َّ
 .[232: لبقرةا{] وُسْعَهَا إِلا

 

 الشرح

هذه الفقرة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيها الإستطاعتين فهناك إستطاعتان والمبتدعة منهم 

من أخذ بالستطاعة الْولى وترك الثانية ومنهم من أخذ بالثانية وترك الْولى فالإستطاعة 

والفرق بينهما  ،الفعل والإستطاعة الثانية هي التي تكون مع الفعلالْولى هي التي تكون قبل 

 :من وجوه 

أن هذه قبل الفعل يعني انسان يكون عنده صحة وتمكن وآلته سليمه وجوارحه  ـ2

  .صحيحة إذا هذا عنده إستطاعة قبل أن يكلف بشيء من الْفعال

ؤمر به شرعا فالإستطاعة التي تكون مع الفعل بعد أن يقدر الله تعالى له ذلك كونا وي ـ 1

 .يقوم بها بالفعل مع الفعل هي النوع الثاني

أن الإستطاعة التي قبل الفعل  المراد بها صحة الجوارح وإرتفاع الموانع وأما التي تكون  ـ 3

 .مع الفعل فالمراد بها التوفيق إلى الطاعة والخذلن عن المعصية

الإستطاعة الصحيحة وضدها العجز فلو أن  أن المقصود بالستطاعة قبل الفعل هيـ  1

ستطاعة لقبل الفعل ول مع الفعل في كثي اإنسان  أبكم أصم أعرج مريض هذا ليس عنده 
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من العبادات إذا فهي الإستطاعة الصحيحة ضدها العجز وأما التي مع الفعل فتسمى 

 .ستطاعة الْقيقية وضدها الخذلنال

الفعل التي قبل الفعل وأما التي مع الفعل فإنه يلزم من  أنه ليلزم من وجودها وجودـ  5 

 وجودها وجود الفعل 

ستطاعة قبل الفعل بها يتعلق الخطاب وصاحبها هو صاحب التكليف فالعاقل أن الـ  2

المسلم البالغ السليم هو الذي يكلف بكثي من التكاليف هذه هي الإستطاعة التي تكون قبل 

 .الفعل

وأما النوع الثاني التي بعد الفعل أو مع الفعل فهي مناط القضاء والقدر وهي صفة تعود  

ستطاعة بمعنى التوفيق يوفق من يشاء لْداء هذا فهو الذي يوفق من يشاء ال إلى الله تعالى

 .ستطاعة الثانيةالواجب ولترك هذه المعصية هذه هي ال

 بمعنى أنّ ، فعل هذه قال بها المعتزلة والقدريةستطاعة قبل الالذي هو ال :فالنوع الأول 

 .العبد يخلق فعله وهو المستطيع والله تعالى لعلقة له بأفعال العباد

ستطاعة مع الفعل فالعبد إذا قام وصلَّ فهذا شيء قال به الْشاعرة وهي ال :والنوع الثاني 

 .ستطاعةاخلقه الله تعالى فيه لكن هو ما عنده 

ستطاعة تكون قبل الفعل وتكون مع الفعل بمعناه العبد له لْهل القبلة فالوالْق بينهما 

ستطاعة وقدرة ومشيئة والله االعبد له  ،الكلمهذا معنى هذا ، ستطاعة والموفق هو الله تعالىا

ستطاعة قبل الفعل فقط اعزوجل هو الذي يوفقه لْداء الواجبات هذا معناه أما أن يقال عنده 

 .فل علقة له بذلك هذا قول المعتزلة والقدريةوأما بعد الفعل 

ستطاعة عند الفعل فهم ستطاعة قبل الفعل إنما جاءت الاوأما الذين يقولون ليس عنده 

ن ماهو الذي ذبح الْشاعرة الجبرية الذين يقولون مثل لو أن إنسانا ذبح كبشا إذا الإنسا

 .الرقبة أما الإنسان ماله إرادة في هذانقطعت التقى السكين مع رقبة الكبش االكبش إنما لما 
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ولْذا يقول هنا  ،ستطاعة تكون مع الفعل فقط عندهم بمعنى أن الإنسان مجبورال نإذ

ستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي ل يجوز أن يوصف المخلوق به  فهي وال

 . العبدمع الفعل يعني معناه التوفيق والإعانة من الله تعالى وليست إلى

ستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلمة الآلت فهي قبل الفعل وبها وأما ال

يتعلق الخطاب يعني مثل لو أن إنسانا مستطيع قادر ليس عنده أمراض ول أسقام نقول هنا 

هو مستطيع للحج لكن إذا جاء الْج ما وفقه الله تعالى لْداء الْج نقول هنا ذهبت عنه 

 .وإن كان قبل الفعل هو مستطيع و مكلف و مخاطب وأيضا ،مع الفعل ستطاعةال

مثل في باب الصلة المسلم إذا دخل وقت الصلة وجب علَّ المكلف أن يصلي لْن عنده 

ستطاع أن يصلي قائما استطاعة لكن عند الْداء الصلة ووقت التنفيذ يكون بحسبه  فمن ال

 .فعلَّ جنب صلَّ ومن لم يستطع فقاعدا ومن لم يستطع

ستطاعة قبل الفعل قد ستطاعة مع الفعل مردها إلى الله تعالى والفالنوع الثاني ال نإذ 

 .(1)تكون عند العبد فيوجه إليه الخطاب

وقد بين شيخ الإسلم بن تيمية رحمه الله تعالى هذه المسألة بيانا شافيا كافيا كما في مجموع  

هناك كلم  ،الفتاوى ولعلنا نقرأه في الدرس القادم إن شاء الله حتى ليطول علينا الدرس

 عَلََّ  وَللهِهِ ﴿ :طويل يوضح هذه المسألة وهي مسألة الإستطاعة وهي مأخوذة من قول الله تعالى

تَطَاعَ  مَنِ  البيَحتِ  حِجُّ  النهاسِ  قُوا ﴿: وقوله تعالى ،[20: عمران آل]﴾ سَبيِلً، إِلَيحهِ  اسح  مَا اللههَ فَاته

تُمح  تَطَعح  .[22: التهغَابُنِ ] ﴾ اسح

َا: »فَقَالَ  ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  خَطبَنََا: قَالَ  هُرَيحرَةَ، أبَِي  عَنح وأيضا لْديث    النهاسُ  أَيهُّ

، عَليَحكُمُ  اللهُ فَرَضَ  قَدح  جَه وا الْح  قَالَْاَ حَتهى فَسَكَتَ  اللهِ؟ رَسُولَ  يَا عَام   أَكُله : رَجُلٌ  فَقَالَ  ، «فَحُجُّ

                                        

 (.100انظر شرح الفوزان )  (1) 
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، نَعَمح : قُلحتُ  لَوح  ": صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  فَقَالَ  ثَلَثًا، تُمح  وَلمََا لَوَجَبَتح تَطَعح : قَالَ  ثُمه  ،" اسح

، مَا ذَرُونِي » تُكُمح مح  بِكَثحرَةِ  قَبحلَكُمح  كَانَ  مَنح  هَلَكَ  فَإنِهمَا  تَرَكح
هِمح  سُؤَالِِْ

تِلَفِ ، عَلََّ  وَاخح هِمح
 فَإذَِا أنَحبيَِائِ

تُكُمح  ء   أَمَرح ، مَا مِنحهُ  فَأحتُوا بِشَيح تُمح تَطَعح ء   نح عَ  نَهيَحتُكُمح  وَإذَِا اسح  ه مسلما. رو(1)«فَدَعُوهُ  شَيح

، نعم هذه المسألة مأخوذة من هذه الْدلة والباقي نجعله في الدرس القادم بإذن الله تعالى

في شرح هذا المعنى  - تَعَالَى  اللههُ رَحِمَهُ  -بن تيمية الإسلم اشيخ وعدنا بالْمس أننا سنقرأ كلم  

 ( :302 - 302/  2) ىلفتاوافي مجموع يقول رحمه الله تعالى كما  

حَابنَِا مِنح  النهاسُ  تَكَلهمَ  قَدح  هِمح  أصَح ِ تِطَاعَةِ  " فِي  وَغَيح عَبحدِ  اسح لِهِ  مَعَ  هِيَ  هَلح  " الح عح
 قَبحلَهُ؟ أمَح  فِ

ِ  وَجَعَلوُهَا لَينح ِ  قَوح مٌ  مُتنََاقِضَينح تِطَاعَةَ  جَعَلوُا فَقَوح فِعحلِ  مَعَ  الِسح غَالِبُ  هُوَ  وَهَذَا فَقَطح  الح  مُثحبتَِةِ  عَلََّ  الح

قَدَرِ  حَابِ  مِنح  المحتَُكَلِّمِينَ  الح عَرِيِّ  أصَح شَح حَابنَِا ـ  مِنح  وَافَقَهُمح  وَمَنح  الْح  ـ  )قلت أي من الْنابلة (أصَح

هِمح  ِ  ـ. هؤلء هم الجبرية وهم ل يثبتون للعبد إرادة ول مشيئة ( )قلتـ  .وَغَيح

مٌ  تِطَاعَةَ  جَعَلوُا وَقَوح فِعحلِ  قَبحلَ  الِسح غَالِبُ  وَهُوَ  الح نُّفَاةِ  عَلََّ  الح تزَِلَةِ  مِنح  الح يعَةِ  المحُعح ) قلت  ـ   وَالشِّ

لُونَ  ( ـ وَجَعَلَ بدفقالوا هو له إرادة ومشيئة ول دخل لمشيئة الله وإرادته في إرادة الع وَه  الْح

رَةَ  قُدح لحُُ  لَ  الح فِعحلِ  إله  تَصح
خَرُونَ  وَجَعَلَ  عَنحهُ  تَنحفَكُّ  لَ  لَهُ  مُقَارِنَةٌ  هِيَ  إذح  وَاحِد   لِ تِطَاعَةَ  الآح  لَ  الِسح

يحنِ  صَالَِْةً  إله  تَكُونُ  ده لضِّ
لَ  تُقَارِنُ  وَلَ  لِ فِعح ةُ  أبََدًا الح قَدَرِيه ثرَُ  وَالح مُح  انححِرَافًا؛ أَكح نَعُونَ  فَإِنهه  أَنح  يَمح

فِعحلِ  مَعَ  يَكُونَ  رَةً  الح مَ  أَنح  بُده  لَ  المحؤَُثِّرَ  أَنه  عِنحدَهُمح  فَإِنه  بحَِالِ  قُدح ثََرِ  عَلََّ  يَتَقَده  بحَِالِ  يُقَارِنُهُ  لَ  الْح

رَةُ  ذَلِكَ  فِي  سَوَاءٌ  قُدح رَادَةُ  الح ِ مَحرُ  وَالإح  . وَالْح

وَابُ  ذِي وَالصه كتَِابُ  عَليَحهِ  دَله  اله نهةُ  الح تِطَاعَةَ  أَنه : وَالسُّ مَةٌ  الِسح فِعحلِ  عَلََّ  مُتَقَدِّ  لَهُ  وَمُقَارِنَةٌ  الح

تِطَاعَةٌ  أيَحضًا وَتُقَارِنُهُ  أيَحضًا رَى اسح لحُُ  لَ  أخُح هِ  تَصح ِ غَيح
تِطَاعَةُ . لِ عَانِ  " فَالِسح مَةٌ : " نوَح  الَِْةٌ صَ  مُتَقَدِّ

نِ، يح ده لضِّ
فِعحلِ  مَعَ  إله  تَكُونُ  لَ  وَمُقَارِنَةٌ  لِ حَةُ  هِيَ  فَتِلحكَ  الح لحفِعحلِ  المحصَُحِّ

زَةُ  لِ  هِيَ  وَهَذِهِ  لَهُ  المحجَُوِّ

لحفِعحلِ  المحوُجِبَةُ 
قَةُ  لِ  .لَهُ  المححَُقِّ

                                        

 (.2330مسلم )   (1) 
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فإذا وجب ستطاعة يتوجه إليه الخطاب فيكون في حقه التكليف افالذي عنده  :)قلت

الفعل فالذي عنده الستطاعة يقوم به والذي ليستطيع يسقط عنه كما تقدم في الصلة 

المكلف مخاطب بالصلة فإذا حان وقت الصلة وجبت الصلة علَّ هذا المكلف فمن الناس 

من يستطيع أن يقوم بها علَّ أكمل وجه ومن الناس من يكون معذورا فيصلي قاعدا أو علَّ 

 .بدل الطهارة أو فاقد الطهورين وهكذا ( جنب أو بتيمم

وُلَى  فِي  تَعَالَى  اللههُ قَالَ  بيَحتِ  حِجُّ  النهاسِ  عَلََّ  وَللهِهِ ﴿: الْح تَطَاعَ  مَنِ  الح  آل] ﴾سَبيِلً  إلَيحهِ  اسح

إذا هذه الإستطاعة متى هي قبل الْج الْج هذا ليكون واجبا إل علَّ  :[. )قلت20: عمران

 .ستطاعة (من وجدت عنده ال

تِطَاعَةُ  هَذِهِ  كَانَتح  وَلَوح  فِعحلِ  مَعَ  إله  تَكُونُ  لَ  الِسح جَُّ  وَجَبَ  لمََا الح )قلت حَجه  مَنح  عَلََّ  إله  الْح

جَِّ  بِتَرحكِ  أحََدٌ  عَصَى  وَلمََا ،فتكون المسألة فيها دوران ( يعني معناه قلنا هذه  :) قلت الْح

الإستطاعة مع الفعل إذا ليجب الْج إل علَّ من كان في أيام الْج في الْج أما قبل أن يذهب 

جَُّ  كَانَ  ، وَلَ للحج فل يجب عليه ( رَامِ  قَبحلَ  أحََد   عَلََّ  وَاجِبًا الْح حح ِ  .فَرَاغِهِ  قَبحلَ  بَلح  بِهِ؛ الإح

قُوا ﴿:تَعَالَى  وَقَالَ  تُمح  مَا اللههَ فَاته تَطَعح وَى فَأَمَرَ [ 22: التهغَابُنِ ]﴾اسح دَارِ  بِالتهقح تِطَاعَةِ  بِمِقح  الِسح

تِطَاعَةَ  أَرَادَ  وَلَوح  وَى مِنح  أحََد   عَلََّ  وَجَبَ  لمََا المحُقَارِنَةَ  الِسح ذِي هُوَ  إذح  فَقَطح  فَعَلَ  مَا إله  التهقح  قَارَنتَحهُ  اله

تِطَاعَةُ  تِلحكَ   . الِسح

سًا اللههُ يُكَلِّفُ  لَ  ﴿: تَعَالَى  وَقَالَ  عَهَا إله  نَفح عُ  " و﴾ وُسح سُوعُ  " الحوُسح ذِي وَهُوَ  المحوَح  تَسَعُهُ  اله

لَ  إله  أحََدٌ  كُلِّفَ  لمََا المحُقَارِنُ  بِهِ  أُرِيدَ  فَلوَح  وَتُطيِقُهُ  فِعح ذِي الح  مِنح  تَرَكَهُ  مَا دُونَ  فَقَطح  بِهِ  أَتَى اله

وَاجِبَاتِ  دَةٌ  هَذَا ....وَنَظَائرُِ . الح كتَِابِ  فِي  عُلِّقَ  أَمحر   كُله  فَإِنه  مُتَعَدِّ نهةِ  الح تِطَاعَةِ، وُجُوبُهُ  وَالسُّ  بِالِسح

ح  بِعَدَمِهَا وَعَدَمُهُ  جَبَ  قَدح  اللههُ كَانَ  لمََا وَإِله  المحُقَارَنَةُ  بِهِ  يُرَدح  لَم وَاجِبَاتِ  أوَح  وَقَدح  فَعَلَهَا مَنح  لََّ عَ  إله  الح

قَطَهَا نح  أسَح ح  عَمه عَلحهَا لَم كُورِ  الحوَاجِبِ  بِتَرحكِ  أحََدٌ  يَأحثَمُ  فَلَ  يَفح  . المحَذح
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ا تِطَاعَةُ  " وَأَمه له فَمِثحلُ  " المحوُجِبَةُ  المحُقَارِنَةُ  الِسح تَطيِعُونَ  كَانوُا مَا ﴿ تَعَالَى  قَوح عَ  يَسح مح  وَمَا السه

ونَ  كَانوُا لِهِ  ﴾يُبحصِرُ ذِينَ ﴿: وَقَوح ينُُهُمح  كَانَتح  اله تَطيِعُونَ  لَ  وَكَانوُا ذِكحرِي عَنح  غِطَاء   فِي  أَعح  يَسح

عًا  تِطَاعَةُ  فَهَذِهِ  ،﴾سَمح رَى إذح  المحوُجِبَةُ  المحُقَارِنَةُ  هِيَ  الِسح خُح ليِفِ  فِي  مِنحهَا بُده  لَ  الْح وُلَى  ". التهكح  " فَالْح

عِيهةُ  هِيَ  ح مَحرِ  مَنَاطُ  هِيَ  الهتيِ الشره يِ  الْح عِقَابِ  وَالثهوَابِ  وَالنههح فُقَهَاءُ  يَتَكَلهمُ  وَعَليَحهَا وَالح  وَهِيَ  الح

غَالبَِةُ  فِ  فِي  الح  .النهاسِ  عُرح

هذا من الفوارق أيضا أن التي قبل الفعل هي الشرعية الإستطاعة الشرعية والتي  :)قلت

 ستطاعة الكونية القدرية ( مع الفعل هي ال

نيِهةُ  هِيَ : " الثهانيَِةُ  " وَ  كَوح قَضَاءِ  مَنَاطُ  هِيَ  الهتيِ الح قَدَرِ  الح قُ  وَبِهَا وَالح فِعحلِ  وُجُودُ  يَتحََقه وُلَى  الح  فَالْح

اتِ  لِلحكَلمَِاتِ  مَحرِيه عِيهاتِ  الْح ح لحقِيهاتِ  لِلحكَلمَِاتِ  " الثهانيَِةُ  " وَ  الشره
ِ نيِهاتِ  الخح كَوح  ﴿: قَالَ  كَمَا . الح

قَتح  َا بِكَلمَِاتِ  وَصَده  [.21لتحريم: ] ا﴾وَكُتبُِهِ  رَبهِّ

تَلفََ  وَقَدح  رَةِ  فِي  النهاسُ  اخح عَبحدِ  قُدح لوُمِ  خِلَفِ  عَلََّ  الح َقِّ  مَعح   مُرَادِهِ  أوَح  الْح

قِيقُ   رَةِ  قَادِرًا يَكُونُ  قَدح  أنَههُ  وَالتهحح قُدح وُلَى  بِالح عِيهةِ  الْح ح مَةِ  الشره فِعحلِ  عَلََّ  المحتَُقَدِّ  أيَحضًا قَادِرٌ  اللههَ فَإِنه  الح

لوُمِ  خِلَفِ  عَلََّ  ح  وَإِله  وَالمحرَُادِ  المحَعح عَبحدُ  وَلَيحسَ  فَعَلَهُ  مَا عَلََّ  إله  قَادِرًا يَكُنح  لَم ـ  ذَلِكَ  عَلََّ  قَادِرًا الح

ستطيعا قبل الفعل فإذا فرض عليه الفعل لم يستطع معناه لم فقد يكون العبد قادرا م :)قلت

رَةِ  يقدر الله له ذلك ( قُدح لحفِعحلِ  المحُقَارِنَةِ  ـ بِالح
نَهُ  اللههُ عَلِمَ  مَا إله  يَكُونُ  لَ  فَإنِههُ  لِ نَهُ  وَأَرَادَ  كَوح  مَا فَإنِههُ  كَوح

ح  وَمَا كَانَ  اللههُ شَاءَ  ح  يَشَأح  لَم لُ  وَكَذَلِكَ  يَكُنح  لَم وََارِيِّينَ  قَوح تَطيِعُ  هَلح  ﴿: الْح كَ  يَسح لَ  أَنح  رَبُّ  عَليَحنَا يُنزَِّ

مَاءِ  مِنَ  مَائِدَةً   .[221لمائدة: ] ا ﴾السه

هَمُوا إنهمَا   تَفح رَةِ  هَذِهِ  عَنح  اسح قُدح دِرَ  لَنح  أَنح  ﴿ يُونُسُ  ظنَه  وَكَذَلِكَ  الح ء: لْنبيا] ا﴾ عَليَحهِ  نَقح

َ  أَيح ].[20 رَةِ [ فُسرِّ قُدح جُلِ؛ يُقَالُ  كَمَا  بِالح لره
دِرُ  هَلح  لِ عَلَ  أَنح  تَقح عَلُهُ؟ هَلح  أَيح  كَذَا؟ تَفح  وَهُوَ  تَفح

هُورٌ   .النهاسِ  كَلَمِ  فِي  مَشح
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تَقَدَتح  وَلمَها ةُ  اعح قَدَرِيه وُلَى  أَنه  الح فِعحلِ  حُصُولِ  فِي  ـ كَافيَِةٌ  لفعل(الستطاعة قبل ) قلت اـ  الْح  الح

عَبحدَ  وَأَنه  نيًِا جَعَلَهُ  مَشِيئتََهُ  يُححدِثُ  الح تَغح فِعحلِ  حِينَ  اللههِ عَنح  مُسح ةَ  أَنه  كَمَا  الح يه ِ َبرح تَقَدَتح  لمَها الجح  الثهانيَِةَ  أَنه  اعح

لحفِعحلِ  مُوجِبَةٌ 
هِ  مِنح  وَهِيَ  لِ ِ هُ  غَيح فِعحلِ  عَلََّ  مَجحبوُرًا رَأوَح ا الح لَهُمَ

 قَبيِحٌ. خَطَأٌ  وَكِ

وخلصة هذا أن  الجبرية هم الذين يرون الستطاعة مع الفعل أي أن النسان  :) قلت

ستطاعة قبل الفعل فقط أي أنهم جعلوا مجبور علَّ فعله والمعتزلة القدرية هم الذين أثبتوا ال

 .(الْمور موكولة إلى مشيئة العبد وأن الله ل دخل له في أفعال العباد هذا خلصته

عَبحدَ  فَإِنه  ةِ  فِي  ذَلِكَ  اللههُ ذَكَرَ  كَمَا  اللههِ لمشَِِيئَةِ  تَابِعَةٌ  وَهِيَ  مَشِيئَةٌ  لَهُ  الح  :)قلتكتَِابِهِ،  مِنح  مَوَاضِعَ  عِده

والْق بين هذا وهذا أن العبد له مشيئة وهي قبل الفعل وبعد الفعل وله إرادة ولكن خاضعة 

 .لمراد الله تعالى (

عَبحدَ  جَعَلَ  قَدح  اللههُ كَانَ  فَإذَِا تنََعَ  شَائيًِا مُخحتَارًا مُرِيدًا الح هُورٌ  مَجحبوُرٌ  هُوَ  يُقَالَ  أَنح  امح نِهِ  مَعَ  مَقح  قَدح  كَوح

تنََعَ . مُرِيدًا جُعِلَ  ذِي هُوَ  يَكُونَ  أَنح  وَامح تَدَعَ  اله سِهِ  ابح  يَخحتَارَ  أَنح  عَلََّ  مَجحبوُرٌ  هُوَ  قِيلَ  فَإذَِا المحشَِيئَةَ  لنَِفح

طرٌَّ   لَهُ  نَظِيَ  لَ  فَهَذَا يَشَاءَ  أَنح  إلَى  مُضح

هُومَ  هُوَ  وَلَيحسَ  ِ  مِنح  المحَفح َبرح طرَِارِ  الجح دِرُ  وَلَ  بِالِضح قَ  وَلِْذََا. اللههُ إله  ذَلِكَ  عَلََّ  يَقح تَرَ ةُ  افح قَدَرِيه  الح

ةُ  يه ِ َبرح ا نَقِيض   طرََفَيح  عَلََّ  وَالجح لَهُمَ
بتََهُ  فيِمَا  مُصِيبٌ  وَكِ ِ  فَأبَُو نَفَاهُ  مَا دُونَ  أَثح سَُينح يُّ  الْح ِ  وَمَنح  الحبصَرح

ةِ  مِنح  وَافَقَهُ  قَدَرِيه عُمُونَ  الح عِلحمَ  أَنه : يَزح عَبحدَ  بِأَنه  الح عَالَهُ  يُححدِثُ  الح فَاتِهِ  أَفح ورِيٌّ  عِلحمٌ : وَتَصَرُّ  وَأَنح  ضَرُ

دَ  سَطَةٌ  ذَلِكَ  جَحح َطيِبِ  وَابحنُ . سَفح وُهُ )قلت هو الفخر الرازي( الخح ةِ  مِنح  ـ وَنحَح يه ِ َبرح عُمُونَ  الجح  أَنه  يَزح

عِلحمَ  تِقَارِ  الح حَانِ  بِافح عحلِ  رُجح
عَبحدِ  فِ كِهِ  عَلََّ  الح ح   إلَى  تَرح ِ  مِنح  مُرَجِّ عَبحدِ  غَيح ؛ الح ورِيٌّ كنَِ  لِْنَه  ضَرُ  المحُمح

ِ  المحتُسََاوِيَ  حُ  لَ  الطهرَفَينح خَرِ  عَلََّ  طرََفَيحهِ  أحََدُ  يَتَرَجه حِ  إله  الآح ِ  وَكِلَ  بِمُرَجِّ لَينح قَوح  لَكنِه  صَحِيحٌ؛ الح

وَى تِلحزَامِ  دَعح ا اسح خَرِ  نَفحيَ  أحََدِهِمَ  بصَِحِيحِ. لَيحسَ  الآح
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) قلت يعني الجبرية يثبتون الإستطاعة بعد الفعل وينفون ما عداها والمعتزلة يثبتون 

الستطاعة قبل الفعل وينفون ما عداها ويقولون إثباتنا يلزم منه نفي  ضده والصحيح إثبات 

 .الْمرين وأنه ل تناقض ( 

عَبحدَ  فَإِنه  عَالِهِ  مُُحدِثٌ  الح ِ  وَهَذَا لَْاَ كَاسِبٌ  لِْفَح دَاثُ الإح تَقِرٌ  حح عَبحدُ  مُُحدِث   إلَى  مُفح  صَانِعٌ  فَاعِلٌ  فَالح

نُهُ  مُُحدِثٌ  دَ  مُُحدِثًا صَانِعًا فَاعِلً  وَكَوح ح  أَنح  بَعح  أَنح  مِنحكُمح  شَاءَ  لمنَِح  ﴿: قَالَ  كَمَا  فَاعِل   مِنح  لَهُ  بُده  لَ  يَكُنح  لَم

تَقِيمَ  تِقَامَةَ  شَاءَ  فَإذَِا[ 12لتكوير: ] ا﴾يَسح تَقِيمًا  صَارَ  الِسح  يَشَاءَ  أَنح  إله  تَشَاءُونَ  وَمَا﴿: قَالَ  ثُمه  مُسح

عَالميَِنَ  رَبُّ  اللههُ  [ .12لتكوير: ] ا﴾الح

طرَِارِ  عُلِمَ  فَمَا  ةُ  عَليَحهِ  دَلهتح  وَمَا بِالِضح دَِله عِيهةُ  الْح مح ليِهةُ  السه عَقح ؛ كُلُّهُ  وَالح لَ  لَ  كَانَ  وَلِْذََا حَقٌّ  حَوح

ةَ  وَلَ  عَبحدُ  بِالَلههِ إله  قُوه رًا اللههِ إلَى  فَقِيٌ  وَالح عَالِهِ  وَصِفَاتِهِ  ذَاتِهِ  فِي  لَهُ  ذَاتيًِّا فَقح  وَصِفَات   ذَاتًا لَهُ  أَنه  مَعَ  وَأَفح

عَالً  عَالِهِ  فَنَفحيُ  وَأَفح دٌ  وَهُوَ  وَذَاتِهِ  صِفَاتِهِ  كَنَفحيِ  أَفح وفيِهةِ  غَاليَِةِ  بِغُلوُِّ  شَبيِهٌ  لِلححَقِّ  جَحح ذِينَ  الصُّ  اله

َقه  هُوَ  يَجحعَلوُنَهُ  لُ  أوَح  الْح ء   جَعح نيًِا مِنحهُ  شَيح تَغح د بِدُونِهِ  كَائنًِا أوَح  اللههِ عَنح  مُسح  بِغُلوُِّ  شَبيِهٌ  لِلححَقِّ  جَحح

ذِي كُمُ  أنََا ﴿: قَالَ  اله لََّ  رَبُّ عَح سَهُ  خَلَقَ  إنههُ  وَقَالَ  ،[11لنازعات: ا]  ﴾الْح َقُّ  وَإنِهمَا  نَفح  عَليَحهِ  مَا الْح

لُ  نهةِ  أَهح مََاعَةِ  السُّ انتهى كلم شيخ الإسلم بن تيمية رحمه الله تعالى وهذا خلصة ما  . وَالجح

 .(1)تقدم

 

 

 

 

 

                                        

 ( ضمن الرياض الندية.220ـ  251وانظر حاشية الْلباني )  (1) 
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 أفعال العباد

 رحمه الله :  طحاويقال ال

عَالُ 
ْ
ف
َ
عِبَادِ  وَأ

ْ
قُ  ال

ْ
ل
َ
هِ  خ

َّ
سْبٌ  الل

َ
عِبَادِ  مِنَ  وَك

ْ
 ال

 

 الشرح

وهذه العبارة أيضا هي رد علَّ الطائفتين رد علَّ الذين يقولون أفعال العباد يخلقها العباد 

ستطاعة قبل الفعل فيقولون العبد يخلق فعله فأفعال وهم المعتزلة القدرية الذين يثبتون ال

مَلوُنَ  وَمَا خَلَقَكُمح  وَاللههُ﴿العباد خلق الله رد عليهم قال تعالى   [22: الصافات]﴾تَعح

سْبٌ » 
َ
عِبَادِ  مِنَ  وَك

ْ
هذا أيضا فيه رد علَّ الجبرية الذين يقولون العبد مجبور ليس له  :«ال

إرادة ول مشيئة إنما هو كالريشة في مهب الرياح والصحيح أن العبد يثبت له فعل وأما ما 

استدلوا به من قول الله تعالى  )وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى (قال شيخ السلم ابن 

أنه رمى أثبت له الفعل  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَليهم فإن الله أثبت لنبيه تيمية رحمه الله تعالى هذا رد ع

 .فالتوفيق من الله تعالى وإنما الذي ما حصل هو الإصابة

ثم إن أفعال العباد كما يقول شيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيه تنقسم إلى  

 :قسمين 

ستطاعة المتقدمة من القيام بمشيئة العبد وهي الختارية وهي التي تتعلق اأفعال ـ  2

بالعبادات وترك المنكرات وهكذا من فعل المعاصي والسيئات فهذه كلها من الْفعال 

 .ختيارية التي يختارها العبدال
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ضطرارية ليس للعبد دخل فيها قالوا كحركة المرتعش ونبضات القلب وغي اأفعال ـ  1 

رة علَّ الإتيان بها أو منعها والكلم في هذا الموضع علَّ الْفعال يجد العبد من نفسه قد ذلك ل

 .(1)ختياريةال

ختيارية هي خلق من الله وكسب من العباد إل أن هذه العبارة )وكسب من والْفعال ال 

العباد(شبيهة بقول الْشاعرة فإن الكسب إشتهر أنه من عبارات الْشاعرة التي أنكرها  

 .(2)عليهم أهل العلم

نقسموا إلى قسمين غلة وهم الجهمية الذين يقولون العبد مجبور ليس له إرادة افالجبرية 

 .ظاهرا ول باطنا

والقسم الثاني الْشاعرة وهم الذين يقولون العبد في الظاهر له إرادة وفي الْقيقة والباطن 

لوا كما لو ومعنى مُل الكسب كما تقدم في درس ماضي قا ،ليس له إرادة وإنما هو مُل الكسب

نقطع عند أن إلتقى بالسكين السكين ما اأنك أخذت سكينا وأردت أن تقطع لْما إذا اللحم 

لكنه قطع اللحم عند إلتقائه بالسكين بإرادة الله عزوجل أما  ،قطع اللحم إنما  هو مُل الكسب

 .وهذا معنى الكسب، أنت والسكين فل دخل لذلك فيه

قتران حصل حصلت الطاعة أو عندما  ل عند أن حصل اوهكذا إذا فعل الإنسان طاعة إنما

قتران بها حصلت تلك المعصية إذا فالإنسان إنما هو مُل للكسب فعل معصية عندما حصل ال

ليس له إرادة ول مشيئة في الْقيقة وقولْم باطل يرجع إلى قول الجبرية الغلة وإنما كان 

لمن كتب في العقيدة أن يبتعد عن مثل هذا  الخلف في الظاهر فلهذا قال أهل العلم الْولى

اللفظ لْن هذا اللفظ من ألفاظ الْشاعرة أي لفظة الكسب ولْذا يقولون من الْشياء التي ل 

                                        

ـ  1/103الْاشية، وانظر شرح صالح آل الشيخ علَّ الطحاوية ) مع( 202) العز أبي ابن شرح انظر  (1) 

 (، ط:مكتبة دار الْجاز. 105

 (.330، وشرح البراك )(202) العز أبي ابن شرح انظر (2) 
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رة النظام وكسب الْشعري وقد عبر بمثل هذه العبارة ابن قدامة في اللمعة حيث فمعنى لْا ط

 .(1) ل علَّ أن للعبد فعل وكسبا(د)ف :قال

لم عند ذلك الموضع ولكن مراد الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الموضع ليس وتقدم الك

وإن كان هذا اللفظ منتقد وإنما يقال أفعال العباد مخلوقة لله عزوجل  ،مراده مراد الْشاعرة

 .ولْم إرادة ومشيئة وهي خاضعة لمشيئة الله تعالى وإرادة الله تعالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 ( ط: دار عمر بن الخطاب، مع شرح العثيمين. 221)  (1) 
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َ
 ط

هِ 
َّ
بَاتِ  الل

َّ
يْهَا وَالث

َ
  عَل

َّ
وْفِيقِ  إِلا

َ
هِ. بِت

َّ
 الل

 الشرح

مْ » :  اللهُ هُمَحِرَقال 
َ
فْهُمُ  وَل ِ

 
ل
َ
هُ  يُك

َّ
ى الل

َ
عَال

َ
  ت

َّ
  مَا إِلا

َ
هذا صحيح أن الله تعالى : «يُطِيقُون

ينِ  فِي  عَليَحكُمح  جَعَلَ  وَمَا﴿: تَعَالَى  قَالَ  ،ماكلف العباد فوق طاقتهم جَِّ ] ﴾حَرَج   مِنح  الدِّ  .[02: الْح

ينَ  إِنه : »قَالَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النهبيِِّ  عَنِ  هُرَيحرَةَ، أبَِي  عَنح وجاء من حديث  ، الدِّ ٌ  وَلَنح  يُسرح

ينَ  يُشَاده  دُوا غَلبََهُ، إِله  أحََدٌ  الدِّ وا، وَقَارِبُوا، فَسَدِّ تَعِينوُا وَأبَحشِرُ وَةِ  وَاسح غَدح حَةِ  بِالح وح ء   وَالره  مِنَ  وَشَيح

َةِ  لجح  .لبخارياه ا. رو(1)«الدُّ

وكل أدلة رفع الْرج تدل علَّ أن الله كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما ل يطيقون  

سًا اللههُ يُكَلِّفُ  لَ  ﴿: ولْذا قال تعالى عَهَا إِله  نَفح نَا اكحتسََبَتح  مَا وَعَليَحهَا كَسَبَتح  مَا لَْاَ وُسح  لَ  رَبه

نَا طَأحنَا أوَح  نسَِينَا إِنح  تُؤَاخِذح مِلح  وَلَ  نَارَبه  أخَح ا عَليَحنَا تَحح ً صرح
ذِينَ  عَلََّ  حَمَلحتَهُ  كَمَا  إِ نَا قَبحلنَِا مِنح  اله  وَلَ  رَبه

لحنَا مِّ فُ  بِهِ  لَنَا طَاقَةَ  لَ  مَا تُحَ فِرح  عَنها وَاعح حَمحنَا لَنَا وَاغح لَنَا أنَحتَ  وَارح نَا مَوح مِ  عَلََّ  فَانحصُرح قَوح كَافرِِينَ  الح الح

 .[122]البقرة:   ﴾

بل إن الله عزوجل أمر العباد بكثي من العبادات وهي دون طاقتهم فإنهم يطيقون أكثر من  

 .ذلك

                                        

 (.32البخاري )  (1) 
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  »: قوله
َ

  وَلا
َ
  يُطِيقُون

َّ
هُمْ  مَا إِلا

َ
ف

َّ
ل
َ
فإن العباد كما سمعت  ،هذا مما انتقد علَّ المؤلف: «ك

يطيقون أكثر مما كلفهم فعلَّ سبيل المثال في الصلة كلف الله تعالى العباد بخمس صلوات مع 

أنهم قادرون أن يصلوا عشرا أو أكثر أو أقل والعباد يطيقون أكثر مما كلفهم ولكن من رحمته 

 .سبحانه وتعالى أن كان تكليفه لْم علَّ سبيل اليسر والتخفيف

ن الشراح إنتقد هذه العبارة كابن أبي العز في شرحه والشيخ ابن مانع وأيضا نبه وكثي م 

لمكلفون يطيقون اغير صحيح بل ا )هذ :علَّ هذه الفقرة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فقال

أكثر مما كلفهم به سبحانه ولكنه عز وجل لطف بعباده ويسر عليهم ولم يجعل عليهم في 

 .لتوفيق(الله ولي اوإحسانا ودينهم حرجا فضل منه 

وهكذا نبه علَّ ذلك الشيخ الْلباني رحمه الله تعالى والشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال  

ليسر ول الله يريد بهم اولكن ، بل يطيقون أكثر مما كلفهم؛ فيه نظرا )هذ: الشيخ الفوزان 

لزيادة على اونهاهم عن ، ليسرالدين اوشرع لهم ، لمشقةافالله وضع عنهم ، لعسرايريد بهم 

قال عليه ، جالزواوكذلك ل يجوز له ترك ، لليلاأن يصلي كل للإنسان فل يجوز ، لالعتدا

فمن رغب عن سنتي ، وأفطر وأصومء لنسااأما أنا فأصلي وأنام وأتزوج "لسلم: الصلة وا

لهم  ولكن ل يرضىا، لله لو كلفهم لْطاقواو، فالله ل يكلف ما يشق عليهم،   "فليس مني

 لعسر(المشقة وا

والطاقة هنا المقصودة في هذا الموضع هي التي تكون بمعنى التوفيق ليست التي من جهة 

 .(1)الصحة وسلمة الآلت وإنما التي تكون من باب التوفيق

فْسِيرُ  وَهُوَ »:وقوله رحمه الله تعالى  
َ
 "ت

َ
  حَوْلَ  لا

َ
  وَلا

َ
ة وَّ

ُ
  ق

َّ
هِ  إِلا

َّ
قُولُ  ،"بِالل

َ
 : ن

َ
  لا

َ
ة

َ
حَدٍ، حِيل

َ
 لِأ

 
َ

لَ  وَلا حَوُّ
َ
حَدٍ، ت

َ
  لِأ

َ
  وَلا

َ
ة

َ
حَدٍ  حَرَك

َ
هِ، مَعْصِيَةِ  عَنْ  لِأ

َّ
  الل

َّ
ةِ  إِلا

َ
هِ ، بِمَعُون

َّ
  الل

َ
  وَلا

َ
ة وَّ

ُ
حَدٍ  ق

َ
ى لِأ

َ
 عَل

                                        

( وشرح الفوزان 332( ، وشرح البراك )223ـ  222( والرياض الندية )222انظر شرح ابن أبي العز )  (1) 

(122..) 
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امَةِ 
َ
اعَةِ  إِق

َ
هِ  ط

َّ
بَاتِ  الل

َّ
يْهَا وَالث

َ
  عَل

َّ
وْفِيقِ  إِلا

َ
هِ، بِت

َّ
لله تعالى وفي هذا إرجاع الْمور إلى ا: «الل

سبحانه وتعالى وأن الْمور بيده سبحانه وتعالى فهو الذي يوفق من يشاء وهو الذي يهدي من 

 .يشاء وهو الذي يعصم من يشاء ويخذل من يشاء سبحانه وتعالى

فل قوة للعبد في قيام طاعة الله تعالى إل بالله ولقوة للعبد بالبعد عن معصيته إل بالله العلي 

فالْمر كله له أول وآخرا وظاهرا وباطنا وإذا علم العبد ذلك كان الواجب عليه أن  ،العظيم

يتضرع إلى ربه ويلجأ إليه في السراء والضراء والشدة والرخاء وأن يتبرأ من حوله وقوته يتبرأ 

 .من حوله وقوته ويظهر ضعفه ويعترف بعجزه ويكل أموره إلى الله تعالى
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 رحمه الله :  طحاويقال ال

لُّ 
ُ
يْءٍ  وَك

َ
ةِ  يَجْريِ  ش 

َ
هِ  بِمَشِيئ

َّ
ى الل

َ
عَال

َ
مِهِ  ت

ْ
ضَائِهِ  وَعِل

َ
دَرهِِ  وَق

َ
بَتْ . وَق

َ
ل
َ
تُهُ  غ

َ
 مَشِيئ

اتِ 
َ
شِيئ

َ ْ
هَا، الم

َّ
ل
ُ
بَ  ك

َ
ل
َ
هُ  وَغ

ُ
ضَاؤ

َ
حِيَلَ  ق

ْ
هَا ال

َّ
ل
ُ
اءُ، وَهُوَ  مَا يَفْعَلُ . ك

َ
يْرُ  يَش

َ
الِمٍ  غ

َ
 ظ

بَدًا
َ
  ﴿ [وشين عيب كل عن وتنزه سوء وحين كل عن تقدس. ]أ

َ
لُ  لا

َ
 يُسْأ

ا   وَهُمْ  يَفْعَلُ  عَمَّ
َ
ون

ُ
ل
َ
نْبِيَاءِ ] ﴾يُسْأ

َ ْ
 [ .28: الأ

 

 الشرح

وهذا رجوع من المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة الإيمان بالقدر وقد أكثر الطحاوي من 

مكان واحد أو هذا الموضوع في الكلم علَّ هذه المسألة في كتابه  ولكنه لم يرتب هذا الباب في 

باب واحد وإنما كرره في مواضع متعددة ولو جعله في باب واحد لكان أحسن كما صنع شيخ 

 .الإسلم بن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية

وكلم المؤلف عند هذه الفقرة المراد بالقضاء الكوني وليس القضاء الشرعي والْكم  

الكوني أيضا وليس الشرعي فهو الذي ينفذ في العباد ل راد لقضائه ول معقب لْكمه كما 

وأما القضاء الشرعي والإرادة الشرعية فإن العباد منهم من يقوم بها  ،تقدم في كلم المؤلف

 .د ويعرض ويترك ما أراد الله منه شرعاومنهم من يتمر

بَتْ »: قوله 
َ
ل
َ
تُهُ  غ

َ
اتِ  مَشِيئ

َ
شِيئ

َ ْ
هَا الم

َّ
ل
ُ
 المراد هنا الكونية :«ك

بَ »:قوله 
َ
ل
َ
هُ  وَغ

ُ
ضَاؤ

َ
حِيَلَ  ق

ْ
هَا ال

َّ
ل
ُ
ومعنى ذلك مهما فعل واحتال وقدم أو أخر فإنه  «ك

 .ليمكن أن يخرج عن قضاء الله تعالى وقدره الكوني

 ﴿[ وشين عيب كل عن وتنزه سوء وحين كل عن تقدس]قوله 
َ

لُ  لا
َ
ا يُسْأ  يَفْعَلُ  عَمَّ

  وَهُمْ 
َ
ون

ُ
ل
َ
نْبِيَاءِ ] ﴾يُسْأ

َ ْ
وقد جاءت الْدلة الكثية التي بين الله تعالى أنه ليظلم  [ .28: الأ
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، أبَِي  عَنح عباده ومنها ما جاء   أنَههُ  وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  اللهِ عَنِ  رَوَى فيِمَا  ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النهبيِِّ  عَنِ  ذَرٍّ

تُ  إنِيِّ  عِبَادِي يَا»: قَالَ  مح سِي، عَلََّ  الظُّلحمَ  حَره مًا، بَيحنَكُمح  وَجَعَلحتُهُ  نَفح  عِبَادِي يَا تَظَالموَُا، فَلَ  مُُرَه

تُهُ، مَنح  إِله  ضَالٌّ  كُلُّكُمح  دُونِي  هَدَيح تَهح ، فَاسح دِكُمح تُهُ، مَنح  إِله  جَائِعٌ، كُلُّكُمح  عِبَادِي يَا أَهح  أطَحعَمح

تَطحعِمُونِي  ، فَاسح كُمح ، كُلُّكُمح  عِبَادِي يَا أطُحعِمح تُهُ، مَنح  إِله  عَار  سُونِي  كَسَوح تَكح ، فَاسح سُكُمح  عِبَادِي يَا أَكح

فِرُ  وَأنََا وَالنههَارِ، بِاللهيحلِ  تُخحطئِوُنَ  إنِهكُمح  نوُبَ  أَغح فِرُونِي  جَميِعًا، الذُّ تَغح فِرح  فَاسح ، أَغح  إنِهكُمح  عِبَادِي يَا لَكُمح

ي تَبحلُغُوا لَنح  ونِي  ضَرِّ عِي، تَبحلُغُوا وَلَنح  فَتضَُرُّ لَكُمح  أَنه  لَوح  عِبَادِي يَا فَتنَحفَعُونِي، نَفح  وَآخِرَكُمح  أوَه

قَى عَلََّ  كَانوُا وَجِنهكُمح  وَإنِحسَكُمح  ، وَاحِد   رَجُل   لحبِ قَ  أَتح  عِبَادِي يَا شَيحئًا، مُلحكيِ فِي  ذَلِكَ  زَادَ  مَا مِنحكُمح

لَكُمح  أَنه  لَوح  جَرِ  عَلََّ  كَانوُا وَجِنهكُمح  وَإنِحسَكُمح  وَآخِرَكُمح  أوَه ، رَجُل   قَلحبِ  أَفح  مِنح  ذَلِكَ  نَقَصَ  مَا وَاحِد 

لَكُمح  أَنه  لَوح  عِبَادِي يَا شَيحئًا، مُلحكيِ  فَسَأَلُونِي  وَاحِد   صَعِيد   فِي  قَامُوا وَجِنهكُمح  وَإنِحسَكُمح  وَآخِرَكُمح  أوَه

طيَحتُ  لَتَهُ، إنِحسَان   كُله  فَأَعح أَ ها ذَلِكَ  نَقَصَ  مَا مَسح يَطُ  يَنحقُصُ  كَمَا  إِله  عِنحدِي مِم رَ، أدُحخِلَ  إذَِا المحخِح  يَا الحبحَح

مَالُكُمح  هِيَ  إنِهمَا  عِبَادِي صِيهَا أَعح ، أحُح اهَا، أوَُفِّيكُمح  ثُمه  لَكُمح ا، وَجَدَ  فَمَنح  إيِه ً مَدِ  خَيح  وَمَنح  اللهَ فَلحيحَح

َ  وَجَدَ  سَهُ  إِله  يَلوُمَنه  فَلَ  ذَلِكَ، غَيح  ه مسلما. رو(1)«نَفح

تعالى حرم علَّ ولْذا ل يجوز أن يقول العبد في دعائه اللهم أظلم فلنا كما  ظلمني فإن الله 

كَ  وَمَا ﴿: قال تعالى ،نفسه الظلم م   رَبُّ أي وماربك بذي ظلم  ،[12: فصلت] ﴾لِلحعَبيِدِ  بِظَله

مَ  ﴿ :وهكذا قال تعالى ،فليست علَّ ظاهرها صيغة مبالغة  لَ  كَسَبَتح  بمَِا  نَفحس   كُلُّ  تُجحزَى الحيوَح

مَ  ظُلحمَ  يعُ  اللههَ إِنه  الحيوَح سَابِ  سَرِ تُ  وَقَدح  لَدَيه  تَخحتصَِمُوا لَ ﴿وقال تعالى   ،[20: غَافِر  ]﴾الْحِ مح  قَده

لُ  مَا * بِالحوَعِيدِ  إِلَيحكُمح  لُ  يُبَده قَوح م   أنََا وَمَا لَدَيه  الح لحعَبيِدِ  بِظَله مَ  لِّ تَلَأحتِ  هَلِ  لِجَهَنهمَ  نَقُولُ  يَوح  وَتَقُولُ  امح

 . [30-12: ق] ﴾مَزِيد   مِنح  هَلح 

طَ  المحوََازِينَ  وَنضََعُ  ﴿تعالى  وقال  قِسح مِ  الح قِيَامَةِ  ليِوَح سٌ  تُظحلَمُ  فَلَ  الح  حَبهة   مِثحقَالَ  كَانَ  وَإِنح  شَيحئًا نَفح

دَل   مِنح  تَيحنَا خَرح يَاءِ ] ﴾حَاسِبيَِن  بنَِا وَكَفَى بِهَا أَ بِ نَح  .[10: الْح

                                        

 (.1500مسلم )  (1) 
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غي ظالم لْم كما جاء في  ولو أن الله تعالى عذب أهل السموات والْرض لعذبهم وهو 

بسبب ذنوبهم ،وهو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى فمن هداه ووفقه فضل منه  (1)الْديث

»يهدي من  :واحسانا ومن أضله سبحانه فعدل منه كما تقدم معنا في كلم الطحاوي بقوله

 .ويخذل ويبتلي عدل«ء ويعصم ويعافي فضل ويضل من يشاء يشا

والله سبحانه وتعالى ل يظلم أحدا   فمن وفق فبفضل الله ومن خذل فبعدله سبحانه وتعالى 

فل  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَكما هو مذكور في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه   وليس بظلم للعبيد

 .يوصف الله تعالى به فإنه صفة ذميمة حرمها الله تعالى علَّ نفسه

  ﴿: قوله 
َ

لُ  لا
َ
ا يُسْأ   وَهُمْ  يَفْعَلُ  عَمَّ

َ
ون

ُ
ل
َ
نْبِيَاءِ ] ﴾يُسْأ

َ ْ
وقد تقدم الكلم علَّ هذا   :[28: الأ

وأنه يترك الخوض ول يجوز الخوض في علم الغيب وفي باب القدر كما تقدم فمن سأل لما فعل 

اء فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين وإنما علَّ العباد العمل بما ج

 .في شرع الله تعالى والتطبيق لْوامره سبحانه وتعالى
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 الصدقة و الدعاء للأموات

 رحمه الله :  طحاويقال ال

حْيَاءِ  دُعَاءِ  وَفِي
َ ْ
اتِهِمْ  الأ

َ
  وَصَدَق

ٌ
عَة

َ
هُ  مَنْف

َّ
مْوَاتِ، وَالل

َ ْ
ى لِلْ

َ
عَال

َ
جِيبُ  ت

َ
عَوَاتِ، يَسْت  الدَّ

ي حَاجَاتِ،  وَيَقْض ِ
ْ
لَّ  وَيَمْلِكُ ال

ُ
يْءٍ، ك

َ
  ش 

َ
هُ  وَلا

ُ
يْءٌ  يَمْلِك

َ
 . ش 

َ
ى وَلا

َ
هِ  عَنِ  غِن

َّ
ى الل

َ
عَال

َ
 ت

 
َ
ة

َ
رْف

َ
ى وَمَنِ  عَيْنٍ، ط

َ
غْن

َ
هِ  عَنِ  اسْت

َّ
  الل

َ
ة

َ
رْف

َ
دْ  عَيْنٍ، ط

َ
ق

َ
رَ  ف

َ
ف

َ
هْلِ  مِنْ  وَصَارَ  ك

َ
حَيْنِ  أ

ْ
 ال

 

 الشرح

النووي الإجماع وهكذا نقله ابن ابي العز وهكذا تعالى  اللهُ هُمَحِرَنقل شيخ الإسلم بن تيمية 

 :في شرحه  علَّ أن الْموات ينتفعون من سعي الْحياء بأمرين

 .الْول :ماتسبب إليه الميت في حياته 

والثاني:دعاء المسلمين وإستغفارهم وهو المذكور في هذا الموضع والصدقة والْج عند 

 .(1)جمهورهم وإن كان بعضهم خالف في ذلك

وهو من سعي الْحياء أو ماكان سببا  ال الطحاوي رحمه الله تعالى في كلمه،ولكن كما ق 

نحسَانِ  لَيحسَ  وَأَنح  ﴿ :أي السبب فيه ماكان ذلك الميت قال تعالى ِ مِ ] ﴾سَعَى  مَا إِله  لِلإح : النهجح

 .كأمر يكون هو السبب فيه ،[32

اتِهِمْ » :وقوله
َ
هذا عام علَّ الصحيح وإن كان بعضهم يخصه بالْبناء بل هو عام  :«وَصَدَق

ذلك حصل فيه خلف بين  افي الْبناء وغيهم ،في صدقات الْحياء منفعة للأموات وما عد

يصل شيء من ذلك وهكذا قرآءة  الفقهاء كالصلة والصيام وغي ذلك والصحيح أنه ل

                                        

ـ  222(، وتعليقه علَّ الطحاوية )203(، وانظر أحكام الجنائز للألباني )003انظر  شرح ابن أبي العز )  (1) 

 (، من الرياض الندية.220
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 أهل العلم بل إنه صار من ديدن أهل القرآن الصحيح لشيء يصل من ذلك وهو قول جماهي

 .البدع القرآءة للأموات ونحو ذلك

وأما الصلة فل يصلي أحد عن أحد وأما الصيام فكذلك إل ماكان من قضاء ينوب عنه 

 اللههِ رَسُولَ  أَنه  ،ارَضيَِ اللَّهُ عَنْه عَائشَِةَ من مات وعليه صوم صام عنه وليه كما جاء في حديث 

 .متفق عليه(1)«وَليُِّهُ  عَنحهُ  صَامَ  صِيَامٌ  وَعَليَحهِ  مَاتَ  مَنح »: قَالَ  ، عَلَيهِْ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ

 رَضيَِ اللَّهُ عَنهْ عَبهاس   ابحنِ  عَنِ وإنما في الدعاء والصدقات ومن ذلك الْج كما جاء في حديث 

رَأَةً  أَنه  ، أَنح  قَبحلَ  فَمَاتَتح  تَحُجه  أَنح  نَذَرَتح  أُمِّي إِنه : فَقَالَتح  ، وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ  النهبيِِّ  إلَِى  جَاءَتح  امح  تَحُجه

،»: قَالَ  عَنحهَا؟ أَفَأحَُجه  ي نَعَمح تِ  عَنحهَا، حُجِّ كِ  عَلََّ  كَانَ  لَوح  أَرَأيَح : قَالَتح  ، «قَاضِيتََهُ؟ أَكُنحتِ  دَيحنٌ  أُمِّ

، ذِي اللههَ اقحضُوا» :فَقَالَ  نَعَمح  .(2) «بِالوَفَاءِ  أحََقُّ  اللههَ فَإِنه  لَهُ، اله

مرأة نذرت أن تحج فماتت ، فأتى أخوها اأن  "إل أنهما قال:  ،وأحمدمي رالدارواه 

 .(3)"فسأل عن ذلك ، فقال: أرأيت..  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبى ا

فقال: إن أختى  اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّى لنبى ارجل إلى ء جا "( : 2/315لْحمد ) ىوفى أخر

  .(4)"نذرت أن تحج وقد ماتت.. 

وقد نقل ابن المبارك أيضا علَّ أن الصدقة ليس فيها خلف والقول بأنها عامة هو الْقرب  

 ": قَالَ  ، وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ  اللهِ رَسُولَ  أَنه  ،رَضيَِ اللَّهُ عَنهْ هُرَيحرَةَ  أبَِي  لْديث الصدقة عن الْموات

                                        

 (.2210(، مسلم )2251البخاري )   (1) 

 (.0325البخاري )   (2) 

 .(110ـ  2/132) وأحمد( 1/11) رمىالدا  (3) 

 (.2/315المسند )   (4) 
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نحسَانُ  مَاتَ  إذَِا ِ ، صَدَقَة   مِنح  إِله : ثَلَثَة   مِنح  إِله  عَمَلُهُ  عَنحهُ  انحقَطَعَ  الإح  وَلَد   أوَح  بِهِ، يُنحتَفَعُ  عِلحم   أوَح  جَارِيَة 

عُو صَالحِ    .(1)ه مسلمارو." لَهُ  يَدح

ابن كثي في تفسيه في أواخر ، وكذا ووهم النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالْين

فقال إذا مات ابن آدم والصواب إذا مات الإنسان وليس هذا كما سمعت  سورة الفرقان،

 .خاص بالْولد الدعاء وغيه والصدقة بل هو عام

 لَ » :فَقَالَ  بسُِوء   هَالِكٌ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النهبيِِّ  عِنحدَ  ذُكرَِ : قَالَتح  ارَضيَِ اللَّهُ عَنْه عَائشَِةَ  عَنح و

كُرُوا  . (2)«بخَِيح   إِله  هَلحكَاكُمح  تَذح

لنهبيِِّ  كَانَ  مَا ﴿وقال الله تعالى  
ذِينَ  لِ فِرُوا أَنح  آمَنوُا وَاله تَغح كيِنَ  يَسح ِ بَى أوُلِي  كَانوُا وَلَوح  لِلحمُشرح  قُرح

دِ  مِنح  َ  مَا بَعح مُح  لَْمُح  تَبيَنه حَابُ  أَنهه حَِيمِ  أصَح فَارُ  كَانَ  وَمَا *الجح تِغح عِدَة   عَنح  إِله  لِْبَيِهِ  إبِحرَاهِيمَ  اسح  مَوح

اهُ  وَعَدَهَا َ  فَلمَاه  إيِه أَ  للهِهِ عَدُوٌّ  أنَههُ  لَهُ  تَبيَنه  .[221: التوبة] ﴾ مِنحهُ  تَبَره

ستغفار لْهل جاءت الآيات في التغفار للكفار وهكذا سعن ال صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَفإنما نهي 

مِنَاتِ وَلَ تَزِدِ الظهالمِِ ﴿، الإيمان مِنيَِن وَالمحؤُح لحمُؤح
مِنًا وَلِ دَيه وَلمنَِح دَخَلَ بَيحتيَِ مُؤح

فِرح لِي وَلوَِالِ يَن رَبِّ اغح

هم وغي ذلك من الْدلة التي فيها جواز الدعاء للأموات والصدقة عن، [12]نوح: ﴾إِله تَبَارًا

 .وما عدى ذلك فل دليل عليه

هُ  :  اللهُ هُمَحِرَقال الطحاوي  
َّ
ى وَالل

َ
عَال

َ
جِيبُ  ت

َ
عَوَاتِ، يَسْت ي الدَّ حَاجَاتِ، وَيَمْلِكُ  وَيَقْض ِ

ْ
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رْف
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دْ  عَيْنٍ، ط
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ق

َ
رَ  ف

َ
ف

َ
هْلِ  مِنْ  وَصَارَ  ك

َ
حَيْنِ:  أ

ْ
وقد أمر الله تعالى عباده بدعائه وبين أنه ال

كُمُ  وَقَالَ  ﴿: تَعَالَى  قَالَ  ،عبادة عظيمة عُونِي  رَبُّ تجَِبح  ادح ذِينَ  إِنه  لَكُمح  أسَح بِرُونَ  اله تَكح  عِبَادَتِي  عَنح  يَسح

                                        

 (.2232مسلم )   (1) 

 .(0102) لجامعا صحيح في وهو ،(2235) النسائي رواه   (2) 
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خُلوُنَ   بحنِ  النُّعحمَانِ  كما في حديث ،ل الدعاء هو العبادةعفج ،[20: غافر]﴾دَاخِرِينَ  جَهَنهمَ  سَيَدح

، لِهِ  فِي  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النهبيِِّ  عَنِ  بَشِي  كُمح  وَقَالَ  ﴿: تَعَالَى  قَوح عُونِي  رَبُّ تجَِبح  ادح : غافر] ﴾ لَكُمح  أسَح

عَاءُ »: قَالَ  [20 كُمح  وَقَالَ ﴿: وَقَرَأَ  ،«العِبَادَةُ  هُوَ  الدُّ عُونِي  رَبُّ تجَِبح  ادح  إلَِى  -[20: غافر] ﴾لَكُمح  أسَح

لِهِ  [20: غافر] ﴾ دَاخِرِينَ  ﴿ - قَوح
(1) . 

وَةَ  أجُِيبُ  قَرِيبٌ  فَإنِيِّ  عَنِّي عِبَادِي سَأَلَكَ  وَإذَِا﴿:ويقول الله تعالى اعِ  دَعح  دَعَانِ  إذَِا الده

تجَِيبوُا مِنوُا لِي  فَلحيسَح يؤُح شُدُونَ  لَعَلههُمح  بِي  وَلح  .[222: البقرة]﴾يَرح

 يُجيِبُ  أَمهنح ﴿: قال الله تعالى، وأدلة ذلك كثية التي فيها إجابة دعاء العبد من الله تعالى 

طرَه  شِفُ  دَعَاهُ، إذَِا المحضُح وءَ، وَيَكح ضِ، خُلَفَاءَ  وَيَجحعَلُكُمح  السُّ رَح  ﴾تَذَكهرُونَ  مَا قَليِلً  اللههِ، مَعَ  أإَِلَهٌ  الْح

 .[21: النمل]

وإنما أراد المؤلف رحمه الله هنا أن يرد علَّ بعض المبتدعة كبعض الصوفية وغيهم الذين  

يقولون إنما شرع الدعاء تعبدا وليس له أثر في  حصول المطلوب ولدفع المكروب ويقولون 

قالوا لْن المطلوب إن كان  ،)علمه بحالي يغني عن سؤالي( بذلك الْديث الموضوع الذي فيه

حاصل فل فائدة في الدعاء وإن كان ممنوعا فل فائدة في الدعاء وهذا قول باطل فالله يستجيب 

 .الدعوات  ويقضي الْاجات

ويرد عليهم ببقية الْسباب فيقال لْم لو أراد  :قال شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله تعالى

سان أن يبذر في مزرعته وكل شيء بقضاء الله وقدره فيقال له لماذا تبذر فإذا أراد الله أن الإن

تنبت ستنبت ولو لم تبذر وإذا ما أراد الله أن ينبت لك زرع ما سينبت إذا لماذا تذهب وتحرث 

الْرض وتزرع إذا كان هذا هو الْجة سيترك الناس العمل بالْسباب في الْمور الدنيوية كلها 

هذا باطل فالله تعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة وبين لنا أن للإجابة أسباب ولْا موانع و

 .وجعل الدعاء هو العبادة

                                        

 ، وهو في الصحيح المسند .(2312) وداد أبي صحيح ،( 1330) لمشكاةا(، وهو في 1222الترمذي )   (1) 
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ومن أعظم أنواع العبادة قد إستجاب الله عزوجل لْنبيائه ورسله كما هو مذكور في كتابه  

اب الله تعالى دعائهم ودافع الكريم تجد كثي من الْنبياء دعوا ربهم في كثي من المواطن فاستج

 عنهم ونصرهم ومكن لْم وهزم أعدائهم كما هو مذكور في كتابه الكريم

وهذا يرد هذا القول الباطل الذي فيه أن الدعاء ليحتاج إليه وأنه يكتفى بما هو عليه الْال  

 (1)وهذا باطل

لَّ  وَيَمْلِكُ »:قوله  
ُ
يْءٍ، ك

َ
  ش 

َ
هُ  وَلا

ُ
يْءٌ  يَمْلِك

َ
وفي بعض النسخ ومن  :«آخر كلامهإلى ....ش 

 ، )له ملك السموات والْرض(: زعم أنه استغنى عن الله ،وهذا أدلته كثية قال الله تعالى

تِي  المحُلحكِ  مَالِكَ  اللههُمه  قُلِ  ﴿ :تَعَالَى  قَالَ   مَنح  وَتُعِزُّ  تَشَاءُ  مِمهنح  المحُلحكَ  وَتَنحزِعُ  تَشَاءُ  مَنح  المحُلحكَ  تُؤح

ُ  بيَِدِكَ  تَشَاءُ  مَنح  وَتُذِلُّ  تَشَاءُ  َيح ء   كُلِّ  عَلَََّ  إنِهكَ  الخح  تَبَارَكَ  ﴿ :تَعَالَى  قَالَ  ، [12: عمران آل]﴾قَدِيرٌ  شَيح

ذِي ء   كُلِّ  عَلََّ  وَهُوَ  المحُلحكُ  بيَِدِهِ  اله ذِي قَدِيرٌ  شَيح تَ  خَلَقَ  اله يََاةَ  المحوَح كُمح  ليِبَحلوَُكُمح  وَالْح سَنُ  أيَُّ  عَمَلً  أحَح

عَزِيزُ  وَهُوَ  غَفُورُ  الح  .[1: الملك] ﴾الح

دُ ﴿ :تَعَالَى  قَالَ  َمح عَالميَِنَ  رَبِّ  للهِهِ الْح نَِ  الح حمح حِيمِ  الره مِ  مَالِكِ  الره ينِ  يَوح فهو يملك الدنيا  ﴾ الدِّ

خِرَةَ  لَنَا وَإِنه ﴿: ولْذا قال تعالى ،والآخرة وُلَى  لَلْح فهو يملك كل شيء ول  ،[23: الليل]﴾وَالْح

فالناس مفتقرون إليه وبحاجة إلى رحمته وحفظه  ،يملكه شيءول غنى عن الله تعالى طرفة عين

زُقُكُمح  مَنح  قُلح ﴿:قال تعالى ،وكليته مَاءِ  مِنَ  يَرح ضِ  السه رَح  هُوَ ﴿:قال تعالى ،[32: يونس] ﴾وَالْح

ذِي كُمح  اله ُ بَرِّ  فِي  يُسَيِّ رِ  الح  .[11: يونس]﴾وَالحبحَح

لؤَُكُمح  مَنح  قُلح  ﴿: قَالَ تَعَالَى  نَِ  مِنَ  وَالنههَارِ  بِاللهيحلِ  يَكح حمح ِمح  ذِكحرِ  عَنح  هُمح  بَلح  الره  إِنه  مُعحرِضُونَ  رَبهِّ

هِبحكُمح  يَشَأح  َا ﴿:تَعَالَى قَالَ ، و [11: الْنبياء]﴾ بِعَزِيز   اللههِ عَلََّ  ذَلِكَ  وَمَا جَدِيد   بخَِلحق   وَيَأحتِ  يُذح  يَاأَيهُّ

فُقَرَاءُ  أنَحتُمُ  النهاسُ  غَنيُِّ  هُوَ  وَاللههُ اللههِ إلَِى  الح َمِيدُ  الح  .[25: فاطر] ﴾الْح

                                        

 (.312(، وشرح البراك )020انظر شرح ابن أبي العز )   (1) 
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ومن  ،فالعباد بحاجة إلى ربهم سبحانه وتعالى فهو الغني الْميد وهم الفقراء الضعفاء 

 أظهر أو زعم أنه مستغني عن الله تعالى فقد خرج عن شريعة الإسلم وكفر بالله العلي العظيم

هْلِ  مِنْ » :،وقوله
َ
حَيْنِ  أ

ْ
أي من أهل الكفر وهذا ربما يحمل بعض الناس حب الدنيا : «ال

نحسَانَ  إِنه ﴿ :قَالَ تَعَالَى  ،والْصول عليها ِ نَ رَآهُ  أَنح  لَيَطحغَى الإح تَغح فإذا ماملك  ،[0: العلق]﴾ىاسح

شيء من الدنيا ربما حمله ذلك علَّ الطغيان والكبر علَّ الله تعالى وهذا هو الكفر بعينه الذي 

 .(1)يخرجه من دائرة الإسلم
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 صفة الغضب

 رحمه الله :  طحاويقال ال
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 الشرح

مَاءُ  وَللهِهِ ﴿:قَالَ تَعَالَى  ،وأراد المؤلف بهذه الفقرة أن يثبت أن لله عزوجل أسماء وصفات سَح  الْح

نىَ سُح عُوهُ  الْح ذِينَ  وَذَرُوا بِهَا فَادح مَائِهِ  فِي  يُلححِدُونَ  اله نَ  أسَح زَوح مَلوُنَ  كَانوُا مَا سَيجُح : الْعراف]﴾يَعح

220] . 

لََّ  المحثَلَُ  وَللهِهِ﴿ :قَالَ تَعَالَى   عَح لََّ  المحثَلَُ  وَلَهُ  ﴿: قَالَ تَعَالَى  ،[20: النحل] ﴾الْح عَح مَاوَاتِ  فِي  الْح  السه

ضِ  رَح عَزِيزُ  وَهُوَ  وَالْح َكيِمُ  الح  .[10: الروم] ﴾ الْح

وهذه العقيدة ليست مُصورة في باب من أبواب التوحيد بل هي شاملة لتوحيد الربوبية 

 ، والصفات بل هي أوسع من ذلك كما مر معنا في مسائل تذكر في العقيدةوالْلوهية والْسماء 

وليست من مسائل التوحيد فأراد أن يشي هنا إلى بعض صفات الله تعالى وأراد بهذا أيضا الرد 

علَّ المعطلة سواء كان من الجهمية أو من المعتزلة أو من الْشاعرة الذين ينكرون صفات الله 

نون بها فينكرون صفة الغضب والرضى والله تعالى يغضب ويرضى كما تعالى الفعلية وليؤم

مِيعُ البصَِيُ  ﴿يليق بجلله وكماله  ءٌ وَهُوَ السه  . [22]الشورى:  ﴾لَيحسَ كَمِثحلِهِ شَيح

لمائدة: ] ا ﴾ عَنحهُ  وَرَضُوا عَنحهُمح  اللههُ رَضِيَ  ﴿ :قَالَ تَعَالَى  وأدلة ذلك كثية في كتاب الله تعالى

مِنيِنَ  عَنِ  اللههُ رَضِيَ  لَقَدح  ﴿: قَالَ تَعَالَى ، و[222 تَ  يُبَايِعُونَكَ  إذِح  المحؤُح جَرَةِ  تَحح  .[22لفتح: ] ا ﴾ الشه
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 وَبِمُعَافَاتِكَ  سَخَطِكَ، مِنح  برِِضَاكَ  أَعُوذُ  اللهُمه » :مرفوعا ارَضيَِ اللَّهُ عَنْه عَائشَِةَ  عَنح  حديث

 .رواه مسلم .(1)«عُقُوبَتِكَ  مِنح 

رَةَ  أبَِي  حديث ضَى  اللهَ إِنه  » :مرفوعا رَضيَِ اللَّهُ عَنهْهُرَيح رَهُ  ثَلَثًا، لَكُمح  يَرح  .(2) «ثَلَثًا لَكُمح  وَيَكح

 م.رواه مسل

لتي نزل الصفات الإثبات( في جميع الصابوني: وكذلك يقولون )أي: اقال أبو إسماعيل 

، لرضىالعين واو، لبصراو، لسمعامن: ؛ لصحاحالْخبار اووردت بها ، لقرآنابذكرها 

 لحياة .او، لسخطاو

لتدمرية( ببعض ما مضى على )او ، سطية( الو)ابن تيمية في الإسلم استشهد شيخ اوقد 

  لرضى لله تعالى على ما يليق به.اإثبات صفة 

َامِسَةَ  ﴿ :قَالَ تَعَالَى  وهكذا بين سبحانة في كتابه في صفة الغضب   عَليَحهَا اللههِ غَضَبَ  أَنه  وَالخح

ادِقِينَ  مِنَ  كَانَ  إِنح  نَاكُمح  مَا طيَِّبَاتِ  مِنح  كُلوُا ﴿:قَالَ تَعَالَى  وقوله، [ 2لنور: ] ا﴾ الصه ا وَلَ  رَزَقح  تَطحغَوح

َا يَا ﴿ :وقوله، [22] طه: ﴾ هَوَى فَقَدح  غَضَبيِ عَليَحهِ  يَححللِح  وَمَنح  غَضَبيِ عَليَحكُمح  فَيحَِله  فيِهِ  ذِينَ  أَيهُّ  اله

ا لَ  آمَنوُا مًا تَتوََلهوح  . [23لممتحنة: ] ا﴾ عَليَحهِمح  اللههُ غَضِبَ  قَوح

تَيِ إِنه  »حديث:و  .متفق عليه واللفظ للبخاري(3) «غَضَبيِ غَلبََتح  رَحمح

مَ  غَضِبَ  قَدح  رَبيِّ  إِنه  »وفيه: ، لطويلالشفاعة احديث و ح  غَضَبًا اليوَح  وَلَنح  مِثحلَهُ، قَبحلَهُ  يَغحضَبح  لَم

دَهُ  يَغحضَبَ   .متفق عليه (4) «مِثحلَهُ  بَعح

                                        

 (.122مسلم )  (1) 

 (.2025مسلم )  (2) 

 (.1052(، ومسلم )3221البخاري )   (3) 

 (.221(، مسلم )1021البخاري )  (4) 
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ِ  ﴿: وقال تعالى الِّينَ  وَلَ  عَليَحهِمح  المحَغحضُوبِ  غَيح  هَلح  قُلح  ﴿:وقال تعالى، [0: الفاتحة]﴾ الضه

قِرَدَةَ  مِنحهُمُ  وَجَعَلَ  عَليَحهِ  وَغَضِبَ  اللههُ لَعَنَهُ  مَنح  اللههِ عِنحدَ  مَثوُبَةً  ذَلِكَ  مِنح  بشَِرٍّ  أنُبَِّئُكُمح  نََازِيرَ  الح  وَالخح

بيِلِ  سَوَاءِ  عَنح  وَأضََلُّ  مَكَانًا شَرٌّ  أوُلَئِكَ  الطهاغُوتِ  وَعَبَدَ   .[20: المائدة] ﴾ السه

تَده »: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ، رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ هُرَيحرَةَ أبي حديث  وجاء في   اشح

م   عَلََّ  اللههِ غَضَبُ  تَده  رَبَاعِيتَِهِ، إلَِى  يُشِيُ  بنِبَيِِّهِ، فَعَلوُا قَوح تُلُهُ  رَجُل   عَلََّ  اللههِ غَضَبُ  اشح  اللههِ رَسُولُ  يَقح

 .. متفق عليه(1)«اللههِ سَبيِلِ  فِي 

وهي صفة فعلية كما  ،(2)الغضب والرضى لله عزوجلوهكذا جاءت الْدلة في إثبات صفة 

نتقام والمراد بالرضى العتزلة يقولون المراد بالغضب تليق بجلله وكماله أما المبتدعة فالم

 .الإحسان

نتقام فمعنى يغضب فقالوا المراد بالغضب إرادة الوأما الْشاعرة فهم وقعوا في الْيلة  

وقولْم باطل فإن ، يحسن فهي عندهم إرادة الإحسان ومعنى يرضى يريد أن، يريد أن ينتقم

نتقام من لوازم الغضب والإحسان من لوازم الرضى وتفسي الصفة بلزمها ليس بصحيح ال

وهم يقولون في ظاهر قولْم أنهم ، عند أهل العلم ولكن تثبت  الصفة كما يليق بجلله وكماله

لوا لْن الذي يغضب يلزم منه أن يحمر وجهه تنزيه الله تعالى قالما أنكروا هذه الصفات إل 

إنما قلتم ذلك لعقولكم  وتنتفخ أو داجه ويحصل له كما يحصل للمخلوق عند غضبه فيقال لْم

مِيعُ البصَِيُ  ﴿القاصرة وآرائكم الكاسدة وإل فإن الله تعالى يقول  ءٌ وَهُوَ السه  ﴾لَيحسَ كَمِثحلِهِ شَيح

 .[22]الشورى: 

أن الله إذا غضب سيكون غضبه مثل المخلوق فهو يغضب غضبا كما من الذي أخبركم 

ويرضى رضى كما يليق بجلله وكماله سبحانه وتعالى علَّ  يليق بجلله وكماله سبحانه وتعالى

                                        

 (.2023(، مسلم )1003البخاري )  (1) 

 (.011ـ  011انظر شرح ابن أبي العز )  (2) 
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فقولْم باطل فمنهم كما سمعت المعطلة الذين أنكروا هذه ، من شاء من خلقه سبحانه وتعالى

التي تثبت بالعقل   كما يسمى بالصفات العقلية الصفات وسائر الصفات وليثبتون إل

 :والْشاعرة ليثبتون إل سبعا وهي

 له السمع والبصر والكلم    ادر علمـــريد قـحي م

وزادت الماتريدية صفة التكوين وقولْم باطل فقول الْشاعرة يغضب أي يريد أن ينتقم 

ينتقم معناه تثبتون له الإرادة إذا يقال لْم من أين لكم إثبات صفة الإرادة فقولكم يريد أن 

كيف تثبتون الإرادة وهي صفة فعلية وكيف تنكرون الغضب وهو صفة فعلية وتثبتون إرادة 

فإن إثباتكم لصفة الإرادة يلزمكم بإثبات  ،الإحسان وتنكرون الرضى فما الفرق بين الصفتين

تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله  بقية الصفات الفعلية ولكن كما هو الْق أنه يثبت ما أثبته الله

 .من غي تعطيل ول تكييف ولتمثيل ول تشبيه ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

أما المشبهة في هذا الباب والممثلة فإنهم يثبتون لكن ليس كإثبات السلف الصالح رحمهم 

بهون الله تعالى الله وإنما يقولون يغضب كما يغضب المخلوق ويرضى كما يرضى المخلوق فيش

 .(1)بخلقه تعالى الله عن قولْم علو كبيا
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 محبة الصحابة

 رحمه الله :  طحاويقال ال
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 الشرح

صَلَّى اللهُ وأمر بها النبي  عبادة أمر الله تعالى بها في كتابه صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَحب أصحاب النبي 

في سنته لما لْم من السابقية ولما عندهم من الْعمال الصالْة ولما بذلوا في نصرة دين  عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

 ولْذا يقول شيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله تعالى في اللمية ، الله تعالى

 لـودة القربى بها أتوســوم         ذهب محب الصحابة كلهم لي

كثية ضع  افي مووقد جاء ،  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوهذا واجب المؤمن تجاه صحابة رسول الله 

لحديد( كقوله تعالى )الفتح( من أولها إلى آخرها )و( سورة )امن كتابه )كالفتح( أي سورة 

ها وَأنَحفِقُوا وَرَسُولِهِ  بِاللههِ آمِنوُا ﴿ فيها: لَفِينَ  جَعَلَكُمح  مِم تخَح ذِينَ  فيِهِ  مُسح  لَْمُح  وَأنَحفَقُوا مِنكُمح  آمَنوُا فَاله

رٌ  توَِي لَ  ـ إلى قوله ـ كَبِيٌ  أجَح فَتححِ  قَبحلِ  مِنح  أنَحفَقَ  مَنح  مِنحكُمح  يَسح ظَمُ  أوُلَئِكَ  وَقَاتَلَ  الح  مِنَ  دَرَجَةً  أَعح

ذِينَ  دُ  مِنح  أنَحفَقُوا اله نىَ اللههُ وَعَدَ  وَكُلًّ  وَقَاتَلوُا بَعح سُح  لآيات.ا[ 20لحديد:] ا﴾  الْح

ذِينَ  ﴿:لقتال( كقوله تعالى)اسورة  و وا كَفَرُوا اله مَالَْمُح  أضََله  اللههِ سَبيِلِ  عَنح  وَصَدُّ ذِينَ  أَعح  وَاله

الَِْاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا لَ  بمَِا  وَآمَنوُا الصه د   عَلََّ  نزُِّ َقُّ  وَهُوَ  مُُمَه ِمح  مِنح  الْح بهِّ  سَيِّئَاتُِِمح  عَنحهُمح  كَفهرَ  ره

لحََ  ذِينَ  بِأَنه  ذَلِكَ   بَالَْمُح  وَأصَح بَعُوا كَفَرُوا اله بَاطلَِ  اته ذِينَ  وَأَنه  الح بَعُوا آمَنوُا اله َقه  اته ِمح  مِنح  الْح ]  ﴾ رَبهِّ

 .[3محمد:
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لصحابة على منازلهم وتفاضلهم ثم اوقد رتب تعالى فيها ، لحشر( إلى آخرها)اسورة  و

ذِينَ  المحُهَاجِرِينَ  لِلحفُقَرَاءِ  ﴿:لتابعين فقال تعالىاأردفهم بذكر  رِجُوا اله مح  دِيَارِهِمح  مِنح  أخُح
وَالِِْ  وَأَمح

لً  يَبحتَغُونَ  وَانًا اللههِ مِنَ  فَضح ونَ  وَرِضح ادِقُونَ  هُمُ  أوُلَئِكَ  وَرَسُولَهُ  اللههَ وَيَنحصُرُ ذِينَ  * الصه ءُوا وَاله  تَبوَه

ارَ  يمَانَ  الده ِ هِمح  مِنح  وَالإح
ها حَاجَةً  صُدُورِهِمح  فِي  يَجِدُونَ  وَلَ  إِلَيحهِمح  هَاجَرَ  مَنح  يُحبُِّونَ  قَبحلِ  أوُتُوا مِم

ثرُِونَ  سِهِ  شُحه  يُوقَ  وَمَنح  خَصَاصَةٌ  بِهِمح  كَانَ  وَلَوح  أنَحفُسِهِمح  عَلََّ  وَيُؤح لحُِونَ  هُمُ  فَأوُلَئِكَ  نَفح  * المحُفح

ذِينَ  دِهِمح  مِنح  جَاءُوا وَاله نَا يَقُولُونَ  بَعح فِرح  رَبه وَاننَِا لَنَا اغح خح ذِينَ  وَلِإِ يمَانِ  سَبَقُونَا اله ِ عَلح  وَلَ  بِالإح  فِي  تَجح

نَا آمَنوُا لِلهذِينَ  غِلًّ  قُلوُبنَِا  . [20ـ  2: ]الْشر ﴾   رَحِيمٌ  رَءُوفٌ  إنِهكَ  رَبه

لذين في قلوبهم غل لهم الفرق الصحابة من جميع الآية وغيرها شاتم الله بهذه اأخرج 

 وحرموه عليهم.ء لفيالْئمة امنعهم كثير من ا ولهذ، لقيامةاإلى يوم 

عليهم وتارة في تحذيرهم ء لثناالْنفال( بكمالها تارة في )التوبة( وسورة )افي سورة  و

وتارة في حثهم ، عهم وسماهم ليحذروهمالمنافقين بأنوالمشركين وامن عدوهم ووصف 

لثبات لهم عند لقائهم الكفار والإثخان في الله والجهاد في سبيل الجماعة والطاعة واعلى 

وتارة بتذكيرهم بنعم ، ووعده تعالى إياهم بالنصر على عدوهم، مرهم منهاإياهم وعدم فر

لمضلة. وألف بين قلوبهم السبل اوجنبهم  للإسلمهم امتنانه عليهم أن هداعليهم و للها

 أذلة.مستضعفين ا نصره بعد إذ كانوهم وأيدهم باوآو

اعته لآخرة على قيامهم بطار الداوتارة يخبرهم ويهيجهم ويشوقهم بما أعد لهم في 

وغير ذلك من سور ، لمنةالحمد والهم في سبيله وله اوجهادهم بأمو، تعالى وطاعة رسوله

دٌ  ﴿ لله تعالى بقوله عز وجل:اكما أخبر ، لقرآن وآياتها سُولُ  مُُمَه ذِينَ  اللههِ ره اءُ  مَعَهُ  وَاله  عَلََّ  أشَِده

ارِ  كُفه عًا تَرَاهُمح  بَيحنَهُمح  رُحَمَاءُ  الح دًا رُكه لً  يَبحتَغُونَ  سُجه وَانًا اللههِ مِنَ  فَضح نح  وُجُوهِهِمح  فِي  سِيمَاهُمح  وَرِضح  مِّ

جُودِ  أَثَرِ  رَاةِ  فِي  مَثَلُهُمح  ذَلِكَ  السُّ  .[ 12لفتح:] ا﴾ التهوح
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نجِيلِ  فِي  وَمَثَلُهُمح  ﴿ قال تعالى:و  ِ ع   الإح رَجَ  كَزَرح لَظَ  فَآزَرَهُ  شَطحأَهُ  أخَح تَغح توََى فَاسح  سُوقِهِ  عَلََّ  فَاسح

اعَ  يُعحجِبُ  ره ارَ  بِهِمُ  ليَِغِيظَ  الزُّ كُفه ذِينَ  اللههُ وَعَدَ  الح الَِْاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا  اله فِرَةً  مِنحهُمح  الصه رًا مَغح  وَأجَح

 .[12لفتح:] ا﴾  عَظيِمًا 

 اللهِ رَسُولِ  مَعَ  المحَغحرِبَ  صَلهيحنَا: قَالَ  ،رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ وسى الْشعريم أبَِي  عَنح وجاء في السنة 

نَا لَوح : قُلحنَا ثُمه  ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ َ  حَتهى جَلسَح عِشَاءَ  مَعَهُ  نصَُليِّ نَا، قَالَ  الح : فَقَالَ  عَليَحنَا، فَخَرَجَ  فَجَلسَح

تُمح  مَا» لِسُ : قُلحنَا ثُمه  المحَغحرِبَ، مَعَكَ  صَلهيحنَا اللهِ رَسُولَ  يَا: قُلحنَا «هَاهُنَا؟ زِلح َ  حَتهى نجَح  مَعَكَ  نصَُليِّ

عِشَاءَ، سَنحتُمح » قَالَ  الح مَاءِ، إلَِى  رَأحسَهُ  فَرَفَعَ  قَالَ  «أصََبحتُمح  أوَح  أحَح ها كَثِيًا وَكَانَ  السه فَعُ  مِم  إلَِى  رَأحسَهُ  يَرح

مَاءِ، مَا  أَمَنَةٌ  النُّجُومُ »: فَقَالَ  السه لسه
مَاءَ  أَتَى النُّجُومُ  ذَهَبَتِ  فَإذَِا ءِ،لِ  أَمَنَةٌ  وَأنََا تُوعَدُ، مَا السه

حَابِي، حَابِي  أَتَى ذَهَبحتُ  فَإذَِا لِْصَح حَابِي  يُوعَدُونَ، مَا أصَح حَابِي  ذَهَبَ  فَإذَِا لِْمُهتيِ، أَمَنَةٌ  وَأصَح  أصَح

 .(1)«يُوعَدُونَ  مَا أُمهتيِ أَتَى

رِيِّ  سَعِيد   أبَِي  عَنح  فيهاو ُدح  عَلََّ  يَأحتِي  ": قَالَ  ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النهبيِِّ  عَنِ  ،رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ الخح

 ؟ صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولَ  رَأَى مَنح  فيِكُمح : لَْمُح  فَيُقَالُ  النهاسِ، مِنَ  فئَِامٌ  يَغحزُو زَمَانٌ، النهاسِ 

،: فَيَقُولُونَ  ، فَيُفحتحَُ  نَعَمح  صَحِبَ  مَنح  رَأَى مَنح  فيِكُمح : لَْمُح  فَيُقَالُ  النهاسِ، مِنَ  فئَِامٌ  يَغحزُو ثُمه  لَْمُح

،: فَيَقُولُونَ  ؟ صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولَ  ، فَيُفحتحَُ  نَعَمح : لَْمُح  فَيُقَالُ  النهاسِ، مِنَ  فئَِامٌ  يَغحزُو ثُمه  لَْمُح

 فَيُفحتحَُ  نَعَمح : فَيَقُولُونَ  ؟ صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولَ  صَحِبَ  مَنح  صَحِبَ  مَنح  رَأَى مَنح  فيِكُمح  هَلح 

 " لَْمُح 
(2). 

                                        
 (.1532مسلم )  (1) 

 .(1531) مسلم هارو  (2) 
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؟ النهاسِ  أَيُّ : عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ  اللهِ رَسُولُ  سُئلَِ : قَالَ  ،رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمسعود  اللهِ عَبحدِ  عَنح و ٌ  خَيح

نِي،»: قَالَ  ذِينَ  ثُمه  قَرح ، اله ذِينَ  ثُمه  يَلوُنَهمُح ، اله مٌ  يَجيِءُ  ثُمه  يَلوُنَهمُح  يَمِينَهُ، أحََدِهِمح  شَهَادَةُ  تَبحدُرُ  قَوح

 (1) «شَهَادَتَهُ  يَمِينُهُ  وَتَبحدُرُ 

ُ »: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ،رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ هُرَيحرَةَ  أبَِي  عَنح و نُ  أُمهتيِ خَيح قَرح  الح

ذِينَ  ، بُعِثحتُ  اله ذِينَ  ثُمه  فيِهِمح لَمُ  وَاللهُ «يَلوُنَهمُح  اله مٌ  يَخحلفُُ  ثُمه » :قَالَ  لَ، أمَح  الثهالِثَ  أذََكَرَ  أَعح  يُحبُِّونَ  قَوح

مَانَةَ، هَدُونَ  السه هَدُوا أَنح  قَبحلَ  يَشح تشَح  . (2) «يُسح

رَانَ و كُمح » :صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النهبيُِّ  قَالَ : قَالَ  ، رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ حُصَينح   بحنَ  عِمح ُ نِي، خَيح  ثُمه  قَرح

ذِينَ  ، اله ذِينَ  ثُمه  يَلوُنَهمُح رَانُ  قَالَ  - «يَلوُنَهمُح  اله رِي لَ : عِمح دُ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النهبيُِّ  أذََكَرَ  أدَح  بَعح

 ِ نيَنح دَكُمح  إِنه »: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النهبيُِّ  قَالَ  - ثَلَثَةً  أوَح  قَرح مًا بَعح تَمنَوُنَ، وَلَ  يَخوُنوُنَ  قَوح هَدُونَ  يُؤح  وَيَشح

هَدُونَ، وَلَ  تشَح مَنُ  فيِهِمُ  وَيَظحهَرُ  يَفُونَ، وَلَ  وَيَنحذِرُونَ  يُسح ويحلفون ول »ية اد في روا. ز (3) «السِّ

 . (4) «يستحلفون

؟ النهاسِ  أَيُّ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ النهبيِه  رَجُلٌ  سَألََ : قَالَتح  ، ارَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَائشَِةَ  عَنح و ٌ : قَالَ  خَيح

نُ » قَرح ذِي الح  .(5) «الثهالِثُ  ثُمه  الثهانِي، ثُمه  فيِهِ، أنََا اله

                                        
 .(1533) مسلم(، و 3212البخاري ) هارو  (1) 

 .(1531) مسلم(، و3252البخاري ) هارو  (2) 

 .(1531) مسلم هارو  (3) 

 .(1535) مسلم(، و3250البخاري ) هارو  (4) 

 .(.1532) مسلم هارو  (5) 
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حَابِي، تَسُبُّوا لَ »: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ، رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ هُرَيحرَةَ  أبَِي  عَنح و  لَ  أصَح

حَابِي، تَسُبُّوا ذِي أصَح سِي  فَوَاله رَكَ  مَا ذَهَبًا، أحُُد   مِثحلَ  أنَحفَقَ  أحََدَكُمح  أَنه  لَوح  بيَِدِهِ  نَفح ، مُده  أدَح  أحََدِهِمح

 . (1) «نصَِيفَهُ  وَلَ 

َ  كَانَ : قَالَ  ، رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ سَعِيد   أبَِي  عَنح و وَليِدِ، بحنِ  خَالِدِ  بَينح َ  الح نَِ  عَبحدِ  وَبَينح حمح ف   بحنِ  الره  عَوح

ءٌ، حَابِي، مِنح  أحََدًا تَسُبُّوا لَ »: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  فَقَالَ  خَالِدٌ، فَسَبههُ  شَيح  فَإِنه  أصَح

رَكَ  مَا ذَهَبًا، أحُُد   مِثحلَ  أنَحفَقَ  لَوح  أحََدَكُمح  ، مُده  أدَح  .(2) «نصَِيفَهُ  وَلَ  أحََدِهِمح

 –وفيه  –لظعينة افي قصة كتاب حاطب مع  عَنهُْرَضِيَ اللَّهُ لصحيحينمن حديث علي اوفي 

فقال  «أليس من أهل بدر»فقال ، لله ورسوله فدعني فلأضرب عنقهافقال عمر: إنه قد خان 

ما شئتم فقد وجبت لكم ا عملواطلع إلى أهل بدر فقال: الله العل  »: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

 . (3)لله ورسوله أعلم اوقال:  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْفدمعت عينا عمر  «فقد غفرت لكم»أو  ،«لجنةا

ممن  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَقال: حدثني أصحاب محمد  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْبن عازب اء لبراوعن  -

، لنهر: بضعة عشر وثلثمائةامعه ا لذين جاوزواعدة أصحاب طالوت ا أنهم كانوا شهد بدر

 (4) لنهر إل مؤمن.الله ما جاوز معه ال وء: البراقال 

                                        

 .(1510) مسلم هارو  (1) 

 .(1512) مسلم(، و3203البخاري ) هارو  (2) 

 (.1121، ومسلم )(3223) لبخاريا هارو  (3) 

 .(3250) لبخاريا هارو  (4) 
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نَا إنِها ﴿: رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْوعن أنس بن مالك  - ، لحديبيةاقال ، [2لفتح:] ا﴾ مُبيِنًا فَتححًا لَكَ  فَتحَح

خِلَ  ﴿: لله تعالىافأنزل  قال أصحابه هنيئا مريئا فما لنا. مِنيِنَ  ليُِدح مِنَاتِ  المحؤُح  تَجحرِي جَنهات   وَالمحؤُح

تِهَا مِنح  اَرُ  تَحح نَهح  . (1) لصحيح()افي ا وكل هذ ،[5: الفتح] ﴾سَيِّئَاتُِِمح  عَنحهُمح  وَيُكَفِّرَ  فيِهَا خَالِدِينَ  الْح

خُلُ  لَ »: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ، رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ جَابرِ   عَنح لترمذي ا ىورو  يَدح

تَ  بَايَعَ  مِمهنح  أحََدٌ  النهارَ  جَرَةِ  تَحح  .(2) «صَحِيحٌ  حَسَنٌ  حَدِيثٌ  هَذَا»لترمذي اوقال :  «الشه

وهنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الْمر الذي ذكره أراد أن يرد علَّ كثي من أهل 

البدع يرد علَّ الرافضة الذين يفرطون في حب آل البيت حتى رفعوهم فوق منزلتهم بل 

ويحكمون  مرَضيَِ اللَّهُ عَنْهُيدعونهم من دون الله ويعبدونهم وبالمقابل يكفرون بقية الصحابة 

قد قال )خي الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوالنبي ، (3)بالردة عليهم

 .الْديث متفق عليه يلونهم (

ولكن الرافضة عندهم غلو وحبهم  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوهم خي الناس بعد رسول الله 

وغلوهم في آل البيت جعلهم يقعون في الشرك والكفر فيعتقدون أن عليا يعلم الغيب وأنه 

 .يفعل ما يفعله رب العالمين

فإن هذا من عقيدة  مرَضيَِ اللَّهُ عَنْهُفيشركون بالله تعالى وهكذا التبرأ من بقية الصحابة  

يعني  لتكون وليا مسلما إل إذا تبرأت ، ولْذا يقولون) ل ولء إل ببراء( ،الرافضة ومن دينهم

                                        
 .(1201) لبخاريا هارو  (1) 

 وصححه ( ،121/ 2(( )ىلكبرا لسننا)) في لنسائياو( ، 3220) لترمذياو( ، 1253) وداد أبو هارو  (2) 

 ((.لترمذيا صحيح)) في لْلبانيا

(، وانظر الصارم 222(، والرياض الندية )352(، وشرح البراك )035ـ  010انظر شرح ابن أبي العز )  (3) 

 (.3/2021المسلول )
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 فلم يبق، مرَضيَِ اللَّهُ عَنْهُمن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ومعاوية وسائر الصحابة 

معهم إل العدد اليسي من آل البيت ومن كان كسلمان الفارسي ونحوه وإل فإن الصحابة 

 .صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَرتدوا بعد موت النبي كلهم يرون أنهم إ

وفي هذا الموضع أيضا رد علَّ النواصب وهم الذين نصبوا العداء لآل بيت النبوة من بني 

أمية ومن كان علَّ شاكلتهم فإن هذه بدعة النصب بدعة ولكن الرافضة يقولون بأن كل من لم 

ة يعدونهم نواصب مع أن أهل السنة يقولون فأهل السنة عند الرافض، يكن شيعي فهو ناصبي

ومع ذلك يتهم أهل السنة بأنهم نواصب فيستحلون دمائهم وينتهكون  ،النصب بدعة

 .أعراضهم ويكفرونهم فعندهم الناصبي بمعنى السني كافر نجس يقتل ول كرامة

عض بل بعضهم يرى أن البهيمة أفضل من السني كما فعل ابن يقطين وكان وزيرا في زمن ب

خلفاء بني العباس فتولى أمر السجن فكان فيه خَس مائة مسجون وكلهم من أهل السنة في 

حتال عليهم وهدم عليهم السجن وقتلهم أجمعين خَس مائة مسجون اف قضايا وأمور دنيوية

ثم ذهب يسأل بعض مراجعهم الرافضة بعض أئمتهم فقال له ذلك الإمام زعم قال له 

لهم يعني لكان الْمر أهون لكن مادام أنك فعلت ثم سألت فأرى لوكنت أتيتني قبل أن تقت

 .أنك تكفر عن كل ناصبي تيس والتيس خي

علَّ  ورد علَّ الرافضة والنواصب وردهكذا يرون فلهذا كانت هذه الفقرة رد عليهم 

ومعاوية وكل من دخل في ذلك الخلف الذي  االخوارج أيضا فإن الخوارج يكفرون علي

ةٌ  تِلحكَ  ﴿: حصل بين علي ومعاوية فإن الخوارج يرونه كافرا والله تعالى يقول  مَا لَْاَ خَلَتح  قَدح  أُمه

أَلُونَ  وَلَ  كَسَبحتُمح  مَا وَلَكُمح  كَسَبَتح  مَلوُنَ  كَانوُا عَماه  تُسح  .[231: البقرة] ﴾ يَعح

بد العزيز رحمه الله تعالى أنه أنكر الخوض في تلك المسائل التي لم وكما جاء عن عمر بن ع 

يدركها بسيفه فكيف يخوض فيها بلسانه وهذا هو الواجب وكما ذكر شيخ الإسلم بن تيمية 

رحمه الله تعالى في أواخر الواسطية أنهم مجتهدون فمنهم المصيب وله أجران ومنهم من له أجر 
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ما يكفر ما حصل في تلك  قه والتوبة الصادقة والْعمال الصالْةواحد ولْم من الْسنات الساب

 .الفتن والخلفات

وإنما الواجب علَّ المؤمن بعد ذلك أن يترحم عليهم ويذكرهم بالإحسان كما ذكر 

إليهم فهو صاحب شر وبدعة وقد يكون صاحب كفر فمن  ءوالذي يسي الطحاوي هنا

ذر منه ويبتعد عنه لْنه ليبغضهم صاحب يبغض الصحابة يجب أن يبغض وأن ينفر عنه ويح

سواء أبغضهم جميعا أو بعضهم أو أفرادهم فهذا صاحب  عقيدة سليمة ولدين صحيح

 .ضللة

هُمْ »: وقوله  ذكر ابن ابي العز رحمه الله تعالى أن هذا يشكل  :«وَإِحْسَانٌ  وَإِيمَانٌ  دِينٌ  وَحُبُّ

الإيمان قال فإن قوله دين وإيمان وإحسان فقال علَّ ما تقدم من عقيدة الطحاوي في باب 

الإيمان عمل القلب وليس هو التصديق قال ففيه أن الْعمال داخلة في مسمى الإيمان ففيه رد 

علَّ الطحاوي في تعريفه الإيمان في مامضى بأنه إقرار باللسان وتصديق بالجنان فحسب 

 .وأخرج الْعمال عن مسمى الإيمان

قال ابن ابي العز أن أنه عمال من مسمى الإيمان  إل ة إلى أنه الْفيها إشاروأما هذه العبارة ف 

تكون هذه التسمية هنا عبارة عن تسمية مجازية وهذا الذي عليه الطحاوي أنه ل يرى أن 

بي حنيفة رحمه الله تعالى وأبو حنيفة كما أفي مسمى الإيمان فهو علَّ طريقة  الْعمال تدخل

 (1) .هاءتعلمون من مرجئة الفق

هُمْ » :قوله  فْرٌ  وَبُغْضُهُمْ  وَإِحْسَانٌ، وَإِيمَانٌ  دِينٌ  وَحُبُّ
ُ
اقٌ  ك

َ
غْيَانٌ  وَنِف

ُ
ونعم إذا كان  :«وَط

فلهذا قال  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَيبغض الصحابة كلهم فهذا يدل علَّ أنه يبغض الشريعة والنبي 

تَهُمح  وَلَئنِح  ﴿ :تعالى   كُنحتُمح  وَرَسُولِهِ  وَآيَاتِهِ  أبَِاللههِ قُلح  وَنَلحعَبُ  نخَُوضُ  كُنها إنِهمَا  لَيَقُولُنه  سَأَلح

                                        

 (.050ـ  031شرح ابن أبي العز )  (1) 
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زِئُونَ  تَهح تَذِرُوا لَ  تَسح تُمح  قَدح  تَعح دَ  كَفَرح كُمح  بَعح
فُ  إِن إيِمَانِ نحكُمح  طَائِفَة   عَن نهعح بح  مِّ مُح  طَائِفَةً  نُعَذِّ  كَانوُا بِأَنهه

 .[22: التوبة] ﴾مُجحرِمِينَ 

كفرهم الله تعالى وعد فعلهم تكذيب لله ولرسوله وآياته مع أنه سبوا بعض القراء إذا من 

كفر بالله تعالى وهذا إذا كان علَّ سبيل  مرَضيَِ اللَّهُ عَنْهُأبغض الصحابة وطعن في الصحابة 

الجملة وخصوصا إذا كان يبغضهم لدينهم وصلحهم وما عندهم من الخي وما بذلوه من 

وهذا الذي أجمع عليه أهل العلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلم ،  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَنصرة النبي 

 .لمسلول علَّ شاتم الرسولبن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم ا

هذه المسألة التي هي مسألة الصحابة يذكرها أهل العلم مع أنها ليست من باب التوحيد 

لكن يذكرونها في العقائد لكثرة المخالفين فيها ولْن أهل البدع خالفوا المنهج السليم من 

بعض  رافضة وخوارج ونواصب وهكذا  بعض الْفراد ربما بعض أفراد الْمة يطعنون في

وهكذا طه حسين طعن في  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْالصحابة كما حصل لْبي رية أنه يطعن في أبي هريرة 

 .رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْأبي هريرة 

وهكذا ربما بعض الفلسفة أو بعض أهل علم الكلم يطعنون في بعض الصحابة كما طعن 

يمان الْشقر وغيهم فلهذا يذكر أهل العلم وهو عمر سل،  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْبعضهم في أبي بكرة 

هذه المسألة في كتب العقيدة لْن الله تعالى أمر بمحبتهم وإجللْم وإقتفاء آثارهم والإستفاده 

دَُى  ﴿ :من علمهم والسي علَّ سيهم قال تعالى َ لَهُ الْح دِ مَا تَبيَنه سُولَ مِنح بَعح وَمَنح يُشَاقِقِ الره

َ سَ  لِهِ جَهَنهمَ وَسَاءَتح مَصِيًاوَيَتهبِعح غَيح هِ مَا تَوَلىه وَنصُح مِنيَِن نوَُلِّ :  ﴾بيِلِ المحؤُح
ِ
 .[225]النِّسَاء

ا كَانَ  لَوح  ﴿: ويقول تعالى في شأن الكافرين ً قال ابن ، [22: الْحقاف] ﴾إِلَيحهِ  سَبَقُونَا مَا خَيح

كثي رحمه الله تعالى ونحن نقول عن السلف لو كان خيا لسبقونا إليه أي ما هو من المخالفات 

)اتبعوا ول   رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْوالبدع فإن السبيل سبيلهم والطريق طريقهم ولْذا قال ابن مسعود 

 .تبتدعوا فقد كفيتم(
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ائد كما هو صنيع الطحاوي هنا وهكذا وأهل العلم يذكرون هذا غالبا في أواخر كتب العق 

وهكذا ابن قدامة في اللمعة والصابوني في ، شيخ الإسلم ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية

 .عقيدته يذكرون هذه المسائل في أواخر كتب العقائد
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 الخلافة
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 الشرح

وهذه المسألة مسألة الخلفة قد أجمع أهل العلم علَّ ، وفي بعض النسخ) الْئمة المهتدون(

تيمية رحمه الله تعالى يقول )ومن طعن في خلفة أحد  هذا الترتيب حتى أن شيخ الإسلم بن

 .(1) من هؤلء الْئمة فهو أضل من حمار أهله(

فالذي يخالف في هذا الترتيب أو يطعن في خلفة أحد منهم هذا يعتبر من الضلل 

رَضيَِ وقد وقع في هذا الرافضة الذين ل يؤمنون بخلفة هؤلء بل يدعون أن عليا  المنحرفين
 .(2)وهذا قول باطل هو الوصي وأن الخلفة اغتصبت منه اللَّهُ عَنهُْ

فقد أجمعت الْمة علَّ ذلك، وهل كانت خلفته  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْوأما خلفة أبي بكر الصديق 

 أم ل، اختلف أهل العلم في ذلك صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَبنص من النبي 

 ولْهل السنة في ذلك قولن :

                                        

 (.3،253مجموع الفتاوى )  (1) 

 (.1/100مجموع فتاوى ابن باز ) انظر  (2) 
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وهذا قول جماعة من  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَالقول الْول :أنها كانت بنص جلي واضح من النبي 

  .أهل الْديث

القول الثاني: أنها كانت بنص خفي وإشارة وهذا جاء عن الْسن البصري وجماعة من أهل 

إنما هي  اللَّهُ عَنهُْرَضيَِ الْديث وخالفت المعتزلة والْشاعرة وقالوا خلفة أبي بكر الصديق 

 .(1)باختيار الناس

كانت بنص ولكن لم يكن  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْوهذا القول ليس بصحيح والصحيح أن خلفته 

نص جلي وإنما نص خفي وإل لما حصل الخلف لو كان نصا واضحا جليا لما حصل الخلف 

واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وقال الْنصار منا أمي ومنكم أمي إل لْن النصوص لم تكن 

قالت:  اعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُعائشة جلية واضحة ولكن فيها إشارات ومن تلك النصوص ما جاء  عن 

وأخاك حتى أكتب كتابا ، دعي لي أبا بكر))افي مرضه:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اقال لي رسول 

. (2)لمؤمنون إل أبا بكر«الله وافإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى. ويأبى 

 .متفق عليه

 .وهذا من النصوص التي فيها إشارة إلى خلفته

قال: ))أتت   رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْلشيخان في صحيحيهما عن جبير بن مطعم اه اما روأيضا ومنها 

كأنها –فأمرها أن ترجع إليه قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي امرأة ا

  .(3)"أتي أبا بكر: إن لم تجديني فصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَقال  -لموتاتقول 

                                        

 (.032شرح ابن أبي العز )  (1) 

 (.1320(، ومسلم )5222البخاري )  (2) 

 (.1322(، ومسلم )3252البخاري )  (3) 
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لْمة هو أبو بكر الذي يخلفه على اضحة في أن الحديث على إشارة وا اشتمل هذا

 .رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْلصديق ا

كانت على من  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي اعيد الحديث أن مواوفي بن حجر: الحافظ اوقال 

ف علي ستخلانص على  لشيعة في زعمهم أنهالخلفة بعده تنجيزها وفيه رد على ايتولى 

 .(1)فتح الباري.اهـ لعباساو

صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ لنبي اقال: ))مرض  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْلْشعري اعن أبي موسى ومنها أيضا ما جاء 

قام ا أبا بكر فليصل بالناس فقالت عائشة: إنه رجل رقيق إذا فاشتد مرضه فقال: مرو وَسَلَّمَ

أبا بكر فليصل بالناس فعادت فقال: مري أبا ا بالناس قال: مرومقامك لم يستطع أن يصلي 

صَلَّى لنبي احياة  لرسول فصلى بالناس فياحب يوسف فأتاه افإنكن صو، بكر فليصل بالناس

 متفق عليه  (2)« اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

 ى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّلله اأنها قالت: ))إن رسول  ارَضِيَ اللَّهُ عَنْهعن عائشة  ىية أخراوفي رو

قام في مقامك ا أبا بكر يصلي بالناس قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قال في مرضه: مرو

فمر عمر فليصل للناس فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له: ء، لبكاالناس من الم يسمع 

للناس ففعلت فمر عمر فليصل ء لبكاالناس من اقام في مقامك لم يسمع ا إن أبا بكر إذ

أبا بكر فليصل ا حب يوسف مروا: مه إنكن صوصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله احفصة فقال رسول 

 متفق عليه (3) "اة لعائشة: ما كنت لْصيب منك خيربالناس. فقالت حفص

                                        

 (.0/32فتح الباري )  (1) 

 (.110(، ومسلم )202البخاري )  (2) 

 (.122(، ومسلم )202البخاري )  (3) 
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 صَلَّىلنبي اوفيه أن  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْلخدري البخاري من حديث طويل عن أبي سعيد ا ىورو

خليل غير ا لناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذاقال: ))إن أمن  اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

لمسجد باب إل سد إل باب الإسلم ومودته ل يبقين في اربي لتخذت أبا بكر ولكن أخوة 

 .(1) أبي بكر((

لله ا))أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمن حديث أنس وفي مسلم  

لصلة كشف الإثنين وهم صفوف في اكان يوم ا لذي توفي فيه حتى إذا صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

لحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم استر  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله ارسول 

لفرح بخروج الصلة من اضاحكا قال: فبهتنا ونحن في  عَلَيهِْ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُلله اتبسم رسول 

لله الصف وظن أن رسول اونكص أبو بكر على عقبيه ليصل  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله ارسول 

لستر قال: افأرخى  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اخارج للصلة فأشار إليهم رسول  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

 .(2) من يومه ذلك(( صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله افتوفي رسول 

 صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي اقال: ))لم يخرج  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْلبخاري بإسناده إلى أنس ا ىورو

بالحجاب فرفعه  عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ لله الصلة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي اثلثا فأقيمت 

صَلَّى اللهُ لنبي اكان أعجب إلينا من وجه ا ما نظرنا منظر صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي افلما وضح وجه 

بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي احين وضح لنا فأومأ  عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

 .(3) لحجاب فلم يقدر عليه حتى مات((ا ى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّلنبي ا

                                        

 (.1321(، مسلم )3251) البخاري  (1) 

 (.122(، ومسلم )220رواه البخاري )  (2) 

 (.222البخاري )  (3) 
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وهذا إشارة قوية علَّ أنه هو الذي يستحق الإمامة بعده في الصلة بالناس وهي الإمامة 

ولما جاءت هذه النصوص اتفق ،  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْالصغرى وهو أيضا يستحق الإمامة الكبرى 

هو الخليفة وفضائله أكثر من  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْعلَّ أن أبا بكر الصديق الصحابة بعد ذلك وأجمعوا 

 .أن تحصر وهي معلومة لديكم

فوض  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْوأما عمر بن الخطاب فإنما كانت خلفته بتفويض من أبي بكر الصديق 

 .إليه الْمر وأجمعت الْمة علَّ ذلك لفضل عمر وأنه يستحق ذلك

أنه ،  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي اعن وغيها   ارَضيَِ اللَّهُ عَنْهُعائشة الصحيحين عن  لما جاء  في

فإن عمر ، هم أحدفإن يكن في أمتي من، لْمم قبلكم محدثوناكان يقول: »قد كان يكون في 

 بن وهب: تفسير محدثون: ملهموناقال  .(1)لخطاب منهم«ابن 

لخطاب: ابن ا: ))إيها يا رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْلخطاب العمر بن  عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ لرسول اقال و 

وقال أيضا: (2) لشيطان سالكا فجا قط إل سلك فجا غير فجك((الذي نفسي بيده ما لقيك او

   (3) لشيطان ليفرق منك يا عمر((ا))إن 

 . (4) من عمر((ا لإنس فروالجن واوقال: ))إني لْنظر إلى شياطين 

: ))رأيتني دخلت صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي اقال: قال  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْعن جابر ومما جاء أيضا 

ا فقال: هذا؟ وسمعت خشخشة فقلت: من هذ، مرأة أبي طلحةء اأنا بالرميصاا لجنة فإذا

                                        

 (، عن عائشة.1322( عن أبي هريرة، وفي مسلم )3222رواه البخاري )  (1) 

 .رضَيَِ اللَّهُ عنَهُْ وقاص أبي بن سعد حديث من(. 3223) لبخاريا هارو  (2) 

 .رضَيَِ اللَّهُ عنَهُْ بريدة حديث من  ،(13032( )353/ 5) وأحمد ،(3220) لترمذيا هارو  (3) 

 . ارضَيَِ اللَّهُ عنَْه عائشة حديث من(. 302/ 5) لنسائياو ،(3222) لترمذيا هارو (4) 
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فأنظر إليه فأردت أن أدخله ، فقال: لعمرا؟ فقلت: لمن هذ، بفنائه جاريةا ورأيت قصر، بلل

 .(1)؟(( لله أعليك أغاراأمي يا رسول فقال عمر: بأبي و، فذكرت غيرتك

إذ قال: بينا  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اقال: ))بينا نحن عند رسول  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْوعن أبي هريرة 

ا: فقالو؟ لقصرا افقلت: لمن هذ، مرأة تتوضأ إلى جانب قصرا الجنة فإذاأنا نائم رأيتني في 

 .(2)؟(( للهاال: أعليك أغار يا رسول فبكى عمر وقا. فذكرت غيرته فوليت مدبر، لعمر

 صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله الخطاب عن أبيه عن رسول الله بن عمر بن اوعن حمزة بن عبد 

لري يجري في ا ىقال: ))بينا أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لْر

قال: ؟ للهاذلك يا رسول فما أولت ا: لخطاب. قالواثم أعطيت فضلي عمر بن ، أظفاري

 .(3)لعلم(( ا

يقول:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اقال: سمعت رسول  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْلخدري اوعن أبي سعيد 

ومنها ما يبلغ ، لثدياا ما يبلغ فمنه، علي وعليهم قمصا لناس عرضوا))بينا أنا نائم رأيت 

فما أولته يا رسول ا: لخطاب وعليه قميص يجتره. قالوادون ذلك. وعرض علي عمر بن 

 .(4)لدين(( اقال: ؟ للها

 رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْلخطاب استأذن عمر بن ))اوعن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: 

وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية ،  وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ لله اعلى رسول 

لخطاب قمن فبادرن استأذن عمر بن افلما ،  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَتهن على صوته اأصو

                                        

 .(.1150) لْولا شطره مسلم ىورو ،(3202) لبخاريا هارو  (1) 

 .(.1325) ومسلم ،(3111) لبخاريا هارو  (2) 

 . (.1322) ومسلم ،(0002) لبخاريا هارو (3) 

 .(.1320) ومسلم( ، 3222) لبخاريا هارو  (4) 



       
 

  شرح العقيدة الطحاوية 312

صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ لله افدخل عمر ورسول ، لله عليه وسلما صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ فأذن، لحجابا

: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي افقال ، للهالله سنك يا رسول افقال عمر: أضحك ، ضحكي وَسَلَّمَ

لحجاب. فقال عمر: ابتدرن افلما سمعن صوتك ، للتي كن عنديء اعجبت من هؤل

أتهبنني ول تهبن ، ت أنفسهنالله. فقال عمر: يا عدوافأنت أحق أن يهبن يا رسول 

صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ لله افقلن: نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول ؟  يهِْ وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ عَلَلله ارسول 

لذي نفسي بيده ما لقيك او، لخطابابن ا: إيها يا صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله ا. فقال رسول وَسَلَّمَ

 .(1)لشيطان سالكا فجا قط إل سلك فجا غير فجك(( ا

: ))لقد كان فيمن كان قبلكم صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي اقال: قال  عَنهُْرَضِيَ اللَّهُ وعن أبي هريرة 

إن يكن من أمتي منهم أحد فء، أنبياا ئيل رجال يكلمون من غير أن يكونوامن بني إسر

 .(2)فعمر(( 

 ولْذا أجمع الصحابة علَّ رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْوأدلة كثية جدا تدل علَّ فضل عمر بن الخطاب  

 : تقديمه واختاره أبو بكر الصديق وهذه إحدى الطرق لختيار الخليفة

 .أن يأتي في النص أنه الخليفة وهذا في أبي بكر الصديق  منها ـ  2

ومنها أن يختار الخليفة الْول من يكون مكانه وهذا كما حصل من أبي بكر الصديق ـ 1

 .مع عمر رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ

أن يوكل الخليفة الْمر إلى جماعة من أهل الْل والعقد والشورى  : ومن تلك الطرقـ 3

  .فيتراجعون في ما بينهم فيختارون الخليفة

                                        

 .(.1322) ومسلم ،(3223) لبخاريا هارو  (1) 

 .(م 3222) لبخاريا هارو  (2) 
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أن يأخذ الخلفة بالقوة فإذا استتب له الْمر وجبت له الطاعة  ومن تلك الطرق أيضا  ـ1

 .مادام من أهل الإسلم

س في خلفة علي بن أبي طالب أن تجمع الْمة علَّ الخليفة كما هو حال النا: ومنها ـ 5

 .رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ

مَّ » :  اللهُ هُمَحِرَقال الطحاوي 
ُ
  ث

َ
مَان

ْ
يَ  لِعُث هُ  رَض ِ

َّ
وهذا لختيار الشورى الذين  :«عَنْهُ  الل

أن يتشاوروا في اختيار الخليفة وكان آخر الْمر أن  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْوضعهم عمر بن الخطاب 

 .رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْاختاروا عثمان 

 كَانَ : قَالَتح  ،مارَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ عَائشَِةَ عن ما جاء   رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْومن الْدلة علَّ فضيلته 

طجَِعًا صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  هِ، عَنح  كَاشِفًا بَيحتيِ، فِي  مُضح تَأحذَنَ  سَاقَيحهِ، أوَح  فَخِذَيح ر   أبَُو فَاسح  بَكح

َالِ، تِلحكَ  عَلََّ  وَهُوَ  لَهُ، فَأذَِنَ  ثَ، الْح تَأحذَنَ  ثُمه  فَتحََده ثَ، كَذَلِكَ، وَهُوَ  لَهُ، فَأذَِنَ  عُمَرُ، اسح  ثُمه  فَتحََده

تَأحذَنَ  ى ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  فَجَلَسَ  عُثحمَانُ، اسح دٌ  قَالَ  - ثيَِابَهُ  وَسَوه  ذَلِكَ  أَقُولُ  وَلَ : مُُمَه

م   فِي  ثَ، فَدَخَلَ  - وَاحِد   يَوح ر   أبَُو دَخَلَ : عَائشَِةُ  قَالَتح  خَرَجَ  فَلمَاه  فَتحََده ح  لَهُ  تَُحتَشه  فَلَمح  بَكح  تُبَالِهِ، وَلَم

ح  لَهُ  تَُحتَشه  فَلَمح  عُمَرُ  دَخَلَ  ثُمه  تَ  عُثحمَانُ  دَخَلَ  ثُمه  تُبَالِهِ، وَلَم تَ  فَجَلسَح يح  أَلَ : »فَقَالَ  ثيَِابَكَ  وَسَوه

تحَِي تحَِي رَجُل   مِنح  أسَح  (1)رواه مسلم . «المحَلَئِكَةُ  مِنحهُ  تَسح

عَاصِ، بحنِ  سَعِيدِ  وعن ثَاهُ  ،مارَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ وَعُثحمَانَ  ، عَائشَِةَ  أَنه  الح ر   أبََا أَنه  حَده تَأحذَنَ  بَكح  عَلََّ  اسح

طجَِعٌ  وَهُوَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولِ  طَ  لَبِسٌ  فرَِاشِهِ، عَلََّ  مُضح ر   لِْبَِي  فَأذَِنَ  عَائشَِةَ، مِرح  بَكح

فَ، ثُمه  حَاجَتَهُ، إِلَيحهِ  فَقَضَى  كَذَلِكَ، وَهُوَ  تَأحذَنَ  ثُمه  انحصَرَ َالِ  تِلحكَ  عَلََّ  وَهُوَ  لَهُ  فَأذَِنَ  عُمَرُ، اسح  الْح

فَ، ثُمه  حَاجَتَهُ، إِلَيحهِ  فَقَضَى  تَأحذَنحتُ  ثُمه : عُثحمَانُ  قَالَ  انحصَرَ َعِي»: لِعَائشَِةَ  وَقَالَ  فَجَلَسَ، عَليَحهِ  اسح  اجمح

تُ، ثُمه  حَاجَتيِ، إِلَيحهِ  فَقَضَيحتُ  «ثيَِابَكِ  عَليَحكِ  فح ح  مَالِي  اللهِ رَسُولَ  يَا: عَائشَِةُ  فَقَالَتح  انحصَرَ  أَرَكَ  لَم

                                        

 (.1102مسلم )  (1) 
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تَ  ، لِْبَِي  فَزِعح ر  تَ  كَمَا  ،مارَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ وَعُمَرَ  بَكح : صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  قَالَ  لِعُثحمَانَ؟ فَزِعح

، رَجُلٌ  عُثحمَانَ  إِنه » َالِ، تِلحكَ  عَلََّ  لَهُ  أذَِنحتُ  إِنح  خَشِيتُ، وَإنِيِّ  حَييٌِّ  «حَاجَتِهِ  فِي  إلَِيه  يَبحلُغَ  لَ  أَنح  الْح

 (1)رواه مسلم

، ابحنُ عن وجاء أيضا  هَب  لِ  مِنح  رَجُلٌ  جَاءَ : قَالَ  مَوح َ  أَهح مًا فَرَأَى البيَحتَ، حَجه  مِصرح  جُلوُسًا، قَوح

مُ؟ هَؤُلءَِ  مَنح : فَقَالَ  شٌ، هَؤُلءَِ  فَقَالُوا القَوح يحخُ  فَمَنِ : قَالَ  قُرَيح ؟ الشه  عُمَرَ، بحنُ  اللههِ عَبحدُ : قَالُوا فيِهِمح

ء   عَنح  سَائِلُكَ  إنِيِّ  عُمَرَ، ابحنَ  يَا: قَالَ  ثحنيِ، شَيح لَمُ  هَلح  فَحَدِّ مَ  فَره  عُثحمَانَ  أَنه  تَعح ؟ يَوح ،: قَالَ  أحُُد   نَعَمح

لَمُ : قَالَ  ر   عَنح  تَغَيهبَ  أنَههُ  تَعح ح  بَدح ؟ وَلَم هَدح ،: قَالَ  يَشح لَمُ : قَالَ  نَعَمح وَانِ  بَيحعَةِ  عَنح  تَغَيهبَ  أنَههُ  تَعح ضح  فَلَمح  الرِّ

هَا؟ هَدح ،: قَالَ  يَشح ، اللههُ: قَالَ  نَعَمح بَرُ ح  تَعَالَ : عُمَرَ  ابحنُ : قَالَ  أَكح ا لَكَ، أبَُينِّ مَ  فرَِارُهُ  أَمه ، يَوح هَدُ  أحُُد   فَأشَح

ا لَهُ، وَغَفَرَ  عَنحهُ  عَفَا اللههَ أَنه  ر   عَنح  تَغَيُّبُهُ  وَأَمه تَهُ  كَانَتح  فَإنِههُ  بَدح  ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولِ  بنِحتُ  تَحح

رَ  لَكَ  إِنه »: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ  مَرِيضَةً، وَكَانَتح  رًا، شَهِدَ  مِمهنح  رَجُل   أجَح  بَدح

مَهُ  ا «وَسَهح وَانِ، بَيحعَةِ  عَنح  تَغَيُّبُهُ  وَأَمه ضح ةَ  ببَِطحنِ  أَعَزه  أحََدٌ  كَانَ  فَلوَح  الرِّ  مَكَانَهُ، لَبَعَثَهُ  عُثحمَانَ  مِنح  مَكه

وَانِ  بَيحعَةُ  وَكَانَتح  عُثحمَانَ   صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولُ  فَبَعَثَ  ضح دَ  الرِّ ةَ، إلَِى  عُثحمَانُ  ذَهَبَ  مَا بَعح  مَكه

نىَ بيَِدِهِ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولُ  فَقَالَ  بَ .  «عُثحمَانَ  يَدُ  هَذِهِ »: اليُمح : فَقَالَ  يَدِهِ، عَلََّ  بِهَا فَضَرَ

هَبح  عُمَرَ  ابحنُ  لَهُ  فَقَالَ  «لِعُثحمَانَ  هَذِهِ »  رواه البخاري (2).« مَعَكَ  الآنَ  بِهَا اذح

وَةُ،لصحيح( عن )افي وجاء  هُ  الِخيَارِ، بحنِ  عَدِيِّ  بحنَ  اللههِ عُبيَحدَ  أَنه  عُرح بَرَ وَرَ  أَنه  أخَح  بحنَ  المسِح

نَِ  وَعَبحدَ  مَخحرَمَةَ، حمح وَدِ  بحنَ  الره نَعُكَ  مَا: قَالَ  يَغُوثَ، عَبحدِ  بحنِ  الْسَح  الوَليِدِ، لِْخَِيهِ  عُثحمَانَ  تُكَلِّمَ  أَنح  يَمح

ثرََ  فَقَدح  تُ  فيِهِ، النهاسُ  أَكح لَةِ، إلَِى  خَرَجَ  حَتهى لِعُثحمَانَ  فَقَصَدح  وَهِيَ  حَاجَةً، إِلَيحكَ  لِي  إِنه : قُلحتُ  الصه

َا يَا: قَالَ  لَكَ، نصَِيحَةٌ  ءُ  أَيهُّ مَرٌ  قَالَ  - المرَح فح  - مِنحكَ  بِاللههِ أَعُوذُ : قَالَ  أُرَاهُ  مَعح تُ  تُ،فَانحصَرَ  فَرَجَعح

تَيحتُهُ، عُثحمَانَ  رَسُولُ  جَاءَ  إذِح  إِلَيحهِمح  دًا بَعَثَ  سُبححَانَهُ  اللههَ إِنه  ": فَقُلحتُ  نصَِيحَتُكَ؟ مَا: فَقَالَ  فَأَ  مُُمَه

                                        

 (.1101مسلم )  (1) 

 (.3222البخاري )  (2) 
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، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ تجََابَ  مِمهنِ  وَكُنحتَ  الكتَِابَ، عَليَحهِ  وَأنَحزَلَ  بِالَْقِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ  وَلرَِسُولِهِ  للهِهِ اسح

تَ  ،وَسَلَّمَ ، فَهَاجَرح ِ رَتَينح تَ  ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولَ  وَصَحِبحتَ  الِْجح يَهُ  وَرَأيَح  أَكحثرََ  وَقَدح  هَدح

تَ : قَالَ  الوَليِدِ، شَأحنِ  فِي  النهاسُ  رَكح  إلَِيه  خَلَصَ  وَلَكنِح  لَ،: قُلحتُ  ؟ اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّى  اللههِ رَسُولَ  أدَح

رَاءِ  إلَِى  يَخحلُصُ  مَا عِلحمِهِ  مِنح  هَا، فِي  العَذح ِ ا: قَالَ  سِترح دُ، أَمه دًا بَعَثَ  اللههَ فَإِنه  بَعح  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ مُُمَه

، تجََابَ  مِمهنِ  فَكُنحتُ  بِالَْقِّ تُ  بِهِ، بُعِثَ  بمَِا  وَآمَنحتُ  وَلرَِسُولِهِ، للهِهِ اسح ، وَهَاجَرح ِ رَتَينح  قُلحتَ، كَمَا  الِْجح

تُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولَ  وَصَحِبحتُ  تُهُ  وَلَ  عَصَيحتُهُ  مَا فَوَاللههِ وَبَايَعح اهُ  حَتهى غَشَشح  عَزه  اللههُ تَوَفه

، ر   أبَُو ثُمه  وَجَله تُ، ثُمه  مِثحلُهُ، عُمَرُ  ثُمه  مِثحلُهُ، بَكح لِفح تخُح ذِي مِثحلُ  الَْقِّ  مِنَ  لِي  أَفَليَحسَ  اسح ؟ اله : قُلحتُ  لَْمُح

؟ تَبحلُغُنيِ الهتيِ الْحََادِيثُ  هَذِهِ  فَمَا : قَالَ  بَلََّ، ا عَنحكُمح تَ  مَا أَمه  فيِهِ  فَسَنَأحخُذُ  الوَليِدِ، شَأحنِ  مِنح  ذَكَرح

 .(1)" ثَمَانيِنَ  فَجَلَدَهُ  يَجحلِدَهُ  أَنح  فَأَمَرَهُ  عَليًِّا، دَعَا ثُمه  اللههُ، شَاءَ  إِنح  بِالَْقِّ 

رِو عَنح لسنن( )المسند( و )اوفي  نفَُ  قَالَ : قَالَ  جَاوَانَ، بحنِ  عَمح حَح نَا: الْح اجًا انحطَلَقح  حُجه

نَا نُ  فَبيَحنمََا  بِالمحَدِينَةِ، فَمَرَرح جِدِ، فِي  فَزَع   مِنح : النهاسُ  فَقَالَ  آت   جَاءَنَا إذِح  مَنحزِلنَِا فِي  نحَح تُ  المحسَح  فَانحطَلَقح

جِدِ، فِي  نَفَر   عَلََّ  مُجحتَمِعُونَ  النهاسُ  فَإذَِا وَصَاحِبيِ، أنََا تُ  حَتهى فَتخََلهلحتُهُمح : قَالَ  المحسَح ، قُمح  فَإذَِا عَليَحهِمح

، أبَِي  بحنُ  عَلِيُّ  ، طَالِب  ُ بَيح دُ  وَطَلححَةُ، وَالزُّ ، أبَِي  بحنُ  وَسَعح اص  عَ  ذَلِكَ  يَكُنح  فَلَمح : قَالَ  وَقه َ  أَنح  مِنح  بِأسَرح

شِي  عُثحمَانُ  جَاءَ  ؟ أَهَاهُنَا: فَقَالَ  يَمح ،: قَالُوا عَلِيٌّ ؟ أَهَاهُنَا: قَالَ  نَعَمح ُ بَيح ،: قَالُوا الزُّ  أَهَاهُنَا: قَالَ  نَعَمح

،: قَالُوا طَلححَةُ؟ دٌ؟ أَهَاهُنَا: قَالَ  نَعَمح ،: قَالُوا سَعح ذِي بِاللههِ أنَحشُدُكُمح : قَالَ  نَعَمح  هُوَ، إِله  إِلَهَ  لَ  اله

لَمُونَ  بَدَ  يَبحتَاعُ  مَنح »: قَالَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولَ  أَنه  أَتَعح تُهُ، «لَهُ  اللههُ غَفَرَ  فُلن   بَنيِ مِرح تَعح  فَابح

تَيحتُ  تُهُ، قَدِ  إنِيِّ : فَقُلحتُ  ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولَ  فَأَ تَعح عَلحهُ »: فَقَالَ  ابح جِدِنَا فِي  اجح رُهُ  مَسح  وَأجَح

،: قَالُوا ؟ «لَكَ  ذِي بِاللههِ أنَحشُدُكُمح : قَالَ  نَعَمح لَمُونَ  هُوَ  إِله  إِلَهَ  لَ  اله صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ  اللههِ رَسُولَ  أَنه  أَتَعح

تُهَا «رُومَةَ؟ بئِحرَ  يَبحتَاعُ  مَنح : »قَالَ  وَسَلَّمَ تَعح تَيحتُ  وَكَذَا، بِكَذَا فَابح  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولَ  فَأَ

تُهَا قَدِ  إنِيِّ : فَقُلحتُ  تَعح عَلحهَا»: فَقَالَ  - رُومَةَ  بئِحرَ  يَعحنيِ - ابح لِمِينَ  سِقَايَةً  اجح لحمُسح
رُهَا لِ  ؟ «لَكَ  وَأجَح

                                        

 (.3222البخاري )  (1) 
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،: قَالُوا ذِي بِاللههِ أنَحشُدُكُمح : قَالَ  نَعَمح لَمُونَ  هُوَ، إِله  إِلَهَ  لَ  اله  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولَ  أَنه  أَتَعح

مِ  وُجُوهِ  فِي  نَظرََ  قَوح ةِ، جَيحشِ  مَ يَوح  الح َ عُسرح زُ  مَنح »: فَقَالَ  الح تُُُمح  «لَهُ  اللههُ غَفَرَ  هَؤُلءِ  يُجَهِّ زح  مَا حَتهى فَجَهه

قِدُونَ  ، اللههُمه : قَالُوا عِقَالً، وَل خِطَامًا يَفح ، اللههُمه : قَالَ  نَعَمح هَدح ، اللههُمه  اشح هَدح هَدح  اللههُمه  اشح  ثُمه  اشح

فَ   .(1)  انحصَرَ

ر يوم الدالقشيري قال: ))شهدت النسائي عن ثمامة بن حزن الترمذي واأحمد و ىورو

، فدعيا له، للذين ألباكم عليالي صاحبيكم ا دعوافقال: ، طلعةافاطلع عليه ، أصيب عثمان

 لمسجدالمدينة ضاق الما قدم  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اتعلمان أن رسول ، للهافقال: أنشدكما 

لبقعة من خالص ماله فيكون كالمسلمين وله خير منها في ابأهله فقال: من يشتري هذه 

وأنتم تمنعوني أن أصلي فيها ، لمسلمينالجنة فاشتريتها من خالص مالي فجعلتها بين ا

لمدينة لم الما قدم  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله الله أتعلمون أن رسول اركعتين. ثم قال: أنشدكم 

: من يشتريها صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله ايكن فيها غير بئر يستعذب منه إل بئر رومة فقال رسول 

لجنة فاشتريتها من المسلمين وله خير منها في ء امن خالص ماله فيكون دلوه فيها كدل

وأنتم تمنعوني أن أشرب منها. ثم قال: هل تعلمون أني صاحب جيش ، خالص مالي

 لترمذي حسن.ا. وقال (2) للهم نعم((ا: االوق؟ لعسرةا

صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ لله اعثمان إلى رسول ء قال: ))جا رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ لرحمن بن سمرةاوله عن عبد 

لرحمن: افقال عبد ، لعسرة فنثرها في حجرهابألف دينار في كمه حين جهز جيش  وَسَلَّمَ

                                        

 صحيح)) في لْلبانيا وصححه. صحيح إسناده(. 522( )00/ 2) وأحمد( ، 12/ 2) لنسائيا هارو  (1) 

 .((.لنسائيا سنن

 في لْلبانيا وحسنه (. 555( )01/ 2) وأحمد( ، 135/ 2) لنسائياو( ، 3003) لترمذيا هارو  (2) 

 ((.لترمذيا سنن صحيح))
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 –ليوم ايقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد  وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ لنبي افرأيت 

 . (1)لترمذي ا(( حسنه -مرتين

لسنن( عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة )الإمام أحمد وأصحاب ا ىورو

يقول:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله افإني سمعت رسول ؟ قال: ))ولم يقتلونني، توعدهم إياه بالقتل

أو ، أو زنى بعد إحصانه، ثلث: رجل كفر بعد إسلمه ىمرئ مسلم إل بإحدال يحل دم 

ول تمنيت بدل بديني منذ ، لله ما زنيت في جاهلية ول إسلم قطاقتل نفسا بغير نفس. فو

 .(2)ول قتلت نفسا. فبم يقتلونني(( ، لله لهاني اهد

قالت: ))أرسل  ارَضِيَ اللَّهُ عَنْهشة لنعمان بن بشير عن عائالإمام أحمد وغيره عن ا ىورو

،  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اإلى عثمان بن عفان فأقبل عليه رسول  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله ارسول 

فكان ، ىلْخرانا على اعلى عثمان أقبلت إحد صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله افلما رأينا إقبال رسول 

، لله تعالى عسى أن يلبسك قميصااإن ، من آخر كلمة أن ضرب على منكبه وقال: يا عثمان

 .(3)(( -ثلثا -تخلعه حتى تلقاني لمنافقون على خلعه فل ادك افإن أر

                                        

 .((.لترمذيا سنن صحيح)) في لْلبانيا وحسنه (. 220/ 3) لحاكماو( ، 3002) لترمذيا هارو  (1) 

 في شاكر أحمد وقال (. 130( )22/ 2) وأحمد( ، 22/ 0) لنسائياو( ، 1501) وداد أبو هارو  (2) 

 .((وداد أبي سنن صحيح)) في لْلبانيا وصححه. صحيح إسناده(: 132/ 2(( )أحمد مسند))

 وصححه (.221) ماجه بناو ،(3005) لترمذيا هارو لحديثاو(. 11220( )22/ 2) أحمد هارو  (3) 

(: 2210(( )لمسندا لصحيحا)) في دعيالوا وقال(. 0210(( )لصغيرا لجامعا صحيح)) في لْلبانيا

 ..مسلم شرط على صحيح
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لله عنهما قال: ))ذكر ابن عمر رضي الترمذي وقال: حسن غريب عن اأحمد و ىورو

هو ا لمقنع يومئذ مظلوما فنظرنا فإذا افتنة فقال: يقتل فيها هذ لَّمَصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلله ارسول 

 . (1)عثمان بن عفان(( 

صَلَّى اللهُ لله اقال: إني سمعت رسول  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْأحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة  ىورو

فقال قائل من  -ختلفا وفتنة اختلفا أو قال ايقول: ))إنكم تلقون بعدي فتنة و عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

وهو يشير إلى عثمان بذلك(( ، قال: عليكم بالْمين وأصحابه؟ للهالناس: فمن لنا يا رسول ا

(2) . 

في طريق من طرق  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله البهزي قال: ))بينما نحن مع رسول اوله عن مرة 

نصنع ا: لبقر قالوالْرض كأنها صياصي المدينة قال: كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار ا

وأصحابه قال: فأسرعت حتى ا هذا تبعواأو ، وأصحابها قال: عليكم هذ؟ للهايا رسول ا ماذ

فقال ، هو عثمان بن عفانا فإذا، قال: هذ؟ للهايا رسول ا لرجل فقلت: هذافأدركت ، عييت

 .(3) ذكره((وأصحابه يا هذ

صَلَّى لله اقال لول حديث سمعته من رسول  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْلترمذي في )جامعه( عنه ا ىورو

يومئذ ا فمر رجل متقنع في ثوب فقال: هذ، لفتن فقربهااما تكلمت ))وذكر  اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

                                        

/ 2(( )أحمد مسند)) في شاكر أحمد وقال، (5253( )225/ 1) وأحمد( ، 3002) لترمذيا هارو  (1) 

 ..لإسنادا حسن((: لترمذيا سنن صحيح)) في لْلبانيا وقال. صحيح إسناده(: 202

/ 22(( )أحمد مسند)) في شاكر أحمد وقال (. 120/ 1) لحاكماو ،(2511( )311/ 1) أحمد هارو  (2) 

 رجال ثقات رجاله(: 3222(( )لصحيحةا لسلسلةا)) في لْلبانيا وقال، صحيح إسناده(: 111

 .تعالى للها ءشا إن ثقة فهو[  لتابعيا] حبيبة أبي غير ؛لصحيحا

 .جيد إسناده(: 325/ 0(( )لصحيحةا لسلسلةا)) في لْلبانيا وقال (.10322( )35/ 5) أحمد هارو  (3) 
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قال: ا؟ لت: هذهو عثمان بن عفان. فأقبلت عليه بوجهه فقا فقمت إليه فإذ ىلهداعلى 

 ...(1)حديث حسن صحيح ا لترمذي: هذانعم(( ثم قال 

لله اقال: ))ذكر رسول  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْبن ماجه وغيرهما عن كعب بن عجرة اأحمد و ىورو

يومئذ ا قال: ثم مر رجل مقنع في ملحفة فقال: هذ، فتنة فقربها وعظمها صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

؟ للهايا رسول ا وأخذت بضبعيه فقلت: هذ –ا أو محضر –لحق. قال فانطلقت مسرعا اعلى 

 .  (2) ا((قال: هذ

قال:  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْلة الله بن حوالطيالسي بإسناد رجاله ثقات عن عبد اود اأبو د ىورو

لجنة يبايع ا: ))تهجمون على رجل معتجر ببردة من أهل صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اسول قال ر

 .(3)لناس(( ايبايع ا قال: فهجمنا على عثمان بن عفان معتجر، لناسا

                                        

((: لترمذيا سنن صحيح)) في لْلبانيا وقال (،202/ 1) لحاكماو( ، 3001) لترمذيا هارو( 1¬)  (1) 

 ..صحيح

/ 2(( )ءلْولياا حلية)) في لشافعيا وقال(. 22213( )111/ 1) وأحمد( ، 222) ماجه بنا هارو  (2) 

 بالنبي مر أنه عفان بن عثمان حديث إل لسلماو لصلةا عليه لنبيا عن حديث لفتنةا في صح ما(: 221

/ 2(( )لزجاجةا مصباح)) في لبوصيريا وقال((. لحقا على يومئذ اهذ: ))فقال صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

 لإسنادا ورجال ،عجرة بن كعب من يسمع لم سيرين بن محمد حاتم أبو قال ؛منقطع إسناد اهذ(: 22

 ..صحيح((: ماجه بنا سنن صحيح)) في لْلبانيا وقال. ثقات

/ 1(( )ءلضعفاا في لكاملا)) في عدي بنا وقال (.205/ 3) لحاكماو( ، 202/ 2) لطيالسيا هارو  (3) 

 لبوصيريا قال. لختلطا قبل منه سمع من حجة وحديثه لحديثا مستقيم لجريريا سعيد فيه(: 115

 ناميز)) في لذهبيا وقال. صحيح بسند لطيالسيا وداأبود هارو(: 1/ 2(( )لخيرةا إتحاف)) في

(( لصحيحةا لسلسلةا)) في لْلبانيا وقال، قليل تغير إياس بن سعيد فيه(: 210/ 1(( )لالعتدا

 .لإسنادا صحيح(: 3222)
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عَلَيهِْ  صَلَّى اللهُزوجه  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَهو ختن رسول الله  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْوعثمان بن عفان 

رَضيَِ ابنتيه وبشره بالجنة أنفق أموال طائلة في حفر بئر رومة وتجهيز جيش العسرة  وَسَلَّمَ
 .تستحي منه الملئكة كما تقدم معنا اللَّهُ عَنهُْ

مَّ »:قال الطحاوي 
ُ
بِي بْنِ  لِعَلِي ِ  ث

َ
الِبٍ  أ

َ
يَ  ط هُ  رَض ِ

َّ
لما حصلت الفتنة وقتل عثمان : «عَنْهُ  الل

واستتب الْمر له وأجمع الناس عليه  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْبايع الناس علي بن أبي طالب  اللَّهُ عَنهُْرَضيَِ 

أكثر في العدد من فضائل سائر  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْوأحاديث فضائل علي بن أبي طالب  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ

لْحاديث عددها أكثر من الثلثة الخلفاء ولكن هذا ليدل علَّ أنه أفضلهم فضائل علي ا

الناس احتاجوا إلى نشر فضائله  أحاديث فضل أبي بكر و عمر وعثمان إنما قال أهل العلم

وتعدادها وذكرها لما حصل من الخلف فيه ولْنه تأخر زمانه فاحتاج الناس إلى ذكر كل ما 

 .نهُْرَضيَِ اللَّهُ عَفي فضل علي  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَجاء عن النبي 

 صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اهيم بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الصحيحين( عن إبرففي )ا

دِ  عَنح  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْلعلي  ، أبَِي  بحنِ  سَعح اص   طَالِب   أبَِي  بحنِ  لعَلِيِّ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  قَالَ  وَقه

ضَى  أَمَا»:  َ  مُوسَى؟ مِنح  هَارُونَ  بِمَنحزِلَةِ  مِنِّي تَكُونَ  أَنح  تَرح دِي نبَيِه  لَ  أنَههُ  غَيح  .(1) «بَعح

خرج إلى تبوك  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اية مصعب بن سعد عن أبيه ))أن رسول ارووجاء في 

قال: أل ترضى أن تكون ء؟ لنساالصبيان وافقال: أتخلفني في  ، رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْستخلف عليا او

 .  (2) غير أنه ل نبي بعدي((؟ مني بمنزلة هارون من موسى

لمنزلة بخصوص الْولى ويخصص عموم اية الروالإشكال من ايزيل ء لستثناا اهذ

لله النبوة كمشاركة هارون لموسى فيها إذ يقول الستخلف في أهله فقط ل في الْخوة وا

                                        

 (.1101(، مسلم )1122البخاري )  (1) 

 .( 1101) مسلم هارو  (2) 
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وقال لهما: فأتيا فرعون ،  [ 31 - 32شدد به أزري وأشركه في أمري ] طه:االى لموسى تع

  .[22اء:لشعر] ا لعالمين افقول إنا رسول رب 

]  في ربهم ا ختصموان خصمان الله تعالى: هذالصحيحين( في تفسير قول )اوفي 

لآية نزلت اسم فيها أن هذه إنه كان يق رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ[ عن قيس بن عدي عن أبي ذر 22لحج:ا

 . (1)في يوم بدر ا برزو، في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه

لرحمن اقال: أنا أول من يجثو بين يدي  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْوفيهما عنه عن علي بن أبي طالب 

في ربهم ] ا ختصموان خصمان القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت: هذاللخصومة يوم 

وعتبة بن وشيبة بن ربيعة ، يوم بدر علي وحمزة وعبيدةا لذين بارزواقال: هم  [ 22لحج:ا

  .(2) لوليد بن عتبةاربيعة و

قال يوم خيبر:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اأن رسول  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْوفيهما عن سهل بن سعد 

لله ورسوله. اورسوله ويحبه لله الله على يديه يحب ارجل يفتح ا ية غدالرا))لْعطين هذه 

صَلَّى لله اعلى رسول ا لناس غدوافلما أصبح ، لناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهااقال فبات 

لله افقيل هو يا رسول ؟ كلهم يرجو أن يعطاها فقال: أين علي بن أبي طالب اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

في عينيه ودعا  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَه للاإليه. فأتى به فبصق رسول ا قال: فأرسلو، يشتكي عينيه

ا لله أقاتلهم حتى يكونواية فقال علي: يا رسول الرافأعطاه ، له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع

دعهم إلى انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم السلم: الصلة وافقال عليه ، مثلنا

                                        

 .(.3033) ومسلم( ، 1013) لبخاريا هارو  (1) 

 .(.3225) لبخاريا هارو  (2) 
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لله بك رجل الله لْن يهدي افو، يهلله تعالى فالإسلم وأخبرهم بما يجب عليهم من حق ا

 .(1) لنعم((ار لك من أن تكون لك حمر خيا حداو

لعزيز بن اونحوه عند مسلم أيضا. وفيهما عن عبد ا، لْكوع نحوه مختصراوعن سلمة بن 

لمدينة يدعو افلن لْمير ا إلى سهل بن سعد فقال: هذء أبي حازم عن أبيه: ))أن رجل جا

لله ما سماه إل افضحك وقال: و؟ باقال: يقول أبو تر؟ يقول لها لمنبر. قال: ماذاعليا عند 

لحديث سهل وقلت: يا افاستطعمت ، سم أحب إليه منهاوما كان له  عَلَيهِْ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُلنبي ا

، لمسجداثم خرج فاضطجع في ، على فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْقال: دخل علي ؟ لعباس كيفاأبا 

سقط  ه قداءلمسجد فخرج فوجد رداقالت: في ؟ بن عمكا: أين صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي افقال 

ب اجلس يا أبا ترايقول: ف، ب عن ظهرهالترافجعل يمسح ، وخلص إلى ظهره، عن ظهره

 .(2) مرتين((

لمدينة رجل من آل استعمل على اية مسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال اوفي رو

أبيت فقل لعن ا قال فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا فأبى سهل فقال له أما إذ، نامرو

ا وإن كان ليفرح إذ، باسم أحب إليه من أبي ترافقال سهل: ما كان لعلي ، بابا ترلله أا

 .(3) ب فذكرهانا عن قصته أسمى أبا تردعي به. فقال له أخبر

لله عنهما ابن عمر رضي ارجل إلى ء لبخاري( عن سعيد بن عبيدة قال جااوفي )صحيح 

قال: نعم. قال فأرغم ؟ فذكر من محاسن عمله وقال لعل ذلك يسوؤك، فسأله عن عثمان

صَلَّى لنبي اك بيته أوسط بيوت الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله وقال هو ذا

                                        

 .(1102) ومسلم( ، 1120) لبخاريا هارو  (1) 

 .(3003) لبخاريا هارو  (2) 

 .(1102) مسلم هارو  (3) 
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نطلق وأجهد اله بأنفك. لاقال: أجل. قال: فأرغم ؟ ك يسوؤكاثم قال: لعل ذ،  اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

 .(1) على جهدك 

لسلم شكت ا: ))أن فاطمة عليها رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْبن أبي ليلى قال: حدثنا علي اوفيهما عن 

فانطلقت فلم تجده فوجدت ، سبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي افأتى ، لرحىاما تلقى من أثر 

، إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لْقوم صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي ء افلما جا، عائشة فأخبرتها

فقال: على مكانكما. فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال: أل أعلمكما 

وثلثين وتسبحان ثلثا وثلثين ن أربعا اتكبر؟ أخذتما مضاجعكماا إذ؟ مما سألتمانيا خير

 .(2) وثلثين فهو خير لكما من خادم((  ن ثلثااوتحمد

كما كنتم ا قضواقال:  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْبن سيرين عن عبيدة عن علي البخاري( عن )اوفي 

لناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. فكان الختلف حتى يكون افإني أكره ، تقضون

 .(3) لكذبا رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْعن علي  ىما يرو أن عامة ىبن سيرين يرا

: ))ل صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اقال: قال رسول  رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْلصحيحين( من طرق عنه )اوفي 

 . (4) لنار((اعلي فإنه من كذب علي فليلج ا تكذبو

دِ  وفي )صحيح مسلم( عن ، أبَِي  بحنِ  سَعح اص  يَانَ  أبَِي  بحنُ  مُعَاوِيَةُ  أَمَرَ : قَالَ  وَقه دًا سُفح : فَقَالَ  سَعح

ابِ؟ أبََا تَسُبه  أَنح  مَنَعَكَ  مَا َ ا: فَقَالَ  الترُّ تُ  مَا أَمه  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  لَهُ  قَالَْنُه  ثَلَثًا ذَكَرح

تُ  النهعَمِ، حُمحرِ  مِنح  إلَِيه  أحََبُّ  مِنحهُنه  وَاحِدَةٌ  لِي  تَكُونَ  لَْنَح  أسَُبههُ، فَلنَح  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ  اللهِ رَسُولَ  سَمِعح

                                        

 .(3001) لبخاريا هارو  (1) 

 .(1010) ومسلم( ، 3005) لبخاريا هارو  (2) 

 .(3000) لبخاريا هارو  (3) 

 .ُرضَيَِ اللَّهُ عنَهْ علي حديث من ( ،202) لبخاريا هارو   (4) 
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 النِّسَاءِ  مَعَ  خَلهفحتنَيِ اللهِ رَسُولَ  يَا: عَلِيٌّ  لَهُ  فَقَالَ  مَغَازِيهِ، بَعحضِ  فِي  خَلهفَهُ  لَهُ، يَقُولُ  وَسَلَّمَ

بحيَانِ؟ ضَى  أَمَا: »صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ  وَالصِّ  مِنح  هَارُونَ  بِمَنحزِلَةِ  مِنِّي تَكُونَ  أَنح  تَرح

ةَ  لَ  أنَههُ  إِله  مُوسَى؟ دِي نبُوُه تُهُ  «بَعح مَ  يَقُولُ  وَسَمِعح طيَِنه » خَيحبَرَ  يَوح ايَةَ  لَْعُح بُّ  رَجُلً  الره
 اللهَ يُحِ

نَا قَالَ  «وَرَسُولُهُ  اللهُ وَيُحبُِّهُ  وَرَسُولَهُ، عُوا: »فَقَالَ  لَْاَ فَتَطَاوَلح مَدَ، بِهِ  فَأتُِيَ  «عَليًِّا لِي  ادح  فِي  فَبصََقَ  أَرح

ايَةَ  وَدَفَعَ  عَيحنِهِ  يَةُ  هَذِهِ  نزََلَتح  وَلمَها عَليَحهِ، اللهُ فَفَتحََ  إِلَيحهِ، الره ا فَقُلح  ﴿: الآح عُ  تَعَالَوح نَاءَنَا نَدح نَاءَكُمح  أبَح  وَأبَح

: فَقَالَ  وَحُسَيحنًا وَحَسَنًا وَفَاطِمَةَ  عَليًِّا صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللهِ رَسُولُ  دَعَا[ 22: عمران آل] ﴾

لِي  هَؤُلَءِ  اللهُمه »  .(1) «أَهح

لحبة وبرأ الذي فلق ا: ))ورَضِيَ اللَّهُ عَنهُْوفي )صحيح مسلم( عن زر قال: قال علي 

 ي إل مؤمن ول يبغضني إل منافق((إلي أن ل يحبن صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلنبي اإنه لعهد ، لنسمةا

(2). 

وإل فقد  إل الرافضة ومن سار علَّ طريقهم وهذا كما سمعت هذا هو ترتيبهم ولم يخالف

أجمعت الْمة علَّ هذا الترتيب في الخلفة ومن خالف في ذلك فقد وقع في البدعة 

 .(3)والإحداث

اءُ  وَهُمُ » :يال الطحاوق
َ
ف

َ
خُل

ْ
، ال

َ
اشِدُون   الرَّ

ُ
ة ئِمَّ

َ ْ
  وَالأ

َ
ون هْدِيُّ

َ ْ
 كما جاء في حديث :«الم

بَاضَ  عِرح ، ذَاتَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اللههِ رَسُولُ  بنَِا صَلَّه  :قَالَ  ، رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ سَارِيَةَ  بحنَ  الح م   ثُمه  يَوح

عِظَةً  فَوَعَظنََا عَليَحنَا أَقحبلََ  عُيوُنُ  مِنحهَا ذَرَفَتح  بَليِغَةً  مَوح قُلوُبُ، مِنحهَا وَوَجِلَتح  الح  يَا: قَائلٌِ  فَقَالَ  الح

عِظَةُ  هَذِهِ  كَأَنه  اللههِ رَسُولَ  ، مَوح هَدُ  فَمَاذَا مُوَدِّع  لَيحنَا؟ تَعح وَى أوُصِيكُمح » فَقَالَ  إِ عِ  اللههِ بتَِقح مح  وَالسه

دِي مِنحكُمح  يَعِشح  مَنح  فَإنِههُ  حَبشَِيًّا، عَبحدًا وَإِنح  وَالطهاعَةِ، ى بَعح تِلَفًا فَسَيََ  بسُِنهتيِ فَعَليَحكُمح  كَثِيًا، اخح

                                        

 .(1101) مسلم هارو  (1) 

 .(02) مسلم هارو  (2) 

 (.055انظر شرح ابن أبي العز )  (3) 
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ُلَفَاءِ  وَسُنهةِ  اشِدِينَ، دِيِّينَ المحَهح  الخح كُوا الره وا بِهَا تَمسَه اكُمح  بِالنهوَاجِذِ، عَليَحهَا وَعَضُّ  وَمُُحدَثَاتِ  وَإيِه

مُُورِ، عَةٌ، مُُحدَثَة   كُله  فَإِنه  الْح عَة   وَكُله  بِدح بن ماجه الترمذي واود واه أحمد وأبو دارو .«ضَلَلَةٌ  بِدح

ين لشيخنا الصحيح المسند مما ليس في الصحيحوالْديث في لصلة ا اإل أنهما لم يذكر

 .(1)الوادعي رحمه الله تعالى

وهناك فرق بين ترتيب الصحابة والخلفاء في الخلفة وبين ترتيبهم في الفضل فهذه مسألة 

عن المنهج الْق  وهذه مسألة أخرى فأما من قدم في الخلفة أو خالف هذا الترتيب فهو ضال

فضل فقد حصل خلف في بعض الْزمان المتقدمة من بعض فقهاء مبتدع وأما ترتيبهم في ال

بي طالب علَّ عثمان وبعضهم أوجماعة منهم فبعضهم قدم علي بن  الكوفة كالثوري وأبي حنيفة

 .ذكر عثمان ثم توقف وبعضهم توقف في مسألة علي وعثمان

يقدم علَّ  اللَّهُ عَنهُْ رَضيَِلكنه استقر أمر أهل السنة والجماعة وأجمعوا علَّ أن عثمان بن عفان 

حتى قال أيوب بن أبي تميمة السختياني وهكذا جاء عن  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْعلي بن أبي طالب 

لْنهم أجمعوا علَّ  .والْنصار علَّ عثمان فقد أزرى بالمهاجرين االدارقطني أنه قال من قدم علي

لْم وما اختاروه واتفقوا عليه ذلك واتفقوا علَّ ذلك فالذي يخالفهم في ذلك كالذي يحتقر أقوا

فهذا الخلف الذي كان موجودا انقرض وجاء عن بعضهم أنه تراجع عن هذا القول عن 

 .بعض أهل الكوفة

ولكن كما سمعت الخلفة مسألتها شيء ومسألة تقديم علي علَّ عثمان مسألة أخرى  أما من 

خ الإسلم بن تيمية رحمه الله كما قال شي قدمه في الخلفة علَّ عثمان فإنه يعتبر ضال مضل

 . (2)فهو أضل من حمار أهله تعالى

                                        

 (.212) الصحيحيين في ليس مما المسند الصحيح(، 1200أبو داود )   (1) 

 ( مع شرح الْراس.102ـ  102انظر الواسطية لشيخ الإسلم )  (2) 
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الذي هو من  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْعلي بن أبي طالب الْقيقة أن هذا الفعل منهم يعتبر طعن في و

 رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْأشجع الصحابة كيف يرضى أن تؤخذ منه الخلفة لماذا بايع أبا بكر الصديق 

ولماذا بايع عمر وعثمان إذا كان هو المستحق لماذا ما قاتلهم ولماذا ما طالب بالخلفة فهذا فيه 

والضعف وأنه تنازل عن حقه وحاشاه فإنه بايع الصحابة بل نقل  طعن في علي واتُامه بالجبن

هذه الْمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان قال له  فضلأنه يرى أن أ عنه كما في الْديث

 .مُمد ابنه ثم انت يا أبتي قال ما أنا إل رجل من المسلمين
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 لشرحا

الجامع صحيح القدر  يد عند الترمذي وغيه وهو فيوقد جاء حديثهم عن سعيد بن ز

لشيخنا رحمه الله تعالى وهكذا صححه الْلباني رحمه الله تعالى وجاء عن عبد الرحمن بن عوف 

 (1)إل أن جماعة من الْفاظ يعدونه وهما ويقولون الصواب أنه عن سعيد بن زيد رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ

 :وهؤلء العشرة هم مجموعون في قول الشاعر

 دهم شرفاالخلد نصا زا في جنةأنهم ...  للمصطفى خير صحب نص

 ءلخلفاان والسعدالزبير مع ... أبي عبيدة وابن عوف واهم طلحة و

رضي ـ لخطاب المؤمنين عمر بن ابن عم أمير ، ابن زيد بن عمرو بن نفيلاهو  )سعيد(

 )وطلحة(، لرحمناهو عبد  بن عوف(ا)و، بن أبي وقاصاهو )وسعد( ـ، لله تعالى عنهما ا

هو لزبير( ا)و، لقرشيالفهري اح الجراهو أبو عبيدة عامر بن )وعامر فهر( ، للهابن عبيد اهو 

 م.العوابن ا

                                        

 (.052انظر الطحاوية مع الْاشية )  (1) 
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شتهر تبشيهم بالجنة وجمعوا في حديث اور في هؤلء العشرة وإنما هؤلء وليس هذا مُص

أن هناك صحابة آخرون قد بشرهم  ،(1)ةما سمعتم في ما مضى في خطب الجمعواحد وإل ك

صَلَّى بالجنة وهم أكثر من عشرة بل أكثر من عشرين الذين بشرهم النبي  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَالنبي 

 .بالجنة من الرجال والنساء اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

فمن بشره عليه الصلة والسلم وخصه وسماه فإننا نبشره ونؤمن بذلك ونصرح بذلك 

الجنة فيدخل في العموم أن الصحابة كلهم من أهل الجنة وأما من لم يأت دليل بأنه من أهل 

 .وأن المؤمنين مآلْم إلى الجنة وأما التنصيص فإنه لبد من دليل صحيح صريح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 لنا خطب في المبشرين بالجنة، وهي قيد الكتابة.  (1) 
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ربما  مرَضيَِ اللَّهُ عَنْهُهذه الفقرة فيها الثناء علَّ آل بيت النبوة فعند الثناء علَّ الصحابة 

يتبادر إلى أذهان بعض الناس كما يوعز ذلك الرافضة إليهم أن أهل السنة والجماعة ليحبون آل 

وهذا باطل فإنهم دائما إذا ذكروا الخلفاء أو العشرة أو الصحابة يذكرون آل بيت النبوة  البيت

 :قالفإن مُبتهم من ديننا بل كما جاء عن شيخ الإسلم بن تيمية رحمه الله تعالى أنه 

  ومودة القربى بها أتوسل  

يقول ،  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَفإنهم يحبون لإيمانهم وصلحهم ولما لْم من القرابة من النبي 

 : لسنةاشرح في  ،ـ(ه 312ت لبربهاري )الحسن بن علي الإمام ا

وتعرف فضل ،  وَسَلَّمَصَلَّى اللهُ عَلَيهِْ لله ابتهم من رسول القر، عرف لبني هاشم فضلهماو»

لقوم اومولى ، لإسلمافاعرف قدرهم وحقوقهم في ، لْفخاذاوجميع ، لعرباقريش و

لله الْنصار ووصية رسول اعرف فضل او، لإسلمالناس حقهم في اوتعرف لسائر ، منهم

  ..(1) ماتهم«اعرف فضلهم وكراو، تنساهملرسول فل اوآل ، فيهم صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

 : لشريعةاكتاب قال في ، ـ(ه 320 تلآجري )الحسين ابكر محمد بن ل أبو وقا

بنو هاشم: ،  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت رسول او)

لحسين وأولدهما الحسن واو، وفاطمة وولدها وذريتها، علي بن أبي طالب وولده وذريته

                                        

 .(20 - 22: ص(( )لسنةا شرح))  (1) 
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لله العباس وولده وذريته رضي او، وحمزة وولده، لطيار وولده وذريتهاوجعفر ، وذريتهما

، لمسلمين محبتهماجب على او،  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اأهل بيت رسول ء عنهم: هؤل

 .(1) لهم(ء لدعااو، لصبر عليهماو، همتاراوحسن مد، حتمالهماو، مهماوإكر

 :(2)لنونية( )افي ، ـ(ه 320 تلقحطاني )الْندلسي ابن محمد  للهالإمام عبد وقال ا

 رفانــــا أيما عــعرف علياو  جب حقهمالبيت وا لْهلحفظ او

 انـار طائفتــــلنافعليه تصلى   درهـــي قـه ول تزد فــــل تنتقص

 انيـــــث  إلها ىلْخراوتنصه   فةـــه خليـــا ل ترتضيــهماإحد

 لعتقاد(:اقال في )لمعة ، ـ(ه 210تلمقدسي )امة اقدبن الموفق وقال  ا

ت المطهرالمؤمنين اأمهات  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَلله اج رسول الترضي عن أزوالسنة اومن »

لتي الصديق الصديقة بنت اأفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة ء، ت من كل سوءالمبرا

لله افمن قذفها بما برأها ، لآخرةالدنيا وافي   عَلَيهِْ وَسَلَّمَصَلَّى اللهُلنبي ازوج ، لله في كتابهابرأها 

 .(3) لعظيم«امنه فهو كافر بالله 

 لتفسير(:)اقال في ، ـ(ه 001 تبن كثير )الحافظ قال  او

فإنهم ؛ مهمامهم وإكراحتراو، لْمر بالإحسان إليهماو، لبيتالوصاية بأهل ا)ول ننكر 

ا ول سيما إذ، وحسبا ونسباا لْرض فخرامن ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه 

                                        

 ، .(1102/ 5(( )لشريعةا))  (1) 

 (.11: ص(( )لقحطانيا نونية))  (2) 

 .(202: ص(( )لعتقادا لمعة))  (3) 
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كالعباس ، كما كان عليه سلفهم، لجليةاضحة الوالصحيحة النبوية امتبعين للسنة ا كانو

 .(1) لله عنهم أجمعين(اوعلي وأهل ذريته رضي ، وبنيه

زْوَاجِهِ »: قال الطحاوي 
َ
اهِرَاتِ  وَأ

َّ
ِ  مِنْ  الط

ل 
ُ
سٍ  ك

َ
لْنه علَّ الصحيح أن أزواج النبي  :«دَن

، فآل الرجل من آل بيته أزواجه من آله صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَيدخلن في آل بيته   صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

هِبَ  اللههُ يُرِيدُ  إنِهمَا  ﴿:قال تعالى سَ  عَنحكُمُ  ليُِذح جح لَ  الرِّ بيَحتِ  أَهح رَكُمح  الح  [33: الْحزاب] ﴾تَطحهِيًا وَيُطَهِّ

نَ  ﴿قال تعالى ،  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوهذه الآية جاءت في أزواج النبي ،  كُرح كُنه  فِي  يُتحلََّ  مَا وَاذح
 بُيوُتِ

مَةِ  اللههِ آيَاتِ  مِنح  كح من  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَفأزواجه  ، [31: الْحزاب]﴾خَبِيًا لَطيِفًا كَانَ  اللههَ إِنه  وَالْحِ

  .منزهون من الرجس والفحش صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَوذريته ، آل بيته

دَ »: وقول الطحاوي 
َ
ق

َ
اقِ  مِنَ  بَرئَِ  ف

َ
ف ِ

أي من كان هذا حاله فقد برئ من النفاق  :«الن 

وتستفيد من هذا أن الرافضة دينهم مبني علَّ النفاق والزندقة فهم الذين يطعنون في أزواج 

 .فبين المؤلف هنا أن فعلهم هذا نفاق، ارَضيَِ اللَّهُ عَنْهُلسيما عائشة  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَالنبي 

وعلَّ آل بيته فإن هذا هو المنافق  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَأزواج النبي  فالذي ل يبرئ ول يثني علَّ

التي  ارَضيَِ اللَّهُ عَنْهُأم المؤمنين  ارَضيَِ اللَّهُ عَنْهوهذا هو حال الرافضة الذين يطعنون في عائشة 

برأها الله تعالى بآيات في كتابه الكريم وقولْم كفر لْنه رد لكلم الله سبحانه وتعالى وقد أجمع 

أهل العلم علَّ ذلك كما في الصارم المسلول علَّ شاتم الرسول ذكر شيخ الإسلم بن تيمية 

ه كافر بالإجماع رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم علَّ أن من طعن في عائشة مما برأها الله منه فإن

فكيف وقد جمعوا إلى ذلك ، وهذا هو حال الرافضة ويكفي الرافضة في تكفيهم هذه المسألة

 .عددا كبيا من المسائل الكفرية

                                        

 .(222/ 2) كثي ابن تفسي   (1) 
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فتتعجب ممن ينسب إلى العلم أو السنة ثم يقول الرافضة ليسوا بكفار أو يقول هم 

قال الشيخ ، وعوامهم ليسوا بكفارينقسمون إلى قسمين قسم علماء وقسم عوام  علمائهم كفار 

 .(1)الفوزان حفظه الله ورعاه وهل الناس يقولون اليهود علمائهم كفار وعوامهم مسلمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 في مادة صوتية منشورة.   (1) 



                                   

 

350 

 

  التحفة الحطيبية

 

 رحمه الله :  طحاويال الق
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ذِينَ  ﴿قَالَ تَعَالَى:  نَحصَارِ وَاله لُونَ مِنَ المحُهَاجِرِينَ وَالْح وَه ابِقُونَ الْح سَان  رَضِيَ وَالسه بَعُوهُمح بِإحِح اته

اَرُ خَالِدِينَ فيِهَا أبََ  نَهح تَهَا الْح  تَجحرِي تَحح
زُ اللههُ عَنحهُمح وَرَضُوا عَنحهُ وَأَعَده لَْمُح جَنهات  فَوح كَ الح

دًا ذَلِ

عَظيِمُ  بَةِ:  ﴾الح وح رِجُوا مِنح لِلحفُقَرَاءِ  ﴿، وَقَالَ تَعَالَى في سُورَة الْشِر:[200]الته ذِينَ أخُح المحُهَاجِرِينَ اله

كَ هُمُ الصه 
ونَ اللههَ وَرَسُولَهُ أوُلَئِ وَانًا وَيَنحصُرُ لً مِنَ اللههِ وَرِضح مح يَبحتَغُونَ فَضح

وَالِِْ ادِقُونَ، دِيارِهِمح وَأَمح

هِمح يُحبُِّونَ مَنح 
يمَانَ مِنح قَبحلِ ِ ارَ وَالإح ءُوا الده ذِينَ تَبوَه دُونَ فِي صُدُورِهِمح حَاجَةً  وَاله

هَاجَرَ إِلَيحهِمح وَلَ يَجِ

سِهِ فَأوُلَئِكَ هُمُ  ثرُِونَ عَلََّ أنَحفُسِهِمح وَلَوح كَانَ بِهِمح خَصَاصَةٌ وَمَنح يُوقَ شُحه نَفح ها أوُتُوا وَيُؤح مِم

نَا  دِهِمح يَقُولُونَ رَبه ذِينَ جَاءُوا مِنح بَعح لحُِونَ، وَاله يمَانِ وَلَ المحُفح ِ ذِينَ سَبَقُونَا بِالإح وَاننَِا اله خح فِرح لَنَا وَلِإِ اغح

عَلح فِي قُلوُبنَِا غِلًّ لِلهذِينَ آمَنوُا رَ  نَا إنِهكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ تَجح :  ﴾به ِ َشرح  .[20-2]الْح

 جاء عن علي بن الْسين رحمه الله أنّ رجل كان يسبّ الصحابة من الشيعة، فقال له : أنت

من المهاجرين الذين قال الله فيهم وذكر الآية؟. قال ل. قال: فهل أنت من الْنصار الذين قال 

يمَانَ  ﴿الله فيهم: ِ ارَ وَالإح ءُوا الده ذِينَ تَبوَه ؟. قال : ل. قال: وأنا أشهد أنك لست ﴾وَاله

فِرح لَنَا﴿من نَا اغح دِهِمح يَقُولُونَ رَبه ذِينَ جَاءُوا مِنح بَعح يمَانِ  وَاله ِ ذِينَ سَبَقُونَا بِالإح وَاننَِا اله خح  .﴾وَلِإِ
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حَابِ النهبيِِّ »قالت:  ارَضيَِ اللَّهُ عَنْهوفي صحيح مسلم عن عائشة  فِرُوا لِْصَح تَغح أُمِرُوا أَنح يَسح

(1)«فَسَبُّوهُمح  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ
 . 

الصالح والقرون الثلثة المفضلة يذكرون بالخي والجميل، فهم خي القرون كما  فالسلف

ذِينَ  »قال النبي عليه السلم:  ، ثُمه اله ذِينَ يَلوُنَهمُح ، ثُمه اله ذِينَ يَلوُنَهمُح نِي ثُمه اله ُ النهاسِ قَرح خَيح

نحوه في مسلم عن عائشة . متفق عليه عن ابن مسعود وعمران بن حصين، وجاء ب«يَلوُنَهمُح 

 . مرَضيَِ اللَّهُ عَنْهُوأبي هريرة 

نًا  "قَالَ:   رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ و هكذا جاء في رواية أبَِي هُرَيحرَةَ  ِ قُرُونِ بَنيِ آدَمَ قَرح بُعِثحتُ مِنح خَيح

ذِي كُنحتُ فيه  نِ اله قَرح نًا، حَتهى كنت مِنَ الح هو خي قرون   ماللَّهُ عَنْهُرَضيَِ فقرن الصحابة ، "فَقَرح

بني آدم علَّ الإطلق، فهؤلء يذكرون بالجميل ويحذا حذوهم، ويقتفى آثارهم، ويستفاد من 

 علومهم،.

عَليَحكَ بِآثَارِ مَنح سَلفََ، وَإِنح »:  "شرف أصحاب الْديث"قال الْوزاعي رحمه الله كما في 

جَ  اكَ وَرَأحيَ الرِّ رَ يَنحجَلِي، وَأنَحتَ عَلََّ رَفَضَكَ النهاسُ. وَإيِه مَح لِ. فَإِنه الْح قَوح رَفُوهُ بِالح الِ، وَإِنح زَخح

تَقِيم    .«طرَِيق  مُسح

َ لَهُ  ﴿وهكذا أيضا يقول الله عزّ وجل في كتابه الكريم:  دِ مَا تَبيَنه سُولَ مِنح بَعح وَمَنح يُشَاقِقِ الره

مِنِ  َ سَبيِلِ المحؤُح دَُى وَيَتهبِعح غَيح لِهِ جَهَنهمَ وَسَاءَتح مَصِيًاالْح هِ مَا تَوَلىه وَنصُح :  ﴾يَن نوَُلِّ
ِ
 .[225]النِّسَاء

الذي يشاقق الرسول، ويخالف منهج السلف يخشى عليه من العقوبة العاجلة والآجلة، 

ولْذا كان كلم أهل العلم علَّ أنّ من طعن في أهل الْثر ومن طعن في هؤلء السلف فهي 

 ه وانحرافه.دليل علَّ ضلل

 يقول أبو حاتم: علمة أهل الْوى الوقيعة في أهل الْثر .

                                        

 .(3011)مسلم     (1) 
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و أهل الْثر أصلهم هم السلف الصالح، القرون الثلثة المفضلة، الصحابة والتابعون ومن 

بعدهم، وهذا هو الواجب علَّ المسلم تعظيم أولئك التعظيم الشرعي، احترامهم، وتقديرهم، 

 نصرة الدين والإسلم.لما قاموا به وبذلوه وقدموه ل

نَ عَبهاس   صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَقال  ليلة بدر، وهو يدعو الله عزّ  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْكما في مسلم عن ابح

لَمِ  »وجل رفع يديه حتى سقط رداؤه وهو يقول:  سح ِ لِ الإح عِصَابَةَ مِنح أَهح كح هَذِهِ الح
اللهُمه إِنح تُُحلِ

ضِ  رَح بَدح فِي الْح (1)«لَ تُعح
 . 

أو قتل في تلك الغزوة من سيعبد الله،  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَإذا هلك الصحابة، و مات النبي 

بَدح اللهُمه إِنح تُُحلِ  »ومن سيبلغ دين الله، لْذا كان يقول:  لَمِ لَ تُعح سح ِ لِ الإح عِصَابَةَ مِنح أَهح كح هَذِهِ الح

ضِ  رَح  .«فِي الْح

فعن طريقهم وصل إلينا الدين صافيا نقيا، واضحا جليا، فلهم حق علينا أن نذكرهم 

بالجميل، وأن نترضى عليهم، ونترحم عليهم، ونستفيد من علومهم، وأن ل نخالف 

ضلل  انحراف، كما قال عمر بن عبد العزيز لما ناظر ذلك طريقتهم، فإنّ مخالفة طريقتهم 

المبتدع : فإن قلت إنّ هذا لم يفعلوه فما خالف هديهم إل من ابتعد عن طريقتهم، أو كما قال 

 رحمه الله تعالى.

 يقول: اتبعوا ول تبتدعوا، فقد كفيتم. رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْو ابن مسعود 

 

 

 

 

                                        

 .(2023)مسلم    (1) 
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 كرامات الأولياء

 رحمه الله :  طحاويال الق

 
َ

لُ  وَلا ِ
ض 

َ
حَدًا نُف

َ
وْلِيَاءِ  مِنَ  أ

َ ْ
ى الأ

َ
حَدٍ  عَل

َ
نْبِيَاءِ  مِنَ  أ

َ ْ
يْهِمُ  الأ

َ
مُ  عَل

َ
لا قُولُ  السَّ

َ
بِيٌّ : وَن

َ
 ن

رَامَاتِهِمْ  مِنْ  جَاءَ  بِمَا ، وَنُؤْمِنُ الأولياء جميع من أفضل وَاحِدٌ 
َ
 عَنِ  وَصَحَّ  ك

 رواياتهم من الثقات
 

 الشرح

والمراد بالْولياء هنا من غي الْنبياء، الْولياء من غي الْنبياء، أما إذا كان المراد بهم الْولياء 

من الْنبياء، فالْنبياء يتفاضلون، والرسل يتفاضلون، فمنهم فاضل وأفضل، أولي العزم من 

الرسل هم أفضل الرسل، وأفضل الرسل هو مُمد صلَّ الله عليه وعلَّ آله وصحبه وسلم، 

 لكنه أراد ل نفضل أحد من الْولياء أي من غي الْنبياء.و

والمراد بالولية : المراد بها القربة والمحبة، وسمي الْولياء أولياء الله عزّ وجل، لْن الله عزّ 

وجل يحبهم، ولقربهم منه سبحانه وتعالى، وقد بين الله عزّ وجل أن الولي هو من كان مؤمناً 

فٌ عَليَحهِمح وَلَ هُمح يَححزَنوُنَ ﴿ تقيا، قال الله سبحانه : ليَِاءَ اللههِ لَ خَوح ذِينَ آمَنوُا *أَلَ إِنه أوَح اله

 .[23-21]يونس:  ﴾وَكَانوُا يَتهقُونَ 

سابقين، ومقربين، م و هل العلم الْولياء إلى مقتصدين،هؤلء هم الْولياء ولْذا فقد قسّم أ

وأصحاب اليمين، كل هؤلء من الْولياء، وكل ما ازداد إيمان العبد عظمت وليته وقربه من 

ذِينَ آمَنوُا يُخحرِجُهُمح مِ ﴿الله، ولْذا قال الله عزّ وجل:  ]البقرة:  ﴾نَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ اللههُ وَلِيُّ اله

150]. 

 ب البغض علَّ ثلثة أقسام:والناس في باب الولية و في با
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: أولياء الله الخلّص ، من الملئكة والنبيين والصديقين والشهداء وصالح القسم الأول

المؤمنين،  فهؤلء الذين وليتهم ولية مطلقة، وقد بلغوا الدرجات العلَّ لمحبة الله عزّ وجل، 

 وفي توليه والعمل بشرعه والنقياد لْوامره سبحانه وتعالى.

:فهم أعداء الله عزّو جل وهم الذين وقعوا في العداوة الخالصة، كالمشركين  الثانيالقسم 

 وسائر الكافرين والمنافقين النفاق العتقادي.

: أصحاب المعاصي من يكون فيهم ولية من وجه، ويكون لْم بغض من  القسم الثالث

لفات، فبقدر طاعتهم وجه، وعداوة من وجه، وهم المؤمنون الذين وقعوا في المعاصي والمخا

واستقامتهم تكون لْم الولية، وبقدر معاصيهم وذنوبهم يكون لْم العقوبة بحسبهم ، قال الله 

تُهُ »عزّ وجل:  ي، تَرَكح ِ كَ فيِهِ مَعِي غَيح َ كِ، مَنح عَمِلَ عَمَلً أشَرح ح كَاءِ عَنِ الشرِّ َ نىَ الشرُّ أنََا أَغح

كَهُ   .«وَشِرح

أن صاحب البدعة وصاحب المعصية، قد يٌترك ويوكل إلى ومعناه: أن صاحب الشرك، و

 نفسه، وربما يعاقبه الله سبحانه وتعالى.

وقد أراد المؤلف رحمه الله كما ذكر أبن أبي العزّ أراد من هذه الفقرة الرد علَّ التحادية، 

غلة الذين يقولون بأن الله عزّ وجل متحد في الخلق، وهكذا جهلة المتصوفة، وهكذا أيضاً 

الرافضة، ما ذكر هذا ابن أبي العزّ، لكن هذا ردٌ عليهم ، وهم الذين يقولون ربما أن الْنبياء 

من مشكاة خاتم الْولياء، ويقولون بأن الْولياء أرفع مكانة من  سل إنما يأخذون العلموالر

وتاد، حتى الْنبياء ، ولْذا تجد الصوفية يقولون : هذا الكون يتحكم فيه الْولياء القطاب والْ

 قال بعضهم : 

وَلِيّ  سُول وَدون الح ة فِي برزخ ... فويق الره  مقَام النُّبوُه

فيون أن الولي هو أرفع عندهم، كما أن هذا هو حال الرافضة حتى قال الخميني ل رحمه 

 الله :في كتابه الْكومة الإسلمية، قال إن لْئمتنا وعلمائنا منزلة ل يبلغها نبي مرسل ول ملك
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مقرب، وقال إن لْم نصوص تضاهي القرآن أو هي أعظم من القرآن، مع أن هؤلء أبعد 

 الناس عن الولية ولكنهم يدعون ذلك و إل فهم أبعد الناس عن الولية.

ليَِاءَ اللههِ ﴿فإن الله عزّ وجل بيّن صفات الْولياء، الإيمان والتقوى، قال الله تعالى :  أَلَ إِنه أوَح

فٌ  ذِينَ آمَنوُا وَكَانوُا يَتهقُونَ  *عَليَحهِمح وَلَ هُمح يَححزَنوُنَ  لَ خَوح ، فهذا رد [23-21]يونس:  ﴾اله

عليهم، وهل يستفيد هؤلء الْولياء مما يكرمهم الله عزّ وجل به من الكرامة إل بسبب إيمانهم 

تعالى، وإل لما حصلت بالرسل ، وبسبب إيمانهم بالْنبياء، وبسبب اتباعهم لشرع الله سبحانه و

ن خرجوا عن شريعة الْنبياء وعن شريعة الرسل كفروا بالله عزّ وجل إلْم تلك الولية، فإنهم 

وصاروا  زنادقة، ول يقبل منهم صرف ول عدل، وإنما نالوا الولية باتباع الْنبياء والرسل، 

 .(1)فكيف يكونون أعلَّ منهم

رَامَاتِهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثقات من رواياتهموَنُؤْمِنُ بِمَا » ثم قال رحمه الله:
َ
: «جَاءَ مِنْ ك

كرامات الْنبياء ثابتة في الكتاب والسنّة، وإجماع الْمة، وقد اختلف الناس في كرامات 

 الْولياء علَّ ثلثة أقسام:

:فإنهم أنكروا كرامات الْولياء، وبعضهم أنكر حتى معجزات الْنبياء، وهؤلء  القسم الأول

هم الفلسفة والجهمية والمعتزلة وبعض الْشاعرة، ونقل شيخ الإسلم رحمه الله هذا عن ابن 

 حزم كما في مجموع الفتاوى، وهذا قول باطل إنكار كرامات الْولياء مطلقاً قول باطل .

ل كثي من الْشاعرة والصوفية ومن إليهم، الذين بالغوا في إثبات وهو قو: القول الثاني

كرامات الْولياء فاختلقوا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان وبالغوا في ذلك ، وقد رد عليهم 

أهل العلم حتى قال الشافعي : قال سمع بعض الْقوال أن ل تقبل من شخص تظهر عنده 

حتى تنظر أين هو من الكتاب والسنّة ، فقال الشافعي ل بل كرامات ولو رأيته يسي علَّ الماء 

                                        

ـ  131( ضمن الرياض الندية، وشرح الفوزان )201(، وشرح ابن مانع )022شرح ابن أبي العز ) انظر  (1) 

 (، ضمن الرياض الندية.201( ، وشرح الْلباني )135
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حتى لو طار في الْواء، حتى لو طار في الْواء ل يقبل منه حتى ينظر أين هو من الكتاب 

 والسنّة.

:هو قول أهل السنّة والجماعة والسلف الصالح، أن كرامات الْولياء ثابتة  والقول الثالث

علم وآثار السلف، ولكنها ل يثبت منها إل ما صح دون مبالغة بالقرآن والسنّة وإجماع أهل ال

 .(1)ول إفراط ول تفريط

أيضاً من الذين بالغوا في كرامات الْولياء كثي من الإخوان المفلسين، فإنهم يبالغون في 

كرامات الْولياء وربما يختلقونها اختلقا كما  كان شيخنا رحمه الله يذكر عنهم في جهاد 

أفغانستان أنهم ربما يختلقون كرامات الْولياء وليست كرامات في ذلك الجهاد إنما من أجل 

يشجعوا أتباعهم وأصحابهم، قال كان الْفغان ربما يمرون علَّ القتيل فيصبون عليه المسك، 

فيأتي هؤلء فيقولون هذا طلع منه رائحة المسك، وينشرون ذلك ويكتبون وقد كتبوا كتباً في 

  منها مختلق.ذلك كثيٌ 

وقد ذكر شيخ الإسلم رحمه الله تعالى أن كرامات الْولياء هي أمر خارق للعادة، فإن 

ن وإن صدرت من مؤمن صالح فهي كرامة، صدرت من نبي أو رسول فهي معجزة، وإ

 صدرت من الْنبياء والرسل يقال لْا معجزة، وإن صدرت من غيهم يقال لْا كرامة.

: أن النبواتفي كتابه  مجموع الفتاوىكما في  سلم رحمه الله تعالىذكر شيخ الإثم أيضاً 

 ربعة أقسام:أكرامات الْولياء تنقسم إلى 

: ما كان من باب العلوم و المكاشفات، وهو أن الله عزّ وجل يكشف لبعض القسم الأول

الناس أمورا ل يطلع عليها غيهم، كرامة من الله عزّ وجل وقد يكون ذلك في يقظتهم وقد 

، حين قال يا سارية الجبل، فإنه أرسل رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْيكون ذلك في منامهم، ومن ذلك قصة عمر 

                                        

( ، وشرح 12(، وشرح الْراس للواسطية )105( و )5(، والنبوات )3/20انظر مجموع الفتاوى )  (1) 

 .(200ـ  202(، والرياض الندية )132الفوزان )



       
 

  شرح العقيدة الطحاوية 350

سارية إلى بلد أذربيجان أو نحو تلك البلدان، وكان هذا الرجل أو هذا  جيشا وأمر عليهم

الْمي قد قاتل قتالً شديداً، فقتل من أصحابه كثي وبينما هم في المعركة قد أوشك أن يعجز في 

تلك المعركة وإذا به يسمع صوتاً يقال له : يا سارية الجبل، أي : احتموا بالجبل فسمع الصوت 

ش إلى هذا الجبل فاحتمى بالجبل فنصرهم الله، هذا الصوت كان من عمر بن فانطلق بالجي

، فينما هو يخطب يوماً في المدينة في خلفته فشعر الناس وهو يخطب يوم رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْالخطاب 

الجمعة وإذا به يقول يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فتعجب الناس ماذا يريد عمر من قوله يا 

الجبل، وهذا شيء  جعله الله عزّ وجل علَّ لسان عمر، فلما جاء سارية بعد انتهاء تلك  سارية

، يقول يا سارية رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْالمعركة وأخبر الناس بما حصل وأنه سمع صوتاً  كصوت عمر 

 الجبل، فأخذ بتلك المشورة فنصرهم الله، هذا النوع يسمى باب العلوم و المكاشفات.

: باب القدرة والتأثيات وهو أنه يجعل للعبد شيئاً من القدرة والتأثي ما ل يجعل  انيالنوع الث

ي ﴿لغيه من الناس، ومثال ذلك ما حصل لمريم عليها السلم حين قال الله عزّ وجل:  وَهُزِّ

لَةِ تُسَاقِطح عَليَحكِ رُطَ  عِ النهخح  .[15]مريم: ﴾بًا جَنيًِّاإِلَيحكِ بجِِذح

من الرجال الْقوياء وأرادوا أن يهزوا  نخلة ضخمة من جذعها ما استطاعوا  لو جاء عشرة

 أن يهزوها، ولكن هذا من كرامات الْولياء، جعلت تُز النخلة فتساقطت الرطب.

و هكذا ما حصل لْصحاب الكهف من بقائهم في ذلك المكان، تلك الفترة الطويلة، وهم 

ا يسمى بالْفظ، هو أنّ الله عزّ وجل يحفظ بعض نائمون، وأيضا من أنواع الكرامات  قالوا م

إِنه »  ، قال عليه الصلة والسلم:رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْعباده حفظا خاصا كما حصل لعمر بن الخطاب 

يحطَانَ لَيَفحرَقُ مِنحكَ يَا عُمَرُ  الناس يؤذيهم الشيطان أما عمر فمن كرامات الله له أنّ ، (1).«الشه

 هذه من كرامات الله عزّ وجل، وهي من أنواع الْفظ.  الشيطان يفر منه،

                                        

 (.11222)أحمد   (1) 
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مما ذكر شيخ الإسلم قال الرؤيا الصالْة يراها المؤمن أو تُرى له، هذه من ثالثأيضا النوع ال

كرامات الْولياء، وعلَّ ذلك ما سمعت أدلة كثية في كتاب والسنة، وقد الفت كتب في ذلك، 

ثّ والسمين والكذب والدجل والختلق، كما حصل إل أنّ بعضهم ألف كتبا فجمع فيها الغ

 (1) للنبهاني اللبناني الصوفي الذي ألف كرامات الْولياء.

وقد ألف بعض أهل العلم كرامات الْولياء كالللكائي، رحمه الله له كتاب في كرامات 

مِنُ  »الْولياء، فهي ثابتة كما سمعت لكن بما صحّ، ولْذا فقد أحسن الطحاوي حين قال:  وَنؤُح

 .«بمَِا جَاءَ مِنح كَرَامَاتُِِمح وَصَحه عَنِ الثقات من رواياتُم

وقد شاهد كثي من الناس، شاهدنا وشاهد غينا بعض الكرامات التي حصلت 

للمجاهدين في سبيل الله عزّوجل في قتال الرافضة في كثي من الجبهات، كرامات كثية لو 

كان في حرب دماج وحصاره الْول والثاني، أو  قيدت وسجلت لجاءت في مؤلف، سواء

حرب كتاف، أو حرب عدن أو غيها من الجبهات، حصل فيها كثي من هذه الكرامات 

الواضحة التي رآها الناس بأعينهم، وهذا يدل علَّ أنّ كرامات الْولياء ل زالت موجودة إلى 

 قيام الساعة في أهل الصلح والخي.

للشعراني، وهذا  "طبقات الْولياء"كرامات الْولياء، كتاب : من الكتب التي ذكر فيها 

 (2)الكتاب فيه من الْباطيل ما الله به عليم، وفيه من الختلق الكذب، فل يعتمد عليه

 

 

 

                                        

 (.122(، شرح الْراس للواسطية )322،  320(، التنبيهات السنية )322 ـ 22/321مجموع الفتاوى )  (1) 

 (، ضمن الرياض الندية. 200ـ 202انظر حاشية الْلباني  ) (2) 
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 أشراط الساعة

 رحمه الله :  طحاويال الق

رَاطِ  وَنُؤْمِنُ 
ْ

ش
َ
اعَةِ  بِأ  السَّ

 الشرح

فَهَلح ﴿تدل علَّ قرب وقوعها، كما قال الله عزّوجل:وأشراط الساعة أي علماتُا التي 

ُمح ذِكحرَاهُ  اطُهَا فَأنَهى لَْمُح إذَِا جَاءَتُح َ تَةً فَقَدح جَاءَ أشَرح اعَةَ أَنح تَأحتيَِهُمح بَغح  .﴾مح يَنحظرُُونَ إِله السه

فأشراطها علماتُا التي تدل علَّ قرب وقوع الساعة، وقد قسم أهل العلم علمات 

يقسمها بتقسيم آخر : إلى  معلمات صغرى وعلمات كبرى، وبعضهالساعة إلى قسمين: 

 علمات صغرى، وعلمات وسطى وعلمات كبرى.

 فأما العلمات الصغرى: فهي التي مضت وانقضت.

 الت جارية، وحادثة ومستمرة.وأما الوسطى: فهي التي ماز

 .(1)و أما الكبرى: فهي التي لم تأت بعد

و المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أشراط الساعة في هذا الموضع لْنّ كثيا منها هي أمور الغيب 

التي ما قد رآها لناس، فيجب الإيمان بها كما جاء كتاب الله وسنة رسوله صَلَّه اللهُ عَليَحهِ وَعلَّ 

لهمَ، وهذا من الموضع التي لم يذكرها شيخ الإسلم رحمه الله في الواسطية، فالواسطية آلِهِ وسَ 

 أخصر من الطحاوية، ترك مواضيع من مسائل العقيدة لم يذكرها، ومنها أشراط الساعة.

                                        

( ط: دار 15جي )( ، والإشاعة للبرزن23/23( ط: دار ابن كثي، فتح الباري )3/135انظر التذكرة ) (1) 

 (. 02ـ  00المنهاج، وأشراط الساعة للوابل )
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والطحاوي رحمه الله هنا لم يتوسع في أشراط الساعة، وإنما ذكر بعض الْمثلة علَّ أشراط 

ط، ليبين أنه يجب الإيمان بهذه الْشراط وبحصولْا كما جاء مفصل في سنة الساعة الكبرى فق

رسول الله صَلَّه اللهُ عَليَحهِ وَ عَلَّ آله وسَلهمَ، ليس بصدد تعدادها وذكرها بكاملها، وإل فقد 

للإمام ابن كثي رحمه الله تعالى،  "الفتن والملحم''ألفت الكتب الخاصة في هذا الشأن، ككتاب 

ذا ما كتب كثي من المعاصرين، ومنهم التويجري رحمه الله، كتب ثلث مجلدات في الفتن وهك

 (1) والملحم وأشراط الساعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 وكذا كتاب الإشاعة في أشراط الساعة لمحمد البرزنجي الْسيني.   (1) 
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 خرورج الدجال

 رحمه الله :  طحاويال الق

رَاطِ  وَنُؤْمِنُ 
ْ

ش
َ
اعَةِ  بِأ الِ، خُرُوجِ  مِنْ  السَّ جَّ ى وَنُزُولِ  الدَّ يْهِ  مَرْيَمَ  ابْنِ  عِيس َ

َ
 عَل

 
ُ
مُ  الصلاة

َ
لا مْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، والسَّ

َّ
وعِ الش

ُ
ل
ُ
ةِ  وَخُرُوجِ ، وَنُؤْمِنُ بِط رْضِ  دَابَّ

َ ْ
 مِنْ  الأ

 مَوْضِعِهَا

 الشرح

وأحاديث خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلة والسلم احاديث متواترة 

في ذلك رسالة سماها : قصة المسيح الدجال، كما ذكر ذلك العلمة الْلباني رحمه الله، وقد الف 

، وهي رسالة مطبوعة للألباني رحمه "ونزول عيسى ابن مريم عليه الصلة والسلم، وقتله إياه

 الله تعالى.

الزمان، يدعي الربوبية، ويلزم من  آخروالدجال هو كما ذكر أهل العلم رجل مموه يخرج في 

اليسرى فيها ه ينافه أنه أعور العين اليمنى، وعوصذلك أنه يدعي الْلوهية، وأيضا جاء في أ

ه معيبتان، وأنّ معه جنة ونار، فناره جنة، وجنته نار، ومعه جبال يعيب و عور، فكل عين

الخبز، وأنهار الماء، وأنه يقول للخربة أن تتبعه فتتبعه كيعاسيب النحل، ويقول للسماء  أن تمطر 

طرُِ، وللأرضَ أن تنبت فَتنُحبِ  تُ،  يتبعه سبعون ألفاً من يهود أصبهان، وأكثر أتباعه النساء فَتُمح

والْعراب واليهود،  كما جاء ذلك في الْحاديث في البخاري ومسلم عن جماعة من الصحابة، 

 في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْومنهم النواس بن سمعان 

أنّ من أسباب الْفظ من الدجال قراءة العشر الْوائل من  وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِْوقد ذكر النبي 

سورة الكهف كما في صحيح الإمام مسلم، وأنه يمكث في الْرض فل يبقى مكان إل وصل 

إليه إل مكة والمدينة، ما من أرض إل و يطؤها الدجال إل مكة والمدينة تحرسها الملئكة، فل 
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سمي المسيح، لْنه يمسح الْرض وينتقل من مكان إلى مكان،  يستطيع الوصول عليها، ولْذا

وقيل في ذلك لْن عينه ممسوحة فقيل له المسيح، وذكروا أكثر من عشرين قول في سبب 

 تسميته.

ومكان خروج الدجال في طريق بين الشام والعراق، كما جاء في الصحيح، وهو موجود 

أنه مُبوس في تلك الجزيرة التي رآه فيها تميم  الآن، نؤمن أنه موجود الآن لْديث تميم الداري

 الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

صَلَّى اللهُ وأيضا مما يذكر فيه أنه يقتله عيسى بن مريم عليه السلم، جاء ذكره في سنة النبي 

في أحاديث كثية، وأجمع أهل العلم علَّ ذلك، ولم يخالف إل بعض الخوارج  عَلَيهِْ وَسَلَّمَ

ين، وخالف بعض الضلل المنحرفين من المعاصرين كمحمد عبده، موالمعتزلة من المتقد

 (1) وجمال الدين الْفغاني، ومُمد رشيد رضا، هؤلء أنكروا وجود الدجال.

و قد اختلف أهل العلم هل الدجال مذكور في القرآن أم ل، فقال بعضهم مذكور في 

نِ عَامِر   َ خَلحقِ آدَمَ إلَِى قِيَامِ »: مرفوعا في مسلم رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْالقرآن، لْديث هِشَامِ بح مَا بَينح

الِ  جه بَرُ مِنَ الده اعَةِ خَلحقٌ أَكح لَخَلحقُ ﴿، ذكرها عند قول الله عزّوجل في سورة غافر:  (2)«السه

بَرُ مِنح خَلحقِ النهاسِ وَلَكنِه أَ  ضِ أَكح رَح مَوَاتِ وَالْح ثرََ النهالسه لَمُونَ كح قالوا المراد ،]غافر:  [﴾اسِ لَ يَعح

بها الدجال، قال به بعض المفسرين، كما ذكر ذلك البغوي في  تفسيه، وقال بعضهم ليس هذا 

 المراد فليس مذكور في القرآن.

الْديث المتقدم فهو في صحيح مسلم، وأظن وهم فيه الإمام النووي في رياض  أما

 بن عامر رضي الله تعالى عنه.ن هشام الصالْين فقال عن عمران بن حصين، والصواب أنه ع

                                        

 (.3/320( وتفسي المنار )23/205انظر فتح الباري )  (1) 

 .(1212)مسلم   (2) 
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وأما نزول عيسى ابن مريم عليه الصلة والسلم من السماء فهذا مما ثبت في القرآن والسنّة 

مَ ﴿الله عزّ وجل :وإجماع أهل العلم، قال  هِ وَيَوح
تِ كتَِابِ إِله لَيؤَُمِننَه بِهِ قَبحلَ مَوح لِ الح وَإِنح مِنح أَهح

قِيَامَ  ، وجماعة من رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ، فسّر هذه الآية أبو هريرة [252]النساء:  ﴾ةِ يَكُونُ عَليَحهِمح شَهِيدًاالح

نزوله، فهذا يدل علَّ نزوله في آخر الزمان، السلف، أن المراد أنهم يؤمنون به قبل موته بعد 

قَ كما في حديث النواس بن سمعان  قِيه دِمَشح بيَحضَاءِ شَرح ، رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْوأنه ينزل عِنحدَ المحنََارَةِ الح

، وأنه لَ يجِدُ نَفَ  ِ نحَِةِ مَلَكَينح يحهِ عَلََّ أجَح سِهِ وجاء عن غيه من الصحابة، وأنه ينزل وَاضِعًا كَفه

فُهُ   عليه الصلة والسلم. «أحد من الكفار إِله مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنحتَهِي حَيحثُ يَنحتَهِي طرَح

وأنه أيضاً مما يفعله أنه يكسر الصليب، ويضع الجزية، ول يقبل إل الإسلم، وقد أشكل 

نبياء فكيف يأتي بعده عيسى هو خاتم الْ صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَهذا علَّ بعض الناس مع أن النبي 

 عليه السلم، فالجواب عن هذا من وجهين:

: فإنه يأتي بشريعة الإسلم، فل يأتي بشريعة أخرى وإنما يحكم بشريعة أما الوجه الأول

 الإسلم.

: أن عيسى عليه السلم، قد نبئ قبل النبي صلَّ الله عليه وعل آله وسلم،  والوجه الثاني

 بئ قبله وإنما ينزل في آخر الزمان من السماء عليه الصلة والسلم،.فليس هو بعده، قد ن

ذكر الْافظ بن حجر في فتح الباري: أن من الْكم في إنزال عيسى في آخر الزمان و الرد 

وَمَا قَتَلوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ وَلَكنِح ﴿علَّ اليهود الذين يدعون أنهم قتلوا عيسى، قال الله جلّ وعل: 

 .[250]النساء: ﴾لَْمُح شُبِّهَ 

فهو يخرج في آخر الزمان، ويصنع كما سمعت ويقتل المسيح الدجال ويدركه عند باب لُد  

بن مريم قيل له المسيح عيسى، افيطعنه بحربته فيقتله و يقتل المسيح الدجال، وعيسى 

مسح ذا والدجال قيل له المسيح الدجال كما تقدم قيل لعيسى ابن مريم المسيح لْنه كان ل ي



                                   

 

364 

 

  التحفة الحطيبية

إل شفاه الله عزّ وجل، كما ذكر ذلك الله في كتابه الكريم، فقيل له المسيح،  برصعاهة أو 

 (1) للإمام القرطبي رحمه الله تعالى. "التذكرة"وذكروا أقول أخرى، تجدها في كتاب 

مْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا »ثمّ قال رحمه الله:
َّ

وعِ الش
ُ
ل
ُ
  : «وَنُؤْمِنُ بِط

له وسلم، كما قال الله كتاب الله عزّ وجل في سنة رسوله صلَّ الله عليه وعلَّ آوهذا ثابت في 

ح تَكُنح آمَنَتح مِنح قَبحلُ أوَح كَسَبَتح فِي  ﴿عزّ وجل: سًا إيِمَانُهاَ لَم كَ لَ يَنحفَعُ نَفح ضُ آيَاتِ رَبِّ مَ يَأحتِي بَعح يَوح

ا  ً عَامِ: ﴾إيِمَانِهاَ خَيح نَح  .[252]الْح

جاء في الصحيحين عن أبَِي هُرَيحرَةَ رضي الله تعالى عنه، أنّ ذلك عند طلوع الشمس من  وقد

في الصحيحين، قال عليه الصلة والسلم:  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْمغربها، وهكذا حديث أبي ذر 

سُ؟» مح هَبُ هَذِهِ الشه نَ تَذح رُونَ أيَح لَمُ قَا «أَتَدح نَ »لَ: قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعح رِي أيَح ، هَلح تَدح يَا أبََا ذَرٍّ

هَبُ هَذِهِ؟ لَمُ، قَالَ:  «تَذح ذَنُ  "قَالَ: قُلحتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعح جُودِ، فَيؤُح تَأحذِنُ فِي السُّ هَبُ فَتسَح اَ تَذح فَإِنهه

جِعِي مِنح حَيحثُ جِئحتِ، فَتَطحلُعُ مِنح  اَ قَدح قِيلَ لَْاَ: ارح  (2)."مَغحرِبِهَا لَْاَ وَكَأَنهه

وهكذا في صحيح الإمام مسلم عن عوف بن مالك الذي فيه عشر آيات قبل قيامة الساعة، 

ما جاءت واحدة إل والتي بعدها علَّ أثرها، وطلوع الشمس من مغربها من آخر العلمات، 

بلَُ  اللههَ إِنه » :قَالَ  وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ النهبيِِّ  عَنِ  عُمَرَ، ابحنِ  عَنح ولْذا جاء في سنن الترمذي  بَةَ  يَقح  تَوح

ح  مَا العَبحدِ  غِرح  لَم   .(3)«يُغَرح

رْضِ مِنْ مَوْضِعِهَا» ثمّ قال:
َ ْ
ةِ الأ ودابة الرض أيضا مذكورة في كتاب الله : «وَخُرُوجِ دَابَّ

لُ ﴿عزّ وجل:، أما القرآن فقول الله  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَعزوجل وفي سنة رسول  قَوح وَإذَِا وَقَعَ الح

                                        

 (.201ـ  2/202(، وانظر فتح الباري )322ـ  3/321التذكرة )  (1) 

 .(252مسلم )(، 1201البخاري )  (2) 

 .(3530) برقم  (3) 
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ضِ تُكَلِّمُهُمح أَنه النهاسَ كَانوُا بِآيَاتنَِا لَ يُوقِنوُنَ  رَح ةً مِنَ الْح نَا لَْمُح دَابه رَجح لِ: ﴾عَليَحهِمح أخَح ، [21]النهمح

وقال بعضهم هذا ، ﴾أَنه النهاسَ كَانوُا بِآيَاتنَِا لَ يُوقِنوُنَ ﴿قال بعض المفسرين: هذا قول الدابة 

 ليس من كلمها، لكن هذا من تمام كلم الله عزّ وجل.

وهذه الدابة جاء في الْحاديث أنّها تعلم أهل الإيمان من أهل الكفر والنفاق، وهذا قبل 

قيام الساعة، تنذر بوقوع الْلك، وتنذر بوقوع الدمار والعذاب، وقد جاءت آثار كثية في نوع 

موضع خروجها ول يثبت من ذلك شيء، قال بعضهم تخرج من هذه الدابة وصفتها وفي 

الصفا، وقال بعضهم من جبل أجياد، وقال بعضهم من تُامة، وكل ذلك ل دليل عليه، قال 

بعضهم هي الجساسة، قال بعضهم في فصيل ناقة صالح، وقال بعضهم هي ثعبان، وكل ذلك 

الله من علمات قيام الساعة، تنذر  ل دليل عليه، المهم أنّها دابة من دواب الْرض جعلها

الناس كما أخبر الله في هذه الآية، وموضعها يعلمه الله سبحانه وتعالى، وقد جاء هكذا في 

 .«وخروج دابة الْرض من موضعها»الْديث: 

فهذه علمات لقرب قيام الساعة، وهي من العلمات الكبرى، وبقي غيها، وإنما هذه 

، يبين فيها أنه يجب الإيمان بما كان من الْدلة في الْمور الغيبية، إشارة من المؤلف رحمه الله

 سواء كان من أمور الآخرة، أو كان من علمات الساعة الكبرى أو الصغرى.
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 الكهنة والعرافين

 رحمه الله :  طحاويال الق

 
َ

قُ  وَلا ِ
اهِنًا نُصَد 

َ
  ك

َ
ا، وَلا

ً
اف   عَرَّ

 
َ

عِي مَنْ  وَلا يْئًا يَدَّ
َ

  ش
ُ
الِف

َ
ابَ  يُخ

َ
كِت

ْ
  ال

َ
ة نَّ   وَالسُّ

َ
ةِ  وَإِجْمَاع مَّ

ُ ْ
  الأ

 الشرح

والكاهن هو الذي يدعي معرفة ما يقع في المستقبل، و العراف: هو الذي يزعم أنه يعلم 

المغيبات بمقدمات وأسباب يستدل بها، وقال بعضهم كما ذكر شيخ الإسلم رحمه الله بأنّ 

والمنجم والرمال، وكل من يدعي من علوم الغيب، قد يقال له العراف ربما يشمل الكاهن 

 (1) عراف.

 قد ذكر بعض أهل العلم أنّ الكهانة علَّ ثلثة أنواع:

: أن يكون هذا الكاهن له ولي من الجن يخبره بما يسترق من السمع من السماء، وهذا النوع الأول

مُنِع أولئك المسترقون في زمنه ثم اختلف العلماء هل  ثم صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَكان قبل بعثة النبي 

 استمروا علَّ ذلك المنع أم أنهم يسترقون بعد ذلك؟.

: فهو الذي يكون له أولياء من الجن يخبرونه بما في أقطار الْرض من أما النوع الثاني

 الْمور التي ل يعلمها الناس، سواء كانت بعيدة أو قريبة، مما يخفى علَّ الناس.

                                        

، التعريفات العقدية لسعد بن مُمد آل عبد اللطيف (320،  302انظر معجم التعريفات للعثيمين ) (1) 

(131) . 
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: هو ما كان من باب التخمين والْزر والْدس، وهذا قد يجعل الله والقسم الثالثقالوا: 

عزّ وجل في بعض الناس قوة أو شيء من القوة علَّ ذلك، وغالب ذلك يكون من باب 

 (1) الكذب والدجل، ول يعتمد علَّ هذا الْزر والتخمين.

افًا  »وقوله :  قُ كَاهِنًا وَلَ عَره الكهنة والعرافين فإنه قد كفر لْن من صدق  «وَ لَ نصَُدِّ

قُلح لَ ﴿رب العالمين، لْنّ هذا تكذيب لما بينه الله عزّ وجل: أنه ل يعلم الغيب إل هو، ب

انَ يُبحعَثوُنَ  عُرُونَ أيَه غَيحبَ إِله اللههُ، وَمَا يَشح ضِ الح رَح مَوَاتِ وَالْح لَمُ مَنح فِي السه ، [25]النمل:﴾يَعح

 يدعون علم الغيب وهذا كفر، فمن صدقهم فقد ردّ الْدلة. فهؤلء

، عن بعض أزواجه أنه قال:  "صحيح مسلم"في  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَو لْذا جاء عَنِ النهبيِِّ 

بَعِيَن لَيحلَةً » بلَح لَهُ صَلَةُ أَرح ح تُقح ، لَم
ء  افًا فَسَأَلَهُ عَنح شَيح  .«مَنح أَتَى عَره

د  »ية: و في روا قَهُ بمَِا يَقُولُ، فَقَدح كَفَرَ بمَِا أنُحزِلَ عَلََّ مُُمَه َدُ فِي مُ عند.«فَصَده نَدِهِ، عَنح أبَِي أحَمح سح

 .هُرَيحرَةَ 

وجاء عن ابن مسعود وابن  في صحيح مسلم، ارَضِيَ اللَّهُ عَنْه والْديث حديث حفصة

هُعباس ، وعمران بن حصين  إتيان الكهان والعرافين ولْذا قال أهل العلم: ، مرَضِيَ اللَّهُ عَنْ

 علَّ ثلث أقسام:  

: أن يأتيهم ليستفيد منهم، ويصدقهم ويؤمن بما عندهم، وهذا هو الكافر، القسم الأول

د   »المذكور في الْديث،  ، لْنّ فعله هذا يتضمن رد الْدلة، والكفر «فَقَدح كَفَرَ بمَِا أنُحزِلَ عَلََّ مُُمَه

 جل.بالله عزّو

: فهو الذي يأتيهم ول يصدقهم، ولكن لمجرد أن يسالْم ، فهذا ل تقبل له وأما القسم الثاني

 صلة أربعين يوما.

                                        

 .(121ـ  123رسالة التعريفات العقدية لسعد بن مُمد آل عبد اللطيف )انظر (1) 
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: هو الذي يأتي الكهان ليمتحنهم أو يختبرهم، أو يناضرهم، وهذا عند الْاجة والقسم الثالث

مشروع، والْولى للإنسان ان يبتعد، إل إذا غلب علَّ ظنه، أن يحصل في ذلك مصلحة من 

إظهار الْق، وإهانة ذلك الساحر، ودليل ذلك فعل النبي صلَّ الله عليه و علَّ آله وصحبه 

:  «إنِيِّ قَدح خَبَأحتُ لَكَ خَبيِئًا»الدجال وقال له:  وسلم، حيث ذهب إلى ابن صياد نُ صَيهاد  فَقَالَ ابح

، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ  خُّ رَكَ »: صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَهُوَ الدُّ دُوَ قَدح سَأح، فَلنَح تَعح الْديث في .(1)«اخح

 الصحيحين.

راد أن يذهب إلى السحرة لْذا جاز له فذهب إليه ليفضحه أمام الناس، ولكن ما كل من أ

ذلك، فإنه قد يذهب ويلبس عليه، وربما يغلبه أمام الناس، ولكن إن غلب علَّ ظنه أنّ ذلك 

 (2) الساحر يفضح، فيمتحنه أو يناظره فيفضحه، فهذا ل يدخل في أحاديث النهي.

افًا»قال رحمه الله:  قُ كَاهِنًا وَلَ عَره : ول منجما أيضا ل يصدق، فإنّ المنجم أيضا ممن «وَلَ نصَُدِّ

يدعي علم الغيب، والمنجم هو الذي يستدل بالْحوال الفلكية علَّ الْوادث الْرضية، 

يستدل بالْحوال الفلكية من تحرك الكواكب والنجوم وغيها علَّ الْحوال الْرضية، وهو 

عند أبي داود أنّ النبي صلَّ الله  عَنهُْ رَضيَِ اللَّهُادعاء للغيب، وقد جاء من حديث ابنِ عباسِ 

حرِ، زادَ ما زادَ »عليه وسلم قال:    .(3)«من اقتبَسَ علحمًا مِنَ النُّجُومِ اقحتبَسَ شُعبَة مِن السِّ

وقد تقدم لنا في درس ماض في غي هذا الكتاب أنّ الذين يكتبون )أبا جاد(، الذين يقال 

كان فيه ادعاء لعلم الغيب وربط ذلك بالْحوال  لْم المنجمون يكتبون أبا جاد ، أنه إن

الفلكية علَّ الْوادث الْرضية، من حياة و موت وسعادة وشقاء وفرح و مرض وصحة 

                                        

 .(1211(، ومسلم )2351، البخاري )متفق عليه  (1) 

 (.2/531انظر القول المفيد للعثيمين )  (2) 

 .(3205)أبو داود:   (3) 
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فهذا هو التنجيم الذي هو كفر، وهو من السحر، وإن كان مجرد تسيي للأرقام وتعيين 

يصل إلى حد  لنتائجها، ثمّ يكذب علَّ الناس بذلك فهذا يقال له دجال، مشعوذ، ول

 الكفر.

ةِ »قال:  مَّ
ُ ْ
 الأ

َ
 وَإِجْمَاع

َ
ة نَّ ابَ وَالسُّ

َ
كِت

ْ
 ال

ُ
الِف

َ
يْئًا يُخ

َ
عِي ش  مَنْ يَدَّ

َ
، أنّ من جاء : «وَلا ونَعَمح

بما يخالف الكتاب والسنة ل يؤمن بما جاء به، ول يصدق و ل يُقبل منه ول يُؤخذ عنه، ول 

تَمِعُ أُمهتيِ »يَقُولُ:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَنّ النبي أيضا بمن جاء بما خالف إجماع الْمة، لْ ل  تجح

 .«عَلََّ ضَلَلَة  

و من خالف ما في الكتاب والسنة وإجماع الْمة فمعناه أنه شذّ عن الصراط المستقيم، شذّ 

 عن الْق، شذّ عن الصواب، فل يقبل قوله، ول يصدق ول يؤمن به.
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 الجماعةلزوم 

 رحمه الله :  طحاويال الق

رَى 
َ
  وَن

َ
جَمَاعَة

ْ
ا ال   وَصَوَابًا، حَقًّ

َ
ة

َ
فُرْق

ْ
ابًا زَيْغًا وَال

َ
 وَعَذ

  

 الشرح

كُرُوا ﴿ذا مصداقه في كتاب الله عزّ وجل:وه قُوا وَاذح تصَِمُوا بحَِبحلِ اللههِ جَميِعًا وَلَ تَفَره وَاعح

مَتَ اللههِ عَليَحكُمح إذِح  عح
بَ نِ َ قُلوُبِكُمح فَأصَح فَ بَينح دَاءً فَأَله وَانًاكُنحتُمح أَعح مَتِهِ إخِح عح

تُمح بنِِ رَانَ: ﴾حح ، [203]آلِ عِمح

الجماعة هو ما وافق الْق، الجماعة الكتاب والسنة، والجماعة ما كان عليه سلف الْمة، فمن 

خالف ذلك أو حاد عنه فقد خالف الجماعة، وقد ذكر النبي صلَّ الله عليه وعلَّ آله وسلم 

الجماعة، وأرشد للتمسك بطريق أهلها، كما في حديث عوف بن مالك وأبي هريرة عبد الله بن 

قَتِ »ـ وآخرين،  مضيَِ اللَّهُ عَنْهُرَعمرو ـ  تَرَ قَةً وَافح دَى وَسَبحعِيَن فرِح يَهُودُ عَلََّ إحِح قَتِ الح تَرَ افح

 وَسَبحعِيَن فرقة، كلها في النار
قُ أُمهتيِ عَلََّ ثَلَث  تَرِ قَةً وَستَفح  وَسَبحعِيَن فرِح

ِ
نتَيَنح ، «النهصَارَى عَلََّ اثح

هي من كان علَّ مثل ما أنا عليه اليوم »رواية: قال: قال:  فسئل عنها فقال: الجماعة. و في

 .«وأصحابي

فطريقة الصحابة وطريقة السلف هي الْق والصواب، وهي الجماعة، كما قال ابن مسعود 

 عة ما وافق الْق و إن كنت وحدك.: الجمارَضيَِ اللَّهُ عَنهُْ

ابًا » وأيضا يقول المؤلف: 
َ
 زَيْغًا وَعَذ

َ
ة

َ
فُرْق

ْ
الجماعة »ونعم، ليس اعتمادا علَّ حديث:  «وَال

فهو ضعيف، و لكن الْدلة الكثية التي تحرم التفرق والتمزق وتأمر « رحمة، والفرق عذاب

تَ مِنحهُمح ﴿، والتحاد علَّ الكتاب والسنة،بجمع الكلمة قُوا دِينَهُمح وَكَانوُا شِيَعًا لَسح ذِينَ فَره إِنه اله

 إنِهمَا أَمحرُ 
ء  عَلوُنَ هُمح إلَِى اللههِ ثُمه يُنبَِّئُ فِي شَيح عَامِ: ﴾هُمح بمَِا كَانوُا يَفح نَح لةَ وَل ﴿، [252]الْح وَأَقِيمُوا الصه
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كيَِن  ِ ِمح فَرِحُونَ  *تَكُونوُا مِنَ المحشُرح ب  بمَِا لَدَيهح قُوا دِينَهُمح وَكَانوُا شِيَعًا كُلُّ حِزح ذِينَ فَره  ﴾مِنَ اله

 .[31ـ 32]الروم: 

إِنه »قال:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ، أنّ النبي  رَضيَِ اللَّهُ عَنهُْوفي صحيح مسلم من حديث أبَِي هُرَيحرَةَ 

كُوا بِهِ شَيحئًا، ِ بُدُوهُ، وَلَ تُشرح : أَنح تَعح ضَى لَكُمح رَهُ لَكُمح ثَلَثًا، فَيَح ضَى لَكُمح ثَلَثًا، وَيَكح وَأَنح  اللهَ يَرح

قُوا  .(1)«تَعحتصَِمُوا بحَِبحلِ اللهِ جَميِعًا وَلَ تَفَره

اطيِ ﴿فأمر الله عزّ وجل بالعتصام، ونهى عن الفرقة، وقال سبحانه:  وَأَنه هَذَا صِرَ

بلَُ فَ  بِعُوهُ وَلَ تَتهبِعُوا السُّ تَقِيمًا فَاته قَ بِكُمح عَنح سَبيِلِهِ مُسح عَامِ: ﴾تَفَره نَح ذلك فكلٌ يدعي ومع  ،[253]الْح

أنه يدعو إلى الجماعة،  وأنه ل يدعو إلى الفرقة، والْد الفاصل هو الْدلة من الكتاب والسنة، 

فمن دعا إلى كتاب الله عزّ وجل، وإلى سنة رسوله صلَّ الله عليه وعلَّ آله وسلم، فهو الذي 

 ماعة، وهو الذي يحذر من الفرقة.يدعو إلى الج

يدعو إلى الفرقة، وهو يفعل ما يؤدي إلى الفرقة، ويعتقد ما  وأما أن يدعي ادعاءً أنه ل

يؤدي إلى الفرقة، ويقول ما يوصل إلى الفرقة، فهذا ل يُقبل قوله، وإنما ينظر إلى قوله وفعله، 

فالذي يدعو إلى التحزب يدعو إلى الفرقة، والذي يدعو إلى العصبية يدعو إلى الفرقة، والذي 

لى الفرقة، والذي يدعو إلى عادات الجاهلية يدعو إلى الفرقة، والذي يدعو إلى العنصرية يدعو إ

يدعو إلى المعاصي يدعو إلى الفرقة، وكل من دعا إلى معصية الله او مخالفة شرعه فهذا دعوته 

 توصل إلى الفرقة، لْنّ البدع والمعاصي والمخالفات هي التي تفرق الناس.

لجمع القلوب، واتحاد الصفوف وترابطها، كما  و أما السنّة فهي تجمع، السنّة تكون سبب

وَةٌ ﴿قال الله عزّ وجل:  مِنوُنَ إخِح ُجُرَاتِ: ﴾إنِهمَا المحؤُح ، وليس هناك قاسم مشترك بين [20]الْح

المسلمين يجتمعون عليه، إل الآية والْديث،  هو الذي ل يمكن أن يتعداه المؤمن إذا أراد 

                                        

 (.2025مسلم: )   (1) 
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أما الآراء فهي كثية و مختلفة، والعقول كذلك، فعلَّ أي التحّاكُم إلى الكتاب والسنّة، و

 رأي نجتمع؟، وعلَّ أي عقل نتفق؟، أما الكتاب و السنة فهو النجاة و المخرج.

والفرقة زيغ وعذاب لْنها تؤدي إلى البعد عن الْق، وتؤدي أيضا إلى التناحر، وإلى ضعف 

حريصا  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَان النبي القوة، وإلى انهيار المسلمين، فهي زيغ وعذاب، ولْذا ك

اَ مُنحتنَِةٌ »علَّ إبعاد أسباب الفرقة من أول أمرها، كما في حديث:  وَى «»دَعُوهَا فَإِنهه أَ بِدَعح

َ أظَحهُرِكُمح  َاهِليِهةِ وَأنََا بَينح  .(1)«الجح

وفعل يؤدي إلى  إبطال للفرقة من أول أمرها، وجب علَّ المسلمين أن يبتعدوا عن كل قول

الفرقة، ولو كان يسيا في نظرهم، وأهل السنّة أحرى الناس بذلك، وأولى الناس بذلك، 

أنّ من كان سببا لتفرقهم وجب عليهم أن يتركوه، ولو كان في نظر أحدهم أنه مصلحة، إذا 

كان سيؤدي إلى التفرق، والتمزق وضيق الصدور، وهكذا العداوة، فوجب الترك 

 والبتعاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 . عن جابر مسلمفي البخاري عن أنس، و    (1) 
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 رحمه الله :  طحاويال الق

هِ  وَدِينُ 
َّ
رْضِ  فِي الل

َ ْ
مَاءِ  الأ مِ  دِينُ  وَهُوَ  ، وَاحِدٌ  وَالسَّ

َ
ِسْلا

ْ
الَ  الإ

َ
هُ  ق

َّ
ى الل

َ
عَال

َ
 إِنَّ ﴿ : ت

ينَ  ِ
هِ  عِنْدَ  الد 

َّ
مُ  الل

َ
ِسْلا

ْ
الَ  ،﴾الإ

َ
ى وَق

َ
عَال

َ
 .﴾دينا الإسلام لكم ورضيت: ﴿ت

  

 الشرح  

به ملئكته في دين وجل هو توحيده سبحانه وتعالى، وتوحيد عزّ وجل تدين الله عزّ 

السماء، وتقوم به الإنس والجن في الْرض،  إذن فدين الله في السماء والْرض واحد، وهو دين 

جميع الْنبياء، بالمعنى العام، الإسلم بالمعنى العام هو دين الْنبياء جميعا، الستسلم لله 

 بحسبه، له بالطاعة، والخلوص والبراءة من الشرك، والبدع من أهلهما بالتوحيد، والنقياد

وَةٌ » صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَإليه جميع الْنبياء، ولْذا قال  النهبيُِّ  هذا الإسلم العام يدعو نَحبيَِاءُ إخِح الْح

هَاتُُُمح شَتهى، وَدِينُهُمح وَاحِدٌ  ، وَأُمه
ت   . (1)«مِنح عَله

هو الستسلم لله، والنقياد يدعون جميعا إلى التوحيد، وإلى الإسلم بالمعنى العام وفهم 

 له.

وأما الإسلم بالمعنى الخاص فهو ما جاء به النبي صلَّ الله عليه وعلَّ آله وصحبه وسلم 

و الدين الذي ل يقبل إل هو، من  الكتاب والسنة، و هو الدين الذي ارتضاه الله عزّ وجل، وه

لمَُ نه الدِّ إِ ﴿: وَرَضِيتُ لَكُمُ ﴿، وهكذا قال : وَقَالَ تَعَالَى: [22]آل عمران: ﴾ينَ عِنحدَ اللههِ الِإسح

لَمَ دِينًا سح ِ ، وهو الذي تقدمت بعض مسائله المهمة، وبعض أصوله العظيمة في [3]المحَائدَِةِ:  ﴾الإح

 في السماء.هذه العقيدة، هذا هو الإسلم الذي هو دين الله في الْرض و

                                        

رَةَ    (1)   (. 112، وانظر شرح الفوزان ) رضَيَِ اللَّهُ عنَهُْمتفق عليه. عَنح أَبِي هُرَيح
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وهذا أيضا فيه التحذير من البدع والمحدثات، وأنّ ما أحدث من غي دليل فليس من دين 

الله، ما أحدث بغي برهان فليس من دين الله، فإنّ دين الله عز وجل هو الإسلم، الذي جاء به 

لَمِ  وَمَنح يَبحتَغِ ﴿رسول الله صلَّ الله عليه وعلَّ آله وصحبه وسلم، قال الله عزّ وجل:  سح ِ َ الإح غَيح

ينَ  َاسِرِ خِرَةِ مِنَ الخح بلََ مِنحهُ وَهُوَ فِي الآح رَانَ:  ﴾دِينًا فَلنَح يُقح  .[25]آلِ عِمح

وبعد بعثة النبي عليه الصلة والسلم ل يقبل من أحد علَّ وجه الْرض دين سواه، فإنّه 

د  »والسلم:  من لم يؤمن به كان كافرا بالله تبارك وتعالى، قال عليه الصلة  سُ مُُمَه ذِي نَفح وَاله

مِنح بِاله  ح يُؤح ، ثُمه يَمُوتُ وَلَم انِيٌّ َ ، وَلَ نصَرح ةِ يَهوُدِيٌّ مُه مَعُ بِي أحََدٌ مِنح هَذِهِ الْح سِلحتُ بيَِدِهِ، لَ يَسح ذِي أُرح

حَابِ النهارِ  (1)«بِهِ، إِله كَانَ مِنح أصَح
  . 

وأما ما ذكر عن الْنبياء الماضين كما تقدم، في الإسلم المراد به الإسلم العام، وغل فإنّ الله 

عَةً وَمِنحهَاجًا﴿عزّوجل قال:   كُلٍّ جَعَلحنَا مِنحكُمح شِرح
، فكل جاء بشريعة وأما [12]المحَائدَِةِ: ﴾لِ

لم الخمسة في الجملة التوحيد فهو واحد، بل كل الْنبياء والرسل دعوا إلى أراكان الإس

بالإجماع، وحصل بعض الخلف في بعض التفاصيل، في بعض الْركان، أما في الجملة فهم قد 

 دعوا إليها جميعا عليهم الصلة والسلم.

 

 

 

 

 

 

                                        

رَةَ 253)مسلم    (1)   .رضَيَِ اللَّهُ عنَهُْ( عَنح أَبِي هُرَيح
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  رحمه الله :  طحاويقال ال

دَرِ، وَهُوَ 
َ
ق

ْ
جَبْرِ وَال

ْ
 ال

َ
عْطِيلِ، وَبَيْن بِيهِ وَالتَّ

ْ
ش

َّ
 الت

َ
قْصِيرِ، وَبَيْن ِ وَ التَّ

و 
ُ
غُل

ْ
 ال

َ
 بَيْن

يَاسِ  ِ
ْ

مْنِ وَالإ
َ ْ
 الأ

َ
 وَبَيْن

 

 الشرح

ةً وَسَطًا لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلََّ النهاسِ ﴿قال تعالى:  كَ جَعَلحنَاكُمح أُمه
فأهل ، [213]البقرة: ﴾وَكَذَلِ

، يأخذون بالْدلة من اطل، ففي باب الغلو والتقصي وسطالْق وسط بين فرق الضلل والب

لوُا ﴿الكتاب والسنة، ل إفراط ول تفريط، فالغلو مذموم منهي عنه،: كتَِابِ لَ تَغح لَ الح قُلح يَا أَهح

كُمح 
 . [00]المحَائدَِةِ:  ﴾فِي دِينِ

ينِ »وقال عليه الصلة و السلم:  غُلوُه فِي الدِّ اكُمح وَالح  (1) «وَإيِه

فالغلو منهي عنه، والتقصي ممنوع، أيضا التفريط في أوامر الشرع، وفيما جاء به الله سبحانه 

ا إنِههُ بمَِا ﴿وتعالى، ولكن كما قال الله عزّوجل:  تَ وَمَنح تَابَ مَعَكَ وَلَ تَطحغَوح تَقِمح كَمَا أُمِرح فَاسح

مَلوُنَ   ، فالستقامة هي المطلوبة.[221]هود:  ﴾بَصِيٌ تَعح

عْطِيلِ »  قال رحمه الله: بِيهِ وَالتَّ
ْ

ش
َّ
 الت

َ
شرح: فالتشبيه مذموم هكذا التمثيل، «: وَبَيْن

عطلوا الله من صفاته ومن كماله المقدس، كان حجتهم أنهم لو  نوبالمقابل التعطيل، فالذي

مِيعُ  ﴿أثبتوا شيئا لوقعوا في التشبيه، وقولْم مردود، لْنّ الله يقول:  ءٌ وَهُوَ السه لَيحسَ كَمِثحلِهِ شَيح

، فنثبت ما أثبت الله لنفسه، وما أثبته له رسوله من غي تحريف ول [22]الشورى: ﴾البصَِيُ 

و ل تكييف، ول تمثيل، فنسلم من التعطيل، ونسلم من التشبيه، وهذا مذهب أهل تعطيل، 

 السنّة.

                                        

اس  2252أحمد: )   (1)  نِ عَبه  .رضَيَِ اللَّهُ عنَهُْ(، عَنِ ابح
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دَرِ » قال رحمه الله: 
َ
ق

ْ
جَبْرِ وَال

ْ
 ال

َ
هم الذين يقولون العبد ليس له إرادة ، وأنه  يةالجبر :«وَبَيْن

 دخل لله عزّ مجبور، إما علَّ الطاعة وإما علَّ المعصية والكفر، وأهل القدر هم الذين يقولون ل

وجل في أفعال العباد، فهم الذين يفعلون و يخلقون أفعالْم، وهم الذين يفعلون الْشياء، و 

الله ل يعلم إل بعد حدوثها، وقولْم باطل، ومذهب أهل السنّة وسط، يقولون للعبد مشيئة 

عَالميَِنَ وَمَا تَشَاءُونَ إِله أَنح يَشَاءَ اللههُ﴿وإرادة، ولكنها خاضعة لمشيئة الله،   .[12]التكوير: ﴾ رَبُّ الح

و هناك أفعال العبد فيها مخي، وهناك أفعال فيها العبد مسي، فمثل طوله وقصره، ومرضه 

وصحته، وحياته وموته، هذه الْمور ليس له فيها اختيار، وأما اختيار طريق الخي والشر فإنّ 

دَيحنِ ﴿الله عزّ وجل يقول:  نَاهُ النهجح مَلح ﴿، وقال سبحانه وتعالى: [20]البلد: ﴾وَهَدَيح فَمَنح يَعح

مَلح مِ  ا يَرَهُ وَمَنح يَعح ً  خَيح
ة  ا يَرَهُ مِثحقَالَ ذَره ة  شَرًّ  .[2]الزلزلة:  ﴾ثحقَالَ ذَره

يَاسِ » ثمّ قال رحمه الله:  ِ
ْ

مْنِ وَالإ
َ ْ
 الأ

َ
أي أنه لبدّ من الجمع بين الخوف الرجاء، : «وَبَيْن

رَ اللههِ إِله ﴿فالْمن من مكر الله عزّ وجل كبي، واليأس من رحمة الله أيضا كبية :  فَلَ يَأحمَنُ مَكح

َاسِرُ  مُ الخح قَوح الُّونَ ﴿، وهكذا: [22]الْعراف: ﴾ونَ الح هِ إِله الضه َةِ رَبِّ نَطح مِنح رَحمح  ]الْجر:﴾وَمَنح يَقح

، فالْمن من مكر الله ل يجوز، واليأس من رحمة الله ومن روح الله ل يجوز، ولكن لبد من [52

الجمع بين الخوف والرجاء، فيخاف المؤمن من ذنوبه، ومن عذاب ربه، ومع ذلك يرجو رحمة 

الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المذهب الْق، وقد تقدم الْديث عن هذا، وإنما هذا إجمال بعد 

 .تفصيل، واختصار لما تقدمال
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 خاتمة

  رحمه الله :  طحاويقال ال

ا
َ
هَذ

َ
ا ف

َ
ن
ُ
ا دِين

َ
ادُن

َ
اهِرًا وَاعْتِق

َ
حْنُ  وَبَاطِنًا، ظ

َ
ى بَرَاءٌ  وَن

َ
هِ  إِل

َّ
ى الل

َ
عَال

َ
ِ  مِنْ  ت

ل 
ُ
  مَنْ  ك

َ
ف

َ
ال

َ
ذِي خ

َّ
 ال

اهُ 
َ
رْن

َ
ك

َ
اهُ، ذ نَّ لُ  وَبَيَّ

َ
سْأ

َ
  وَن

َ
ه

َّ
ى الل

َ
عَال

َ
نْ  ت

َ
ا أ

َ
ن
َ
ت ِ
ب 
َ
ى يُث

َ
يمَانِ، عَل ِ

ْ
ا وَيَخْتِمَ  الإ

َ
ن
َ
ا بِهِ، ل

َ
 مِنَ  وَيَعْصِمَن

هْوَاءِ 
َ ْ
ةِ، الأ

َ
لِف

َ
خْت

ُ ْ
رَاءِ  الم

ْ
ةِ، وَالْ

َ
ِق
ر 
َ
ف

َ
ت
ُ ْ
اهِبِ  الم

َ
ذ
َ ْ
ةِ، وَالم دِيَّ لِ  الرَّ

ْ
هَةِ، مِث ب ِ

َ
ش

ُ ْ
ةِ، الم

َ
زِل

َ
عْت

ُ ْ
 وَالم

ةِ، جَهْمِيَّ
ْ
ةِ، وَال جَبْرِيَّ

ْ
ةِ  وَال دَرِيَّ

َ
ق

ْ
يْرهِِمْ، ،وَال

َ
ذِينَ  مِنَ  وَغ

َّ
فُوا ال

َ
ال

َ
، خ

َ
جَمَاعَة

ْ
فُوا ال

َ
 وَحَال

،
َ
ة

َ
ل

َ
لا حْنُ  الضَّ

َ
ا وَهُمْ  بَرَاءٌ، مِنْهُمْ  وَن

َ
لٌ  عِنْدَن

َّ
رْدِيَاءُ  ضُلا

َ
هِ . وَأ

َّ
  وَبِالل

ُ
عِصْمَة

ْ
وْفِيقُ. ال  وَالتَّ

 

 الشرح

اهِرًا وَبَاطِنًا» قال رحمه الله:
َ
ا ظ

َ
ادُن

َ
ا وَاعْتِق

َ
ن
ُ
ا دِين

َ
هَذ

َ
تِقَادُنَا ظَاهِرًا : «ف ونعم، فَهَذَا دِيننَُا وَاعح

وَبَاطنًِا أي ما تقدم في هذه العقيدة، مما لم ينتقد علَّ المؤلف، وأما الموضع التي انتقد عليه فإنها 

مسائل الإيمان والإرجاء كما تقدم، وفي بعض المسائل  مثلل تصلح أن تكون دينا واعتقادا، 

كتسلسل الْوادث ونحوها، وإنما ما تقدم في الجملة هو اعتقاد المسلم الذي يجب عليه أن يسي 

عليه، وهذا فيه الصدع بالْق، وإشهار العقيدة وإظهارها، وأنّ الإنسان ل يتخفى بل يظهر ما 

 قيم.يعتقده أنه دين واضح جلي، وصراط مست

اهُ » قال رحمه الله:  نَّ اهُ وَبَيَّ
َ
رْن

َ
ك

َ
ذِي ذ

َّ
 ال

َ
ف

َ
ال

َ
ِ مَنْ خ

ل 
ُ
حْنُ بَرَاءٌ إلى الله مِنْ ك

َ
البراءة  : «وَن

تكون بحسبها، فكل من خالف يتبرأ منه بحسبه، فالبراءة من الكافرين ليست كالبراءة من 

عاصي، فكل يتبرأ منه ومن أهل البدع، والبراءة من أهل البدع ليست كالبراءة من أصحاب الم

مِنوُنَ ﴿صل عظيم من أصول أهل الإسلم، :باطله بحسبه، والولء والبراء أ مًا يُؤح دُ قَوح لَ تَجِ

نَاءَهُمح أوَح  خِرِ يُوَادُّونَ مَنح حَاده اللههَ وَرَسُولَهُ وَلَوح كَانوُا آبَاءَهُمح أوَح أبَح مِ الآح يوَح وَانَهمُح بِاللههِ وَالح وح أَ  إخِح
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، وهكذا بين الله عزّ وجل أنه ل بدّ من التبرؤ من أهل الباطل في الدنيا [11]المجادلة:  ﴾عَشِيَتَُُمح 

 قبل الآخرة، 

ا بِهِ »قال رحمه الله: 
َ
ن
َ
يمَانِ، وَيَخْتِمَ ل ِ

ْ
ى الإ

َ
ا عَل

َ
ن
َ
ت ِ
ب 
َ
نْ يُث

َ
ى أ

َ
عَال

َ
 ت

َ
ه

َّ
لُ الل

َ
سْأ

َ
وهذا فيه  :«وَن

دة الصحيحة فإنه يجب عليه أن يلتجئ إلى ربه سبحانه وتعالى أن فائدة وهي أنّ من عرف العقي

يثبته علَّ ذلك، فإنّ الثبات والتوفيق من الله، مهما تعلمت ومهما عرفت، ومهما تبصرت، فإنه 

المعرفة ومع إن لم يحالفك التوفيق من الله سبحانه وتعالى ربما تضل عن هذه العقيدة، فمع 

 سبحانه وتعالى.لى ربه إالتبصر يلجأ المؤمن 

نبُحنيِ وَبَنِ ﴿وها هو إبراهيم عليه السلم إمام الْنفاء، ومع ذلك يقول ربه:  بُدَ وَاجح يه أَنح نَعح

نَامَ  صَح ، فمن تمسك بالْق فهذه نعمة، ولكن يجب عليه أن يرتبط بربه [35]إبراهيم:  ﴾الْح

نجاة من المخالفات ة والسبحانه، خوفا ورجاء و تضرعا وتذلل، ودعاء بالثبات والسلم

 .(1)الشرعية

اهِبِ :»  قال رحمه الله تعالى
َ
ذ
َ ْ
ةِ، وَالم

َ
ِق
ر 
َ
ف

َ
ت
ُ ْ
رَاءِ الم

ْ
ةِ، وَالْ

َ
لِف

َ
خْت

ُ ْ
هْوَاءِ الم

َ ْ
ا مِنَ الأ

َ
وَيَعْصِمَن

ةِ  دِيَّ وكل هذا: الْهواء و الآراء والمذاهب يحصل لْا الختلف والتفرق والردى لْنها  «:الرَّ

ليست من الْدى، ليست من دين الله، ليست من كتاب الله، ول من سنّة رسوله صلَّ الله عليه 

وعلَّ آله وسلم، وقد حذر اهل الإيمان من اتباع الرأي، وموافقة الْوى، وإنما سبيل المؤمن 

تسلم والإذعان والإيمان، وأما إتباع الْوى والرأي فإنه مزلة الْقدام، ومضلة النقياد والس

  سبحانه.ينوطريق إلى البعد عن دين رب العالمالْفهام، 

هَةِ » قال رحمه الله تعالى:  ب ِ
َ

ش
ُ ْ
لِ الم

ْ
وهم الذي شبهوا الله بخلقه، فأثبتوا لله أسماء  «:مِث

 وصفات لكن شابهوه بالمخلوقات.

                                        

 (.123انظر شرح الفوزان )  (1) 
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 » و 
ُ ْ
ةِ وَالم

َ
زِل

َ
واصل بن عطاء الغزال،  موهم الذين جمعوا عقائد كثية وفاسدة، وأولْ «:عْت

سن البصري ثمّ قعدوا وأصلوا أصول مخالفة لدين الْوعمرو بن عبيد الذين اعتزلوا حلقة 

الإسلم، فجعلوا قواعد يسيون عليها، وهي ما يسمى بالْصول الخمسة: العدل  والتوحيد 

منزلة بين المنزلتين، هذه أصول المعتزلة ووالْمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنفاذ الوعيد 

 الخمسة، وكلها باطلة. 

معنى عندهم: منزلة بين المنزلتين: أنّ مرتكب الكبية ليس بكافر ول مؤمن، والْمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر معناه الخروج علَّ الْكام، وإنفاذ الوعيد معناه وجوب تخليد 

صاحب الكبية في النار، والتوحيد معناه نفي الصفات،  والعدل معناه نفي القدر، وهذا كله 

 باطل.

ثمّ إنّ المعتزلة لْم آراء كثية في باب الإيمان وفي باب أحكام وأسماء الدين، وفي مسائل 

 كثية مرت معنا.

ةِ »  قال رحمه الله تعالى: جَهْمِيَّ
ْ
الذي استفاد من شيخه  وهم أتباع جهم بن صفوان، «:وَال

 الجعد بن درهم، وهم من أول من جحد الصفات وأولْا وعطلها.

ةِ » قال:  جَبْرِيَّ
ْ
والجبرية أقسام، أشدهم  الجهمية، فإنهم نفوا عن العبد الإرادة، وقالوا  «:وَال

 هو مجبور، ومنهم الْشاعرة الذين يقولون له إرادة في الظاهر وليس له إرادة في الباطن.

ةِ »رحمه الله:  قال دَرِيَّ
َ
ق

ْ
والمراد بهم هنا الذين يقولون بأنّ الله يخلق الخي، و العبد يخلق  «:وَال

 الشر، أو أنّ المراد بهم الذين ينكرون علم الله، فكلهم قدرية.
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يْرهِِم» قال رحمه الله تعالى: 
َ
(1) قال الشيخ الْلباني رحمه الله: كالمقلدة. «:وَغ

  

قوال الردية، والمذاهب المخالفة، المقلدة الذين يجعلون التقليد دينا فإنهم من أصحاب الْ

يعبدون الله عزّ وجل به، ويقدمونه علَّ شرع الله، وعلَّ كتاب الله وعلَّ سنة نبيه صلَّ الله عليه 

وعلَّ آله وسلم، فكل هؤلء يجب الْذر منهم، والبعد عن مذاهبهم، والبتعاد عن آرائهم، 

  جملة وتفصيل. لْنّها تصادم شرع الله

حْنُ » قال رحمه الله تعالى: 
َ
، وَن

َ
ة

َ
ل

َ
لا فُوا الضَّ

َ
، وَحَال

َ
جَمَاعَة

ْ
 وال

َ
ة نَّ فُوا السُّ

َ
ال

َ
ذِينَ خ

َّ
مِنَ ال

رْدِيَاءُ 
َ
لٌ وَأ

َّ
ا ضُلا

َ
وهذا يدل علَّ أنّ المؤمن ل يجوز له أن يداهن في  «:مِنْهُمْ بُرَآءُ، وَهُمْ عِنْدَن

عقيدته، بل يصدع بالْق، ويتبرأ من أهل الباطل جملة وتفصيل، هذا الذي دينه، وأن يجامل في 

عليه معتقد السلف، وهذا يقرر به الإمام الطحاوي عقيدة السلف أنه لبدّ من التبرؤ من أهل 

 (2) الباطل، وأنه ل يجوز المجاملة.

وْفِيقُ، والله الموفق» قال رحمه الله:   وَالتَّ
ُ
عِصْمَة

ْ
هِ ال

َّ
، وصلى الله على سيدنا وَبِالل

 «:محمد وآله وصحبه وسلم،  والحمد لله رب العالمين

وهذا الموضع ينتقد عليه كما مرّ معنا في دروس ماضية أنّ لفظ السيادة، ليس واردا في باب 

 اللهم»علمنا كيف نصلي عليه، فلم يقل: وسيدنا، وإنما قال:  صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَالصلة، فالنبي 

، وفي «صل علَّ مُمد وعلَّ آل مُمد كما صليت علَّ إبراهيم وعلَّ آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

، وفي بعضها أيضا الصلة علَّ أزواجه وذرياته، «في العالمين إنك حميد مجيد»بعض الْلفاظ: 

                                        

قال في تعليقه علَّ الطحاوية: كالمقدلة الذين جعلوا التقليد دينا واجبا علَّ كل من جاء بعد القرن الرابع   (1) 

الْجري وأعرضوا بسبب ذلك عن الهتداء بنور الكتاب والسنة واتُموا كل من حاول الخلص من 

 
ِ
ه م َ بالجمود المذهبي إلى التمسك بهدي النبي صَلَّه اللههُ عَلَيح  .ما شاءت لْم أهواؤهموَسَله

 ( ضمن الرياض الندية .221ـ  0223انظر شرح ابن مانع   (2) 
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وأما علَّ سيدنا فهذه من المحدثات، كما نبه علَّ ذلك أهل العلم ، ومنهم العلمة الْلباني رحمه 

 ." صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ صفة صلة النبي"الله في أواخر كتابه : 

أنا سيد ولد آدم ول » مع أنّ النبي صلَّ الله عليه وعلَّ آله وسلم هو سيدنا، فهو القائل:

الصلة عليه عبادة، والعبادة توقيفية، فل نأتي بكيفية لم يأت بها عليه الصلة  ، ولكن«فخر

 والسلم، ومنها هذا الذي سمعت، وهذا يكثر في كتب بعض أهل العلم، ولكنه منتقد.

 ونكون بهذا قد انتهينا من هذه العقيدة الطيبة.

 

 

 

 

 

 

 انتهينا من العقيدة الطحاوية في هذا اليوم 

 هـ، 1883من شهر شعبان  17الذي هو : 

 سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
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